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سو سر دو 


آنا عبوة دینامیت! 


حياة فریدریک نیتشه 


ترجمه 


AF ٠ ®» 1 


سای 


إهداء الكاتبة 


إلى جورجيا وآليس وماري 


وسام وجورج 


اغدوا ما أنتم عليه. ما إن تفقهوا ماهيته 


إهداء المترجين 


إلى ناجي عبد الزهرة... 
وإلى النيتشويين العرب... 


وتقدیر 


ساعدني الکثبر من الأشخاص خلال رحلتي في تألیف هذا الکتاب» 
والتي استمرت أربع سنوات وأنا ممتنة جدًا لكل من قابلته وم أقابله منه» 
وأنا متنة أيضًا للباحثين في الشأن النيتشوي» أحياءً كانوا أم أمو ات» الذين 
وضحوا وترجموا نصوصه. وفي بعض الأحيان أزالوا كل التفسيرات المبتدعة 
لإعادة النصوص إلى آصوفا النيتشوية وغربلة الحقيقي عن المزيف في هذه 
الملكية الادبية. ۱ 

آود شکر محرري في المملكة التحدة والولایات التحدة میتز آینجل وتیم 
دوغان لاطلاق العنان لقوافل آفکارهما احديدة ونايجل واربرتون الذي 
آظهر كرما غزيرًا ولوح بمطرقته كثيرًا خلال مراقبته الأوضاع الفلسفية. 

في سويسرا واألمانياء أود شكر إيردمان فون ويلامويتز-موليندروف 
الذي يعمل في مكتبة الدوقة آنا آماليا في فايوار» وتانجا فيهلنغ التي تعمل في 
مؤسسة كلاسيك شتفتنغ الثقافية» والبروفيسور بيتر آندريه بلوك والدكتور 
بيتر فيلووك الذين يعملان في مؤسسة نيتشه في سيلس مارياء وكاتيا فليتشر 
التي تعمل في متحف رتشارد فاغنر في تربشن. 

في المملكة المتحدة» أود شكر فيليسيتي براين وميشيل توفام وكل 
موظفي مؤسسة فيليسيتي براين. شكري الخاص لوظفي فابر» وبالأخص 


لورا حسن وإيمي فرانسيس ودونا باين وآن أوين وآنا ديفيدسون وجون 


غریندرود وصوفي بورتاس. شكري لایلانور ريس حررة الکتاب وراشیل 
ثورنز لتحصیل التراخیص. شكري للویز دافیت (قريبة هاري کیسلر) 
وقسم الکلاسیکیات في مدرسة غودلفین في لندن. آود شکر روجر لوماکس 
لترکیزه على تعقیدات حوادث القرن التاسع عشر ولورا ساندرسون 
للجلسة الرحة التی آقامتها حول الشذرات. آنا متنة للعاملین في مؤسسة 
آندرو نورنبرغ؛ وکا هو الحال دائّاء لطاقم العمل کل العرفة في مکتبة لندن. 

في الولایات التحدة الأمريكية» بالاضافة إلى تیم دوغان آود شکر 
جورج لوکاس وويليام وولفسلاو وهيلاري مکلیلین على عملهم في 
التحقق من الوقائع. 

شكري الخاص إلى جیلیان مالباس وکریستوفر سنکلیر-ستیفنسون 
والراحل توم روزنتال على تشجیعهم لي ودعمهم اياي منذ بداية تألیف 
هذا الکتاب. شكري لأنتوني ببیفور وأرتميس کوبر ولوسي هیوز-هالیت 
وسارة بکویل لكل محادثاتهم: الفيدة. شكري الجزيل لعائلتي للباقتهم 
ونقدهم وبحثهم لساعدتي. ولتساغهم مع شبحي الذي یطوف في النزل 
طيلة فترة تألیف الکتاب. 
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مقدمة المترجمی 


فیلسوف لا یعرف «حیاته» قراء اللغة العربية! 

تعرف القاری العربي على فلسفة نيتشه منذ بداية القرن العشرین» وم 
يكن قد مضى على وفاته سوی آربع سنوات» فقد تأثر به وکتب عنه کثیر 

من الفکرین والباحثین العرب مثل مرقص فرج بشارة وسلامة موسی 
وفرح انطون الذي کتب مقالا بعنوان «فیلسوف لا یعرف اسمه قزاء اللغة 
العربية»» تناول فلسفة نيتشه وأولاها جل عنایته. توالت بعدها دراساتٌ 
قدمها کبار الفکرین من بينهم عبد الرحهن بدوي وعباس محمود العقاد؛ 
الأخير الذي جع بين نيتشه والتنبي؛ فضلا عن تأثر جبران خلیل جبران 
البالغ بوالد زرادشت. في ضوء هذا الاهتمام البالغ» ترجم فليكس فارس 
«هكذا تكلّم زرادة شت» في ثلاثينيات العقد المنصرم ليقدم إنجيل نيتشه 
للقراء العرب. 

لكن رغم هذا التركيز على فلسفة نيتشه وأفكاره ومقولاته الأساسية» لم 
تُسلط أضواءٌ مكثفةٌ على حياته وتفاصيلها وحوادثها ومصائبهاء تلك الحياة 
التي شكلت فلسفة المطرقة النيتشوية. باستثناء بعض المقتطفات من حياته» 
لم تترجم أية سيرة كاملة لنيتشه إلى اللغة العربيةء وعلى الرغم من هذاء كان 
نيتشه اسا يحيطه سوء الفهم وفیلسوفا أثار ويثير الكثير من النقاشات 
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وامحدالات حول أفكاره الأساسية وکلات فلسفته الفتاحية. یربطه البعض 
بالنازية وبمعاداة السامیة ويصفه آخرون بكاره النساء والمتحامل على 
المرأة» بين يراه أتباعه من العرب- مع أن نيتشه لا حبذ الأتباع- مفكرًا کٹ 
الشاريّين يحمل مطرقته ويجوب عالم الأصنام الفكري مطيحًا بهذا الوئن 
الفلسفي تارة ومقوّضًا حصونًا فكرية منيعة تارةً آخری» يرونه رمزا تنويريًا 
تصلح فلسفته أن تكون نهج حياة. 

هنا نقدم الترجمة العربية لكتاب «أنا عبوة ديناميت ميت! حياة فريدريك 
نيتشه)» سيرة كاملة رائعة ومميزة باسلوبها وسردهاء والتي زشحت لأكثر 
من جائزة وثرجت إلى أكثر من لغة مع آنها صدرت منذ عام واحدٍ فقط 
عام ۰۲۰۱۸ كما قدمت الصحف العالية المعروفة الكثير من الراجعات 
حوها أنجزت هذه السبرة على يد الروائية الإنجليزية سو بريدو التخصصة 
بكتابة السير الذاتية والتي كتبت سيرة حياة الرسام النرويجي الشهير «ادوارد 
مونش» مبدع لوحة الصرخة وغيرهاء وسيرة حياة المسرحي السويدي 
العروف «أوغست ستريندبرغ». 

تكمن أهمية هذه السيرة في أنها تزيل الضبابية التي تحيط باسم نيتشه في 
الوطن العربي والعالم» وتقدم لنا نيتشه جديد لم نتعرف عليه من قبل. بطريقة 
استثنائية» تبددٌ بريدو غيوم سوء الفهم والالتباس التي تكتنف فلسفة 
وحياة هذا یوت كار للجدل ورمع ها عدر توص نی خض 
مسألة علاقته بالنساء ومنظوره للعنصرية العرقية» وحتى مسألتي جنونه 
وموته اللتان يلفه) الغموضء إضافة إلى قضايا نيتشو شوية أخرى. كا تقدم 
هذه السيرة عرضًا تفصيليًا سسا للحوادث والمصاعب التي رافقت تأليفه 
لعظم كتبه وتستعرض أفكاره الرئيسية كالإنسان الأعلى والعود الأبدي 
وتقبل المصير وغيرها. 

نكتفي عند هذا احد. لنفسح المجال لك عزيزي القارئ العربي حتى 
تسبر أغوار حياة هذا الفيلسوف المتجول والغامر ذو الروح الحرة. لتبدأ 
الرحلة... 
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چه هوه 4ه 

امسية موسيقية 
أنت بحاجةٍ للحشيش للتخلص من ضفط عصبيٌ لا 
يُحتمل. حستاء عندها أنا بحاجة إلى فاغشس إنه الترياقٌ 


هذا هو الانسان, «لمَ أنا بهذا الذكاء» 


في التاسع من تشرين الثاني ۰۱۸۸ تحدث نيتشه ذو الأربعة والعشرين 
ربيعًا عن حوادث كوميدية مرّ مها إلى صديقه وزميله إروين رود في جامعة 

حيث قال «ويأتي على رأس هذه الحوادث: 

.١‏ إجتماعٌ مسائي للجمعية او الأساتذة المساعدين. 

۲ خياط مطرود من عمله. 

۳. لقاء مع «سین»"*. 

وستشهدٌ بضع نساء مسنات على بعض من هذه الحوادث. 


(*) تدل «سين» هنا على ريتشارد فاغتر. (المترجم) 
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«فى مساء الخميس» أخذني رومونت إلى المسرح» وهنا بدأت أعصابي 
تهداً... جلسنا وكأننا آمة الأولب العظیاء اجتمعنا لنحكم على عمل رديء 
تحت عنوان «إيرل إسكس»» وأنا بطبيعة الحال بدأت بالتذمر... 

«أقيمت أول محاضرة للجمعية الكلاسيكية للفصل الدراسي في مساء 
اليوم التالي وقد ثلت بلطف شديد عم ذا كنت سأشارك فيها. . كنت بحاجة 
إلى التزود بالأسلحة الأكاديمية الضرورية ولكني لإ أستغرق وقتّا طویلا 
للاستعداده وسعدت عند رؤيتي حشدًا مجتمعًا مكونًا من أربعين مستمعًا 
عند دخولي الغرفة... تحدثت بحرية تامة... مستعيتا ببضع ملاحظات على 
قصاصة ورق... أعتقد أن هذه المهنة الاكاديمية ستلائمني. عندما وصلت 
الى المنزل» وجدت ملاحظة على ورقة معنونة إللَّ تجمل هذه الكلمات: «إن 
كنت ترغب في مقابلة ريتشارد فاغنر» عليك الحضور الى مقهى المسرح في 
تمام الساعة ۳:6۵ مساءً. ویندش.» رمتني هذه المفاجأة با يشبه الدوامة... 
هرعت إلى الخارج لأقابل هذا الصديق ا محترم ویندش» وعندما وجدته 
زود بمعلومات ا كان فاغنر يتستر على هويته بصرامة في جامعة 
لایزیغ» فلم يعرف الصحفیون مکانه باه آما موظفو الجامعة فقد آمروا 
بالصمت الطبق. الان» السيدة بر وکهاوس ۳ شقيقة فاغنر الذكية التي كنا 
نعرفها» عرفت صدیقتها زوجة الأستاذ ریتشل على أخيهاء الذي عزف مقطع 
»Meisterlied»‏ من أو براه Die Meistersinger)‏ الأساتذة الوسیقیون»» 
والتي عزفها لأول مرة منذ عدة آشهر مضت. فأخبرته المرأة الفاضلة آنها 
تعرف هذه المقطوعة الموسيقية حق العرفة (فقد سمعت نیتشه یعزفها رغم 
أنها لم تعرّف على الملا إلا موخرا). 

بالحظي السعيد» فقد أعلن فاغنر عن رغبته التي تعلو كل شيء بأن 
يقابلني في الخفاء» ومن المفترض أن ألقاه في أمسية يوم الأحد. 
۱ خلال الأيام التي تفصلني عن الوعد. كان مزاجي آشبه بمزاج بطل 
في رواية. . صدقني» فالتمهيدات لهذا اللقاءء مع الأخذ 5 الاعتبار مدی 
صعوبة التقرب من هذا الرجل غريب الأطوار أقرب ما يكون الى حدث 
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من عالم القصص الخيالية. فررت أن أرتدي ملابس أنيقة جدًا با أن الكثير 
من الشخصيات سيحضر هذه الامسية» وكنت سعيدًا بأن خياطي وعدني 
بإكال بدلتي الجديدة لأرتديها يوم الأحد. 

وأتى اليوم الموعود» فكان فظيعًا تمطرًا ومثلجًا لدرجة أني ارتعشث 
مو عونك ادرو وبهذا کنت راضيًا عندما زارني روشر”" بعد الظهر 
ليخبرني بعض الأمور حول المدرسة الإيلية (مدرسة إغريقية فلسفية قديمة» 
تأسست قبل الميلاد بستة قرون على الأرجح) وعن الاله في الفلسفة. بعد 
حين بدأ ستار اللیل ينسدل ول يأتٍ الخياط بعد» وحان موعد رحيل روشرء 
فرافقته الى الخارج وکملت طريقي الى الخياط لأزوره بنفسي. وهناك وجدت 
كلتا يديه مشغولتين في خياطة بدلتي» فوعدني أن يرسلها إلي خلال ثلاثة 
أرباع الساعة. غادرته يغمرني الرضا ومررت بمطعم كينجز (مُلحق بجامعة 
لايبزيغ حيث اعتاد الطلاب الجلوس) وبدأت بقراءة 1612000724021500 
(مجلة ساخرة مصورة) فوجدت لعمري ملاحظة تُفيد بأن فاغنر في سويسراء 
لكني كنت أعلم أنني سأراه ذلك الساء وعلمت أيضًا أنه استلم بالأمس 
رسالة من ملك بافاريا اليافع لودفيغ الثاني معنونة «إلى المؤلف الموسيقي 
الألماني العظيم ريتشارد فاغنر». 

«عندما عدت إلى البيت لم أجد الخياط» فشرعت بقراءة قصائد يودوسيا 
على مهل" ول يعكر صفو مزاجي إلا صوت طرق عالٍ قادم من بعيد. بعد 
قليل أيقنت أن ثمة أحد ینتظر خلف البوابة المصنوعة من الحديد المطوّع التي 
كانت مقفلة کحال الباب الأمامي. صحت عبر الحديقة يقة على الرجل وأخبرته 
أن يدخل من الباب الخلفي» إلا أن هزيم المطر حال بيني وبينه فلم يفهمني» 
ورو ذلك اليك الدى بع ون ی أخيرًاء فتحت البوابة ودخل 
رجلٌ مسر قصيرٌ يحمل صندوقًا وصعدنا الى غرفتي . كانت الساعة السادسة 
والنصف وهو الوقت المناسب لأن أستعد وأرتدي ملابسی لأن مكان الحفل 
كان بعيدًا عن منزلي الى حدٍ ما. سلمني الرجل آغراضي فجربت ارتدائها 
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وکانت مناسبة تامّاه بعدها آحسست بنذیر شوم عندما سلمني الرجل 
الفاتورة وأخذتها بأدبء فأراد أن يستلم البلغ عند تسلیم البضاعة. استغربت 
ذلك وشرحت له أني لن أتعامل معه لأنه جرد موظف, لكني سأتعامل مع 
الخياط نفسه. أصئّ الرخل وضاق الوقت فأخذت الملابس وبدأت ارتداتها 
بيد أنه انتزعها مني. بدفعة مني ودفعة منه بدأ مشهد مسرحي كوميدي» 
أتعارك فيه بأذيال فميصي ماو لا ارتداء بنطالي احدید. 

خدش للكرامة وتبدید جلل» لعنث خياطي ومساعده وأقسمت على 
الانتقام . في تلك الاثناء كان یغادر الغرفة حاملا آغراضي» وتلك كانت نهاية 
الفصل الثاني. ارتيتٌ مكتئبًا على أريكتي بأذيال قميصي وفکرت فيا إذا كان 
ارتدائى المخمل الأسود يليق بشخص مثل ريتشارد. 

الساعة الثامنة إلا ربعًا والمطر ينهمر ني امخارج» كان يُفترض بنا مقابلة 
بعد يحي ی و E‏ برعت ای 

دخلنا ل الصالة وكانت فارضة عدا دائرةالعائة التي شكلها تشر 
ونحن الائنان» وهذا ما جعلنا مرتاحین. فدهت الل ريازد او ون 
بضع عبارات تقدير» فآراد أن یعرف كيف أصبحت على هذا القدر من 
العرفة بموسیقاه لاعنا أداء أوبراه وساخرا من قادة الأوركسترا الذين 
ينبهون العازفين للانتباه الى عزفهم الباردء « أيها السادة اجعلوا عزفكم 
ملتهبّاه يا أصدقائي الأعزاء اجعلوه ملتهبًا أكثر!... 

قبل وبعد العشاء عزف فاغتر كل الأجزاء الهمة من أوبرا 
e‏ لب ای عم » إنه ر جل يتناد یفیش 
خاصة کهذه الى ما يشيه حلا مر خا لك الخطران: كتاول داریا 
LE‏ ا 
استمتعت بإصغائي هذه النبرة الدافئة التي تفوق الوصف التى تحدث بها 
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عنه» وعن كمية الامتنان التي یشعر بها نحوه وکیف أنه الفیلسوف الوحید 
الذي فهم جوهر الوسیقی»"*. 

لم تنل کتابات شوبنهاور التقدیر الذي تستحقه ول تكن معروفة 
على نطاق واسع في ذلك الوقت» وکانت الجامعات ترفض رفصا قاطعًا 
الاعتراف به فيلسوقا من الأساس» بيد أن نيتشه یتخبط في زوبعة من الحماس 
عند سماعه اسم شوبنهاور كونه اكتشف مؤخرًا وعن طريق الصدفة كتاب 
العام كإرادة وتمثل» نفس الصدفة أو نفس سلسلة المصادفات الصبرية كا 
يحب أن یسمیها* التي دبرتها يد الطبيعة المعصومة والتي أدت الى هذا 
الاجتماع مع فاغنر في صالون بروكهاوس الأدبي. 

تشكلت آول حلقة في سلسلة الصادفات قبل شهر من الاجتماع 
عندما سمع نيتشه المقدمات الموسيقية لاثنين من أوبرا فاغنر الأخيرتين 
ااتريستان وإيزوولده» و«الأساتذة الموسيقيون لنورمبرغ»» فكتب في اليوم 
ذاته «ارتعش كل عرق من عروقي وکل عصب في جسمي» ثم بدأ يتعلم 
شغوفا عزفها على البيانو. كانت الحلقة الثانية هي ساع أوتيلي بروكهاوس 
عزفه» فأخبرت أخاها فاغتر هذا. أما الحلقة الثالثة فهو تعلق فاغنر العميق 
بالفيلسوف الغامض (شوبنهاور) الذي اعتادت كتابته أن تكون عزاءً لنيتشه 
منذ أن وصل إلى لايبزيغ أول مرة» تعيسًا ووحيدًا قبل ثلاث سنوات. 

«أنا (نيتشه) كنت أعيش في حالة تردد بائسة آنذاك وحيدًا مع بضع 
خيبات وتجارب أليمة بلا أي مبادئ جوهرية» بلا أمل وبلا أي ذكرى 
سعيدة... يومًا ما وجدت هذا الكتاب في متجر للكتب الستعملة فحملته 
باعتباره كتابًا غير معروف بالنسبة لي» بعد أن قلبت أوراقه لا أعرف أي 
شيطانٍ همس لي «خذ هذا الكتاب معك إلى المنزل»» وكان هذا نقيضًا لعادي 
بالتردد عندما أرغب بشراء الكتب. عندما وصلت الى المنزل اضطجعت 
على الأريكة مع كنزي الذي ربحته منذ قليل وبدأت هذه العبقرية المتقدة 


(#) کل ما تقدم هو جزء ما حکاه نیتشه لرود. (الترجم) 
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العشا ؤمية تتسلل الى آعماقي. .. رأيتٌ هنا مرآة آبصرت خلاضا العام والحياة 
وطبيعتى بجلال:مرعب. .. وهناك رأيت السقم والعافية والمنفى والملجأ 
وال وال 9. 

في مساء ذلك اليوم في صالة بروكهاوس» ۸ يكن هناك وقت للتحدث 
أكثر عن شوبنهاور بسبب لغة فاغنر الخلزونية کا وصف نیتشه. عبقریته 
في تشکیل قطع الغیوم وربطها ببعضء التفافه واندفاعه ودورانه السریع في 
امواء» شمولیته وتقهقره۲ كل هذا كان یفرقع من حوله. 

يتابع نيتشه بسرد التفاصیل في رسالته: 

«بعد العشای تلى (فاغنر) مقطعًا مختصرًا من سيرته الذاتية التي كان 
يعمل عليها آنذاك مقطعًا مبهجًا حقّا من أيامه عندما کان طالبًا في لايبزيغ» 
ذكريات لا يمكنه التحدث عنها من دون أن يضحكء» > فهو يكتب أيضا 
بمهارة وذکاء استثنائيين. آخبرّا» عندما هممنا بالخروج» صافح يدي بحرارة 
ای م ا 
الفلسفة. علاوة على ذلك. ان تتمنني بمهمة تعريف أخته وأقاربه بموسيقاه. 
والتي قبلتُ بها بكل جدية. سأرسل مجددًا عندما أنظر هذه الأمسية 
بموضوعية أكثر ومن مسافة أبعد. أما الآن» فوداعٌ دافئٌ وأمنيات بالسلامة. 
ف.ن). 

عندما غادر نيتشه قصر بروکهاوس البديع الكبير التزوي: حيّته عند 
كل زاوية ريخ عاصفةٌ وخليط من الثلج والمطر ینقض على مشيته التجمدة 
إلى حي ۲ 1655128553556 حيث استأجر غرفة كبيرة خالية من 
الأثاث من الير وفيسور كارل بیدرمان» محرر الجريدة الليبرالية 65506 
›Allgemeine Zeitung‏ واصفًا مزاجه في تلك اللحظة على أنه ابتهاج لا 
يمكن وصفه. لقد اكتشف نيتشه فاغنر آول مرة عندما كان في المدرسة» فقد 
كتب «بأخذ كل شيء في نظر الاعتباره كان يمكن لمرحلة شبابي أن تكون 
كريهة جذًا لولا موسيقى فاغنر)”". وبهذا فإن التعويذة التي ألقاها عليه 
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المؤلف الوسيقي / نك أبدًا. إن ملامح فاغنر بائنة في کتابات نيتشه أكثر من 
أي آحد آخرء بمن فیهم یسوع وسقراط وغوته ‏ فقد آهدی کتابه الأول 
إلى فاغنر وائنین من كتبه البالغ عددها آربعة عشر کتابّاه حملان اسم فاغتر 
في عنوانیها. کتب نیتشه في کتابه الأخير هذا هو الانسان أنه ما یزال يبحث 
عبثًا في کل مجالات الفن عن عمل «أخاذ على نحو خطير» ولا حدود لفتنته 
وفرادته کموسیقی»تریستان»»۳* 

وت مت ی و 
ذکیا استثنائيًا في مدرسة أكاديمية استثنائية حیث للکلیات وزن آکثر من 
الوسیقی. دفعه إلى أن يتخلى مكرمًا عن هذه الفكرة ة تمامًا عندما بلغ الثامنة 
عشر من العمر تقريبًا. حين التقى فاغنر لم يكن قد أصبح فیلسوفا بعد» بل 
كان جرد طالب جامعي في جامعة لايبزيغ يدرس الفيلولوجيا الكلاسيكيةء 
علم اللغات واللغويات الكلاسيكية. 


شابٌ طلق المحياء مثقفٌ ورصين وعنید» عتلم ان نسم ولیس مما 

من الصور تخل لنا أن ملابسة مُستعارة» فعند النظر إلى ملابسه يبدو المرفقين 
والركبتين في غير مكانهم والسترة مشدودة عند الأزرار. بقصره ومظهره 
الاعتيادي أنقذته عيناه الجذابتان الاستثنائیتان من أن يتم تصنيفه في خانة 
التافهين» فأحد بؤبؤيه يبدو أكبر من الآخرء ويقول البعض إن قزحيتيه كانتا 
بنيتان والبعض الا خر يقول ما باللون الرمادي الزرّق. تحدّق عيناه في العام 
بذك ضبا و جراء قمر النظر الات لكن ما إن يركز نظرة ه على شيء توصف 
نظرته بالثاقبة الخترقة المقلقة» نظرةٌ تخنقٌ الكذب في الحنجرة. 

في أيامنا هذه نعرف نيتشه من الصور والتاثیل النصفية والصور 
الشخصية التي التّقطت في سنينه المتقدمة حيث اندثر فمه وجزء كبر من 
ذقنه تحت شارییه اللذين يشبهان قرنا كبش کبیر؛ إلا أن الصور الملتقطة 
له مع زملائه الطلاب في جامعة لايبزيغ تُظهر لنا أنه عندما كان في العمر 
الناسب لظهور الشعر على وجه الشبان» فإن شعر وجهه لم يكن لافتا للنظر 
مقارنة معهم. يمكننا رؤية شفتيه متلتتان ونظرتان» وهذه حقيقة أكدتها فيا 
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بعد لو سالومي» إحدى النساء القلیلات اللواتي قبّلنه» آما ذقنه فنلاحظ أنه 
زگ افو في الوقت الذي تحولت فيه التقليعة الثقافية الى خصلات شعر 
منسدلة على الجبهة» وربطة عنق على شکل بابیون تعلن عن أهلية الرجل 
لإقامة العلاقات الرومانسیة أعلن نيتشه عن ما بعد العقلانية الرومانسية 
بالتشديد على إظهار جبهته الدهشة وعرش دماغه ا لخلاب رافعًا شعره إلى 
الأعلى» ثم إخفاء شفتیه الجذّابتين وذقنه الجاد بشارب کبیر. 

كان نيتشه يغرق تدريجيًا في بحر التعاسة لكونه فيلولوجياء ففي رسالة 
كتبها بعد لقائه مع فاغنر بأحد عشر يومًا وصف نفسه وزملاءه الفيلولوجيين 
أنهم أشبه «بالفراخ الغاضبة لفيلولوجيي عصرنا هذاء وأنا مضطرٌ كل يوم 
لمشاهدة كارح البرريع الشبیه بتخائر امات خدودهم المتدلية وعيونهم 
العمیا» غبطتهم عند إمساكهم ديدانًا ولا مبالاتهم للمشكلات الحقيقية» 
مشكلات الحياة الْلحة) ۰ ما ساهم في تفاقم تشاؤمه هو أنه كان جیذا 
بشكل استثنائي فيم| وصفه «بتكاثر الشامات» القیت. إلى درجة أنه بعد فترة 
قصيرة سیعرض عليه كرسي قسم الفيلولوجيا التدريسي في جامعة بازل 
ليُصبح بهذا أصغر الأساتذة سنا على الإطلاق» إلا أن هذا الجد لم يكن قد 
تحقق بعد في أمسية لقائه بفاغنر الذي عامله بصفته نظيره وأبدى سرورًا 
بالتعرف عليه أكثر في المستقبل» فكان هذا شر فا جبارًا. 

ملقبا ب«السيد» (:202516 126).: كان المؤلف الموسيقي فاغنر في 
متتصف الخمسينيات من عمره ويتمتع بشهرة واسعة في أرجاء أوروبا. 
كانت كل تحركاته تُذكر في الصّحف كا اكتشف نيتشه في وقتٍ سابق من 
ذلك المساء عندما قرأ 11200672021561 في المقهى» فلو زار فاغنر إنجلتراء 
كانت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت ليطمئنا عليه بكل کرم» وفي باريس 
ی الم باولين ميتيرنك بعض أموره» أما الملك لودفيغ من بافاريا 
فیخاطب فاغنر باسم اصديقي الحبوب الملائكي» وکان يخطط فعليًا لاعادة 
كدي بره فوح عل aS‏ 

توق لودفيغ قبل وضع أسس هذا الخطط الباهظ (على الأرجح أنه قتل 
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لایقاف مشاریعه العمرانية التهورة التی آفلست بلاده) لکن ما زال بامکاننا 
رؤية الخطط العارية؛ شارع جدید يخترق المدينة من منتصفها عابرا بر إيسار 
بجسر مشيدٍ من الطابوق الفاخر تذكيرًا بجسر ووتان القوس قزحي» والذي 
يؤدي الى الفالحالا في حلقة فاغنرء منتهيًا بدار أوبرا فخم يرمز إلى الكوليسيوم 
مقسومّا عموديًا إلى نصفين بجناحين في كل نصف. كانت موسيقى فاغنر 
بالنسبة للملك لودفيغ «عزائي الوحيد الذي یشم جالا وسموًا»» وهو 
شعورٌ لطالما آحس به نيتشه. 

منذ صغره» كانت حساسية نيتشه مفرطة تجاه الوسیقی» فقد أجمع أفراد 
عائلته على أنها كانت أحب إليه من الكلام. لكان اده عاط إل هرج د 
والده؛ القس كارل لودفيغ نیتشه نیتشه( ۱ لم يكن يسمح لغيره بالتواجد في مكتبه 
أثناء انبماكه في أعمال الأبرشية أو إعداد خطبه» فكان الأب وابنه يمضيان 
ساعات يؤنسان بعضههما في تناغم سلس. لكن كحال الاطفال في سنواتهم 
لاوقا كاك كاب ی قي ب لبط روج 
ويضرب بيديه وقدميه بشراسة» عندها لا يمكن لشيء أن يبدئه؛ لا آمه ولا 
ل پا ی و 

في أمَة تهوی الموسيقى» كان القس کارل لودفیغ نيتشه بارعا بشکل 
استئنائي في العزف» فكان الناس يقطعون آمیال لسراع عزفه . کان قسًا لوئریا 
في أبرشية روکن» جنوب لایبزیغ» حیث تول یوهان كريستيان باخ منصب 
المخرج الموسيقي لمدة ۲۷ عامًا حتى مماته. كان كارل لودفيغ معروفا بعزفه 
المنفرد لوسیقی باخ» وما يدعو للإعجاب أكثر أنه كان محل إحتفاء لموهبته 
الاستثنائية على الا رتجال» موهبة ورثها نيتشه عنه. 

كان أسلاف نيتشه سكسوئيين متواضعين» جزارين يسكنون في 
أكواخ ويعملون في محيط كاتدرائية مدينة ناومبورغ. والد كارل لودفيغ» 
فريدريك أوغست نیتشه. نقل العائلة إلى أعلى السلم الاجتماعي بدخوله في 
السلك الكنسي ورفع مكانته أكثر عندما تزوج إيردمث كراوس ابنة رئيس 
الشیامسة امرأة متعاطفة مع نابليون بونابرت کلیّاه فأنجبت له كارل لودفيغ 
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والد نيتشه في العاشر من تشرین الأول عام ۱۸۱۳ قبل عدة أيام من حرب 
الأمم التي شمیت أيضا بحرب لاييزيغ» في منطفة متا لأرض المعركة 
التي هزم فيها نابليون. . أحب نيتشه كثيرًا أن يحكي هذه القصة فقد اعتبر 
نابليونًا آخر لا أخلاقيًا عظيًا» وآخر لاعب في السلطة من دون ضميرء 
تركيبة تجمع بين الإنسان الأعلى والوحش, وهذا الآصرة الهشة أعطته؛ كما 
اعتقد. سببًا فيزيو-سيكولوجي ما قبل الولادة لافتتانه بهذا البطل» » فکانت 
إحدى أمنيات حياته غير الحققة زيارة كورسيكاء مكان ولادة نابيلون. 

بطبيعة الحال» كان مقدّرًا لكارل لودفيغ السير على خطى والده في 
الكنيسة فالتحق بجامعة هاله الجاورة التي اشتهرت منذ فترة طويلة بتعليمها 
اللاهوت. وفيها تعلم اللاهموت واللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية 
با ای و ی ا 
| يكن طالبًا استثنائيًا لکنه لم يكن غبیّه فقد عرف ببذل جهودٍ عظيمة أثمر 
بفوزه بجائزة البلاغة. E E TT‏ 
والعشرین عامّاه عمل في مهنة التدريس في مدينة ألتينبورغ الكبيرة» حوالى 
ثلاثين میلا جنوب لایبزیخ. 

كان کارل لودفیغ محافظا ومؤيدًا للحکم الملكي» فجذبت هذه الصفات 
الرصينة انتباه الدوق جوزیف من مقاطعة ساكس آلتینبورغ الذي عینه 
لامشر اف على تعلیم بناته الثلاث» تيريز والیزابیث والکسندرا. كان لودفیغ 
لا یزال في العشرینات من عمره آنذاك إلا أنه تديّر عمله على نحو مذهل 
وبلا أي ميل لاقامة علاقة عاطفية مع إحدى الفتیات. 

بعد سبع سنوات من التدریس» تقدّم بطلب للحصول على منصب 

راعي آبرشية روكن غل السهل الت الخال من الا شجار» عل بعذ حول 
0 ميلا جنوب غربي لايبزيغ. في عام ۱۸4۲ انتقل إلى بيت القسیس مع 
والدته إيردمث التي أصبحت أرملة في ذلك الوقت. انتصب بيت القسيس 
جنبًا إلى جنب مع إحدى أقدم الكنائس في مقاطعة ساكسونياء كنيسة أثرية 
على شكل حصن تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. 00 
فريدريك بارباروساء تضاعفت الأبراج الطويلة المستطيلة لتشرف 
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السهل الوارف الذي دافع عنه فرسان کراتش . في داخل غرفة القدسات 
انتصب تمثال حجري عظيم لأحد الفرسان حيث كان نيتشه يرتعد منه لَا 
كان طفلاء فعندما يلمس شعاع الشمس عيني التمثال المرصعتين بالياقوت 
تظهران وکا تشعان وتتوهجان. 

في إحدى زیاراته إلى آبرشية بوبلیس» جذبت ابنة القس المحلي البالغة 

من العمررسعة عدر عاما اناه القن کارل دقع الالح من العمر تسعة 
وعشرين عامًا. لم تتلق فرانشيسكا أولر الكثير من التعليم لكنها كانت تتحلی 
بایان مسيحي بسيط وعميق ول تكن ترغب في مصير أعظم من دعم زوجها 
في هذا العالم الأشبه بوادي دموع زائل. 

تزوجا في عيد ميلاده الثلاثين» في ٠١‏ تشرين الأول ۰۱۸۶۳ وانتقلت 
زوجته للعيش معه في بيت القس في روكن حيث كانت إيردمث» والدة 
کارل» تسيطر على البيت كله بعد أن تحولت إلى ربة منزل صارمة في عامها 
الرابع والستين» تعتمر قلنسوتها المنيعة مع تسريحة الضفائر المتعاكسة التي 
اعتادت نساء الجيل السابق التزين بها. كانت متعلقة جدًا بابنها» متحكمة 
بميزانية البيت والأسرة كلها بها امتلكته من موهبة سماع أخفت الأصوات» 
ما تتطلب إبقاء الأصوات هامسة على الدوام. 

أما أعضاء العائلة الباقون فه| عمتا نيتشه: أوغستا وروزالياء أختا القس 
غير الشقيقتين الأكر منه سنا العصبيتان والعتلتان. نذرت العمة أوغستا نفسها 
للحياة المنزلية فلم تكن تسمح للعروس الجديدة فرانشیسکا بمساعدتها في 
المطبخ لثلا تُزيل الحواجز بينهما. «اتركي لي هذا العزاء الوحيد»؛ هذا ما كانت 
تقوله العمة أوغستا عندما كانت تعرض فرانشيسكا عليها المساعدة. أما العمة 
روزاليا فكانت ذات ميول ثقافية» فقد نذرت نفسها للأعمال الخيرية. عانت 
کلتا العمتان من مرض شائع في الأعصاب. وكانتا دا على بعد حمس خطواتٍ 
من خزانة الأدوية التي لم تساعد في شفائه) أبدًا. الوث السلطة هذا المتكون 
من ثلاث مُسنات حول العروس فرانشيسكا إلى فردٍ لا طائل منه في منزهاء 
و لسن الحظ وجدت نفسها بعد آشهر قليلة من الزواج حبلی بفريدريك. 
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ولد فريدريك فیلهلم نيتشه في ۱۵ تشرین الأول عام ۰۱۸44 وعمده 
والدهٌ في كنيسة روكن» وسیاه تيمنًا بالملك الحاكم فريدريك فیلهلم الرابع 
و بعد ذلك بعامین» في ٠١‏ تموز 21847 أنجبت فرانشيسكا فتاة 
شمیت تبريز الیزابیث آلکسندرا تیمنا بأمرات آلتینبورغ الثلاث اللواي 
درسهُنَ والدهنء لكنهم كانوا ينادونها باسم إليزاييث” . بعد ذلك بعامين ولد 
طفل آخر في تشرين الأول» وسْمّي جوزيف تیم بدوق ألتينبورغ. 

كان القس ورعًا ووطنيًا على خد سواء» لكنه لم یل من الاضطرابات 
العصبية التي أصابت والدته وأختيه غير الشقيقتين» > فكان يقفل عليه باب 
مكتبه لساعات رافضًا تناول الطعام أو الشراب أو التحدّثء والأكثر إثارة 
للقلق من ذلك» كان یتعزض لنوبات غامضة حيث يصمت فجأة في متتصف 
الجملة عند إلقاء خطبه ويحدّقٌ في الفراغ فتركض فرانشيسكا نحوه لتهزه. 
لكنه عندما يعودٌ إلى وعيه يتضح أن ما حدث غائبٌ عن إدراكه. 

استشارت فرانشيسكا طبيب العائلة الدکتور كوتجار» فشخصه مصابًا 
بمرض «الأعصاب» وأوصاه بالراحة ولكن الأعراض ازدادت سوءًا حتى 
أعفي القس من واجباته في الأبرشية. تم تشخيص نوباته الغامضة على أنها 
«تلين في الدماغ» ولأشهر كان فريسة الرقود والصداع العذب ونوبات 
التقيؤ» وأخيرًا ضعف بصره بشدة حتى أصبح شبه أعمى. في خريف 
عام ۰۱۸4۸ كارل نيتشه ذو الخامسة والثلاثين ربيعاء والتزوج منذ همس 
سنوات» توجه إلى سريره فتوقف نشاط جسمه كليا. 

كانت فر الشيسكا تسق تحت وطأة إيردمث والعمتين المصابتين 
بمرض عصابي ووهن زوجها المتزايد. وسط تجهم قاتم وإشاراتٍ سرّية 
یتبادها البالغون في البيت» تدبّرت فرانشيسكا حماية آطفاها من الجو الكئيب 
بطريقة ماء ففي مذكراته| عن أيام طفولته| يكتبٌ فريدريك وإليزابيث عن 
الحرية وال فة التي وجدها الأخ وأخته في ساحة لعبهیا التي لا حدود لها على 
ما يبدوء بم) في ذلك برج الكنيسة الكبير والفناء والبستان وحديقة الزهور. 
كانا يتسللان إلى برك یتدل فوقها الصفصاف لیستمعا إلى زقزقة الطيور 
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ویشاهدا الأسماك السريعة تسبح تحت سطح الاء الصقول. کانا یعتبران 
المقبرة الکسوة بالاعشاب في الجزء ء الخلفي من النزل «لطیفة»» لکنهیا لم یلعبا 
بين أحجارها القديمة بسبب النوافذ الناتئة المكوّنة من ثلاثة شة شقوق والتي 
تُصَّبت على سطح البناء الطل على القبرق حيث بدت وكأنها تتوهج مثل 
عبون الرب التي تری كل هي 

عظّمت معاناة کارل لودفيغ» ففقد بصرهٌ وقدرته على الكلام؛ وفي ۳۰ 
تموز ۰۱۸4۹ توق عن عمر یناهز الخامسة والثلاثين. 

رت ارقم د ای یه الال و ت 
الاجراس الجهورة أذنٍ» لن آنسی النغمات الكئيبة لأنشودة «يا سيدي السیح 
يا سلواي»! عبر الفضاءات الفارغة في الكنيسة هدر صوت الأرغن». کتب 
نيتشه ذو الثلائة عشر عامًا هذه الکلمات في مذکرات طفولته۱۳. 

هن تلك الفترة» راودني حلم سمعت خلاله موسیقی أرغن في الكنيسة» 

نفس الوسیقی التي سمعتها خلال جنازة أبي» وعندما حاولت أن أعرف 
سیب عزفا ات ا دنل مرا ال 
الكنيسة وعاد بعد لحظة حاملا طفلا بيده تثاءب التابوت مرة آخری فدخل 
والدي وأغلقت فتحته» فتوقفت أصوات الأرغن في احال واستيقظتٌ من 
نومي. . في الیوم التالي مرض جوزیف الصغیر ثم أصيب بتشنجاتٍ شديدة 
وتو بعد ساعات» فلم يكن زننا حدود. تحقق حلمي بحذافیره عندما 
استلقت جثته الصغيرة بين ¿ ذراعي والده۲۳. 

تم التحقيق على نطاق واسع في سيب تدهور حالة القس كارل لودفيغ 
نيتشه حتى الموت. فاحتالية موت القس مجنونًا هي مسألة ذات أهمية كبيرة 
للأجيال القادمة لأن نيتشه نفسه عانى من أعراض مشاببهة لأعراض والده 
قبل أن من فجأة وبشكل دراماتيكي في عام ۱۸۸۸ عندما كان في الرابعة 
والأربعين من عمره» وبقي على حاله هذا حتى وفاته في عام ۱۹۰۰. 
استمرت المطبوعات بتناول هذا الموضوع لكن الكتاب الأول حول نيتشه 
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«البائولوجیا عند نیتشه» ر بعد سنتين من وفاته ۱۹۰۲ و بول 
يوليوس موبيوس9"» العالم المتخصص في علم الأعصاب والتخصص ف 
الأمراض العصبية الوراثية منذ سبعینیات القرن انتاسع عشر فصاعدا. کان 
فروید يعتبر موبيوس أحد الا اء مؤسسين للعلاج التفسي» والا هم من ذلك 
قدلت نقطة انطلاقه بتقریر ما بعد الوفاة الذي يخص القس نيتشهء والذي 
کشف عن «تليّن الدماغ»» وهو مصطلح شاع استخدامه في القرن التاسع 
عشر لجموعة متنوعة من آمراض الدماغ التنكسية. 

يشتمل التفسير الحديث ل«تليّن الدماغ» على الانتکاس العام أو الورم 
في المخ أو الورم السلي أو حتى النزيف البطيء في الدماغ الناجم عن إصابات 
في الرأس. بعكس والده لم يتم كتابة تقرير ما بعد الوفاة لنيتشه» وبالتالي كان 
من المستحيل على موبيوس» أو على أي محقق لاحق عمل أي شيء كمقارنة 
تقريري ما بعد الوفاة بين دماغي الأب وابنه» لكن موبيوسء الذي كان ينظر 
على نطاق أوسع» كشف عن ميل إلى مشكلات عقلية في جانب الأم من 
العائلة» فأحد آخواله انتحر مُفضلًا الوت على أن يُحتجز في مصح عقلي. 
أما من جهة الب فقد وصف عدد من أشقاء وشقيقات إيردمث» جدة 
نيتشه» بأنهم «غير طبيعين عقلیّ »۰ فأحدهم انتحر واثنان آخران أصيبا بنوع 
من الأمراض العقلية التي تتطلب رعاية نفسية!*". 

قبل قلب الصفحة على مجال التكهنات هذا نبائیاء يجب التطرق إلى 
وفاة شقيق نيتشه الصغير. فقد عانى جوزيف من نوبات قبل وفاته بجلطة 
دماغية. لا يمكن للمرء أن يخلص إلى نتيجة محددة» لكن لا شك في أن في 
عائلة نيتشه ميلا قويًا إلى عدم الاستقرار العقلي أو العصبي. 

كان كارل لودفيغ نيتشه في الخامسة والثلائین من عمره عندما توقٌء آما 
فرانشيسكا فكانت في الثالثة والعشرین» نيتشه في الرابعة وإليزابيث في الثالثة 
من عمرها. طلب من العائلة الخروج من بيت القس لفسح المجال للقس 
الجديد. قررت الجدّة إيردمث العودة إلى ناومبورغ حيث معارفها وصلاتها 
الممتازة» فقد كان شقيقها واعظًا في الكاتدرائية. استأجرت شقة في الطابق 
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الارضي في نیوکاس» وهو شارع متواضع ولکنه جيد بمنازل شبه منفصلة. 
أخذت إيردمث الغرفة الأمامية لنفسهاء ووضعت العمتان روزالیا وأوغستا 
في الغرفة التي بجانبها. 

كانت فرانشیسکا تتلقی معاشًا للارامل قدرهٌ تسعون تالر سنوياء 
بالاضافة إلى ثمانية تالر لكل طفل» وقد زاد هذا البلغ معاشًا تقاعديًا صغيرًا 
من محكمة ألتينبورع» لكن حتى مع هذين الراتبين كان من الصعب عليها أن 
تستقل بنفسهاء فلم يكن أمامها سوى الخضوع والانتقال إلى الخلف وأخذ 
أسوأ غرفتين في المنزل کله» حيث تشارك نيتشه وأخته غرفة نوم واحدة. 

كتب نيتشه: «لقد كان آمرا فظيعًا بالنسبة لنا أن نعيش في المدينة بعد أن 
كنا نعيش في الريف لفترة طويلة» فكنا نتجتب الشوارع الكثيبة ونسعى بحثا 
عن المساحات الفتوحة مثل الطيور نحاول الهرب من القفص... الکنائس 
ومباني الأسواق الضخمة» مبنى البلدية والنافورة» حشود من الناس لم أكن 
معتادًا عليها... لقد دهشت من حقيقة أن هؤلاء الناس لا يعرفون بعضهم 
بعضًا في الأغلب... من الأشياء التي أزعجتني كثيرًا هي الشوارع الطويلة 
المعبدة.2©200., 

إن مدينة» يسكنها ۱۵۰۰۰ نسمة مثل ناومبورغ مخيفة بالنسبة لأطفال 
خرجوا من رحم قرية صغيرة في روكن. في أيامنا هذه نعرف ناومبورغ مدينة 
رومانسية تشهد لها الكتبٌ المصورة» سراج نور تسلل من «كتاب الساعات» 
من القرون الوسطى» مجموعة أبراج شاحبة تعلو تعرجات نهر زاله» لكن 
في الوقت الذي انتقلت فيه عائلة نيتشه لتسكن فيهاء لم يكن نهر زاله يصلح 
للعب بل كان عبارة عن أداة دفاعية تنتصب بكافة تحصيناتها اللازمة. 

قبل عامين من قدوم العائلة للعيش في ناومبورغ. هزت ثورات 
۱۸٤۹4-۸‏ آوروبا كلها في نوباتٍ من الانتفاضات التحررية التي 
مقتها والد نيتشه الناصر للملكية. ريتشارد فاغنر» من ناحية أخرى» أيّد 
بكلّ إخلاص هذه الحقبة الثورية» متوقعًا أن تتمخّض عن ولادة جديدة 
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للفن والجتمع والدین. حارب فاغنر إلى جانب الأناركي الروسي میخائیل 
باکونین على التاریس في انتفاضة درسدن في آیار ۱۸4۹ فمول التمردین 
بالقنابل اليدوية وقي بعدها عندما عرف عنه ذلك وهذا ما یفسر سبب 
عبشه في سویسرا عندما اجتمع مع نيتشه. 

كانت ألمانيا في سینیات القرن التاسع عشر هي اتحاد ألمانيا (۱۸۱۵- 
175»؛ وهو اتحاد ولايات تشكل عندما أعيد رسم خريطة آوروبا في 
اجتماع فيينا بعد هزيمة نابلیون. تألف الاتحاد من تسع وثلائین ولاية ألمانية 
مستقلة يحكمها الأمراء والدوقات والأساقفة والناخبون وما إلى ذلك. عنى 
هذا التشظي إلى دول صغيرة ذات عقلية محدودة أن لا وجود یش وطني 
ولا هيكل ضريبي مشترك ولا سياسة اقتصادية شاملة ولا سلطة سياسية 
حقيقية. تنافس الطغاة ضد بعضهم غير مدركين مزايا توحيد ولاياتهم» 
وما زاد الطين بلة وجود التشيكيين في بوهيميا والدناركيين في هولشتاين 
والإيطاليين في التيرول. كانت مدينة هانوفر تحت حكم ملك إنجلترا حتى 
عام ۰۱۸۳۷ وهولشتاين تحت حكم ملك الدنارك ولوكسمبورغ تحت حكم 
الملك المولندي. في عام ۰۱۸۱۵ عندما تشگل الاتحاد الألماني» كانت النمسا 
هي العضو المهيمن في الاتحاد» لكن مع تقدم القرن وتراجع قوة المستشار 
النمساوي مترنيخ» ازدهرت ولاية بروسيا الغنية با معادن وأصبحت عدوانية 
على نحو متزايد في عهد المستشار أوتو فون بسمارك. 

كانت مدينة ناومبورغ في مقاطعة ساكسونياء تحت حكم ملك بروسيا. 
إن ميزة الذي الع يتذكرها نيتشه لا تقتصر فقط على خلافاتها داخل الاتحادء 
بل تعود الى الأيام التي كانت تحت التهديد الفرنسي» فهناك خمس بوابات ثقيلة 
تحكم إغلاق المدينة ليلاء ولا يمكن لمواطنيها الدخول بعد إغلاق الأبواب 
إلا بطرقها بقوة وتقديم رشوة للحراس الليليين. لطالما استمتع نيتشه وأخته 
برحلاتب| الاستكشافية في «الجبال الخلابة ووديان الأنهار والطرق الملتوية 
للبيوت الريفية والقلاع» لکنهما كانا يضطران في كل مرة للانتباه إلى جرس 
ا حراس الليليين خشية أن يعيشا رعب هانسل وغریتیل المتمثل في قضاء 
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اللیل خلف آبواب الدينة الغلقة. کتب نيتشه في زرادشت «الجرس الذی 
او 00 وی الو 
الأبطال ا واف الا ل والمهاويات المظلمة التي 
زرعت البذرة الأول للأساطير الألانية التي ترمز إلى لا عقلانية اللارعي 
الألماني وعدم إمكانية التحكّم فيه . كان فاغنر لیقدر رحلة ووتان العقلية نحو 
اعتناق الفوضىء التي تؤدي إلى تدمير النظام القديم من خلال موت الا ة 
وأبطال جنيع العهود القديمة» فکان نيتشه یصفها ف البداية بايا شيطانية 
قفا یه نس تا 

لا شيء یمکن أن یکون آکثر أبولونيّة» وأکثر حتمية ومنطقية من مدينة 
ی ی ی سوت 
بين القبائل المتحاربة القديمة قلا تطورت إلى للحرف 
اليدوية الألمانية والنقابات التجارية في العصور الوسطى. منذ تأسيس 
الكاتدرائية في عام ۰۱۰۲۸ ازدهرت الكنيسة والدولة معا على نحو متناغم 
ومعقول على مر القرون» خاصة خلال القرون البروتستانتية» حتى عندما 
ا سا تتميز بصلابتها البورجوازية 
ومكانًا للحياة النقیه. لقد أثبتت ت الأعجوبتان الی‌اریتان المتاثلتان بالشكل 
المشيقلتان م الكاتدرائة و ندیه الت کف كن أن ر 
الكنيسة والدولة معا برخاءء إذا ما تمائلت الفضيلة الدينية والمدنية من خلال 
تعاونٍ متناغم داخل مجتمع هانئ ماديا ومتخلفي ظاهريًا. 

خلال الفترة التي ترعرعت فيها الجذة إيردمث في ناومبورغ» كانت 
دائرتها الدينية محكومة بالمثل العليا اللوثرية المتمثلة في الواجب والتواضع 
والبساطة وضبط النفس» لكن عودتها إلى الدينة تزامنت مع حركة الصحوة 


(#) نصوب حجرية مسطحة بعضها فوق بعضها عموديًا ترمز إلى العصور الأولى. 
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التى كانت تفضّل تمل الحماسة والرفعة على الاعتقاد العقلاني» فأعلن الناس 
یم ولدوا من جدید» وقد آتهموا أنفسهم علانية بأنهم خطاوون a‏ 
م يناسب هذا السلوك الجديد نساء عائلة نيتشهء وین لم يكن هناك أي شك 
في نية فريدريك في اتباع والده وجدّه في السلك الكنسي» فلم يكن هناك أي 
شكٌ فى أن العائلة أصبحت جزءً! من هذه الدائرة الكنسية غير المنضبطة. 
بدلا من ذلك وجدت نساء عائلة نيتشه أن صدیقاتین من بين زوجات 
موظفى المحكمة وزوجات قضاة المحكمة العلياء وهي طبقة ثرية وقوية من 
مجتمع المقاطعة» لا ينزعجن من الأفكار الجديدة. 

ضمن الزخم البطيء لجتمع محافظ يتحرّك بوتيرة بطيئة» تکیفت أرملتا 
رجلا الدين إيردمث وفرانشيسكا بظروفه) المستقرة غير المرفهة» بشكل مقبول 
مع مكانتهن بصفتهن من نسب محترم من الممكن أن يكون ذا فائدة في تشكيل 
مکون محافظ مقابل رعاية حصيفة. کأن نيتشه أبعد ما يكون عن شخص يمكن 
أن يتصرف بغضب في اجتماعات يحكمها التزمت» وهي حقيقة يعترف بها 
بأسى عندما يتحدث عن أيام صباه في ناومبورغ بأن تصرفاته كانت تنضح 
بكرامة يمتلكها شخص من العوام. لكن إن كان النص الذي كتبه واصفا زيارة 
اللك لناومبورغ عندما كان في العاشرة من عمره لا یظهر أي ميل سياسي» فإنه 
يظهر بالتأكيد موهبة أدبية مبكرة: 

«شرّفنا ملكنا العزيز بزيارة ناومبورغ وقد أقيمت استعدادات كبيرة لهذه 
المناسبة. تزين جميع تلاميذ المدارس بالأبيض والأسود ووقفوا في السوق منذ 
الساعة الحادية عشرة صباحا في انتظار وصول والد الشعب. بدأت الساء تتلبد 
بالغيوم شيئًا فشيئًا وهطلت الأمطار عليناء لكن الملك لم يأتٍ!ء دقت الساعة 
الثانية عشرة وم يأت اللك. بدأ العدید من الأطفال یشعر باحوع. هطلت 
أمطار جديدة» وتغطت جميع الشوارع بالطين» دقت الساعة الواحدة وازداد 
نفاد الصبر. فجأة» حوالى الساعة الثانية» بدأت الأجراس تدق وابتسمت السماء 
من خلال دموعها على الحشد التمایل» ثم سمعنا حشرجة المركبات» فعصف 
الحتاف بالمدينة ولوحنا بقبعاتنا ببهجة وهتفنا بأعلى أصواتنا. نسيم منعش 
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يرفرف بأعلام لا تعد ولا تحصى معلقة من الأسطح» رت جميع أجراس الدينة 
وصاحت الحشود المائلة» واهتزت ودفعت حرفيًا العربة باتجاه الكاتدرائية. ف 
فناء الصرح المقدس» وقفت مجموعة من الفتيات الصغيرات في شكل هرمي 
يرتدين فساتین بیضاء وأكاليل زهور على رؤوسهن» وهنا ترجل الملك...)*“ 

في نفس العام ۰۱۸۵۶ آصبح نيتشه مهتًا بشدة بحرب القرم» ولقرون 
عديدة كانت شبه جزيرة القرم ذات الأهمية الاستراتيجية المتمركزة في البحر 
الأسود تمثل موضوع خلاف بين روسیا وترکیا. كانت شبه الجزيرة مُلگا 
لروسیا في ذلك الوقت وقوات القیصر نیکولاس الأول تحارب قوات 
الإمبراطورية العشانية وحلیفیها إنجلترا وفرنسا. كانت هذه هي الحرب الأولى 
التي يغطيها المصورون وبفضل التلغراف الكهربائي» وصلت تقارير عاجلة 
من الجبهة فور وقوع الحوادث. تابع نيتشه وضديقاه في المدرسة فيلهلم بيندر 
وغوستاف كروغ الحملات العسكرية بشغف» فصرفوا نقودهم لشراء ألعاب 
صغيرة على شكل جنود وانكبوا على خرائط مناطق المعارك وصنعوا نماذج 
لساحات القتال وغيروا في شكل حوض السباحة ليبدو مثل ميناء سيباستوبول 
وصنعوا أساطيل من القوارب الورقية. لمحاكاة القصف. لفوا الكريات من 
الشمع واللح الصخري وأضرموا النار فيها وألقوها على نیاذجهم. . لقد كان 

مثيرًا للغاية رؤية الكرات النارية تنطلق في امواء وتضرب هدفا ما وتنفجرء 
ولكن في أحد الأيام» أتى غوستاف متجهً) الى ساحة معركتهم حيث يلعبون 
وأخبرهم بسقوط سيباستوبول وانتهاء الحرب» فغضب الأولاد وما كان 
أمامهم من وسيلة للتنفيس عن غضبهم سوى موت احير العو تركو 
هذه اللعبة» لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأوا لعبة أخرى تتمحور حول 
حروب طروادة. 

كانت الغریسوفیلیا* متأجججة في عروق ألمانيا في تلك الحقبة» فكان 
العديد من المدن الصغيرة يتخيل لنفسه مستقبلا وعظمة شبيهين بعظمة المدن 


(#) مصطلح يشير إلى حب اليونان والتاريخ الإغريقي. (الترجم) 
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اليونانية القديمة. کتبت إليزابيث: «لقد آصبحنا في ذلك الوقت یونانیین 
صغارًا متحمّسين» حيث كنا ثُلقي رماحًا وأقراصًا (لوحات خشبية)» 
وقفزنا عاليًا ورکضنا في سباقات». كتب نيتشه مسرحيتين بعنوان «الهة 
الأولب» و«احتلال طروادة». وأداهما أمام أسرته مقنعًا صدیقیه فيلهلم 
بيندر وغوستاف كروغ وأخته إليزابيث بتمثيل الأدوار الأخرى. 

علّمته والدته القراءة والكتابة عندما كان في الخامسة من عمره» وكان 
تعليم الأولاد آنذاك يبدأ في سن السادسة. في عام ۱۸۵۰ التحق بمدرسة 
البلدية التى لا يحضرها إلا الفقراء. شقيقته إليزابيث» التى كانت كبيرة كفاية 
لتتذكّر هذه احوادث كتبت في سيرة أخيها الذاتية أن ذهابه إلى هذه المدرسة 
يرجع إلى نظرية لدى احدة إيردمث مفادها أنه يجب تعليم جميع الأطفال 
الذين ينتمون الى طبقات اجتاعية مختلفة معا حتى سن الثامنة أو العاشرة» 
وبذلك يكتسب الأطفال الذين ینتمون إلى الطبقات العليا فهيًا أفضل لذهنية 
أصحاب الطبقات الدنيا»"'» ولكن هذا هراءٌ وفقّا لفرانشيسكاء فنيتشه 
ارتاد هذه الدرسة لأنهم كانوا فقراء. 

إن نضوج نيتشه البکر ووقاره ودقة تفكيره وکلامه» إلى جانب عينيه 
المصابتين بقصر نظر حاد واللتين تجهدان للتركيز على الأجسام المادية» 
كل هذا وضعه خارج السرب. فكان الأطفال الآخرون يلقبونه ب«القس 
الصغير» لإغاظته. 

في عيد الفصح عام ۰۱۸۰6 عندما كان في التاسعة من عمره تقل إلى 
مدرسة تحمل عنوانًا طويلا «المعهد المادف للتحضير الشامل للألعاب 
الرياضية وغيرها من مؤسسات التعليم العالي»» مدرسة خاصة لحشو 
العلومات يرتادها صغار طبقته الاجتاعية الطموحة. لقد شعر براحة أكبر 
من الناحية الاجتماعية» لكن المدرسة كانت تبالغ بشكل واضح في وعودها 
الأكاديمية المستفيضة. . في سن العاشرةه انتقل مع فيلهلم بيندر وغوستاف 
SS‏ . كان عليه هناك أن يعمل بجد لتعويض ما 
فاته» حتى أنه نه لم يكن ينام أكثر من مس أو ست ساعات في الليلة. إن صفاته 
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التي امتاز بها في هذه الرحلة ترجع كا يشير العدید من حلیلاته الذاتية إلى 
تجربة وفاة والده. مرارًا وتکرازا في قصصه عن سبرته الذاتیة» سواء في 
طفولته أو في السنة الاخبرة من حياته قبل أن جُن» يعود نيتشه دومّا إلى وفاة 
والده. 

"«عندما انتقلنا إلى ناومبورغ, بدأت شخصيتي تتشكل. كنت قد 
عانیت من حزن وأسى كبيرين سابقاء وبالتالي لم آکن مبتهجًا وجاا مثلا 
هم الأطفال بالعادة. اعتاد زملائي في المدرسة على إغاظتي بسبب جديتي» 
حدث هذا في المدرستين العامة والخاصة آیضاء وبعدها في مدرستى الثانوية. 
منذ طفولتي وحتى الآن كنت أبحث عن العزلة» وكنت أشعر بالارتياح 
عندما أرتمي في أحضان نفسي من دون إزعاج» مستلقيًا في معبد الطبيعة في 
المواء الطلق» وهنا تكمن بهجتي الحقيقية. لطالا تركت العواصف الرعدية 
انطباعا قويّا عندي؛ فتمرغ الرعد في كبد السماء ووميض صاعقة البرق عزز 
خوفي من الرب»" . 

خلال السنوات الاربع التي قضاها في الدرسة الكاتدرائية» تيز في 
الوضوعات التي كانت تهمّه؛ کنظم الشعر الألماني» وتعلّم اللغات العبرية 
واللاتينية واليونانية التي وجدها صعبة للغاية في بداية الام أما درس 
الرياضيات فقد كان يشعره بالملل. في وقت فراغه بدأ بكتابة رواية بعنوان 
«الموت والدمار» تحوي العديد من المقطوعات الموسيقية» وكتب ما لا يقل 
عن ستٍ وأربعين قصيدة وأخذ دروسّا في فن المبارزة النبيل الذي لم يكن 
مناسبًا لبنيته الجسدية ولكنه ضروري في هذه الطبقة من المجتمع. 

«لقد كتبتُ قصائد وأعمالا تراجيدية مروعة ومملة بشكل لا يصدق. 
وعذبت نفسي بتأليف نوتات موسيقية وأصبحت مهووسًا بفكرة الاستيلاء 
على المعرفة والقدرة الكونية إلى درجة أنني كنت على وشك أن أصبح مشوش 
الذهن وحالما». ۲۱ 

بيد أن الصبي اليافع البالغ من العمر أربعة عشر عامّاء وفي هذه الرحلت 
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كان یقلل من قدر نفسه لأنه أوجز حياته حتی تلك اللحظة ولذلك واصل 
الكتابة بالقدر نفسه من التحلیل النقدي الحاد لا یکتبه من شعر والذي بدأ 
في کتابته منذ التاسعة من عمره. باستمراریته على نقد آعماله البکرة کشف 
نيتشه بطريقة تنبُوئية» وعلى نحو مثير» عن الشعر الرمزي» ول يكن على 
معرفة بأيّ حال من الأحوال أن هذا النمط من الشعر قد بدأ بالانتشار في 
باريس على يد بودلير. 

«حاولتٌ التعبير عن نفسي بلغةٍ مزخرفة وأخاذة لكن لسوء ء الحظ تحول 
هذا الاجتهاد إلى تصنّع واضح؛ وتحولت ال المتلوّنة إلى غموض جاف بينم 
افتقرت كل قصائدي إلى جوهر كل شيء وهو الأفكار. .. فقصيدة خاوية 
من أفكار وتغصٌ بالعبارات والاستعارات تشبه تفاحة وردية تختبئ في قلبها 
يرقة.. .. عند الشروع بكتابة أي عمل» يجب على المرء ء أن يولي أكبر قدر من 
الاهتمام للأفكار نفسها. یمکن للمرء أن یغفر آي خطأ فى الأسلوب» بيذ أن 
أخطاء الأفكار لا تخت فالشباب الذي يفتقر إلى الأفكار الأصيلة» یسعی 
بشكل طبيعي إلى إخفاء هذا الخواء تحت سلوب لامع ومتلوّن؛ ولكن ألا 
يشابه الشعر الموسيقى الحديثة في هذا الصدد؟ على هذه اسطور ي 
شعر الستقبل قريبًاء وسيعبّر الشعراء عن أنفسهم في أغرب صور» وستطرح 
الأفكار بغموض فخم وجدالات متناغمة . باختصار» ستکتب الأعمال التي 
تشبه الجزء ء الثاني من فاوست» باستثناء أن الأفكار التي تتمحور حوها هذه 
النتاجات ستكون ناقصة تمامًا . (GÎ‏ ۲۳ 

لا شك أن آعیالا مثل «فاوست» كانت مصدر هام في سعيه للمعرفة 
والقدرة العالیت إضافة الى مبدعين ذوي جوانب ثقافية متعددة مثل غوته 
وألكساندر فون همبولت فقد درس التاريخ الطبيعي مثلهها. 

واداكديو وقو ل عاب a‏ محدثا أخته: «ليزي, لا تتحدئي 


بهذا امراء عن اللقلق» فالانسان ثديّي وهو الذي يلد أطفاله أحياءً إلى هذا 
العالم»”"". 


(#) استخدم هنا الكلمة اللاتينية (04ذ8)؛ ومعناها «أنا)» إشارة إلى توقيعه. (المترجم) 
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علّمتهُ فراءته للتاریخ الطبيعي أيضًا أن «اللاما حيوان رائع؛ فهي تحمل 
أثقل الا مال طوعًاء ولکنها عندما تأبى الاستمرار تدير رأسها وتبضّق لُعابا 
كريه الرائحة في وجه راكبهاء وإذا ما أكرهت على فعل شيءٍ ما أو أسيء 
معاملتها ترفض تناول الطعام وترتمي على الأرض لتموت». شعر بأن 
هذا الوصف ينطبق على أخته إليزابيث تمامًاء فكان يلقبها باللاما أو اللاما 
الوفيّة طوال حياتة» سواء في الرسائل أو في المحادثات. من جانبها عشقت 
إليزابيث هذا اللقب الحميمي وكانت تحكي قصته في كل فرصة تُتاح ها 
متجنبة موضوع بصق اللعاب كريه الرائحة. 

كان والد غوستاف كروغ يمتلك «بيانو كبيرًا رائعًا» سحر نیتشه 
فذهبت فرانشیسکا واشترت له بیانو وعلمت نفسها العزف حتی تعلمه. 
كان کروغ والد غوستاف صديقا حميًا للملّحن فیلیکس مندلسون فکان 
یدعوه مع موسیقیین معروفین آخرین إلى بيته للعزف» فتطفو الوسیقی عبر 
النوافذ ول الشارع حیث يقف نيتشه ویستمع قدر ما یشاء. وهکذا آصبح 
ل ا لوي الروعانشة الوس التي ار فار اه تست 
هذه النغیات الوسيقية التسلْلة عبر النافذة بأن يكون بيتهوفن أول بطل 
موسيقي لنيتشه بيد أن هاندل كان مصدر الإهام الذي وضعه صب عي 
عند تأليف أولى مقطوعاته الموسيقية» فعندما كان في التاسعة من عمره» ألف 
موشحًا دیا مستوحی من جوقة اهللویا» هاندل اظندث أنها أغنية ملذفكية 
تفي بهجة» وكأنا عرّج يسوع على السماء بعد سماعه هذا الغناء» فقررت 
على الفور تأليف شیء مائل». 

نجا جزء كبير من موسيقاه التي ألفها في طفولته بفضل والدته وشقيقته 
احين لظي ES SESE TE‏ كان الغرض من مؤلفاته 
الموسيقية E‏ 
الفياضة» اجب الذي لا يمكن فصله عن ذكرى والده الكئيبة» حيث 
اعتقدوا أن روحه كانت تراقبهم وترعاهم. لم تنفصل هذه الفكرة عن ترقب 
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أن یصبح نيتشه نفسه «مجرد نسنخة من والدي مرة أخرى واستمرارا لحياته 
بعد وفاته البکرة جذا۹. 

شغفت امرأتاه حبًا به فقد كان يمثل كل شيء بالنسبة لهما. . كانت 
الیزایت ذكية للغاية» لكن كونها فتاة جعل تعليمها يقتصر على تأهيلها ثقافيا 

من دون أن تتلقى تعليًا مدرسیّاه فقد تعلمت القراءة والكتابة وقليلا من 
امات وقلیلا من لفرنسیته ما يكفي لتعلم أضول التهلیب والکیاسقه 
وتعلمت الرقص أيضًا والرسم والكثير من قواعد حسن السلوك. . كان کل 
إخضاع إنثوي يهارسه الجنس التفوّق (الرجل) یدفعها وآمها الى الاستمتاع 
بالدونيةء أما نيتشه فقد كافأهما بأن أصبح الرجل الصغير التفوّق الذي تمنتا 
أن یکونه فة قفي المنزل» إن لم يكن في المدرسةء كان یتعزز لديه شعور كبير 
بالأهمية» فقبل أن تلقب إليزابيث ب«اللاما» أو ب«اللاما الوفية»» كانت 
«الفتاة الصغيرة» ومن واجبه الدفاع عنها وحمايتهاء آما عندما كان يخرج مع 
والدته أو أخته فكان يسبقها دائٌا بخمس خطوات لحايتها من «الأخطار» 
مثل الطين أو برك الماء المتجمّعة من الامطار» ومن «الوحوش» مثل الخيول 
والكلاب التي زعمتا أنها تخیفهبا. 

أظهرت التقارير الصادرة من المدرسة الكاتدرائية أنه كان طالبّا جتهدا» 
وم يكن لدی والدته أدنى شك في قدرته على تحقيق أحلامها وطموحاتها 
بمتابعة مسيرة والده في الكنيسة» وما أكد ذلك تفانيه في دراسة علم 
اللاهوت. كان متديتا إلى حذ النخاع عندما كان في سنه الثانية عشرة» فقد 
رأى الربٌ في تام جده متجليًا في رؤياء فتحدّد مصيره في أن يكّرس حيا 
لربه. 

كتب نيتشه: «قادني الرب بسلام في كل سبل الحياة کا يقودٌ آب طفله 
الصغير الضعيف. .. لقد قررت بحزم في داخلي أن أفني نفسي في خدمته إلى 
الأبد. ليعطني الرب الكريم القوة والقدرة على تحقيق نيتي» وليحمني في 
حياتي» فأنا أثق بعطائه مثل طفل؛ سیحفظنا جميعًا من كل مکروه وستتحقّق 
قداسته» وسأقبل بكل ما يأتيني منه بسرور» سعادة أم حزن» فقر أم غنى 
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ولن أخاف الوت؛ وسأنظر في عينه بکل ما أوتيت من جرأة» فهو سیجمعنا 
بكل أحبائنا یوما ما في فرح ونعيم آبدي. يا إلهي الحبيب» » طلْ علينا بوجهك 
الكريم إلى الأبد. آهن ۱۲۳ 

اک ی و ا الدب ا كان علي وه 
استشنائية في قلب أفكاره الخاصة» فالعقيدة الأساسية للدين المسيحي 

تبن أن الثالوث القدس يتكون من الاب والابن (يسوع السیح) والروح 
القدس» لكن نيتشه ذا الاثني عشر عامًا لم يستطع تحمل لا عقلانية هذه 
الهيكليةء فدفعه عقله إلى اتخاذ ثالوث مقدس آخر: 

«عندما كنت في السنة الثانية عشرة من عمري استحضرت لنفسی ثالوثًا 
زاف ا ت الاب وات الابن والرب الان كان اساج هو آن 
الرب» ذايّ التفكير» خلق الشخص الثاني في الألوهية» لكن لكي يتمكّن من 
التفكير بذاته» كان عليه أن يفكر في نقيضه. وبالتالی كان عليه أن يخلق الرب 
الشیطان» وهكذا بدأت السير في درب الفلسفة»۳. 
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(۱) أمسية موسيقية 


.١‏ أوتيل بروکهاوس (۱۸۱۱ -۱۸۸۳ أخت ریتشارد فاغتر وزوجة هیرمان 

بروکهاوس أستاذة وعالة في علوم الحضارة الهندية. 
. فيلهيلم روشيه (۱۸6۵ -۰)۱۹۲۳ طالب زميل. 

۳ السو ی 

. نبذة من السيرة الذاتية» ۱۸۲۸/۹ 

6. تعليق نيتشه حول سنتین قضاهما في لايبزيغ» اقتبسها آر.جي. هولندایل في 
کتابه «نيتشه الانسان وفلسفته)» صفحة ۱ ۰۲ 
قضية فاغتر» القسم ۱۰. 

۷ «هذا هو الانسان»» ترجه ة آر.جي. هولندایل ومقدمة مایکل تانر» عن دار 
بنغوين عام ۲۰۰6 «۸آنا بهذا الذكاء»» القسم 1. 

۸ مایکل تانر في کتابه انيتشه» مقدّمة قصيرة للغاية)» مجلة جامعة أكسفورد» عام 
۰ صفحة ۲۳ . 

.1 «هذا هو الانسان» فصل  آنا بهذا الذکاء» القسم‎ ٩ 

۰۱۸۲۱۸ نيتشه إلى إروين رود» ۰ تشرین الثاني‎ . ٠ 

۱ كارل لودفيغ نيتشه (۱۸4۹-۱۸۱۳ تزوج من فرانشيسكا آولر -١14877(‏ 
.)١191/‏ 

۲ من كتاب نيتشه 8630 تققتاهء05مء108)» تحرير هانز يواكم میت في خمسة 

مجلدات. والتر دي جروتر ودویتشر تاشنبوخ فیرلاج ۱۹۹6 المجلد الأول؛ 

الصفحة ۰۵-6 ترجمة دافید کریل ودون بایتس في کتاب 0000 1۳۲6 

. ١5 الصفحة‎ ۲ 

fen .‏ endchiعJu‏ ۵ الجلد. الأولء ص ۷-۷.ترجمة دافید کریل ودون بایتیس 

كما ذکر أعلاه. تحيط التکهنات بروايتي نيتشه الختلفتین اختلافا طفيفًا في هذا 

الحلم التنبؤي (راجع EL‏ لسع ای ۱ 

e‏ يصف یه انرب عل ل 

رت اسا ال لض له ال رش ت کی له سی موا 

شباط ۰۱۸4۸ توق ٤‏ کانون الأول ی ی توش 


جوزيف بعد عدة أيام من عيد ميلاده الثاني» فمن الفترض أن یکون توق في آذاره 
وهذا من شأنه أن يتفق مع الوقت الذي رأى فيه نيتشه رؤياه. 


۳ 


ص 
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. بول یولیوس موبیوس (۱۹۰۷-۱۸۵۳)» طبیب أعصاب عمل في لایبزیغ 


وعرف على نطاق واسع. تم (طلاق اسمه على متلازمة موبیوس» وهو نوع 
نادر من الشلل الرتبط بشلل الأعصاب القحفية» ومتلازمة لیدن موبیوس» 
الضمور العضلي لنطقة الحوض. 


. من کتاب «أسطورة سفلس نیتشه» لولفه ریتشارد شاين» تشر عن جريدة 


غرینوود» ۰۲۰۰۱ ص ٤-۲‏ . 


Jugend schriften« .‏ الجلد الأول» ص ۷. 
. من کتاب «حياة نيتشه»» كتبته إليزابيث تحت اسم إليزابيث فورستر نیتشهه 


وترجمه أنتوني م. لودوفیتشی» ستورجیس ووالتون» ۰۱٩۹۱۲‏ المجلد الأولء 
ص ۲۷.. 


. من كتاب «حياة نیتشه»» المجلد الأول» ص ۲۳-۲۲ . 
: الصدر السابق نفسه» ص . 
.Jugendschriften .‏ المجلد الأول» ص ۸ ترحمة كريل وبایتس» وكتاب 


۰۱۹ ص‎ ۰/106 Good European» 
وش سبرة موجزة للسنوات ۰۱۸۲۳-۱۸6 کیث‎ meinem Leben» 
-۱۸ آنسیل بیرسون ودنکان لارج «قاری نیتشه»؛ بلاکویل» ۲۰۰۲. ص‎ 

۳۱ 
الصدر السابق نفسه. 
من كتاب «حياة نيتشه» المجلد الأول» ص .5١‏ 
«هذا هو الإنسان»؛ فصل ال آنا بهذه احکمة؟» القسم ۵. 

Yo. «Aus meinem Leben). 
الجلد الحادي عشر»›‎ »»Sةmtliche‎ Werke Kritische Studienausgabe» 
ص ۲۵۳. يشير نيتشه إلى هذا العمل مرة أخرى باقترابه من نهاية حياته‎ 
العملية عام ۰۱۸۸۷ في الجزء الثالث من «مقدمة في جينالوجيا الأخلاق».‎ 
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۲ 
أثينا الالمانية 


إنها لطريقة بائسة ئسة تلك التي يرد بها المرء ء فضل معلمه اذا ما 
بقي مجرد تلميذ 
هذا هو الإنسان 


توفيت جذة نيتشه عندما كان في الحادية عشرة من عمره» وهذا ما أتاح 
أخيرًا لوالدته الحرية في تأسيس آسرتها الخاصة. في عام ۰۱۸۵۸ استقرت 
فرانشيسكا مع الطفلين في منزل يقع على الزاوية في قرية فاينغارتن» في شارع 
ناومبورغ المحترم والتقليدي» حيث حظي نيتشه بغرفة نومه الخاصة. لكن 
سرعان ما وقع ضحية لروتين العمل حتى منتصف الليل» ومن ثم الاستيقاظ 
في الخامسة صباحًا لاستئناف عمله. لقد كانت تلك الفترة بداية اشتغاله على 
ما أطلق عليه فيا بعد 28نالصمة155036655ء5: أو «التغلب على الذات»؛ 
وهو مبدأ آساسی سيطوره فیما بعد ميتافيزيقيّاء ولكن ما كان یتغلب عليه في 
se o eS‏ 
معتمة بستاء ل ا ا 3 
وحتى التفكير السليم أنشطة مُتعذّرة عليه. بين عيد الفصح عام ۱۸۵ 
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وعيد الفصح لعام ۰۱۸۵۵ على سبیل الثال» كان نيتشه غاتبا عن المدرسة 
لدة ستة آسابیم وخسة أيام. عندما یکون في صحة جيدة» كان يضغط على ما 
آساه «جلالة الارادة السامیة» التي في داخله لیدفع نفسه إلى مقدمة زملائه. 

م يعانِ النظام التعليمي لثانوية كاتدرائية ناومبورغ من أي خطب 
أو حالة رکود أو ما شابه» ولکن نيتشه بیّت طموحه الجارف للالتحاق 
بشولبفورتاء الدرسة الكلاسيكية في الاقلیم الألماني. «بفورتاء بفورتاء كل 
ما أحلم به هو بفورتا)» هذا ما كتبه عندما كان في العاشرة من عمره. كانت 
بفورتا هی الاختصار العامي لاسم مدرسة شولبفورتاء واستخدامه الجريء 
لهذا اللقب المختصر يكشف عن تلهفه الشديد للالتحاق بالمدرسة. 

يدرس في بفورتا مائتا صبي بين أعمار الرابعة عشرة والعشرين» وتفضل 
المدرسة الصبيان الذين توف آباژهم في خدمة الكنيسة أو الولاية البروسیت 
مثل نيتشه. لم تكن عملية اختيار من سيدرس في ثانوية شولبفورتا تختلف 
عن رحلة مبعوثي الأمير في قصة سندريلاء آولئك الذين يجولون الأرض 
طولا وعرضا ويتطلعون لرؤية قدم تناسب قياس حذاء سندريلا. وصل 
مبعوئو الدرسة إلى ناومبورغ عندما كان نيتشه في الثالثة عشرة» فخلف أئرًا 
في قلومهم با فيه الكفاية» رغم ضعفه في مادة الریاضیات. لیعرضوا عليه 
مقعدًا دراسیّا في الخريف التالي. 

كتبت إليزابيث بطريقتها الدرامية المألوفة: «أناء اللاما المسكينة شعرت 
بأن القدر قد عاملني بطريقة بائسة لأبعد حد. رفضت تناول أي طعام 
واضطجعت على الأرضية ا مغبرّة منتظرة الوت». لم يكن سبب تدهور حالتها 
إلى هذه الدرجة هو حسدها لأخيها على آفاقه التعليمية المستقبلية البشرة 
جداء وان نحيبها عليه لأنه سيكون بعيدًا عن المنزل لفترة طويلة. كان نيتشه 
نفسه فزعّاه فمع اقتراب يوم رحیله. لاحظت والدته غطاء وسادته مبلا 


«كانت صبيحة الثلاثاء عندما عبرت بوابات مدينة ناومبورغ مبتعدا... 


00 


م القلقة ما زال يراودني» والستقبل مستتر آمامي في حجاب رمادي 
مشؤوم. للمرة الأولى في حياتي» كنت راحلا عن منزل عائلتي لفترة طویلة 
طويلة جذا. .. قد تركني وداعي يائسًا؛ ارتعدت بسبب فكرة راودتني عن 
مستقبلي... فكرة أنني من هذه اللحظة فصاعدًا لن يكون بمقدوري با أن 
آرمي نفسى في حضن أفكاري الخاصة» وأن زملائي في الدرسة سوف يجرونني 
بعيدًا عن أكثر انشغالاتي المحببة» ترهقني هذه الفكرة بشدة... كل لحظة غدت 
أكثر ترويعًا بالنسبة لي. في الواقع» عندما رأيت بفورتا تتلالأً في الأفق» بدت 
وكأنها مُعتقلٌ أكثر منها مدرسة. يا رب بارك دخولي واحرسني أيضًاء جسدًا 
وروخاء في حضانة الروح القدس هذه. أرسل ملاكك» الذي قد يقودني ظافرًا في 
غمار المعارك التي أذهب للقتال فيها... هذا ما أتضرع به اليك» يا رب! آمین»(). 
يعود السبب في مظهر بفورتا الذي يبدو وكأنه معتقل إلى انها أنشئت في 
الأصل ديرًا لطائفة السستر sS‏ 0 
فروع نهر زاله حوالى أربعة أميال جنوب مدينة ناومبورع. تحيط بالدرسة 
جدران يبلغ ارتفاعها اثنتا عشرة قدمًا وسمكها قدمان ونصف. مطوقة 
سبعين فدانا مثمرًا تُسقى بآلات ري الرهبان الاعتيادية» وتشمل بحيرة 
للشبوط ومنزلا لحفظ الخمور ومزرعة كروم العنب ومروج التبن والحقول 
الصالحة للزراعة وللرعي والحظائر وملبنة واسطبلات وورشة حدادة» مع 
أديرة حجرية وعدد من الأبنية القوطية البديعة. مثل نسخة معدلة أوسع من 
بيته في روكن» كانت بفورتا حصنا كنسيًا صّمم ليصمد في وجه الصراعات 
السياسية» وأعمهاء بالنسبة لبفورتاء تلك التي جرت خلال الحروب الدينية 
في القرنين السادس عشر وي عشر. عندما انتهی الصراع وتنحت 
الكاثولكية الرومانية» أعلن أمير ساکسونیا الْتخب والذي دعم مارتن 
لو أن تکون بفورتا مدرسة ملكية. لقد كانت إحدى آهم الدارس 
اللاتينية التي تأسست في عام ۱۵۲۸ على يد شوارزرد”"» وهو من ساعد 


(:*) طائفة دينية كاثوليكية. (المترجم) 
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لوثر في ترجمة العهد القدیم إلى الألمانية. . أضاق شوارزرد مادة تعليم اللغة 
العبرية إلى اللغات الأخرى مثل اللاتينية واليونانية» واللتین كانتا أساسًا 
للتعليم العالي سلف مما مكن الباحثين من قراءة النصوص العبرية العظمى 
مباشرة وبصورة أفضل هما لو قرأوها مترجمة» لأن الترجمات عادة ما حرف 
لأسباب سياسية ولاهوتية» وقد كانت خطوة جريئة ضد قرون من الرقابة 
الكنسية» مانحة كل باحث وسائل التحليل الستقل. 

بحلول الوقت الذي دخل فيه نيتشه النظام التعليمي؛ كان التعليم 
قد مُدل بشکل طفیف عل ید فیلهلم فون همبولت( 2 شقیق الستکشف 
والجغرافي والعام الشهبر آلکسندر. كان وق یا لخر و و 
تأثر سياسيًا بأجواء باريس التي طرأت بعد وقت قصير من اقتحام الباستیل» 
والذي تزامن مع وصوله إلى فرنسا. . کتب بطريقة تنم عن نضوح مدهش 
نظرًا لشاب يبلغ من العمر ۲۲ عامًا: : ني هذه اللحظة آنا مرهق إلى حد ما 
من باريس وفرنساا» وخلص إلى أنه كان يشهد آلام المخاض الضرورية التي 
تفضى إلى عقلانية جديدة» وكتب أيضًا: «عانت البشرية من التطرف» والبشر 
مجبرون على البحث عن الخلاص في شكل تطرف آخر). 

كان فون مبولت هو المسؤول عن إعادة تنظيم التعليم الألماني بين عامي 
۹ ۰ و ۰۱۸۱۲ حيث جمع بين العقلانية المثالية فیما يتعلق الحوادث المعاصرة 
وم حر مره عن رت الخلا یی هد من که ۰ کی برو 
لدی الكرسي البابوي. تصور مستقبلا للاقلیم الألماني على غرار بنية الیونان 
القدیمة: نظام من الولایات الصغيرة ة تنشط بشکل مختلف وخلاق ضمن إطار 
الوحدة الفنية والفكرية. . ضمّنَ مجمل نظریته في کتاب «آفکار لحاولة رسم 
حدود الدولة»» وهو كتاب أثر على كتاب جون ستيوارت مل «عن الحرية». 
إن المعتقد التوجيهى ي الرئيس عند فون همبولت هو منح الحرية القصوى 
الل وحصر الدین إلى حدوده الدنیا نی الدولة. في هذه الدولة» الفرد كان 
كل شيء» وعلیه فان التعلیم هو كل شيء. كان امدف النهائي من التعلیم هو 
«ترويض تام للشخصية الانسانية... إنه التطور الأعلى والاکثر تناسبّا للقوی 
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الفردية لیکون کیائا متکاملا ومتسقا»٩‏ إن هذا الکیان التکامل والتسق هو 
نتيجة لاتحاد مفهومين الان مثالیین بطريقة میزی ها: Wissenschaft‏ / 
وسنشافت» ومعناه منهج تعليمي لتحصيل المعرفة» و8ه8110/ e‏ 
ومعناه التعليم أو التكوين والتثقيف. كان الوسنشافت هو ذ فكرة التعلم 
كعملية ديناميكية تتجدد وتثری باستمرار من خلال البحث العلمي والبحث 
الستقل» وهكذا يساهم كل طالب في دفع مجموع المعرفة اللانهائي» وهذا ما 
كان النقيض كليًا لطريقة التعليم بواسطة الحفظ عن ظهر قلب. كانت المعرفة 
تطورية» ومعها جاء مفهوم البيلدانغ» الذي طوره فون همبولت نفسه. وهي 
عملية إنماء روحية تجري عن طريق اكتساب المعرفة التي وصفها فون همبولت 
بانها تفاعل تناغمي بين شخصية الطالب وطبیعته» ما يقود الطالب إلى حالة 
التحرر الداخلي والاکتمال ضمن السياق الأكبر. 

كان سؤال الاكتهال والأخلاق الاجتماعية يعالج مشكلة الایمان الديني 
الماضر تولخ با أن التقدم العلمي زعزع اليقينيات القديمة. مها 
كانت الرحلة التي وصل إليها تلمیذ الدرسة أو طالب الجامعة في رحلته 
بت درویولست یی اال كان مرعوم نیا الاين دنر ال 
الغربية التي منحتها للحیات ومن هذا الرسوم انبثقت نبثقت صيغة ابتة للحقيقة 
والجمال والوضوح الفكري والغاية عبر القرون» بغض النظر عن أي إله تعبد 
في ذلك الوقت. 

كانت اللغة هي القوة الصائنة لأسس الحضارة؛ والتي من دونها رب لا 
نستطيع التفكير» ومؤكدًا لا يمكننا نقل الأفكار المعقدة. كان فون مبولت 
نفسه فيلولوجيًا وفيلسوفًا في علم اللغة . كانت أعلى التخصصات في بفورتاء 
كما هو الحال في المدارس الأخرى والجامعات الخاضعة للنظام الإصلاحي 
لفون مبولت» هي اللغات الكلاسيكية وفقه اللغة الكلاسيكي وفن التدقيق 
وتدقيق النصوص القديمة. لقد كان علاء اللغة آلمة الأشياء البالغة الصغر» 
«محدودي التفکیر» علاء الأشياء المجهرية في دماء الضفادع» كا أطلق عليهم 
نيتشه ذات مره“ » وكان علاء ا ۳۹ e‏ 


و 


هه ينقبون في علم اللغات اليونانية والعبرية واللاتينية 
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وصف مدير مدرسة نیتشه نهار بفورتاء ىا لو آنها دولة- مدرست 
فهي: أثينا في الصباح» واسبارطه بعد الظهيرة. لقد كانت الدرسة آشبه بدیر 
للرهبان يلتزم نظامًا شبه عسكري قاس على الصعیدین النفسي والجسدي. 
نيتشه» الذي كان يعز غرفته الخاصة في المتزل حيث باستطاعته العمل وفق 
جدوله الزمني» ينام الآن في عنبر مكون من ثلائین صبيًا. يبدأ نهار بفورتا في 
الساعة الرابعة صباحًاء مع القرقعة المتزامنة التي تصدرها عملية فتح أقفال 
العنابر والتي أغلقت في الليلة السابقة عند تمام الساعة التاسعة (بإمكان المرء 
التفكير في أن شبيه بفورتا اليوم هو بيت بايرويت للأوبراء حيث تُنقر الأبواب 
وتقفل بشكل متزامن حبس الجمهور عند بداية العرض وإطلاق سراحه عند 
النهاية). أطلق سراح مائة وثمانين صبیّه هرعوا نحو خمسة عشر حوضا وطشتا 
مشترگا لييصقوا بعد تنظيف أسناتهم. يستمر اليوم كما ثبت نيتشه أدناه: 

٥‏ صلوات صباحية. حليب دافوع ولفائف الخبز. 

۰ درس. 

۸-۷ دراسة. 

۱۰-۸ درس. 

۱۱-۰ دراسة. 

١١-١‏ درس. 

۲ جمع منادیل الطاولة والذهاب إلى قاعة الطعام. نداء اسیاء التلامیذ. 
اف ار ی ی وقت للراحة بين 
الدروس لأربعين دقيقة. 

۳:9۰-0٥‏ درس. 

۰ لفيفة خبز وزبدة» اللحم الشوي أو مربى البرقوق. 

٥:٠۹-١‏ يختبر التلاميذ الأكبر سنا التلامیذ الأصغر إملاء اللغة 
اليونانية أو حل مسألة رياضية. 


5 دراسة. 
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۰ السير إلى قاعة الطعام لتناول العشاء. 

۸:۳۰-۰ اللعب في الحديقة. 

۰ الصلوات السائية. 

۰ وقت النوم. 

۰ فتح آقفال الابواب. یوم جدید. 

كان هذا الیوم المدرسي هو الاکثر صرامة في أوروباء ك لاحظت السيدة 
دي ستاول باستحسان؛ «ما یسمی دراسة في الانیا هو أمر مثير للاعجاب 
فعلاء إن مس عشرة ساعة من العزلة في اليوم والعمل لسنوات يبدو بالنسبة 
هم نمط حياة طبيعي»۲. 

في البدء» كان نیتشه مسحوقًا تحت وطأة حنینه لبيته» «عصفت ريح بين 
إقبال وإدبار بالأشجار العالية» كانت فروع الأشجار تأنْ وتترنّح» وكان 
قلبي في وضع مشابه»". وثق بمعلمه الأستاذ بودينزغ» والذي نصحه بأن 
يهب نفسه للدراسة» وان لم مد ذلك نفعاء فعليه ببساطة أن يرمي نفسه تحت 
رحمة الرب. 

كان بإمكانه رؤية والدته وشقيقته مرة واحدة أسبوعيًاء لدة وجيزة 
مُعذبة» في أيام الآحاد بعد مسير طلاب المدرسة من وإلى الكنيسة. بعدها 
يُعجّل الخطى باتجاه الشمال سالكًا طريقا متعرّجًا يخترق غابات التنوب 
العالية والمظلمة مؤديًا إلى قرية آلرتش. في هذه الأثناء» كانت فرانشيسكا 
وإليزابيث تهرولان باتجاه الجنوب متجهتين إليه على الطريق المنحدر من 
ناومبورغ» لتحظى العائلة بساعة سوية تتناول خلالها شرابًا في نزل المرتش» 
قبل أن يعود نيتشه مسرعا. عدا هذاء تتمثل فسحة ال حرّية التى تمنحها بفورتا 
للأولاة بساعة واحدة محصورة بين السابعة والتصف واكام والتصف 

م2 تتخللها مناظرات تعليمية باللغة اليونانية واللاتينية تقام في الحديقة 
عن طریق لعبة لطيفة مثل الکرات الخشبية» التي قد تتحول إلى مبارزات 
شفوية بسداسیات لاتينية موزونة ومرتجلة. 
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شجع الصبيان على الحديث مع بعضهم بعصا باللغة اللاتينية واليونانية 
كل الوقت. أخذ نيتشه الأمر بشكل عام إلى أبعد من ذلك» فقد هيأ نفسه 
للتفكير باللاتينية» ویْعزی سبب نجاحه على الارجح إلى عدم تذمره من 
الفشل. ۸ يكن مسموحًا للتلاميذ باقتناء الصحف. فأقصيت السياسة 
والعالم الخارجي وحاضره قدر الإمكان عن عالم بفورتا الكل طني 
الجزء الرئيسي للمنهاج المدرسي من الأدب والتأريخ والفلسفة الأغريقية 
والرومانية والأعمال الكلاسيكية الألانية مثل أعمال غوته وشيلر. تفوق 
نيتشه في كل هذه المواد» بينم واجه صعوبة في تعلم اللغة العبرية التي يحتاجها 
لتلاوة الأوامر المقدسة؛ فقد وجد قواعدها اللغوية صعبة بطريقة غريبة. لن 
يُتقن الانجليزية أيضًا رغم أنه شخف بشكسبير وبايرون» وخاصّة قصيدته 
«مانفريد)» وهذا حتم عليه قراءة الکاتبین مترجمين إلى اللغة الألمانية. كان 
لدی الصبیان إحدى عشرة ساعة من دروس اللغة اللاتينية أسبوعيًا وست 
ساعات من اللغة اليونانية. كان نيتشه تلمیذا متفوقا؛ وفي بعض الاحیان» 
یکون الأول على صفه في خباية السنة الدراسية. دات ما كان معله يتدنى 
بسبب درجاته السيئة في الرياضيات» الدرس الذي بقي اهتامه به باهم 

¥ ۶2 5 3 
بصرف النظر عن فترة وجيزة فتن فيها بخصائص الدائرة. 

في بعض الأحيان» تأخذ إدارة المدرسة الصبيان في نزهات إلى الريف 
يرتدون خلا ها أطقًا رياضية صممت على يد فريدريك لودفيغ جان» القومي 
المتزمّت والأب المؤسّس لحركة الجمناستك التي كانت تعنى بتعزيز روح 
الجماعة بين الشبان من قد تكون بنيتهم الجسدية المتناسقة خير أساس هذه 
الأمة الناشئة. صاغ جان مفرداته الأربع الشهيرة» والتي تبدأ بحرف الفاء 
باللغة الآلمانية (561 اط )۴ch f‏ وتعني بالعربية (الخفة» الورع» 
المرح» الحرية)» ومن خلالها شرعت الحملات الروحية تأخذ منحّى عسکریا. 
اصطف الصبيان لغزو الجبال برفقة جوقة غنائية» يغنون ویهتفون ویلوحون 
بعلم ا لمدرسة» ومن ثم هتفوا للملك ثلاث مرات (والذي أصبح مجنونًا الآن 
بعد سكتة دماغية) ولامیر بروسيا والمدرسة» قبل أن يسيروا عائدين لأرض 
مدرستهم الأم. إضافة إلى ذلك» نظمت المدرسة جولات سباحة. 
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«حلت رحلة السباحة أخيرًا بالآمس» لقد كانت استثنائية. اصطففنا في 
طوابير وعزفنا موسیقی بهيجة عند مرورنا من خلال البوابات. اعتمرنا جميعنا 
قبعات السباحة الحمراء خالقین منظرًا غاية في الروعة. لکننا نحن السباحین 
الیافعین دهشنا كثيرًا عندما أخذونا لامتداد طویل آسفل نهر زاله لبدء سباحتنا» 
وکنا جميعنا خائفين. على أي حال» عندما رآینا السباحین الاکبر ستا یقتربون 
من بعید وسمعنا صوت ال موسيقى» قفزنا کلنا في النهر. سبحنا بنفس الترتیب 
الذي تدربنا عليه في الدرسة. بشکل عام» سار کل شيء على ما یرام حاولت 
بذل أفضل ما لدي ولکننی كنت دات أعاني من صعوبة بالغة. سبحت کذلك 
على ظهري. عندما وصلنا أخيراء حصلنا على ثيابنا التي جلبوها لنا من مسافة 
طويلة على متن قارب. ارتديناها على عجالة من أمرنا وسرنا بنفس الترتيب 
ماما عائدين إلى بفورتا. لقد كانت رحلة استخنائية حقا». 

على نحو رائع» وفي ضوء هذه البداية» كانت السباحة في طريقها لتصبح 
متعته المبهجة مدى ال حياة. لكن هذا لا ينطبق على الألعاب البهلوانية التي 
مارسها بروح الفكاهة اليائسة. وصف زميله بول ديوسن حركته البهلوانية 
الوحيدة» والتي نسب ها مازحًا أهمية كبيرة بأنها تتلخص في إقحام قدميه 
ثم جسده» بين قضبان متوازية والنزول من الجانب الآخر. ما فعله زملاؤه 
الآخرون في دقائ تق» وأحيانًا حتى دون لس القضبان» كان عملا شاقًا على 
نيتشه» غير لون وجهه إلى أحمر غامق ليبدأ باللهاث والتعرق". 

. متعرّق وأخرق وشديد الذکاء ‏ يكن نيتشه شخصًا محبوبًا جذا بين 
العامة. اقتطع أحد زملائه صورة له ووضعها على دمية ماريونيت”*' وحرّكها 
لتفعل وتتفوه بأشياء سخيفة» ولكن ضعف نيتشه كان مزية شخصية 
لطالما استقطبت أصدقاء مخلصين أخذوا على عاتقهم حمايته من الضربات 
واللطمات التي يوجهها له العام الفظ. حرصت دائرة أصدقائه في بفورتا على 
إخفاء الدمية دون دراية من صنعها. 


(#) دمية يتم التحكم بها عن طريق خيوط. (المترجم) 
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استمر شغفه بالوسیقی» حیث انضم إلى جوقة الدرست التي منحته 
فرصًا لا محدودة من الرح الجماعي والمسير العسكري» ولکن عن طریق هذا 
الانضباط الوسيقي - ولیس بقية الواد الدراسية التي تعتمد على فكرة تحقيق 
الذات بالخضوع لأخلاقیات الجماعة - یمکننا وبسهولة تتبع (صراره على 
عدم التخلي عن حرية الفكر التي كان قلقا من فقدانها عندما كان مُّقدمًا على 
الانضام لبفورتا. أعجب معلموه وأصدقاؤه بموهبته الموسيقية التقليدية 
وقراءته الصامتة للنوتات الموسيقية ية المتزامنة مع عزفه؛ لكن ما أببرهم حقا 
هو ارتجالاته على لوح مفاتيح البيانو. عندما كان والده خا آتی الناس من 
كل صوب وحدب لسراعه يعزف» والآن أعجب زملاء نيتشه بنفس هبة 
والده التي تحلى بهاء وعندما يستغرق في أحد تدفقاته الموسيقية الرتجلة 
الطويلة والمشوبة بالعاطفةء يتجمعون حول الصبي الممتلئ الجسم بنظارته 
السميكة وشعره الطويل المشط إلى الخلف» ذاك الصبي ذو الجسم الکتنز 
غير المتناسق الذي يجلس على كرسي البيانو. حتى أولئك الذين لم يطيقوه 
شحروا ببراعته الفنية كا لو كان ساحرًا على السرح. ساهم طقس عاصف 
في إخراج أعتى |ام في داخله. وعندما كان الاعصار يدور ويتحرّكء فكر 
صديقه كارل فون غيرسدورف أنه حتى بيتهوفن كان سيخفق في بلوغ مثل 
هذه الارتفاعات اللحنية الا رتجالية. 

بقى إخلاصه الديني متقدًا ولم يحد عن فكرة اتباعه لوالده في الدخول 
إلى الكنيسة» وقع يوم تثبيت العاد خاصته آبان فترة مضطربة من احماسة 
الدينية. 

كان يوم تثبيت العماد؛ الذي صادف يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير 
712010111 سان لرايطة تيار مزا یه وین وول ديو سين 
صديق المدرسة الذي وصف تجربة نيتشه البهلوانية. مشى أولئك الذين 
هرن یت ادف جر ال قزر للقي وام العاف | 
ركبهم. ركع ديوسن ونيتشه جنبا إلى جنب» تغمرهم القداسة والنشوة» 
معلنين استعدادهما الكامل للموت فورًا فداءً للمسيح. 
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عندما مدت شعلة النشوة الدينية» أتيح الجال للفحص الوضوعي 
للنصوص الانجيلية بنفس الطريقة التي طبقها نيتشه على دراسته اليونانية 
والرومانية. لقد عبر نيتشه عن آفکاره في مقالین طویلین بعنوان المصير 
والتأریخ» وحرية الارادة والمصيرء یوضح كلا القالین اهتعامه بالفکُر 
الأمريكي العاصر رالف والدو إيمرسون» الذي کتب بشکل مستفیض 
عن مشكلة الإرادة الحرّة والصیر. اختتم نيتشه مقاله حرية الارادة والمصير 
بشكل دقيق بواحدة من شذراته الأولى «حرية الإرادة المطلقة ستصنع من 
الإنسان إها؛ أما المبدأ الجبري فسيصنع منه إنسانًا مُسيرًا». | عبر عن ذات 
الفكرة في مقاله المضير والتأريخ: 

«إن الإرادة الحرة دون مضير شيء لا يمكن تصوره كأنها روح دون 
تجسید» أو خير دون شر... وحدها الثنائیات المتضادة من تشكل الطبيعة... 
ستكون هناك ثورات كبرى بمجرد أن تدرك الجماهير أخيرًا أن مجمل الديانة 
المسيحية قائمة على الافتراضات المسبقة: وجود الإله والخلود والسلطة 
الانجيلية والوحى والعقائد التى ستكون إشكالية دائً)...بالكاد نعرف ما ذا 
كانت الإنسانية نفسها ليست سوى مرحلة أو حقبة في التأريخ الكوني» أو... 
هل إن الإنسان نفسه ليس أكثر من حجر تطور ما بين النبات والحيوان؟... 
هل أصبحت هذه الأبدية بلا نهاية؟». 

تفت النظرية الداروينية ا مهرطقة إلى البال مباشرة عند التفكير بهذا 
النوع من التأمّل» ولكن نيتشه استقى هذه الأفكار من قراءته لثلاثة مفكرين 
استحوذوا على تفكيره لسنوات عديدة؛ إيمرسون والفيلسوف والشاعر 
الاغريقي إيمبيدوكليس والفيلسوف والشاعر الألماني فريدريك هولدرلين. 

في عام ۱ کب مقالا مدرسیّا وعنونه «رسالة إلى صديقي 
وفيها أوصيته بقراءة ما يكتب شاعري المفضل». كان فريدريك هولدرلين 
شاعره الفضل» شاعرًا مهملا ول يكن معروفا على نطاق واسع آنذاك رغم 
أنه يعتلى الآن بانثيون الأدب الألاني. حصل نیتشه على درجة متدنية على 
هذا المقال» ونصحه معلمه في أن «يلتزم بالشعراء الأكثر مقبولية ووضوحًا 
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وتشیثا بهویتهم الألمانية)” ''2. في الحقيقة. > صحیخ أن هولدرلين كان ألمانياء 
ولکنه كان يمقت القومية الألمانية المتعالية. تبنی نيتشه البالغ من العمر سبعة 
عشر عاما ذات الموقف» وأشار مقاله إلى أن هولدرلین «یضع الألان آمام 
الحقائق رة التي» لسوء ء الحظء ترتكز على أسس عميقة جدًا في النهاية... 
ینتقد هولدرلین البربرية الألمانية قاذفا إياها بالكلمات الحادة والقاطعة. . ومع 
ذلك. فان هذا الاشمئزاز من الواقع ینسجم مع حبه الکبیر لبلده» لکن ما 
كرهه في الألمان هو شريحة المتخصّصين السطحیین والعوام»”"". 
لقد وجه معلمو نيتشه سهام الكراهية إلى هولدرلين لام اعتروه 

انحطاطًا صحيًا سيئ التأثير على نيتشه على الصعیدین العقلي والأخلاقي. 
فقد هولدرلين عقله في نهاية حياته وهذا ما جعله خيارًا غير صحي لأن يكون 
موضوع مقال. جاءت لذة نيتشه في التشكيك بسلطة العقل متحدة مع اشتباه 
المعلمين بأن الصبي يحمل روحًا تشاؤمية خطيرة تتعارض كليًا مع المبادئ 
الإرشادية لقورتا وهي الویسنشافت والییلدانغ واللوثرية . من الواجب أن 
توفر هذه البادی الثلاثة القدسة خطا دفاعيًا مناستا آمام آي طالب یافع مثل 
نيتشه پنجذب للأرض الزعزعة للروح البائسة التي یستکشفها هولدرلین: 

«آمَاء تحتقرون من يعي كل هذاء والذي - كا آنا - لا يستطيع أن 
يمنحكم حرية الحديث عن جدوی وجود الإنسان» والذي - كما نا - يقبع 
في قبضة العدم الذي يحكم وجودناء ولذلك ندرك بعمق أننا ولدنا عدمّاء 
وأننا نحب عدمّاء ونؤمن بالعدم» ونجهد أنفسنا حتى ا موت من أجل العدم» 
وني النهاية نمضي رویدا رويدًا نحو العدم - كيف باستطاعتي حت لايم 
إذا ما انارت ركبكم تحت ثقل التفكير بهذا الأمر جديًا؟ لقد غرقتٌ كثيرًا 
في مج هذه الأفكار التي لا قعر اء وصرخت؛ لاذا تصوبين فأسكِ على 
جذوري يا أيتها الروح عديمة الرحمة؟ - وما زلتٌ هنا»(۱. 

كان هولدرلين في سنوات حياته الأخيرة» بين الفينة والأخرى» قادرًا 
على إنتاج نصوص ذات بصيرة مدهشة أو التماعة نبوئية أو عبارة مثيرة 
للقلق. بشكل غريب. أقام في برج في توبنغن» حيث أصبح محطة جذب 
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سياحية» فقرة في جدول جولة العصر الرومانسی الکبری» وأفضل ما فیها 
رژية برج متهالك مليء بالبوم ومسکون بالرجل الشبیه بالشاري (مانع 
الصواعق) التي تشتت تشتت الا شام السی‌اوي. 

کتب نيتشه» إن «قبر الجنون طویل الأمد» الذي سکنه هولدرلین 
وتصارع فيه عقله مع ليل الجنون الذي خيّم عليه متسارعاء قبل أن يفضي في 
النهاية إلى أغانٍ جنا يد كيه وهای عل تیه أمراع تلام 
في بحر مضطرب. قرا كتابات نيتشه نيتشه عن هولدرلین على أنها تلمیحات» 
وکانه بوشك أن بقع ی حب فكرة ة هجر عقله فعلاء إذا ما كان عاقبة هذا 

من الوکد أن هولدرلین يكن الوضوع الفضل في بفورتاء ولکن نيتشه 
لم یتخل عن اهتمامه بالشاعر على الرغم من انتقادات أسائدته واستنکارهم 
له. 
۲ إلى ۳۲ قبل الميلاد» وكتب نيتشه عن الموضوع ذاته . وفقا للأسطورة» 
إن مدو كلس دوعتم جردا لباه بالقفر فق فوهة بر جات جيل إننا متو فعا 
على نحو يقيني ومؤكد أنه سيتسامى ليصبح إهاء وهذا التوقع يذكرنا بل 
من زرادشت ورحلة انطلاقه من الکهف. وبنيتشه الذي فقد عقله موم بأنه 
يتسامى ليصبح الإله دیونیسیوس. إن موضوع الالوهية الكتسبة والجنون 
الناتج من مس إطي على أبم| تأشيرتا دخول إلى عام الإلوهية كان مغروسًا 
في حياة وتفكير نيتشه وهولدرلين وإمبيدوكليس. ببلوغه سن السابعة 
عشرة» كان نيتشه تلميذ المدرسة الألمانية الأولى المكرسة للعبادة المتحضرة 
للعقل والوضوح الاوليمبيين الإغريقيين يستكشف فكرة الجنون التحرري 
ومشروعية الموقف اللاعقلاني. 

«أن نكون وحدناء وبدون آلمةء فهذا ما يعنيه الموت»»؛ هكذا وضع 
هولدرلين هذه العبارة في فم إمبيدوكليس في المسرحية» ومن هذه العبارة 
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يمكننا تعقب الهمسة الأولى من المأساة العظيمة التي سیفصح عنها نيتشه في 
موت الإله. 

نجا القليل من كتابات إمبيدوكليس» إن الشذرات التي تبقت من 
كتاباته هي كسرات فخارية من قصيدتيه الفلسفيتين الملحميتين» > في الطبيعة 
والتطهيرات. في الطبيعة» هي قصيدة حيلة وخلابة تذكرنا بشعر أوفيد 
الرعوي والفردوس الفقود لميلتون» ولكن إمبيدوكليس لم يكن جرد مشعوذ 
يذكرنا بأوفيد وميلتون» بل إن أهميته تكمن في كونه أول كاتب يسمي 
العناصر الأربعة: 

هلم! سأسمي لك الأربعة الأولية؛ 

من أين آنبثقت كل الأشياء التي نراها الآن- 

الأرض والبحر متلاطم الأمواج والهواء الرطب» 

وسماء الجبار» التي تربط العالم مع بعض. 

لكن تعال الآن» اسمع كيف كانت النار منفصلة 

لتقود الحياة إلى الأصل... ". 

يطرح إمبيدوكليس دائرة كونية من الأشياء التي لا يوجد فيها خلق 
أو فناء. هناك شكل واحد فقط للادة» تكون أبدية وغير قابلة للتغيير في 
مجموعهاء وذلك بسبب الخلط والفصل بين القوتين الأبديتين والمتعارضتين 
إلى الأبد: الحب والكراهية. خلق التوتر الناشئ عن تعارض القوتين طاقة 
الدوامة الأولية» والتي يصورها إمبيدوكليس» كا يسميها هيرونيموس 
بوش» كزوبعة مروعة من أجزاء الجسد البشري «الرؤوس والأذرع والعیون» 
هائمة بصورة مُفزعة في الفضاء» تبحث عن بعضها البعض» وتسعى لتصبح 
«متشابكة بكل الأشكال وبديعة المنظر». تسر هذه الخطوط الأولى اليوم 
على أنها البداية الأولى اللامعة لنظرية التطور. 

تعلم نيتشه الإيجاز من طبيعة الأعمال الأدبية المتشظية التبقية من كتابات 
إمبيدوكليس الناجيةء كا تعلم كيف تحرر الشذرات العقل لينطلق في رحلة 
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تأملية لا هائية. كانت الشذرات في طریقها لتصبح طاقة ذات قيمة متزايدة» 
ومذا ینطبق على الفترات الزمنية الخلاقة التی تفصل بين نوبات مرضه 
والتي أصبحت أقصر بمرور الوقت» تاركة إياه بمواجهة إشكالية كيفية 
توصیل آفکاره بسرعة وبأقصى قدر من التأثير قبل امجوم التالي للمرض. 

آنجز نیتشه في هذه السنة عملا آخر» جزءًا من رواية آساها یوفوریان 
أطلق عليها بعر «الرواية القصرة السمحة». وهي قطعة أدبية ذات طابع 
عداه ئی كتبت بأسلوب متكلف على يد مراهق» تتطرق إلى الجنس والخطيعة. 
«عندما کتبتها انفجر ضحك شيطاني داخلي»» هکذا کتب متباهيًا في 
رسالة بعثها لصدیق. ووفعها پاسم مستعار» وهو .Muck)‏ صديقك بلا 
حروف»۱). 

ل اسطورة فاوست» كان یوفوریان هو اسم الطفل الذي ولد لفاوست 
وهيلين الطروادية. في ألمانيا موطن نیتشه» كان بایرون یعرف شعبيًا على أنه 
يوفوريان العصر امحدیث. لذلك ينتقد نيتشه على لسان يوفوريان في روايته 
القصيرة ا حالة الفاوستية والبايرونية الزائفة. 

ا 

فج قرمزي متدرج الألوان على صفحة السماء» كأنها ألعاب نارية 
بائسة» يا للملل.. . ترقد محترة أمامي أَغرقٌ فيها قلبي الأسود؛ وزوج 
مقصات ربا تعودت على قطع حنجرتي بهیا؛ و خطوطات آمسح بها فضلاتي 
ومبولة. 

إذا كان العذب فقط هو من سيصوب بوله على قبري لتزهر الورود... 
بدالي أنه من الأفضل أن تتحلل جثتي في الارض الرطبة على أن تنبت مخضرة 
تحت السماء الزرقاء؛ أن أخربش الأرض كدودة مكتنزة أكثر جمالا من أن 
أكون کائنا بشريًا - كعلامة استفهام متحركة... 

على الجانب الا خر أمامي تقطن راهبة آزورها من حين لآخر للتمتع ببعض 
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ع 
00 وت ا u‏ + قت من وزنه 
إقامتها زوج أختها؛ والذي 
وحولته إلى جثة... 

ا بونورین ال اخلف قلیلا عند هذه النقطة وتنهد بسبب معاناته 
من حالة ترکت آثرها على نخاع عموده الفقری»۰. 

هناه ولحسن الحظء تنتهي الصفحة الوحيدة التبقية من الرواية. 

هناك شذرة أخرى متبقية من كتاباته لا ينبغي حذفها من آثاره في عر 
الصباء جرت العادة على اعتبار هذا النص المكتوب بمثابة رر نانج عن 
Cl ts‏ 
فسيقًا نرنه على هذا النحوء تم التعامل مع هذا النص بالطريقة بقة المناسبة 
باعتباره مهراء لکن بالنظر إلى بوفوریان» قد يكون الأمر جرد محاولة أخرى 
في الكتابة الكابوسية التجريبية. 

کتب: «ما أخشاه ليس الشيء الفزع خلف كرسي بل صوته؛ ولیس 
الكلمات بل النبرة التشظية المروعة واللاإنسانية التي تخرج منه. نعم» ليته 
كلم کا ینکلم لن 

فاشركك قاترا تاتف واه تا اش العرمعة زارت 
المروعة» وصداعه الذي قد يتسبب بالعمی وأذنه المتقيحة وحتى «نزلة 
المعدة»؛ کم التقيؤ والغثيان بعلاجاتٍ مهينة. كان يوضع على سرير في غرفةٍ 
مظلمة والعلقات مثبتة على شحمة أذنه لتمتص الم من رأسه» كما كانوا 
يضعون بعض العلقات على عنقه أيضًا . كره هذا العلاج ول يشعر بتحسنٍ 
أبدًا. ما بين عامي ۱۸۵۹ و۸4 كت اسای سجل الرضی عشرین 
مرة» ودامت فترات دخوله إلى العيادة أسبوعا كمعدل. كتب: (يجب أن أتعلم 
الاعتياد على ذلك». كان يضع نظارات معتمة ليقي غيّنيه الحساسة من 
الضوء ول يكن هناك ما يدعو للتفاؤل بعد توفع طبيب المدرسة بعماه التام. 
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متحفّرًا بالقیود الجسدية والتکهنات القاتمة» استغل كل حظة مثمرة 
فکانت شهیته للعمل هائلة. أضاف إلى عبء الواجب الدرسي تشکیل 
أخوية آدبية مع اثنين من أصدقاء طفولته: غوستاف کروغ وفیلهلم بیندر» 
واللذان درسا في ثانوية كاتدرائية ناومبورغ, وم يتم اختيارهما ليكونا ضمن 
نخبة بفورتا. سمى الصبيان الثلاثة جمعيتهم الأدبية «جرمانيا»» ربا على 
شرف المؤرخ الوه وماق تاستس ۹ آقامو! 0 الافتتاحي خلال العطلة 
ای ام ۱۸۳۹۰ في برج يطل على نېر زاله. آقسموا بعدد من العهود 
الأخوية وسکبوا زجاجة نبیذ آهر من النوع الرخیص على الخبز الحمص» 
قبل رمیها في لنهر آسفلهم. آقسم كل منهم على إنتاج عمل فني ما کل شهر؛ 
قصيدة أو مقال أو تاليف قطعة موسيقية أو تصمیم عمراني؛ لینقد الاخران 
هذا العمل الفني «بالروح الأخوية للتقویم الشترك». 

على مدى ثلاث سنوات» ساهم نيتشه بأربعة وئلائین عملا فا 
تنوّعت من موشحات عيد الميلاد الدينية» (شخصية كريمهيلد وفقًا لقصيدة 
نيبلونغ»» إلى «فیا يتعلق بالعنصر الشيطاني في الموسيقى». واظب نيتشه 
على إنتاج الأعمال الفنية بعد توقف صديقيه الآخرين» فكتب يائسًا في 
سجل جمعيتهم لعام ۱۸۱۲ : «أي الوسائل يمكن أن تحفزنا للعمل بنشاط 
متلهف؟». 

في العام الذي تلام» أصبح مهتا بإحدى الفتیات. كانت آنا ریدتل 
شقيقة أحد زملائه في المدرسة. لفتت أنظار نيتشه برقصها الجميل في فسحة 
مقطوعة الأشجار في غاب خلال نزهة إلى الجبال حيث أتت مع أخيها. 
رقصا معًاء كانت فتاة صغيرة ورقيقة من برلين» ساحرة ومحبوبة وفق کل 
المعايير» مثقفة ومولعة بالموسيقى. بدا نيتشه بجانبها عريض الصدر وضخًا 
ومتزنًا إلى حد ما وصلبًا . عزفت على البيانو بشكل جید. وقد ازداد ٍعجایها 
ببعض وهما يعزفان عزفا ثناتيًا على كرمي البيانو. أرسل لما قصائد وأهداها 

قصيدة ملحمية موسيقية» وعندما حان موعد عودة آنا لبرلين» أعطاها محفظة 

تري عل عدد من موفتهلوسیی» قشکرته بدورها یرال موجزة 
حیلت وبذلك انتهت تجربته الأولى الرقيقة للحب 
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في عام ۰۱۸3۶ عامه الأخير في الدرستء خف نشاطه خارج منهج 
الدراسة فکان عليه أن يركز على دراسته لانجاز عمل آسامي ومهم الا 
وهو تحصيل ورقة الطالب التفوق لاجتياز امتحان ابيتور» وهو امتحان 
قبول امحامعة. 

« في آخر سنواتي من حياتي التي قضيتها في شوابفورتاء كنت اعمل 
بشكل مستقلٌ على بحثين فيلولوجيين. في الأول» أهدف إلى كتابة تقرير عن 
ملاح الملك القوطي الشرقي إرماناريتش وعن مختلف تشعباتها؛ مُستعينا 
بمصادر مثل يوردانس وایدا*) وغيرها. في الثاني» أفصّل نوعا خاصا من 
الطواغيت الم غریقیون» الميغاري... وعند شروعي بالعمل عليه» أصبح 
البحث لوحة عن الشاعر ثیوغنیز اليغاري»۳. 

نجا أقل من ۱8۰۰ بيت شعري من کتابات الشاعر اليوناني ثیوغنیز 
اليغاري الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد» وهذا ما منح الیحث 
حول ثيوغنيز شيئًا مشترگا مع مواضيع نيتشه الأخرى» مثل إمبيدوكليس 
وديوجين لایرتیوس؛ منحه حرية كبيرة. كتب نيتشه عن عمله عن ثيوغنيز 
«لقد أشغلت نفسي بقدر كبير في الحدس والتخمین؛ ولكنني أخطط لإنجاز 
العمل بدقة فيلولوجية مناسبة وبعلمية قدر ما أمكن». وقد حقق علم 
الفيلولوجيا والدقة نصرًا فعليًا في بحثه (عن ثيوغنيز الميغاري)» الذي كتبه 
في ظرف أسبوع واحد فقط في بداية عطلة الصيف. يتألف البحث من ٤١‏ 
صفحة مكتوبًا باللغة اللاتينية بطريقة حکمة» وقد انبهر مدرسو الفيلولوجيا 
في بفورتا بألمعية بحثه. كان عليه أن يخصّص أيام العطلة الصيفية لدراسة 
الرياضيات ولكنه لم يحتمل تلك الادة» وعندما عاد للمدرسة أراد مدرس 
الرياضيات الساخط بوخبندر رفضه من امتحان ابيتور المؤهل للجامعة. 


+ 0 مؤرخ قوطي عاش في القرن السادس اليلادي معروف بأعاله حول القبائل 
حرمانية. ۱ 
إيدا: هو مصطلح إسكندناني نسبه باحثو العصر الحديث إلى مولمين أدبيين آیسلندیین من 
العصور الوسطی: ما یعرف الان باسم «نثر إيدا» وجموعة من القصائد الأقدم من دون 
عنوان أصلي تعرف باسم «شعر إيدا.(المترجم) 
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«نظرًا إلى 020007 مواظبة عتيادية على دراسة الریاضیات. فقد 
أصبح في تراجع د ائم» إن جاز التعبير» على الصعيدين التحريري والشفوي؛ 
بحيث لا يمكن اعتباره مقبولا على الأقل»» هكذا كتب بوخبندر مويّخًا 
نيتشه» بيد أن زملاءه التربويين قمعوا تذمّره حين سألوه ه «آتریدنا أن نرسل 
التلميذ الأكثر موهبة في بفورتا ليحرث الارض ؟». 

.في الرابع من أيلول» صرخ نيتشه «لقد نجحت»» «مرحى! لقد حلّت 
أيام الحرية الجیدة!»» وغادر بفورتا وفق تقاليد المدرسة المبهرجة العتادق 
وهو يلوح من نافذة عربة مزركشة تجرها الخيول برفقة حوذيين أبهياء الطلعة 
يرتدون الزي الرسمي. 

جاء في تقرير التخرّج الذي كتبه طبيب الدرسة: «إن نيتشه إنسان قوي 
البنية ومکتنز» یتحلی بعين ذات نظرة ثاقبة» لكنه يعاني من قصر البصر وغالبًا 
ما يكو مقتطربا سبي توبات الصداع: توق والده في مقتبل العمر بعد 
إصابته بتليّن الدماغ» ولأنه ولد لابوین مسنين» فقد كان والده مريضًا سلقا. 
لا توجد أي أعراض سيئة حتى هذه اللحظة. ولكن ينبغي أخذ السوابق 
أعلاه بعين الاعتبار». 

بالكاد ما كان تعليق نيتشه الوداعي على بفورتا أكثر اطراء: 

«لقد اعتنقتٌ ديانة سرّية لبعض الفنون... وآنقذت ميولي ومساعي 
الشخصية من رتابة القانون النتظم؛ حاولت كسر صرامة اللوائح والمواعيد 
الزمنية المنصوص عليها في القوانين عن طريق الانغیاس في الشغف المفرط 
للمعرفة الكونية والمتعة... إن ما أردته هو بعض الثقل الوازن لميولي المتغيرة 
والضطربة أو علم يمكن تفحصه بموضوعية وبمنطق باردين وبالعمل 
امنتظم دون أن تؤثر نتائج هذا العلم علي عميقًا. .. کم أحسنت هذه المدرسة 
السخية تعليم طلابهاء بيد أنها أساءت تثقيفهم»””". 
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(۲) أثينا الألمانية: 


5 


م > > 


3 
"۱۱ 
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نص ل «فیلهلم بيندر» اقتبسه کل من كيرل وبیتس في كتابهم| «الأوروبي 
الخبّراء صفحة .1١‏ 

فیلیب میلانتشون شوارزیرد (1570-1591)» المساعد الرئيسي لارتن لوثر 
في ترجمة العهد القديم إلى الألمانية» والمعروف أكثر باسمه افيليني المستعار 
میلانشتون. ۱ 

کارل فیلهلم فون #مبولت (۱۷۱۷ - ۱۸۳۵). 

کارل فیلهلم فون مبولت؛ کتابات مختارة: طبعة أكاديمية العلوم البروسية» 
الجلد الثانی صفحة ۰۱۱۷ 

نبذة من السبرة الذاتیت ۰۹/۱۸۲۸ 

آن لویز جیرمان دي ستایل ألمانياء ۰۱۸۱۳ الجلد الأول» ساکسونیا. 

نيتشه إلى فیلهلم بيندر» نیسان ۰۱۸۵۹ 

جورنال ۱۸ آب ۱۸۵۹. اقتبسه کل من کبرل وبیتس في کتامها «الأوروبي 
الخير»» صفحة ۲۳. 

اندر إل. غيلمان (محرر)» محادثات مع نيتشه» مطبعة جامعة أكسفورد, ۰۱۹۸۷ 
صفحة ۱۵. 

ربها كان المعلم البروفيسور كوبيرشتاين. 

نيتشه» «رسالة إلى صديقي..» ۱۹ تشرين الأول ۰۱۸۲۱ 

الطاووس وا لجاموس» ۰۲۰۱۰ صفحة ۳6. 


۱۳ إمبيد و کلیس الشذرة 1و 


54 
16 
11 


نيتشه إلى رايمون غرانير» ۲۸ تموز ۱۸٩١۲‏ . 
كيرل وبیتش» الأوروبي الخيّر صفحة 75. 
نبذة من السبرة الذاتیف 2-۵۸ 


. کتب المؤلف الروماني تاکیتوس (حوالى ۱۲۵ الوصف الأول لألانياء 


جرمانیا. 


. نبذة من السيرة الذاتية» ۹/۱۸۲۸ 
٠‏ إليزابيث فورستر نيتشه» حياة نيتشه» الجلد الأول» صفحة ۱۱۷ 
. نبذة من السيرة الذاتية. 
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۳ 
اغد ما آنت عليه 


هناك مثة طريقة للإصغاء إلى صوت ضمیرك... ولکن 
إحساسك بأن شیئا ما هو صحیح يعو د إلى آنك لم تفکر 
كثيرًا ومطلقا بنفسك. بل تقبلت بطاعة عمیاء ما قد تم 
دمغه بأنه صحيحٌ منذ طفولتك. 

العلم المرح 


سیطلق نيتشه على عام 6 ۱۸۲ اسم السنة الهدورة. في تشرين الأول» شجل 
اسمه طالبا في جامعة بون. مؤديًا دور الابن الطیع» دخل نيتشه فرع الدراسات 
اللاهوتية رغم أن اهتعامه الأكبر كان في علم الفیلولوجیا الكلاسيکي. لقد 
اختير في جامعة بون بناءً على قرار آستاذین معروفین في قسم الفیلولوجیا 
الكلاسيكية» هما فريدريك ريتشل وأوتو جان. وجد نيتشه أن المنهج اللاهوتي 
مل وافتقد والدته وأخته. كانت بون تعد عن ذا ومبورع تجوان ۰ ميل» 
وغذا فإنه ولأول مرَة في حياته يبتعد عن عائلته مسافة کهذه» لکن رغم اشتياقه 
لمن كان في مقدوره تجیبر هذه e‏ 

فلا تزال عائلته تؤمن بأنه مقبل على الانضمام للكنيسة وأنه فشل في التحرر من 
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رأى أن حباته حتى هذه اللحظة كانت ضيّقة الأفق. كانت طريقته لتقويم 
جهله بالعالم هي انضامه إلى إحدى الأخويات الطالبية وهي حركة تلوث 
اسمها في بعد بارتباطها بشبيبة هتلر. كان الغرض من تأسیسها عام ۱۸۱۵ هو 
بث قيم ليبرالية مشتركة لحيل الطلبة الألمان عبر اتحاد الأقاليم الألمانية» رغم أن 
الاتحاد فرض قيودا صارمة على النشاط الفكري على الأخويات في حال تحولها 
إلى جمعيات سياسية وتخريبية» حيث انحصرت نشاطاتها بالذهاب في نزهات 
جبلية أو انشاد الأغاني والمبارزة وكرع البيرة. انضم نيتشه إلى أخوية فرانكونيا 
الخاصّة: متوقعًا أنه سيطلع على مناقشات علمية ومناظرات برلاني ولكنه 
وجد نفسه» على عكس ما توفع» يرفع أقداح البيرة ويهدر عاليًا مرددًا آغاني 
الأخوية. باذلا كل جهده للتأقلم مع هذا الوضع» لوث نيتشه نفسه بها وصفه 
وضعًا مشوشا غريبًا من الحيرة والاهتياج المحموم. 

«بعد الانحناء آمامک| بكل الاتجاهات وبأكثر الطرق كياسة» أقدم لكا 
نفسي كعضو في الجمعية الطالبية الألمانية السماة فرانکونیا» هکذا كتب لوالدته 
ولشقيقته اللاما العزيزتين. لا بد أن تكونا قد سئمتا من عدد الرسائل التى 
يصف فيها نزهات فرانكونياء التي تبدأ بمسير أعضاء الأخوية بموكب ثابت 
معتمرين قبعات الأخوية وأوشحتها ويغنون بصوت جهوري. تنتهي مسيرتهم 
عادة خلف فرقة الخيالة «التي جذبت انتباها کبیرّا» في إحدى الحانات وهم في 
حالة مرح هائج» أو في زريبة ما تعود لأحد الفلاحین بعد أن یضطروا لقبول 
ضیافته وخره القوي. 

كانت الندبة التي تخلفها البارزة دلالة أساسية على الشرف» وقد سلك 
نيتشه طريقا غير تقليدي للحصول على ندبة. عندما شعر بأنه جيدٌ في البارزته 
ذهب في نزهة متعة مع السید د. الذي كان ينتمي لأخوية یتبارز أعضاؤها 
مع أعضاء فرانكونيا: لقد دم نيتشه من لطف خصمه فقال له: «أنت رجل 
يحمل الكثير من صفاتي» ألا یمکننا أن نتبارز ها هنا معًا؟ دعنا نتجاوز تلك 
الشکلیات». لم يتطابق هذا الطلب مع قانون المبارزة» ولكن السيد د. وافق 
بأكثر الطرق كياسة. لعب بول ديوسن دور الجمهور فتحدّث عن النصلين 
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البرّاقين اللذین تراقصا فوق رآسیهیا الکشوفین لثلاث دقائق» قبل أن يصيب 
نصل السید د. العظم العلوي من أنف نيتشه. بعد سقوط بضع قطرات من 
الدم؛ ة قنع الشرف بهذا القلیل. ضمد دیوسن جرحه ونقله إلى النزل بعربة 
ووضعه في الفراش» وبعد مرور يومين تعافی نيتشه بالکامإ . 

كانت الندبة صغيرة جدّا ولا يمكنك رؤيتها في الصور ولکنها كانت 
باعثة على الشعور بالرضا الكبير بالنسبة لنیتشه. لم تكن لدیه أي فكرة كيف 
ضحك أضدقاء السيد د. عندما أخبرهم الأخير بقصة المبارزة. 

يتردد أعضاء أخبوية فرانكونيا على بيوت الدعارة في كولونيا. زار نيتشه 
المدينة في شباط من عام ١876‏ مستخدمًا مرشدًا سياحيًا ليريه الكاتدرائية 
والمناظر الشهيرة في المدينة. طلب من الدليل أن يأخذه لأحد المطاعم وربا 
ظن المرشد أن نيتشه حجولٌ جدًا ولن يطلب الذهاب إلى الأماكن التي يرغب 
بزیارتها فع ولذلك أخذه إلى أحد بيوت الدعارة بدلا من الطعم؛ (فجأة 
وجدت نفسي محاطًا بنصف دزينة من خلوقات ترتدي ثيابًا مبهرجة وشفافة 
تحدقن بي بطريقة تدل على انتظارهن اياي. للحظة وقفت آمامهن والذهول 
باد علي؛ ثم ذهبت إلى البيانو كا لو كانت غريزتي تدفعني إليه» فقد كان الشيء 
الوحيد الذي يمتلك روحًا في هذه المؤسسة بأكملهاء فعزفت على مفتاح أو 
مفتاحين فيه. حررت الموسيقى أطرافي وللفور كنت خارجًا في الخلاء» 2 

هذا كل ما نعرفه عن هذه الواقعة ولكنها ذات صدى مدو في الأدب 
النيتشوي وأسطورته. يعتقد البعض أنه لم يعزف على بعض الأوتار وحسب 
ليترك المكان عند هذا الحدء ولكنه مكث في بيت الدعارة فترة أطول من أجل 
اناري لحرن الامداوي حت اس 90۵ عرض آرهری: ویب ها 
المرض انبثقت مشكلاته العقلية والجسدية.لاحمًا. هناك سبب آخر يؤكد هذا 
الشيء هو قوله عام ۰۱۸۸۹ بعد أن فقد عقله وکان في الصحة أنه قد «آصیب ۲ 
مرتین». افترض الأطباء أنه كان يتحدّث عن مرض السفلس, لکنهم لو نظروا 
إلى سجلاته الطبية لکانوا اکتشفوا أنه قد أصيب بالسیلان مرتين» وهي حقيقة 
اعترف بها للأطباء حینا كان سلیم العقل. 
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مسد توماس مان جادثة بيت الدعارة كثيمة محورية في روايته الضخمة 
(دكتور فاوستس)»› فيعيد مان سرد أسطورة فاوستس بطريقة ختلفة» حيث 
يصرّر نينشه في دور البطولة. يتناول مان ليلة بيت الدعارة على أنها الليلة التي 
باع فيها نيتشه/ فاوستس روحه للشيطان من أجل المرأة التي اشتهی» لتصير 
هاجسه وشيطانته. في التصوص الأولى من أسطورة فاوستس» تلعب هيلين 
من طروادة هذا الدور ولكن مان يبدها بحورية بحر صغيرة مستوحاة من 
الكاتب الدنياركي هانز كريستيان اندرسن» مخلوقة مسكينة عليها أن تخضع 
لعذاب فظيع لكي تفوز بالحب البشري؛ يُقطعٌ لسانها ثمتا لرغبتها بالتحولء 
شم ذيلها السمكي إلى نصفين وكل خطوة تمشيها بقدميها البشريتين تجرحها 
كسيوف حادة الحواف. ربا يخبرنا هذا الوصف عن توماس مان أكثر منه عن 
نیتشه. 

خلال الفصلین الدراسيين اللذين قضاهما نيتشه في بون ظلت الوسیقی 
والتأليف الوسيقي شغفه الكبير. كتب محاكاة ساخرة طويلة للمسرحية الهزلية 
التي الفها أوفنباخ «أورفيوس في العالم السفلي»» وهذا ما أكسبه لقب «غلوك)) 
بين أقرانه في أخوية فرانكونيا. زار قبر روبرت شومان لوضع اکلیل من 
الزهور, ثم أثقلته الديون لشرائه بيانو» لدرجة أنه لم يتمكن من تحمل تکألیف 
رحلة العودة إلى منزل والدته وشقيقته في عيد الميلاد. مُلاحظًا أن النقود دائماً 
ما هرب منه مسرعة قال: «ربا يكون السبب في ذلك هو شكلها الدائري 
الذي يشبه العجلة»”". بعث بمجلدٍ يحوي ثانية من مؤلفاته الموسيقية (المتأثرة 
بشوبرت للغاية في هذه المرحلة)» حيث غلفه بالخزامى وأرفق معه تعلیمات 
مفصلة للغاية عن كيفية عزف لاماه عزيزة قلبه هذه التأليفات وغنائها؛ يخبرها 
eS‏ 
وی بعض الاحیان شغف طافح. حتی في غیابه لم يتوقف عن ال: 
0 فح. حتى في غيابه لم يتوقف عن التحكم بامرأتیه 


(*) نسبة إلى كريستوف فيليبالد غلوك؛ ملحن أوبرا ألاني کلاسیکی. (المترجم) 


64 


في عيد الفصح الذي عقب حادثة بيت الدعارة كان نیتشه في البيت 
للمتدينين المسيحيين» وبادرته لم تكن جر : تش فم اهت ران س خر لا 
في قلب أمه ولاماه» حيث كان تصرفه المارق بمثابة إنكار لا شعرتا أنه هدف 
الحياة الحقيقي الوحيد على هذه الارض» وهو لم شملهم في نهاية حياتهم 
القس نيتشه في الحنة. 

لم يعانٍ نيتشه بعد من خسارته التامة للإيهان» ولكنه كان یکتم شکوکًا 
خطيرة» وبين كان يجلس في غرفة دراسته الشبيهة بمزار لوالده الذي علقت 
صورته فوق البيانو أسفل لوحة زيتية تصور السیح عندما أنزلوه عن الصليب» 
قرأ كتابًا من تأليف ديفيد شتراوس «حياة عیسی السیح: دراسة نقدیة» ودون 
في الوقت ذائه قائمة من سبعة وعشرين كايا علميا اعترم قراءنها: 

كحال الغالبية العظمى من أبناء جيله» كان نيتشه يعبر الأرضية المزعزعة 
بين العلم والایمان» وهذه إشكالية بحاجة إلى حل. بدا وكأن هذه الإشكالية 
تنتقل من الایمان الأعمى بالرب إلى الایمان الأعمى بالعلماء الذين ادعوا أنهم 
اكتشفوا الطبيعة الغامضة للادة في شيء يسمى «القوة البیولوجیة»» والتي تعلل 


التنوع المدهش للعالم الطبيعي. 
أوضحت موسوعة معاصرة عملية تشكل الكون بطريقة ليست بعيدة عن 
يقة [مبید و کلیس كالتالي: 


«إن الانبیار الأبدي للجسییات التنوعة التي تسقط بخط سير متشعب» 
تفني نفسها في السقوط لتشکل دوامة» تتواجد داخل الأثير» والتي كانت 
«وسطا مضيئًا يملأ الفضاء مع وسط صلب مرن ومن خلاله انتقلت الحرارة 
والضوء في شکل موجات». إن الضوء «لا یمکن تفسيره بأي طريقة آخری». 
على الرغم من أنه بقي لغژا «كيف بامکان الارض أن ت تتحرك خلال الوسط 
الأثيري بمعدل ما يقارب مليون ميل في اليوم. لکن إذا أخذنا بعين الاعتبار 
آن الشمع» الذي يستخدمه صانع الأحذية» هش للغاية لدرجة أنه يتفتت تحت 
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طأة ضر بات المطرقة» لکنه يتحول إلى سائل لیتدفق في الوعاء الذي يوضع فيه؛ 
نرق طء كرات الرصاص الصغيرة فيه ین يطفو الفلين ببطء على سطحه» 
0 : 1۳ ال عم قل ای مخ ۳ 
عندها لا تبدو حركة الارض عبر الا بير عص 2 

لقد فر الكون بالنظر إلى شمع صانع الأحذية؛ فأصبح الایمان بالعلم لا 
عقلانيًا شيئًا فشيئًا تمامًا كالإيهان بالرب. یدرس كتاب شتراوس حياة عيسى 
السیح بطريقة اعلمية»» هذاء شبّه نيتشه شتراوس بأسد فيلولوجي يسلخ جلد 
الدية اللاهوتية. إذا كانت الديانة المسيحية تعني الایمان بحدث تاريخي أو 
شخصية تأريخية» فإنه يرفض أي شيء من هذه الديانة. 

طالبته أخته بتوضيح موقفه فکتب ها: «ني الواقع» كل یمان حقيقي هو 
یمان معصوم من الخطأ فيضع أمام الشخص المؤمن ما يأمل العثور عليه» ولکنه 
لا يقدم أي سند لإثبات الحقيقة الموضوعية... هذه هي طرق تقسيم البشرية؛ 
إذا رغبتٍ في تحصيل راحة البال والسعادة» فعليكِ بالایمان؛ أما إذا رغبتٍ في أن 
تكوني من مريدي الحقيقة» عند ذاك عليكٍ بالبحث»". 

لم يحقق نيتشه الكثير خلال الفصلين الدراسيين اللذين قضاهما في بون» 
بالاضافة إلى تراکم ديونه ونومه المتأخرء كا انضم إلى طقم أمراضه مرض 
جديد هو روماتيزم الذراع. كان متھکًا ونكديًا ک| كان نادمًا على الوقت 
الضائع والنقود الهدورة على «النظرية المادية الفائحة برائحة الجعة» و«الصداقة 
الطائشة» في أخوية فرانكونيا. لحسن احظ» نشبت مشاجرة بين أستاذي علم 
الفيلولوجيا جان وريتشل لتصبح حامية الوطیس, الأمر الذي دعا ريتشل 
لغادرة بون والانتقال للتدريس في جامعة لایبزیغ؛ فتبعه نيتشه. 

لاءمت البداية الجديدة نیتشه كان يستيقظ کل صباح في الساعة الخامسة 
للذهاب إلى حاضرته. وأسس هناك الجمعية الكلاسيكية التي توافقت معه 
على نحو أفضل من أخوية فرانكونياء ى) أنه حول مقهى محلیّا إلى ضرب من 
ضروب البورصة الفيلولوجيةء واشترى خزانة لحفظ مجلاته وأوراقه. انضم إلى 
«الجمعية الفیلولوجیة» المزدهرة وقدم أبحانًا باللغة اللاتينية وفقّا لكل الطرق 
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الكلاسيكية الغامضة الباشرة منها وغير الباشرة؛ «لقد وسعت وحدي وبشکل 
مستقل هذه الطرق من خلال وقوعي مؤخرًا على دلیل یفسر لاذا لا یعود 
الفایولاریوم من الأوديسا إلى سویداس بل إلى مصدر سویداس الرئيس» وهو 
صورة مصغرة فیزیشیوس مایلیسیوس (الفقود بالطبع)..»۳. لقد حظي 
نيتشه بهبة بث الحياة في الواضیع اليتة والجافة» وهی موهبة نادرة في الحقل 
موا وی قرو و تون 
دس يستذكر أحدزملا في ادرا القد خرجت من متشا ع لاع 
يوحي بأنه شخص یتحل بنضوج مذهل و 1 مه شجاعة بالنفس»)". نافش 
أعمال هوميروس بالمقارنة مع هزيود وأثار إعجاب هيئة التدريس من خلال 
تحدي الفكرة القائلة بأن الأوديسه والإلياذه كانتا : شعرا شعییّا کتبتا عل ید عدة 
شعراء» مجادلًا أنه من غير المعقول ألا يُكتب عمل أدب رائعٌ مثل هذا على يد 
فردٍ خلاق خارق. أشاد ريتشل بعمله عن ثيوغنيز وفاز بجائزة عن مقاله الذي 
یتحاث عن ديوجين لايرتيوس» حيث بدأ المقال بشذرة مأخوذة من إحدى 
قصائد بندار: «اغد ما آنت علیه» ما أن ته تفقه ماهیته» وسيثمُن هذه الشذرة طوال 
حا“ . 

استهل نيتشه طريقه في أن یغدو ما هو عليه عندما تدخل القدر في حياته 
متمثلا ببسمارك وطموحاته الاقليمية الذي تسببت سياسته التوسعية بسلسلة 
من الحروب الصغيرة لناورة بروسیا لغرض وضع ألمانيا في الطليعة على حساب 
الاتحادء لتنتقل إلى طليعة آوروبا في النهاية. في عام ۱۸7 قاتلت بروسيا 
وانتصرت في حروب قصيرة على النمسا وبافاريا فيا بعد غزا الحيش البروسي 
ساكسونيا وهانوفر وهیس» وأعلن أن الاتحاد الأماني قد حل . في السنة اللاحقة 
عام ۰۱۸۱۷ كان دوي هذه المشكلات هادرًا عندما استدعي نيتشه ليخدم برتبة 
جي ف انريم الفرساة من فوج المدفعية المتمركرة في اوو . كان قد تلقى 
بعض الدروس عن ركوب الخيل» بيد أن تجربته مع الخيول لم تكن واسعة. 

«إذا اقتادتك قوةٌ ما ورائية في وقت مبكّر من صبيحة أحد الأيام» ودعنا 
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نقول» بين الخامسة والسادسة إلى ناومبورغ» وکانت الروح عتلثة باللطف 
برغبتها في توجیه خطواتك إلى جواري؛ فلا تتوقف ني مسارانك وحدق 
في النظر الذي يقدم نفسه إلى حواسك. فجأة» تتنفس هواء الإسطبل. على 
ضوء الفانوس الخافت» تلوح الأشكال في الأفق. تحيط بك أصوات الكشط 
والصهیل والتفریش والطرق. في منتصف کل هذاء وفي زي السائس» يحاول 
جاهدًا حمل شيء لا یوصف بیدیه العاریتین... إنه أنا. بعد ساعات قليلة» رايت 
حصانين يعدوان حول الحلبة یعتلیه | فارسان» أحدهما يشبه صديقك جذا؛ 
یمتطی الحصان بالدوين المتقد والفاتن» ويأمل أن يكون قادرًا على امتطائه 
بسلامة ذات يوم... وني أوقات أخرى من اليوم يقنفٌ كدوحًا ومنتبها أثناء جر 
الخيول للمدافع ويسحب القذائف من قادمة الدافع أو ينظف الفوهة بقطعة 
قاش أو يقيس ادف وفقّا للبوصات والدرجات وأشياء أخرى مثل هذه. 
لكن الأهم من ذلك أن لديه الكثير لتعلّمه... ختبتًا أحيانًا تحت بطن الحصان 
أدمدم «اأغثني يا شوبنهاور»!»۲. 

تعلّم فرسان المدفعية امتطاء خیوم أثناء جريهاء يرمون أجسادهم 
بجسارة على سروجها. كان قصر النظر الذي يعاني منه نيتشه سبیّا في سوء 
تقديره للمسافات» وفي المسير العسكري أساء تخمين وقت الوثبة على ظهر 
حصانه. فتهشم صدره بحلقة السرج الحديدية القاسية. بجلادة» استمر في 
مارسة التهارين» ولكنه انهار في ذلك المساء لیضعوه في الفراش متأثرًا بجرح 
عميق في الصدر. بعد عشره أيام من المورفين دون أي تحسنء فتح طبيب 
الجيش صدره؛ وبعد شهرين آخرين كان جرحه لا يزال يفرز قِيحًا ويستعصي 
على الشفاء. مذهولاء شاهد نيتشه عظّ) صغيرًا يخرج من صدره» وقيل له أن 
يغسل الجرح بمنقوع البابونج ونيترات محلول الفضة وأن يستحم ثلاث مرات 
في الأسبوع. لم تحقق هذه الاجراءات النتيجة المرجوة» وبدأ الحديث يدور 
حول عملية جراحية. بعد استشارة الدکتور فولکمان العروف في هاليء أوصى 
بعلاج يتمثل في المياة المالحة في الحمامات المالحة في فيتكند. كانت قرية المنتجع 
الصحي الصغيرة مکاا موحشا ومطيرًا وكثيباء أما زملاؤه المرضى فلم يثيروا 
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اهتعامه أبدًا. لیتجنب محادثتهم التافهت جلس في أوقات الطعام بجوار رجل 
آصم وأبكم. تکللت رحلته بالنجاح فقد كان العلاج ناجعّاء وعندما التلمت 
جروحه مخلفة ندوبًا عميقة» آصبح مستعذا لغادرة الکان الکئیب. 

في تشرین الأول» أعلن أنه غير مل مؤقثًا للخدمة العسكرية الفعلية 
وأبعد عن الجيش حتى حلول الربيع القادم» حيث كان من المتوقع أن يعود 
لمارسة التدريب الشهري على المدفعية» وهو نشاط لا يتناسب مع النجاعة 
التامة لتشافي جروحه. احتفل في ۱۵ تشرين الأول بعيد ميلاده الرابع والعشرين 
وبعد ثلاثة أسابيع جاء الاجتماع المجيد الأول مع ريتشارد فاغنر» وبعد ذلك 
بفترة وجيزة تلقى نيتشه دعوة لتسنم كرسي الفيلولوجيا في بازل. 

لقد كان عرضًا مُذهلاء فقد كان نيتشه جرد طالب قضى فصلين دراسيين 
في بون ومثلهم في لايبزيغ» ول يكل لديه أي شهادة من كلتا الجامعتين» ولكن 
أستاذه لبجل ريتشل مدح وأوصى بتلميذه ه المتألق البارز. عرض الكرسي عليه 
في الثالث عشر من شباط ۰۱۸۱۹ ولكي يتمكّن من تسنم منصبه كان عليه 
الخصول على درجة الدکتوراه» والتي حصل عليها من لايبزيغ نم دون امتحان في 
الثالث والعشرين من آذار. في نيسان» تم تعيينه أستادًا في علم الفيلولوجيا في 
جامعة بازل براتب قدره ثلاثة آلاف فرنك. 

فخورٌ مُغتبط كونه أصغر أستاذ على الإطلاق تم تعيينه هناك» أنفق بعض 
النقود على الملابس وبذل جهدًا كبيرًا في نبذ الوضات الشبابية مُفضلا الطرازات 
التي قد تظهره أكبر عمرًا. 

كان لديه بعض التحفظات على السويسريين» مشتبهًا في كونهم عرقًا من 
«الارستقراطيين العوام»» وأن بازل مجتمعٌ ثري محافظ بني على تجارة الأشرطة» 
مدينة المتاجر المثاليةء مدينة الشيوخ المعصومين من الخطأ والجامعة الصغيرة 
التي تضم ۱۲۰ طالبًا فقط معظمهم يدرسون اللاهوت. 

أصرت الجامعة على أن يتخل نيتشه عن جنسيته البروسية» فلم يرغبوا 
في أن يُستدعى مرة أخرى للخدمة العسكرية هناك. اقترحوا أن يصبح مواطتا 
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لکن بیناآبطل جنسيته البروسية ‏ يستوفٍ مطلقا متطلبات اجنسية 


يسريّاء 95 
0 نيتشه بلا جنسية لبقية حباته» ما أشعره بان 


السويسرية. نتيجة لذلك» أصبح ۱ 
هذا الوضم أفضل من الانضیام إلى صفوف العوام. ۳7 

فا ال اکتشف کم یستمتع بالتدريس» فقد قال ذات مرة: «أفضل 
أن أكون أستادًا في بازل على أن أكون إ001"". تم التعاقد معه للتدريس في 
مدرسة بيداكوكيوه* الثانوية المحلية» إضافة إلى تدريسه في الجامعة. درس 
۳۲ يخ الأدب اليوناني و الديانة الإغريقية القدیم والفلسفة الافلاطونية 
وفلاسفة ما قبل افلاطون» والخطابتين اليونانية والرومانية. جعل تلامذته 
یدرسون الباخوسيات لیوربیدیس والكتابة عن العبادة الديونيسيوسية. 

بدا أن تلامذته «قد أجمعوا بأن من يبجّلونه ليس أكثر من أيفور على قيد 
الحياة (أيفور؛ هو أحد القضاة الخمسة في إسبرطة القديمة الذين تقاسموا 
السلطة مع الملك)ء نط من الزمن ليحدثهم عن هوميروس ور 
وأفلاطون وآفتهم. لقد تحدّث کمن يتحدّث منطلقا من معرفته بالاشیاء 
التي لا تحتاج إلى برهنة تمامًا ومع ذلك لا تزال محطا للتقدير التام» كان هذا هو 
الانطباع الذي أحدثه»'. 

لکن لا شيء من هذا تحقق من دون مشقة. يصف أحد تلامذته يام نيتشه 
السيئة» حيث كان من المؤلم رؤيته يصارع لإلقاء محاضرته. على المنصة» كان 
دفتر ملاحظاته يلامس وجهه تقريبًا على الرغم من نظارته السميكة» كان يخرج 
الكلمات ببطء وبجهد جهید. تتخللها وقفات طويلة. تصاعد التوتر الذي لا 
يحتمل حول ما إذا كان سيتمكن من إكال هذه الهمة على أكمل وجه"". 

اهتاجت روحه بفعل طاقة نهر الراين. غالبا ما وجده طلابه يقف عند 
النافذة المفتوحة عند دخوهم الصف مفتونًا بهدير النهر الستمر. صاحب 
صدى النهر الطاحن مسيراته عبر البلدة قبالة الأسوار العالية والشوارع التي 
بنيت في القرون الوسطی, فظهر شخصًا أنيقاء بدا أقصر من الطول المتوسط 
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بقلیل (بنفس طول غوته کا ادعی داتّا). مربوع البنیة» مرتدیا ثیابه بعناية 
وأناقة» بدا مجلا بشارب كبير وعينين ذات نظرات عميقة جدًا ومتأملةً نوعًا 
ما. وجب أن تکون قبعته الرمادية جزءٌا من إستراتيجيته لیبدو أكبر ما یبدو 
ك كانت القبعة الوحيدة التي یمکن رؤيتها في بازل بصرف النظر عن تلك 
التي يعتمرها مستشار الدولة العجوز في بادن. في الأيام السيئة التي تنتکس 
بها صحته» كان نيتشه يستبدل قبعته بنظارات خضراء سميكة لحاية عينيه 
الحساستين من الضوء. 

عندما استقر نيتشه في بازل لتولي منصبه التدريسي» كان فاغنر يعيش في 
لوسيرن في فيلا تريبشن المطلة على شاطئ البحيرة. كانت لوسيرن تقع على بعد 
رحلة قصيرة بالقطار من بازل» وكان نيتشه حريصًا على تلبية دعوته لمواصلة 
الحديث عن شوبنهاور ولسیاع المزيد عن أوبرا فاغنر الشوبنهاورية «تريستان 
وایزولده». 

, رضت فلسفة شوبنهاور بشکل آسامي في کتابه الضخم «العام كإرادة 
وقثل) الذي طور فيه تفكيرًا سابقًا طرحه كانط وأفلاطون. نعيش في العام 
المادي» فما نراه ونلمسه ونجربه هو التمثل» ولكن وراء هذا التمثل یکمن الجوهر 
الحقيقى للغاية إنها الإرادة. نحن واعون بذواتناء سواء بالنمط الإدراكى الذي 
نعرف بواسطته الأقياء الخارجية ومن الداعل» بشکل تلف امك کارادة. 
یسعی التمثل في حالة من التوق اللانهائى والصبرورة الأبدية لتحقیق الوحدة 
مع إرادته» وهذه حالتها المثالية. قد يغدو التمثل والارادة وحدة واحدة في 
بعض الأحيانء إلا أن هذا يسبب سخطًا وتوقًا أكبر وحسب. قد يحقق الإنسان 
العبقري (وهو کائن نادر) الال بتوحد الإرادة والتمثل» ولكن بالنسبة لبقية 
القطيع البشري فهذه حالة مستحيلة في الحياة» لا يمكن بلوغها إلا بالوت. 

ما الحياة سوى توت إلى حالة مستحيلة» وبالتالي فا الحياة مُكابدة. كتب 
كانط من وجهة نظر مسيحية جعلت من الحالة اللامثالية الأبدية والتوق 
السرمدي في العام التجريبي آمرا محتملاء لأن هناك نوعّا من النهاية السعيدة 
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یمکن ترقبه إذا حاولت جاهدًا با يکفي. كان الفداء دامًا مکنا من خلال 
السیح. 
كان شوبنهاور» من ناحية آخری» متأثرًا بشدة بدراسته للفلسفات البوذية 
والهندوسية وتركيزها الانكاري عل الکابدة والقدر والمصير» وعلى حقيقة 
أن إشباع الرغبات لن يقود إلا لتوليد رغبات جديدة. يضمحل الإحساس 
بالتدفق عند الستوی الميتافيزيقي للإرادة في التوق إلى العدم. 
عرف شوبنهاور على أنه فيلسوف متشائم» ولكن بالنسبة لشاب مثل نيتشه 
بدأ يفقد إيمانه بالديانة المسيحية شيئًا فشيئّاء كان شوبنهاور بديلا لكانط يسهل 
تطبيق أفكاره» فكانط سيطر على المؤسسة الفلسفية الألمانية لأسباب عدة من 
جندت المسيحية لخدمة المصالح السياسة المحافظة والقومية. ساهم هذا الوضع 
في إظهار فاغنر ونيتشه في موضع المتمردين» وهو موضمٌ لم يعارضاه على 
الإطلاق. 
لقد قرأ نيتشه شوبنهاور بطريقة نقديةء بذات الطريقة التي درس بها کتاب 
ف. ا لانغ «تأريخ المادية ونقد معناها في الحاضر» وسجل ملاحظاته: 
.١‏ إن عام الحواس هو صنيعة تنظيمنا. 
۲ إن اعضاءنا المرئية (المادية)» مثلها مثل جيع الأجزاء الأخرى من هذا 
العام الظاهراتي» ليست سوى صور لشيء غير معروف. 
یک من ثم فإن تنظيمنا الحقيقي غير معروف بالنسبة لنا كما هو حال 
الأشياء الخارجية الواقعية بالضبط. على الدوام» لا نملك أمامنا أي شىء سوی 
ما هو صنيعة الاثنين معا. 1 
بالتالي» فان الجوهر الحقيقي للاشياء - الشىء في ذاته - ليس هر لا لنا 
وحسب؛ إن مفهوم الجوهر ليس أكثر ولا أقل من لناج النهائي للتناقض الذي 
حدده تنظيمناء إنه التناقض الذي لا نعرف من خلاله ما إذا كان له أى معنى 
خارج حدود تجربتنا آم ل ٍ- 
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خلال هذا السقوط ار في الجهول لامس شوبنهاور أعمق حاجة 
عاطفية داخل نیتشه» واهبًا إياه السکينة. إن الافتراض القائل کل الحياة ليست 
إلا حالة من العاناةه ينطبق على نيتشه آکثر ما ینطبق على الأغلبية» وخاصة مع 
معاناة جسده السقيم الذي يعاني من حالة مرضية مزمنة مستمرة ترافقها بعض 
الآلام الشديدة في بعض الأحيان. كان جسده يتوق طبيعيًا لبلوغ حالته المثالية. 
بالمثل» كان نيتشه في حالة توق إلى «کینونته الحقيقية؛ التي تجعل الوجود يبدو 
معقولا ومن ثم مُبررًا. في هذه المرحلة بالتحدید» كان مكو شا فيا يتغل هه 
(کینونته الحقيقية». مس شوبنهاور له بأننا لا نستطيع أن ندرك وحدانية كينونتا 
الحقيقية لأن عقلنا يجزء العالم باستمرار» وكيف يمكن أن يكون الأمر خلاف 
ذلك عندما يكون عقلنا نفسه ليس إلا جزءًا صغيرًاء كسرة من تمثلنا؟ 

كان نيتشه يشعر بهذا الشىء بأكثر. الطرق ذاتية» «إن الثیء الأكثر سأمًا 
هو أنني مضطر دا إلى |نتحال شخصية ماء تارة معلم وأخرى عالم لغة ومرة 
كائن بشري»*۲ هكذا كتب بعد توليه منصب بازل إن هذا الشعور بالكاد 
يمكن اعتباره مفاجثا بالنظر إلى شاب يرتدي اللابس مثل عجوز ليبدو شخصًا 
حصیفّا؛ طالبًا جامعيًا | يتخرّج بعد ليتتحل شخصية الأستاذ» وابنًا ساخعطا 
ینتحل شخصية الولد الطیب آمام والدته الزعجة وابتا مج ومُطیعا لذکری 
والده القس السيحي بالتزامن مع مروره بمرحلة فقدانه للويهان السيحي. كا 
لو أن هذه الانتحالات لم تكن كافية» تبرز مسألة عدم حصوله على جنسية» 
وهی الموية الرسمية التى تنشط في إطارها كل هذه الانتحالات. كان متشظيًا 
اما لقد عرف ذاته ضمن حالة الکد والکابدة الشوينهاورية انسان بعید عن 
فهم إرادته الحقيقية ناهيك عن تحقيقها. 

على الطرف الآخرء كان فاغنر» على الأقل من وجهة نظره» قد قطع شوط 
طویلا من رحلته في دروب شوبنهاور الفكرية» کا أنه قد بلغ مقام الإنسان 
العبقري. كانت ثقته كبيرة في أن إرادته وتمثله أضحيا كيانًا واحداه حتى إنه 
عشيقته کوزیبا أطلقا على بعضها آسیاء شوبنهاور المحببة على نحو لعوب» 
فقد كان فاغنر 757511 (إرادة) وكانت کوزی| ۷۵۲5۱۵11 (تمثلا). 
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بالنسبة لشوبنهاون كانت الوسیقی قى الفن الوحید القادر على کشف لثام 
الحقيقة في] يخص جوهر الوجود في ذانه؛ ویمکن للفنون الأخرى کالرسم 
والنحت أن تكون تلات للتمثلات وحسب. هذا ما وضعها على مقربة من 
الواقع اقم الطلق «الإرادة». على كل حال» ولكون الوسیقی لا شكلية» بمعنى أنها 
خر تیه كانت تسلح بصفة الوصول امباشر إل الإرادة مجاوزةالفکر 

منذ اکتشافه لشوینهاور ني عام ٤‏ ۰۱۸۵ درس فاغنر آلية لتلحين ما سیاه 
شوبنهاور ب«التعلیق»» وهي قطعة من الوسیقی الشوبنهاورية وجب آن 1 
مشایهة للحياة» التنقل من تنافر نغمي إلى تنافر آخر» ولا حسم هذا التنقل حتی 
حلول لحظة الوت (في الوسیقی» تحل هذه اللحظة مع النوطة الختامية للقطعة). 

تتوق الأذن» کالروح الرتعدةء بشکل لا نهائيء إلى النهاية الحاسمة. إن 
الانسان هو نشار موسيقي بهيئة بشرية؛ لذلك وجب أن یکون النشاز الوسيقي 
آکثر الوسائل الفنية فاعلية لتمثیل ألم الوجود الفردي. 

كان الوسیقیون القدماء ملتزمین بالشکل الوسيقي ومطیعین لقواعد 
الأجداد. مثل افیکل الشكلي واللحني سواء فيم بخص السيمفونية أو 
الکونشیرتو. يجعلك الاستاع لهم مدرگا لساهمتهم على الصعید الفردي في 
تطور واستمرارية تاريخ الوسیقی» فاذا ما كنت مضطلعًا في اللغة الوسيقية 
يمكنك عندها أن تضعهم في مکانهم الناسب على الخط التأريخي للموسیقی. 

لکن شوبنهاور تحذی فكرة التأريخ ذاتهاء واصفًا «الزمن» كشكل من 
أشكال تفكيرنا لاغير؛ وهذا ما حرر فاغنر من التمثل المتعارف. وصف نيتشه 
«موسیقی المستقبل» لفاغنر على أنها التتویج الظافر لكل الفنون لأنها لم تكن 
متنك كالمنوت الا خرى؛ بصور العمانظاهراي ولكنها ال حری للقت بلخة 
الإرادة بطريقة مباشرة» من أعمق جذر لوجودها؛ لقد كانت الموسيقى سيقى أكثر 
مظاهر الإرادة مثالية. على الرغم من كل الموسيقى التي أحبّها نيتشه» كانت 
موسیقی فاغنر تلقي سحرها عليه» محولة إياه إلى كائن ن أقوى لا يستطيع تهدثة 
أفكاره وأعصابه .لا شيء يضاهي هذا الشعور المتغلغل ودائم النشوة في داخله. 
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هل من المؤكد أن ما كان يختبره هو إحساس الوصول الباشر إلى الارادة؟ كان 
في حالة توق لانعاش معرفته بالسید. 

بعد مضي ثلاثة أسابيع فيبازل»آس نيتشه بأنه سیطر على عمله ا جامعي 
با فيه الكفاية لشراء تذكرة سفر لزيارة فاغنر؛ , بغض النظر عن أن عمر فاغئر 
كان أكثر من ضعف عمر نيتشه» وعن أنه شخصية مشهورة عامياء وقد تستغرق 
الدعوة لزيارته ستة أشهر حتى يحين موعدها. في السبت المصادف الخامس عشر 
من أيار» استقل نيتشه القطار المؤدي إلى لوسيرن» ترجل من القطار وسلك 
الدرب المحاذي لحافة بحيرة لوسيرن» الذي يقود إلى منزل فاغنر. 

بنيت فيلا تریبشن عام ۷ قمر قديع يشبه برج غرافية بجدران 
سميكة وعالية. برزت النوافذ التناسقة من تحت سقف أحمر هرمي منحدر 
متربعة في الأعلى وباسطة نفوذها على حور الصخور الثلاثي الذي ينغرز في 
البحيرة كالعظام. كا قلعة اللصء تبیمن قلعة فاغنر على كل شيء حوها. لم 
يستطع نيتشه أن يتخفى عن الأنظار بل تحتم عليه الوقوف تحت النافذة ليتم 
التأكد من هويته كحال جميع زوار فاغتر. من مكانه خارجاء تسلل إلى سمعه 
صوت وتر موجع للروح يردد ألحانه مرة بعد مرة إنه لحن سيغفريد» فرفع كفه 
ورن الجرس. 

ظهر الخادم» فقدم نيتشه بطاقة زيارته وانتظرء وكان شعور بالحرج يعتريه 
بشكل متزايد. كان يهم بالمغادرة عندما عاد الخادم خلفه مسرعا؛ هل حضرتکم 
السيد نيتشه الذي قابله السيد في لاييزيغ؟ في الحقيقة» نعم. اختفى الخادم 
بعدها د ثم ظهر من جديد. كان السيد داخلا في طور التأليف ولا يجب على احد 
و فهل ؛ باستطاعة الاستاذ الرجوع عند وقت الغداء؟ لسوء احظ 1 يكن 
نیتشه متفرغا عند وقت الغداء. إختفى الخادم ثم ظهر من جدید. هل یمکن 
للسید نيتشه العودة في اليوم التالي؟ 

لم يكن لدى نيتشه أي دروس يوم عيد العنصرة* وهذه المرة» وأثناء 
سيره على الدرب الرعب» خرج السيد لتحيته بنفسه. 


(*) عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا. (المترجم) 
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عشق فاغنر الشهرة والثياب» لقد استوعب جیذا قيمة الصورة بوصفها 
عربة لتوصیل الأفكار. اليوم» بلقائه عالم الفیلولوجیا الذي كان واجبه فهم 
الآثار القديمة والحفاظ على خلودهاء اكتسى بطقم رسام من عصر النهضة؛ 
سترة من المخمل الأسود وبنطالا يصل إلى الركبتين مع جوارب حريرية» 
ومنتعلا حذاء ذا إبزيم» مُزينا صدره بلفاع ربطة عنق ومعتمرًا قلنسوة 
راميرانت. كان ترحيبه بنيتشه حارًا وصادفا عند اقتياده خلال سلسلة متوالية 
من الغرف المبهرة والوئثة بذوق رفيع» حيث شارك الراعي الملكي «الملك 
لودفيغ» اللحن الموسيقي في اختيار الأثاث. تكلم الكثير من زوار الفيلا عن 
الإفراط في استخدام اللون الزهري والمبالغة بوضع تماثيل له ا لحب «کیوبد» في 
كل مكان» ولكن تصميً) داخليًا مثل هذا كان شیئًا جديدًا تماما ومُذھبًا لعقل 
نيتشه» هو الذي قضى حياته في الغرف البروتستانتية التي تحتقر الذات. كانت 
جدران تريبشن إما موشحة بالاستبرق الأحمر والذهبي أو بالجلد القرطبي» 
أو مطلية بُمسحة مميزة باللون البنفسجي المخملي الذي اختير بعناية ليكون 
خلفية للتماثيل النصفية الصنوعة من الرخام الأبيض التي تجسد فاغنر والملك 
لودفيغ. كانت هناك سجادة منسوجة من ريش طائر الفلامنغو ومؤطرة بريش 
الطاوس. يقف دورق من الكريستال الياقوتي البوهيمى عاليًا على عمود. 
مُعرضًا للكسر بسهولةء كان قد آهداه الملك إلى فاغئر. كانت تذكارات التألق 
معلقة مثل غنائم الصيد على الجدران» من أكاليل الغار المجففة وبرامج 
الحفلات الموسيقية الموقعة بخط الید» ولوحات سيغفريد ذي العضلات 
المشدودة والشعر الذهبي متغلبًا على التنين» ولوحات فالكري مرتدية حمالة 
صدرها الحديدية» مقتحمة الساء وكأنها سحابة رعدية ولوحات بروغبيلد**) 
(106نطصصنا:8) مُتفتحة مبتهجة عند استيقاظها على صخرتها. ضعت التحف 
الفنية والأشياء الثمينة خلف واجهاتٍ زجاجية کفراشات محنطة. أما النوافذ 


() بوهيمي: نسبة إلى مدينة بوهيمياء وهي منطقة تاريخية في أوروبا الوسطىء تحتل الأجزاء 
الغربية ومعظم الأجزاء الغربية من جمهورية التشيك. (المترجم) 
(##) شخصية (أنثوية) ميثولوجية جرمانية. (المترجم) 
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فمتکومة بأکوام من الشاش زهري اللون والستان التلألی» وعطور الوروده 
من مسك الروم والترجس والليلك والسوسن, تنتشر بكثافة في امواء. ل تكن 
هناك أي رائحة خدرة» ولم تكن الأسعار الباهظة عائقًا آمام شرائهم الورود 
العطرة من بلاد فارسء والغاردينيا من أمريكاء وجذر الأوريس من فلورنسا. 

إن عملية خلق أو برا »Gesamtkunstwerk‏ وهو عمل فني متكامل يجمع 
بين الدراما والموسيقى والسرح» يشتمل على كل إحساس مادي لفاغنر لأنه كا 
يرى: «... إذا كنت مضطرًا إلى سبر أغوار أمواج مخيلة الفنان مرة أخرى للعثور 
على الشعور بالرضا في عالم خيالي» سيستوجب عليء على الأقل» مؤازرة خيلتي 
والعثور على وسائل لتحفيز قدراي الخيالية. لا أستطيع حينذاك أن أعيش مثل 
کلب ولا أستطيع النوم على القش وتجرع الجن الرخيص؛ إن مخيلتي نزقة جداء 
حادة وشرهة للغاية» ولكنها مع ذلك رقيقة ومرهفة شبقة» ولذلك. وبطريقة 
أو بأخرى» علي أن أحابي مخيلتي إذا ما آردت إتمام المهمة الصعبة والقاسية 
المتمثلة في خلق عالم لا وجود له في رآسي»۳. 

كانت الغرفة التي سمع من نافذتها نيتشه وترًا من أوبرا سيغفريد هي 
الغرفة الخضراء. حيث يؤلف فيها فاغنر موسيقاه» صغيرة على نحو مفاجی» 
مساحة يغلب عليها الطابع الرجولي والبراعة ضمن حدود الجو الاوبرالي 
المتثاقل في تريبشن. كان هناك جداران محجوبان بمكتبة هائلة تذكرنا بأن 
فاغنر كان رجل كلمات تمامًا کا كان رجل موسيقى» حيث ألفَ عدة كتب 
وكتيبات وكتبًا آوبرالية بالاضافة إلى أعماله الموسيقية. صمم البيانو خصيصًا 
ليكون ذا أدراج للأقلام وطاولة مستوية حيث يمكن أن يرمي عليها فاغنر 
أوراق آخر تأليفاته الموسيقية بين يجيف حبرها. رغب الزوار بالحصول على هذه 
الأوراق بطريقة جنونية» عرف فاغنر قيمة توقيع هذه الأوراق ومنحها لبعض 
الأشخاص المفضّلين من ذوي النفوذ. علقت فوق البيانو صورة كبيرة للملك» 
ولسبب ما كان من غير اللائق الإشارة إلى الملك لودفيغ باسمه في تريبشن» بل 
تسميته «الصديق الملكي» بدلا من ذلك. 

زار الملك تريبشن وحيدًا ومتخفیّاه وبعد قضاء ليلته» رتبت غرفته 
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لتكون جاهزة دات لعودته. لقد كانت تريبشن بالنسبة للودفيغ وكأنها 2 
رامبولييه المفضّل لدیه وألبان ماري انطوانیت. حظي نیتشه ی 3 
ترییشن» فقد كان الشخص الوحید» بصرف النظر عن اللك. الذي وهب 
غرفته الخاصة في النزل. خلال السنوات الثلاث القبلق سیزور نیتشه تريبشن 
ثلانًا وعشرين مرة» وستعيش هذه الفيلا في تفكيره إلى الابد عل ان جزيرة 
المباركين. اللك لودفيغ؛ الذي كان يدفع الفواتير» منح فاغنر تفويضا كاملا 
ليصفي خیلته ويحررها من أي اعتبارات عملية ليكون اعتباره الوحيد هو 
نباه حلقة نيبلونغ* التي تولّع الملك بها. لقد استقر فاغتر على هذا الموضع 
التصويري المذهل مُنتفعًا من مبدأ كانط في يتعلق بالسمو؛ «وهو نوع من 
التوتر الشديد الذي يختبره العقل في إدراكه للضخامة واللامحدودية متجاورًا 
كل معيار للإدراك وهذا ما يثير نوعا من الرعب البهج نوعًا من الطمأنينة 
الشوبة بالذعر» والذي يتم بلوغه من خلال القیاس السامي للاحالات» وهي 
حالة من العظمة لا تال سوی نفسها... إن تأثير هذا التوتر یکمن في رد العقل 
إلى نفسه» وبالتالي سرعان ما نتصور أنه لا ينبغي البحث عن السمو في آشیاء 
الطبيعة وانا في أفكارنا ا لخاصة»"'. 

على ضوء هذا المبدأء ربا تثير الناظر السامية التی تعکسها نوافذ تریبشن 
اما ساميًا في نفس کل من فاغنر ونيتشه أينما نظرا. بالنظر من زجاج النوافذ 
الغربية من تریبشن» حيث تغرب الشمس» ترتفع الثلوج الأبدية لجبل بیلاتوس. 
في الأصلء» كان اسم الجبل قبل ظهور المسيحية «نیبلهایم» حيث تعيش التنانین 
والغيلان الأسطورية» أعيد تسمية الجبل لاحمًا في العصر السيحي ليصبح على 
اسم بونتيوس بيلات الذي تفي من منطقة الجليل بعد صلب المسيح وهرب 
إلى لوسيرن. هناك غارقا بالندم» تسلق بيلات قمة جبل بيلاتوس التي يبلغ 
ارتفاعها سبعة آلاف قدم» ليرمي بنفسه إلى بحيرة تبدو وكأنها بقعة حبرية 
صغيرة أسفل ال جبل. ها هنا يعيش شبحه» في الصمت والسكون التام. سوف 


(*) رباعية أوبرالية من تأليف ريتشارد فاغنر. 
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يخبرك الرشدون السیاحیون أن الماء نفسه قد مات» عازین سبب موته إلى رکود 
سطح البحيرة ة الدائم» فحتی أعتى الریاح لن تستطیع تعكير مزاجه الساکن. 
تطوق آشجار الصنوبر السوداء البقعة الشژومة وعلى مدى قرون» جر 
أيّ حطاب على مجازفة ارتیاد هذه النطقة خوفًا من إثارة الروح التي سب 
إليها الكثير من المصائب» وهكذا نمت أشجار الصنوبر طويلة وبقمم عالية 
مطوقة البحيرة ة الصغيرة وحامية الماء من أي رياح تعکر صفو سطح البحيرة. 
في القرن الرابع عشرء خاض كاهن شجاع في مياه بحيرة بيلات الظلمة لمارسة 
طقوس طرد الأرواح» لكن رغم ذلك بقي السكان المحلّيون حذرين» فقد 
ظلت العواصف الرعدية الوافرة التي ضربت وقعقعت على الجبل والعواصف 
المفاجئة العاتية على بحيرة لوسيرن تُعزى إلى روح بيلات. بعد ثانينيات القرن 
التاسع عشر فقط. تجرأ الرومانسيون الطليعيون على التجول في الجبل السکون؛ 
وكانوا شبيبة ذوي سحنة باهتة بأفكارهم التي تتلبسها الاستعارة الشعرية 
يقدرون السمو الكانطي والإحساس القلب الشعري» قبل كل شيء» حيث 
أصبحت بركة بيلات النقطة النهائية للانتحار للعديد من الشبان الفيرتريين*) 
من تجرعوا لوعة الحب من طرف واحد. ‏ - 

بحلول هذا الوقت» دعا فاغنز نيتشه للانضیام اليه في نزهة على الأقدام 
طوال لیوم ل ربوع یل د وین هناك شيد الفلاحون المغامرون دار 
ضيافة وكانوا یوجرون المهور لارتقاء المرتفع . ازدری کل من فاغنر ونيتشه 
هذه الخدمات» مُتغلبین على المنحدرات الصخرية سيرًا على الأقدام» قاطعَيّن 
جل الطريق غناءً وتفلسفا. 

لو أن نيتشه نظر من النوافد التي تواجه بحيرة تريبشن» فان عينيه سوف 
تمشطان النطقة نزولا حتى «حظيرة روبر»» وهي أرض صخرية معشوشبة 
ا ل ل ا ا 

نبشت فوق الأرض المنحدرة هبوطًا حتى حافة البحيرة . كان كل من فاغتر 


(*) نسبة إلى رواية «آلام فارتر»» والتي ألّفها غوته. 
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ونيتشه مولعين بالسباحة في بركة الاغتسال التي تقطع الانعکاسات الشاحبة 
للجبال التلجية بعيدة الدی على الشاطئ القاصي من البحيرة. يبلغ ارتفاع 
جبل ريغي ستة آلاف قدم» آقل بقلیل من ارتفاع جبل بیلاتوس» ویضاهیه 
شهرةً دل جوزيف ويليام تورنر الذي رسمه مضفيًا عليه التأثیر الضوئي 
الغريب المعروف باسم شبح ريغي». في ظروف معينة» يمكنك رؤية الشبح 
بوضوح» متجسّدًا ببيئة إنسانية هائلةء يمكن تخيله وكأنه صورة شبحية لعملاق 
يظهر في سیاء ضبابية تمتد من فوقك مطوقًا بهالة قوس قزح. في الحقيقة» إنه 
ليس الشبح بل شكلك الخاص مجسدًا فوق الضباب» ستتأكد من هذا الأمر 
عندما تمد ذراعك جانبًا بدهشة» حيث ترى حركاتك معكوسة في الضباب كا 
سطح مرآة مكبرة. اعتاد فاغنر على الرقصن والقفز على صورته المعكوسة على 
المرآة الساوية حتى انقشاع الضباب وعندها يُسدل الستار على عرض الدمية 
الراقصة ذاك"'. 

على حافة البحيرة» على يمين السلم الذي يرتقيه للسباحة في البحيرة» كان 
هناك شاليه صغير مُغطى بألواح خشبية» يأوي القارب. عندما يرغب فاغنر في 
الابحار بقاربه» فمن الرجح أنه سیطلب من خادمه الخلص جيكوب أن يجدف 
به عبر أسراب البجع اللونغريني الأبيض التي تعوم في البحيرة» طائفين وصولا 
إلى منطقة الصدى حيث استهزاً وليام تیل" من غريمه الشرير لاندفوغت 
غيسلر من خلال إطلاق الإهانات التي بقي صداها یطوق الجبال بسخرية 


فيخوز ضحکا عندما يرتد صدى کلماته البذيئة عليه بنيرة عالية. 
إذا بقي المزاج عاليًا بعد أن يجدّف به جيكوب عائدًاء فقد يتسلّق شجرة 
صنوبر لیزآر غضبًا ببعضص الکلات الفاحشة مرة أخرى. ذات مرة» كسا 


(*) بطل شعبي في سویسرا. وفمًا للاسطورة كان تيل خبیرا في استخدام القوس والنشاب» 
اغتال الحاكم غيسلرء وهو أحد الأباطرة الاستبدادیین من دوقي النمسا. (المترجم) 
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بالصلصال واجهة النزل الصقولة وصرخ من الشرفة ولكنها كانت مناسبة 
استثنائية لأنه لم یستشط غضبًا على عدو بل على نفسه لأنه فعل أمرًا محجلا". 

كان وضع فاغنر النزلي ملبلا عند زيارة نيتشه. كان عيد ميلاده يلوح 
في الأفق مع حلول ناية الأسبوع المقبلة» ورغب اللك لودفيغ في قضاء ذلك 
اليوم اهام بصحبته. ولكن فاغنر كان مشطورًا بين قضاء اليوم مع الملك أو 
بصحبة عشيقته کوزیا. على الرغم من إنها قضت من الوقت ما يكفي لتلد 
منه طفلتين» وهي الآن حبلى منه للمرة الثالثة» وكانت قد تركت زوجها 
منذ فترة قصيرة جدا لتعيش مع فاغنر في تريبشن» إلا أن فاغنر أخفاها عن 
الملك لأسباب متعددة. كان الملك كاثوليكيًا رومانيًا متحمسّاء وقد استهجن 
العلاقات الداعرة. كان کائتا شاحبًا هائًا بحب فاغنر أكثر من أي شخص آخر 
على الأرض. من الواضح» أن علاقته) لم تكن علاقة جسدية على الاطلاق» 
ما عدا مشهد رکوعها لسكب الدموع الحارّة ثناءً على بعضهیا بعضاء ولكنها 
كانت علاقة رومانسية للغاية» على الأقل من جانب لودفيغ. 

كان لودفيغ غيورًا ومهووسًا بفاغنر» فلم یر أي سبب يمنعه من أن يكون 
الصديق الأول والوحيد للمؤلف الموسيقي العبقري. لقد رفع الملك من منزلة 
فاغنر إلى درجة قد تكون ضربا من ضروب العبادة الشهوانية» في الحين الذي 
كان يدعمه ماليا إلى درجة جنونية. دفع وضع الملك وزراءه ورعاياه إلى حالة 
من القلق والريبة من أن موسيقى فاغنر المستقبلية» بالتزامن مع تفريغه لخزائن 
الدولة» كانت خدعة صِدّقها ملكهم اللطيف والوسيم والمباذج لیلبس «ثياب 
الامبراطور الجديدة»)”*؟ .(The Emperor's New Clothes)‏ 

كان فاغنر وعشيقته في مركز شبكة عاطفية معقدة في ذلك این من 


0 ثياب الامبراطور الجديدة: قصة قصيرة کتبها المؤلف الدناركي هانز کریستیان آندرسن» 
عن نساجَین يعدان الامبراطور بملابس جديدة لا يراها الأغبياء. في الواة قع لم يخيطا شیثاه 
وعندما لبس الامبراطور ملابسه «الثي لا ره الا مجر اح على القول إنه عار 
ل زر رات اد ارا را ال 
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الملاقات العاطفية والرغبات الکظومة المثلية والتباينة جنسيا ومن التوترات 
الاجتماعية» شبكة قد تبتلع نيتشه. كانت كوزيم| الابنة الثانية من بين ثلاث بنات 
غير شرعيات ولدن للمؤلف الوسيقي فرانز ليزت والكونتيسة ماري ديغولت. 
كانت الرعاية الأبوية ضبابية في حياة فاغنر» وعندما احتاج إلى تلك الرعاية 
وجد أمامه ليزت الذي ملأ هذا المكان الشاغر في قلب فاغنر موسيقيًا وعملیا. 
في عام ۹٤۱۸ء‏ وق ليزت امال لفاغنر للهرب من دريسدن» وساعده في ا حصول 
على جواز مزور؛ ومنذ ذلك این وليزت يتدخل مالیا لنصرة موسيقى فاغنر 
الثورية الجديدة على مدار أمد طويل» فكان عرابه الموسيقي والالي. 

بينها كان فاغنر أفضل قائد أوركستراء كان ليزت أفضل عازف بيانو على 
الاطلاق» كما أنه اختلق عملیّا وظيفة عازف الحفل الموسيقي العالمي. لقد كان 
معبود الجاهير من باريس حتى القسطنطينية وما بينهما من مدن» كان يجلس 
على البيانو بهيئة كائن نصفه إله ونصفه الآخر إنسان. صاغ هاينرش هاين 
مصطلح ليزتومينياء على اسم ليزت» لدوره في خلق الهستيريا الجماعية. كانت 
النساء یتمایلن ويغبن عن الوعي في حضوره» وكنّ يسرقن أعقاب سجائره 
من المنافض ويحفظنها كلقى أثرية مقدّسة وينشلنٌ الزهور التي تزيّن منضّات 
حفلاته. على الرغم من استقامة فاغتر الجنسية المفعمة بالحيوية» وهذا ما يثبته 
غضب زوجتيه المستشيط من وجود عشيقة شابة جديدة مع كل آوبرا جديدة» 
إلا أنه كان ينفجر باكيّا على حين غرة وهو يركع لتقبيل يد ليزت. فيم يتعلّق 
بالعاطفة والشاعر العاطفية» تكيف فاغنر مع تقليد عصره في تبجيل الرجل 
القدير الذي يظهر فشاعره دون وجل. 

لم تكن کوزیا الابنة المفضّلة في قلب ليزت» فقد كانت خرقاء بشخصية 
قوية» بوجهها الطويل الجميل والقبيح بنفس الوقت» وكأنها صورة مجسدة 
من والدها. ورئت من والدها شخصيته الجذابة وطوله وأنفه الروماني المميز 
ونظرته الذابلة التي تليق برجل» ورغم ذلك أضفت عليها صفة إلهة يصعب 
الوصول إليهاء وهذا ما جعلها شديدة الاغواء لبعض المثقفين لا سيا قصار 
القامة؛ بمن فيهم فاغنر ونيتشه. 
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في غداء اثنين العنصرة بصحبه نیتشه كانت کوزیا لا تزال متزوجة من 
هانز فون بولو. سابقاء كان هانز أحد تلامیذ ليزت الواعدین» والان» هو قائد 
الأوركسترا الرئیسی عند فاغنر» وکان أيضًاء ضمن هذه العلاقات الحميمية 
الوسيقية الإيروتيكيةء قائد آورکسترا اللك لودفيغ. 

آلزمت كوزيا نفسها بالزواج من فون بولو عندما كانت لا تزال في سن 
الراهقة متأثرة بحفل موسيقي في برلین كان قد تول قیادته. تضمّن برنامج 
الحفل العرض الأول في برلین لأوبرا فاغنر حيث عزف موسیقی فینوسبرغ 
من تانهاوزر. طلب فون بولو يدها للزواج في ذات الليلة. كان کلاما واقعًا 
في حب فاغنر ومنتشيًا تهامًا بموسيقاه المجيدة؛ قد يتساءل المرء» من الذي كان 
يتودد ها ومن الذي وافقت عليه. هناك الكثير من القصص التي تثير تساؤلاتِ 
عن حياة فون بولو الجنسية» ويبدو أنه أكد هذه القصص برسالته الغريبة التي 
کتبها لليزت والد وزيم بمناسبة خطوبته بابنته» حيث كتب: ۱ 

«يعترينى اتجاهها شعور آکبر من الحب. إن فكرة الاقتراب منك تختصر 
حلمی الوحید الذي یتغّب على كل ما قد.أمتلك من آشیاء على وجه هذه 
الأرض. أنت الذي أعتبره المعمار الاسامي ومُشكل حاضري وحياتي ا مستقبلية. 
إن کوزیما عندي متفوقة على كل النساء» ليس لأنها تحمل اسمك وحسب بل 
لا نهک رن عد الوا 

بعد مرور عام على زواجهیا» كانت کوزیا في حالة قنوط. لقد ارتکبت 
خطأ فادخا» فطلبت من أحد أصدقاء زوجها القزبین» کارل ریت أن یقتلها. 
عندما رفض ريتر فعل ذلك» هددت باغراق نفسها في البحبرة» ول تكن لتشني 
لولا أنه أخبرها آنها لو انتحرت فانه سیفعل ذات الشیء. استمر زواجها» على 
الرغم من محاولانها المتكررة لاصابة نفسها بأمراض مميتة”". كان کل من 
کوزیا وفون بولو معجبین كثيرًا بموسیقی فاغنر» وذات مساء لاحظ فاغنر 
أن کوزی| «کانت في حالة من الاثارة الغريبة ظهرت على شکل مشاعر حميمية 
اثرة متشنجة تجاهي»۳۲. 
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في ذلك الوقت. كان لا یزال فاغنر متزوجا بزوجته الأولى» ميناء ولکن مع 
موت مينا حل الفرج على فاغنر. خلال هذه الفترة الفاصلة بين حبها لفاغتر 
وموت زوجته؛ أنجبت لفون بولو بنتين» ولكن هذا لم یشگل عائقا أمام إنجابها 
لبتتين أخريين من فاغنر» وبينم| كانت تحافظ على زواجها الصوري أصبحت 
حبلى للمرة الثالثة من فاغنر. 

عندما قَدِمَ نيتشه لتناول الغداء في تريبشن» كانت كوزي| حبلى في شهرها 
الثامن» مترقبين ولادة طفله] الثالث. في الحقيقة» كان نيتشه الذي لا ينتمي 
هذا العالم جاهلا كليًا بهذه التفاصيل ومُستمتعًا بالروح الرياضية الاجتماعية 
للاسرة الكبيرة التي تتألف من بنات کوزیم الأربع والمربية وخادمة الحضانة 
ومدبرة المنزل والطباخ وائنين أو ثلاثة من الخدم» بالاضافة إلى الشاب هانز 
ريختر الذي أصبح فیما بعد سكرتير فاغنر وناسخ موسيقاه والمسؤول عن تنظيم 
حفلاته الموسيقية. كان هناك أيضًا روسء كلب فاغنر الأسود الضخم من 
نيوفاوندلاند» والذي يرقد مدفونًا الآن بجانب قبر سيده فاغنر في بايرويت» 
وكلب صيد كوزي الترير الثعلبي» الذي سمته «کوز» حتى لا يتمكن أحد من 
اختصار اسمها إلى «كوز)» والحصان «فريتز» والأغنام والدجاج والقططء مع 
زوج من الدراج الذهبي والطواویس اسم الطاووس الأول «ووتان» على 
اسم والد الآلحة في الأساطير الألمانية وحبكة أوبرا فاغنر «حلقة نيبلونغ»» 
واسم الطاووس الثاني افركاة عل اسم زوجة ووتان النزّاعة للعملك وكثيرة 
الصراخ؛ والتي كان ها قدر معيّن من القواسم المشتركة مع کوزیا. 
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(۳) اغد ما آنت علیه: 


ذا مسا 4&4 لصحم O‏ 


إليزابيث فورستر نیتشه» حياة نيتشه» الجلد الأول» صفحة ٠٤٤‏ . 

الصدر السابق نفسه صفحة ۳ ۱- ۰.۱6 

غيلان (حرر) محادثات مع نيتشه» صفحة ۰ 

موسوعة تشاميرزء ۱۸۹۵ المجلد الرابع» صفحة 1۳۳ . 

نيتشه إلى إليزابيث نيتشه؛ ناومبورغ ١١‏ حزيران ۰۱۸7۵ 

نيتشه إلى كارل فون غیرسدورف ناومبورغ» ۷ نیسان ۰۱۸۲۲ 

هاينريش ستريندبرغ» طالب زميل في جامعة لايبزيغ» انظر غيلمان» حادثات 
مع نیتشه صفحة ۲۹. 

أناشيد بايثيان» ۰۲:۷۳ 

نيتشه إلى إروين رود ناومبورغ» ۳ تشرين الثاني ١874‏ . 


. كارل بيرنول آقتبسه هولینغدیل في کتابه نیتشه» الإنسان وفلسفته. صفحة 


. 


: غيلان (محرر)» محادثات مع نیتشه صفحة 1 

. نيتشه إلى كارل فون غيرسدورف»ء آب ۰۱۸۱۲ 

. نيتشه إلى إروين رود شباط ۰۱۸۷۰ 

. ريتشارد فاغنر إلى فرانز ليزت» ۱۵ يناير 5 ۰۱۸۵ اقتبسه باري ميلينغتون في 


كتابه» ريتشارد فاغنر» ساحر بایرویت» تایمز وهودسون» ۳ صفحه 
€ 


. عمانوثيل کانط نقد ملكة الحكم» ۰۱۷۹۰ ترجمة: جيمس كريد میریدیث» 


مطبعة جامعة أكسفورد. ۰۱۹۲۸ صفحة ۲۸. 


. من الرجح أن شبح جبل ريغي قد ساهم بإلهام فاغنر بعض العناصر الخارقة 


للطبيعة ليدخلها في حلقته الأوبرالية» مثل: جسر قوس قزح الذي يؤدي إلى 
الفا مالا موطن الإله. وثنائي العمالقة اللذين يلوحان في الأفق ضخمي البنية 
ومهددان ويمكن رؤيتها عير ضياب نافذة الفاطالاه والمقطع المسرحي الذي 
أخرج تحدیذا لأوبرا الراین الذهبي» حیث نقرأ: اأنقشعت السحابة على حين 
غرة» كاشفة عن دورنر (إله العواصف) وعن فرو (إله أشعة الشمس). من 
قدميهمأء يمتد جسر قوس لك جل عطي در ا ديرن 
القلعة في الجهة الأخرى. القلعة التي تتألق الآن بوهج شمس المساء. 
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۱ 


. جودیث غوتیبه» افاغنر في المنزل»» ترجمة: إيفي دونریث ماسي» جون لين» 


. ٩۷ صفحه‎ ۱ 


. آلان ووکر هانز فون بولوء حياة وتايمز» مطبعة جامعة آوکسفورد ۰۲۰۱۰ 


صفحه ۰۹۸ 
ریتشارد فاغنر إلى إليزا ويل» ٩‏ أيلول ۰۱۸۱6 


. ریتشارد فاغتر إلى ماتیلدا ویسندونغ» 4 آیلول ۱۸۵۸ استشهد به آلان ووکر 


في کتابه» هانز فون بولو» صفحة ۰۱۱۰ 
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4 
ناکسوس*) 


إن السيدة کوزیما فاغنر آنبل مخلوقة فى الوجود» وفیما 
یتعلّق بي» لطالما فسّرت ارتباطه بفاغنر على أنه زنا. 


من مسودة «هذا هو الإنسان» 


على نحو مثير للخيبة» لا یوجد أي تدوين للحديث الذي دار على الغداء 
بين نيتشه وفاغنر. لقد حصلنا على القليل من هذه المحادثة من مذكرات 
کوزی| الفاترة» حيث كتبت: «كان معنا على الغداء عالم لغة» البروفيسور 
نیتشه الذي قابل فاغنر لأول مرة في منزل بروكهاوس» والذي يعرف كل 
أعمال فاغنر» حتى إنه يقتبس من أعماله الأوبرالية والدرامية في محاضراته. إنه 
زائر وديع ودمث»"» يبدو أن حماسة فاغنر للزائر الجديد كانت أكبر. عند 
توديعه لنيتشه» أهداه صورة موقعة بخط يده وألح على عودته مرة أخرى. 
بعد ثلاثة أيام» أمر فاغنر کوزیما بالكتابة لنيتشه لدعوته للاحتفال بعيد ميلاد 
السيد في نباية الأسبوع القادم» والمصادف في الثاني والعشرين من أيار. 


(#) جزيرة في كيكلاديس في اليونان. في حكاية مينوتور» ترك ثيسيوس زوجته أريادني على هذه 
احزيرة وتزوج أختها فايدراء بینا أتى ديونيسيوس وتزوج أريادني. 
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رفض نيتشه الدعوة میا أنه مشغول للغاية في إعداد محاضرته الا فتتاحية 
عن هومیروس؛ والتي كان من القرر إلقائها في الثامن والعشرين. . رد فاغنر 
يده عل المجيء ء في أي عطلة نهاية أسبوع» «تعال» لا تحتاج إلا إلى إرسال 
برقية قبل قدومك». 

كان المؤلف الموسيقي ملتصمًا بنيتشه كا تلتصق الاوژة على هيكل 
سفينة المولندي الطائر*. في حين أن اندفاع نيتشه نحو فاغنر لم يكن مفاجتا 
للغاية» إلا أن تولع فاغنر بنيتشه هو الأمر المفاجئ. . إن لعبقرية فاغنر قوة 
تدميرية» فهو ما يقرب الأشخاص المثيرين للاهتمام ويسمح هم بولوج 

دائرته السحرية» أو ينبذهم إلى الظلمة خارج حياته؛ لم تكن هناك منطقة 
وسطى. بين أحد مساعدي فاغنر قناعته التامة في أن يكون على هامش 
تأريخ فاغتر ا لخاص» كخادم أو حتى كقطعة أثاث ليست ذات قيمة في حياته 
الفكرية . رأى فاغنر في البروفيسور نيتشه أهمية أكبر من أن يكون قطعة أثاث 
زائدة على اللزوم» رجل صاعدٌ ذو تأثير فكري» وعاشق مولع بموسیقاه 
وعالم کلاسیکیات ولغة میز. 

ظانا حرط وا ی ی 
كذلك. كان تعليمه مليئًا بالثغرات» ول يقرأ اللاتينية ية أو اليونانية» لكن 
عاد الف ابعال لعل ریا اجه جوم ۶ اعتير إحياءً للمسرحية 
الرباعية الاغريقية التي كانت تعرض في المهرجانات اليونانية في عصر 
إيسخيلوس ويوريبيدس. قد ينتفع كثيرًا من صلاحية نيتشه الفكرية ذلك 
الذي يريد إعادة إحياء وصياغة الدراما الكلاسيكة - مثل فاغنر - والذي لم 
يستطع قراءة هذه الأعمال الكلاسيكية بلغتها الأم» بل قرأها مُترجمة. 

بالإضافة إلى ذلك» كان فار عل وشك الانتهاء من رباعية «حلقة 
نيبلونغ»» ويدرك أن الأمر یتطلب تصرة شبان صاعدين مثل اللك لودفيغ 
ونيتشه. كانت «حلقة نيبلونة؟ تتطلّع لنصرة العقول الخخيرة. يهب عل 


(#) ۵ بح سفينة اسطورية لا يمكنها ان ترسو في ميناء» ومحكومٌ عليها الإبحار في المحيطات الى 
الابد. وقد آلّف فاغنر آوبزا أطلق علیها اسم المولندي الطاثر. 
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الشبيبة التقدة جمع الال هذا العمل السرحي الثوري الذي يحتاج إلى مبالغ 
هائلة» کحاجته خافز عظيم» لیری النور على خشبة السرح. یتضمن العمل 
الرباعي أربع عشرة ساعة من الوسیقی تعرض على مدار أربعة أيام» ویتطلب 
عرضها بناء نوع جدید من الفضاء المسرحيء دار آوبرا تصمم على شکل 
الدرج اليوناني» لکن يجب أن تکون مسقوفة بسبب الناخ البارد. كانت ألمانيا 
مليئة بالسارح الباروكية والروكوكية» ولکن نظامها الصوتي لم يكن فعالا 
وفضاء‌ها السرحي صغیر جدًا على فرقة آورکسترا يبلغ قوامها مائة عازف» 
وهذا ما تتطلبه بعض آجزاء العمل الفني «حلقة نیبلونغ». 

لبی نيتشه الدعوة الفتوحة التي آرسلها فاغنر لزيارة تریبشن مرة آخری 
بعد آول فرصة مناسبة أتيحت له بعد حاضرته عن هومیروس. وصل يوم 
السبت في الخامس من آب» وعلى ما يبدو من دون أي فكرة عن الرحلة 
التقدمة لحمل کوزیا. دونت في مذکراتها آنهم آمضوا أمسية «جيدة نوعا ما)» 
ودعتهم في حوالى الحادية عشرة قائلة «ليلة سعیدة»» وصعدت إلى الطابق 
العلوي لتبدأ آلام الخاض. 

في الثالثة صباححاء وصلت القابلة» وفي تام الساعة الرابعة كانت کوزیا 
«تصرخ بهیاج من شدة الألم»» مانحة فاغنر ولده الأول» الذي بلغت صیحاته 
الفعمة با حيوية إلى الصالون البرتقالي حیث انتظر فاغنر متوترًا. قَدِم الصبي 
في نفس وقت بزوغ الفجر الناري اللتهب الذي توهج فوق جبل ريغي 
بثراء لوني «۸ ير مثله سابقا». غرق فاغنر في دموعه فرخاء في الوقت الذي 
سمعت فيه أصوات آجراس قداس الأحد في الصباح الباکر عبر البحيرة 
في لوسیرن. فسرت کوزی هذه العلامات على أنها فأل خبر» وفاتحة طيبة 
للصبی الذي سيكون ابن فاغنر ووريثه» و«مثل الأب المستقبلي وسط 
أبنائه»» ويتألف جميع آبنائه من أربع فتيات فقط وهنْ» دانيلا وبلاندین وهما 
ابتتا کوزیما الشرعیتان» وإيزولده وإيفاء اللتان تصور العام أنه ابنتا فون 
بولو» زوج كوزيما الشرعي» ولكنه) في الحقيقة ابنتا فاغنر في الوقت الذي 
كانت لا تزال تعيش فيه مع زوجها فون بولو. 
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آمضی فاغنر الصباح بجانب كوزيها ممسكًا يدهاء وبان في وقت الغداء 
ليخبر نيتشه» الضیف الوحید في النزا ل» بالأخبار الجيدة لولادة سیغفرید. 
قى نيتشه» وعلى نحو ملحوظ غالا عن حوادث الليلة. على الرغم من 
أن تريبشن منزل كبير إلا أنه ليس مترامي الاطراف» فغرف النزل تتراكم 
بعضها فوق بعض عموديًا . كان الضجيج يتنقل صعودًا ونزولا على السلم 
الذى استخدمته القابلة ذهابًا وايابًاء بالإضافة إلى أن خاض كوزيا لم يكن 
- وفق حساب القابلة - أكثر صخبًا من عملية قدوم سيغفريد. لكن لا شيء 
أثار فضول نيتشه كونه غریبا وغير عادي. 

مهما كان الأمرء فقد رأى فاغنر في نيتشه وجودًا مبارگا أرسلته الافت 
ولأن لا وجود لثیء اسمه الصدفة» فقد كان القدر هو من اصطفى الأستاذ 
الشاب متقد الذهن ليصير الروح الراعية لسيغفريد. تخيّل فاغنر أنه عندما 
يجين وقت طلعة الصبي على العالم» سيكون نيتشه مرشده بینا يراقب فاغنر 
وکوزیا من بعيد؛ كما أن ووتان والدالآلهة» سيراقب عملية تثقيف سيغفريد» 
الحارب الشاب البطل من «حلقة نیبلونغ» الذي سيخلص العالم. 

كان نيتشه ليما في مغادرته مباشرة بعد الغداء» ولکن إرادة آل ترییشن 
كانت لا تقهر» ففي اليوم التالي كتبت كوزي| رسالة تشكره فيها على كتاب 
كان قد أهداء هم مرفقة اياها بمقالين لفاغنر ودعوة تطلب منه فيها أن يرجع 
المقالتين في زيارته المقبلة. بعد ثانية أيام كتبت إلى فون بولو طالبة الطلاق. 
أخيراء منحها موافقته على الطلاق بعد الكثير من الراسلات مع والدهاء 
القس الشهواني ليزت © الورع رغم کونه غير منتم للأورثوذوكسية 
الكاثوليكية» الذي شجب محاكاة ابنته لحريته الجنسية. علاوة على ذلك ربا 
كان ليزت حسّاسًا بعض الشيء بسبب فارق العمر» فقد كانت كوزيا في 
الحادية والثلائین من عمرها بین) كان فاغنر قد بلغ السادسة هو هلا 


(*) القس الشهواني ليزت: : في عام 1876 حلق الکاردینال هونلوا رأس ليزت كا یفعل الرهبان» 
وبعد ترسيمه بدأ يُلقب باسم القس ليزت. . (المترجم). 
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يعني أنه أصغر من ليزت بسنتین فقط. آما بالنسبة لفون بولوء فقد ظهر في 
أساطير تریبشن السلم بصحتهاء والتي كانت کوزیا فیها تمثل آريادني وفون 
ول با اش س - فبعد كل شيء كان مجرد قائد آورکسترا وعازف 
بيانو- لکن فاغنر كان الوسيقي العبقري و«الرجل البارع الذي يجب تبجیله 
کاله»» والذي كانت موسیقاه «فعل اخلاص من دناءة هذا العا" لقد 
كان فاغنر یمثل دیونیسیوس فقد جری کل شيء وفق الترتیب الطبيعي 
للاشیاء» حيث یتوجب على الکائن البشري الفاني أن یتنازل عن امرأته للاله 
فاغنر حتی برضی. 

سینضم نيتشه لاحقا إلى هذا الترتیب الكوني» وسیزیح فاغنر جانبًا 
لیحتکر مكانة لاله له شخصيًاء ولکن يحن موعد هذا بعد ولن يتحقق إلا 
بعد مضي سنواتٍ طويلة. أمضى الأسابيع اللاحقة لولادة سيغفريد في إتمام 
مهماته التدريسية قي بازل» قبل العودة إلى متاهة تريبشن التي تحتضن جلالة 
السيدة كوزيما وكل الأشياء الأخرى التي تحفزه أو ت تثير حماسته أو تجذبه. 

وصف إنجلز مدينة بازل» على نحو جنائزي بأنها مدينة غير جذابة 
ومليئة با معاطف الفضفاضة والقبعات ثلاثية الحواف والعوام والنبلاء 
والميثوديين”". من المؤكد أن بازل لم تتحل بأي صفاتٍ تمكنها من منافسة 
حدائه تريبشن الباذخة. كانت محاضرة نيتشه الافتتاحية ناجحة بدرجة 
مقبولت فقد قدم بعض الحاضرات المشوقة» ولکن محاضرات من النوع 
الذي يناقش إيسخيلوس والشعراء الغنائیین الإغريق بالکاد ما تکون مثيرة. 
على الرغم من ذلك. كانت هناك بعض الحاضرات الثبرة في بازل» كالتي 
قدمها زمیل نيتشه التدريسي یاکوب بورکهارت عن دراسة التأريخ. 

كان بورکهارت بالاضافة إلى فاغنر صاحب تأثير قوي على تفكير 
نيتشه على مدار السنوات القليلة القادمة» حيث نظم نيتشه آفکاره في هذه 
الحقبة من أجل کتابه الأول مولد التراجيدياء من روح الوسیقی. كان 


(*) یسیوس:أحد ملوك أثينا الأسطوريين. (المترجم) 
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بورکهارت وفاغنر في سن والده لو أنه ما زال على قيد الحياة؟ وهذا هو الشبه 
الوحيد بینه| وبين والده. 

م تزيّن أي من القبعات الخملية رأس بوركهارت ذا الشعر القصير 
الرأس الذي لم يُضمر أي أفكار قومية في جوفه. يقال إنه لا يطيق ذكر 
اسم فاغتر في حضوره. . كان رجلا ذا عظام بارزة» فظًا متقد الذكاء يُفضل 
الخصوصية ويرتدي ملابس غير متناسقة ویمقت بشدة أي مظهر من مظاهر 
الأمهة والغرور والشهرة. عاش في غرفتين فوق دكان الخبازه وأكثر ما أعجبه 
في مكان سكنه هو أن يُخطئ الناس فيظنونه الخباز. 

كان بوركهارت ثوريًا بثیاب برجوازية» أسس أفكاره على معرفة 
عميقة نقلها ببساطة عملية» وهذا ما أكسبه احترام بازل المعروفة بحبها 
للاعتدال الرصين. كان أسلوبه الوجز بشكل دقيق يتعارض بشدة مع 
فاغنر» فنان السمو العاصف الأنيق» الذي كان ينظر له بعين الريبة عند تجوله 
من مكان إلى آخر في أوروباء يعيش عالة على الملوك ويدير الثورات الثقافية 
العا ية من أعلى صخرة تريبشن المنعزلة الراسخة. 

كان تنزه بوركهارت في مدينة بازل القديمة بأصابعه الملطخة بالحبر 
وبدلته السوداء وقبعته الطرية السوداء من الأمور المطمئنة المحببة وغير 
اللحوظة التي تدل على أن كل شيء على ما يرام في المدينة ويسير وفق 
الروتین. . فإذا كان يتأبط حقیبته الزرقاء الكبيرة» وهذا آمر مثير للاهتیام فهذا 
يعني أنه في طريقة لكي يعطي درسًا .كانت محاضراته ذات شعبية هائلت کا 
أنه كان يتحدث من دون دفر ملاحظاته ومن دون ضر مسبق» خد ما 
اللغة العامية اليومية. يلقي کلماته كا لو أنه كان يفكر بصوت عال» ولکن 
يقال إنه كان يتمرّن بشکل دقیق على توقفاته أثناء الحاضرة وعلى التعلیقات 
اجانيبة العفوية في غرفته فوق دكان الخباز. 

تا کل من بوركهارت ونيتشه عادة لطيفة في المشي إلى حانة تبعد حوالى 
ثلاثة أميال لتناول وجبة طعام وبعض النبيذ معاء يتحدثان أثناء مسيرهما 
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عن العالم القدیم والجديد» وعن «فیلسوفنا"» كا أطلقا على شوبنهاور الذي 
انسجمت نزعته التشاؤمية مع نظرة بوركهارت في أن الثقافة الأوروبية 
كانت تنزلق نحو شكل بربري جديد يتجسد بالرأسالية أو النزعة العلمية 
أو مركزية الدولة. في عصر توخد ألمانيا وإيطالياء أدان بوركهارت الدولة 
الحديثة الوخدة لأنها ١تُعبدُ‏ مثل إله وتحكم مثل سلطان». لقد شعر بأن 
كيانًا مثل هذا لن يساهم سوى في صعود من أسماهم «المخفلون الرهيبون»» 
وهم دهماء مسلحون بكل الأسلحة الرهيبة المحتملة التي توفرها الصناعة 
والعلوم والتكنولوجيا. 
لم یمن بوركهارت بشيء» ولكنه رأى أن موقفه هذا لا يمثل عائقًا 
أمام السلوك الأخلاقي. كان يمقت الثورة الفرنسية والولايات المتحدة 
والديمقراطية الجاهيرية والتوخد والنزعة الصناعية والرأسمالية وحتى 
السكك الحديدية. ولد بوركهارت في نفس الذي العام ولد فيه كارل 
ماركس» كان مناهضا للرأسالية وثائرًا غاضبًا ضد ما أسماه «القوة الكاملة 
وابتزاز الال»٩‏ لكنه كان معاديًا للشعبوية أيضًاء ومتشائًا محافظًا آمن على 
نحو صادق بوجوب إنقاذ الجاهير من خطر الجاهير» لا سيا من نزوعهم 
إلى تقديس الضحالة وبخس قيمة الذوق» مما يقود إلى انحدار كل شيء إلى 
درك الابتذال وفوضى الثقافة الشعبية» وهذا ما اتفق عليه مع نيتشه. - 
كان كل من بوركهارت ونيتشه مسكونين بشبح الحرب القادمة بين 
فرنسا وألمانيا. لقد كان نابليون مغفل فرنسا الرهیب» والآن انتعل بسمارك 
جزمة نابليون العسكرية ليصير مغفل ألمانيا الرهيب. جيّر نابليون قواته 
العسكرية لاخضاع آوروبا بوصفه سلاخا للامبريالية الثقافية» وكان من 
الجلي لبوركهارت أن بسمارك كان يعد العدة لتكرار ذات الشيء على نحو 
سيئ تمامًا. يعتقد بوركهارت بأن جميع الطغاة عانوا من الدافع ال هيروستري”* 
على نحو خطيرء في إشارة إلى هيروستراتوس من مدينة أفسس الذي أشعل 


(*) الدافع اميروستري: دافع يحث الرء للتدمير لاكتساب الشهرة. (المترجم) 
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النيران في معبد أرتميسء مُدمرًا هذا الرمز الأيقوني الثقافی» لا لشيء بل لرغبته 
في أن يحفر اسمه في التأريخ إلى نهاية الزمان. 

كان فاغتر مؤمنًا بالكيانات الإيدولوجية» ومُعجبًا على نحو كبير 
ببسمارك والقومية الألمانية» بين رأى بوركهارت» الذي كس نفسه من أجل 
النزعة الأوروبية أن الصعود غير التکافی لأي بلد بعينه يعد خطرا على 
المجموع الثقافی. نظر فاغنر إلى اليهود والثقافة اليهودية باعتبارهما عنصرين 
غريبين لا يمكن أن ينتميا لأي أمّة أوروبية» عنصر لا يساهم سوى في تخفيف 
كثافة العناصر الأصيلة الثمينة» بینما رأى بوركهارت أن الثقافة اليهودية تعد 
بمثابة خميرة عالية للرغیف الأوروبي. ۱ 

اعتقد نيتشه أن لا شيء یمیز الانسان عن النمط العام لعصره 
كا غیزه المنفعة التي يجنيها من التأريخ والفلسفة. كانت وجهة نظر 
بوركهارت الثبرة للاهتمام هي أن التأريخ منظم وبالتالي فهو غير فلسفي» 
في حين أن الفلسنفة خاضعة للفلاسفة وبالتالي فهي غير تأريخية. لذلك» 
رأى بوركهارت أن مفهوم فلسفة التأريخ كان تناقضًا غبیّاه وكان هذا الرأي 
أحد أهم الاختلافات بينه وبين معاصریه» وكان الاختلاف الآخر ناتج 
بسبب كراهيته لفكرة إبادة الفرد ضمن حدود الدولة. بينا كان المؤرخون 
الكبار الاخرون» مثل ليوبولد فون رانك» مهتمين على نحو متزايد بالقوى 
الموضوعية للسياسة والاقتصاد» كان بوركهارت يؤمن على نحو راسخ بقوة 
الثقافة وبتأثير الفرد على التأريخ. كا أنه شکك بصرعة رؤية التأريخ وكأنه 
عملية جمع للحقائق من الوثائق وتوصيل القيمة الوضوعية. لقد شكك 
بمفهوم الموضوعية نفسها «قد ترى كل عينِ الخطوط العريضة لحضارة معينة 
بصورة مختلفة. .. من ناحية آحری» ومن غير ریب فان نفس الدراسات 
التي قدمت هذا العمل قد لا تلاقي معالجة واستعیالا ختلما کلب وحسب 
وإباقد توفي إل o‏ امه في ال سایی ۰۹ 

اعتبر کل من بوركهارت ونيتشه أن المرحلة الميلينية هي الحدث الأكثر 
آهمية في العالم. لم يكن هدف العصر الحديث حل معضلة الثقافة الإغريقية 
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بعد النسق الذي تبناه الإسكندرء ثم ترك آطرافها النسولة ترفرف في كل 
الاتجاهات» لكن احدف كان» بالأحرى» هو تعشيق ونسج البقايا الهيلينية 
البالية مع ثقافة العصور الحديثة. لكن في حين حقق مفكرون سابقون مثل 
غوته ۳1 ووينكلان مثل هذا النسيج الكلاسيكي المحدث من خلال 
تقدیم اليونان بوصفها العام الآخر المثالي المادئ والرائق والتناسق على نحو 
تام والذي يمكن محاكاة طابعه الجو هري إذا ما فهمت الآثار الکلاسیکیقه 
كتب بوركهارت سلسلة من الكتب التي هذب فيها النزعة التفاؤلية 
والسطحية والثالية للعام الكلاسيكي وللنسخة الأول الحاكية لهذا العال 
عصر النهضة. 

إن نزعة روما المنحطّة المتعطّشة للدم كانت معروفة سلقًا ولکن 
بورکهارت. في سلسلة كتبه ومحاضراته حول العالم القديم وعصر النهضة» 
أثبت أن البربرية التطرفة لم تكن جرد شهقة موتٍ ثقافية تطلقها الحضارة في 
طريقها للانزلاق إلى الدرك الأسفل من الانحطاط. بل كانت جزءًا ضروريًا 
للنسیج الإبداعي. غالبا ما يطلق على بوركهارت الأب المؤسس لتأريخ الفن» 
مع برنارد بيرنسون وكينيث كلارك اللذين یذکران بصفتهیا ولديه البارژین» 
ولكن على عكس أتباعه الذين صوروا النهضة الإيطالية وكأنها أركاديا 
الفكر الثالي *" ضمنّ بوركهارت في كتابه حضارة عصر النهضة في إيطالياء 
حكايات مرعبة للغاية عن محاكم مدينة إيطالية صغيرة» وحكايات عن 
التعذيب والوحشية تظهر كاليغولاء أو حتى بنات الملك ليرء بريئين بالمقارنة 
مع هذه البربرية. لكن تأريخ بوركهارت لم يشجب الدوافع الديونيسيوسية 
القاسية والوحشية التي تنشط أسفل البطن والتي تهیج الضرورة المطلقة 
لخلق نقيضها: الوضوح والجمال والتناسق والنظام والناسب: 

كان بوركهارت رجلا انطوائيًا على نحو عصايي بالإضافة إلى كونه رجلا 


(*) آرکادیا هي محاكاة لیوتیوبیا (الدينة الفاضلة) لکن آرکادیا تختلف عنها پا فكرة مثالية لا 
یمکن الوصول ها. (المترجم) 
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متواضمًا على نحو عصايي» وغذا خابت آمال نيتشه لفشل نزهاتم| سيرًا على 
الاقدام ومحادثاته| الطويلة في أن یتطورا إلى صداقة حميمة ووثيقة كالتي 
تجمعه بفاغتر. لکن بینا كان فاغنر لا يتقبّل أي علاقة لا تنطوي على آعلی 
در جات الشاعر العاطفية - سواء كانت إيجابية أو سلبية - كان بورکهارت 
رافضًا للحميمية على نحو جوهريء لقد كان رجلا معقدّاء وکانت مواقفه 
اللامبالية بالتأثيرات المثيرة للعاطفة والمتحررة منها ضرورية لإدراك أعلى 
الحقائق الأخلاقية. 

قضى نيتشه صيمًا مُسكرًا بين مناقشاته العميقة مع بوركهارت وبين 
وابل الدعوات التي تطالبه بالجيء إلى تريبشن» حيث شکل مع فاغنر 
وکوزی| مثلثًا متوازنًا رائعًا من الذكاء والجدّية العالية والاعجاب المتبادل. 

في «منزل فاغنر» مرت الأيام عذبة. عندما تلمس قدمي حديقة المنزل 
يرحب بوفودي نباح كلب أسود ضخم الجثة» يصاحبه ضحك الأطفال من 
على السلم» بینما يبرز الوسيقي الشاعر من النافذة هارًا قبعته المخملية في 
إشارة ترحيب. .. كلاء لا أستطيع استحضار ذكراه من دون أن أراه جالسًا 
على البیانو أو الطاولة. آنيًا وغاديًا عبر الغرفة الکببرة» مركا هذا الکرسی 
أو ذاك باحتًا في جيوبه عن علبة السعوط أو نظارته (والتي قد تكون معلقة 
في بعض الأحيان على السواعد المتدلية من الثرياء ولكن لم يحدث أن رأيتها 
على أنفه مطلقًا)» سكا بالقبعة المخملية التي تتدلى على عينه اليسرى وكأنها 
عرف ديك أسود» داعکا إياها بين قبضتيه المحكمتين» ومن ثم يودعها داخل 
صدريته فقط ليخرجها مرة أخرى ويضعها على رأسه - وطوال كل هذا 
الوقت يحكي ويحكي ويحكي.. قد يحلق باهتياج عالٍ مطلقّا الاستعارات 
السامية والتوريات اللفظية وكلمات بربرية - وتيار مستمر من الملاحظات 
التي تتدفق في انفجارات وانطلاقات» فخورٌ رقيقٌ وصارم فكاهي بالتناوب. 
ترتسم الآن ابتسامة عريضة على وجهه. ثم تجتاحه عاطفةٌ قوية تدفعه إلى 
ی یس بنوبة جنونية نبوية» فكل أصناف المواضيع 

تعثر طریقّا للاندماج في تحليقاته الارتجالية الاستتنائية. . لقد عُمرنا وپرنا 
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بكل هذاء ضحکنا وبکینا معه» تشاطرنا نشواته ورآینا رژاه؛ شعرنا وكأننا 
سحابة من الغبار آثارتها عاصفة وتنورنا کذلك بخطابه الاستبدادي مفزع 
وممتع في آن واحد۲۲. 

لقد كان وسامًا ساميًا هذا الذي حصل نيتشه عليه عندما آخبره فاغنر: 
«ليس لدي الآن أحد يمكنني التعامل معه بجدية غبرك باستثناء کوزیما 
الفریدة» وقد كانت إشادة عالية حقا تلك التى ناما من كوزيا الباردة 
عندما قالت نها تعتبره واحدًا من أهم أصدقائها. . 

كان هذا وقتا عصيبًا على كوزيماء فزوجها لم يمنحها الطلاق مباشرة 
لقد كانت تعيش علتا في الرذيلة مع طفل لإثبات علاقتها بفاغنر» كانت تمر 
بحالة مرضية جهدة. كانت عينا فاغنر تحدّقان في جوديث غوتییه الجميلة 
فعلاء والتي كانت تصغرها بسبع سنوات» فكان بقاء الطفل سيغفريد على 
قيد الحياة ضروريًا كليًّا لتأمين مكانة كوزياء كانت أبسط وعكة صحية 
تصيب الطفل تسبّب ها نوبات فزع وتغرقها بالتأملات المرضية عن الموت. 

خلال هذا الصيف الأول زار تمه تر شر شك هرات مهو غر 
الخاصة» مكتبًا للدراسة في الطابق العلوي» وعمدوها باسم 06تای[6( 
أي «غرفة التفكير»» وبدأت تنتاب فاغتر نوبات غضب إن لم يأتِ نيتشه 
لاستخدامها بما يكفي. 

ما الذي قد يكون أكثر اما من الجلوس في مكتبه بينما د يستمع لفاغنر 
تفا عل القصل الثالث من سيتفريد؟ يا له من اما لا يشاهى في 
الاستاع للعملية التأليفية الغريبة المتقطعة التي تنساب عبر السلم محمولة 
على الحواء العطر» مع وقع أقدام السيد الادئة تارة والهتاجة تارة أخرى وهو 
يجري في الغرفة» وصوته الخشن يغني مقطعًا قصيرًا يتبعه صمت قصير بينم 
يتوجه مسرعا إلى البيانو لتجربة النوطات. ثم الصمت مرة أخرى بعد الانتهاء 
من كتابة النوطات. لاحقا في المساء» ستحل لحظة هادئة عندما تجلس کوزیا 
بقرب مهد الطفل لتسجل حوادث اليوم في مذكّراتها. خلال النهار» إن لم 
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يكن لديا عمل تقوم به» تذهب هي ونيتشه في نزهة إلى الغابة مع الأطفال 
ليستمتعوا بتراقص أشعة الشمس على مياه البحيرة» وكان الاسم الخاص 
الذي أطلقوه على هذا المشهد هو رقص النجوم». 

غذت تريبشن نيتشه بمباهج منزلية أخرى لم يختبرها سابقا. في المنزل» 
كانت والدته وأخته تنتظران قدومه لتخدمانه مثل مخلوق نصفه إنسان 
ونصفه إله» ولكن فاغنر وكوزيا لم يفكرا بأي عيب في تكليفه بإتمام أمور 
التسوق العادية بالنيابة عنهماء وقد كان فخورًا بمهماته الصغيرة. 

ذات مرة» بعد عودته مباشرة من زيارة الأحد العتادة إلى تريبشن» سأل 
أحد تلاميذه بطريقة لا مبالية عن مكان متجر يبيع الحرير الجيد في بازل؛ 
في النهاية كان على نيتشه الاعتراف لتلميذه بأنه قد تعهد بشراء زوج من 
الملابس الداخلية الحريرية. لأسباب يعرفها أتم المعرفة» كان فاغنر يرتدي 
ملابس داخلية حريرية مخيطة على يد خياط. ملأ هذا التفويض الام قلب 
نيتشه بالقلق» فعند توجهه إلى المتجر الرعب» وازن كتفيه على نحو رجولی» 
متلفتّا على يمينه ويساره قبل الدخولء مرددًا «بمجرد أن تختار إِهَاء سيكون 
من الواجب عليك تزيينه»”". 

تسلّق نيتشه جبل بيلاتوس بمفرده» مصطحبًا معه مقال فاغنر «عن 
الدولة والدين» لقراءته. يقترح فاغنر في هذا المقال استبدال التعليم الديني 
بالتعليم الثقاني» وهو مقترح هرطوقي أثار حتى غضب شبح بيلات النادم؛ 
لدرجة أن الجبل اهتز جراء عاصفة برق شرسة غير معتادة. كانت ثعابين 
البرق البيضاء تنطلق عبر الساء بینا هز صوت الرعد الأرض. هز خادمو 
فاغنر» المؤمنون بالخرافات» رژوسهم وتساءلوا عا يفعله أستاذ اللغة أو 
يفكر به هناك في الأعلى ليدفع السماء إلى مثل هذا الغضب الشديد. 

عندما صعد نيتشه وفاغنر جبلي ريغي وبیلاتوس سویّا» ناقشا غالبا 
تطور الوسیقی في الدراما اليونانية. قريبًاء سيكتب نيتشه عن هذا في كتابه 
الأول مولد التراجيدياء ولكن قبل ذلك سيلقي محاضرتين عن هذا الموضوع 
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خلال الأشهر الأولى من عام ۰۱۸۷۰ لقد آبلغ فاغنر تمتعضًاء أن آغلب 
جمهوره كان من الأمهات متوسطات العمر اللاتي بدا وكأن رغبتهن في 
توسیع مدارکهن قد اضطربت نظرا لتعقید موضوع الحاضرة. لم يكن هذا 
مفاجتاه نظرًا لأن نيتشه تعمّق في الافکار التي استغرق فاغنر في تطویرها 
عشرين عامّا أو نحو ذلك» وهي الفترة الزمنية التي استغرقها في تأليف 
دائرته الأوبرالية الرباعية «حلقة نيبلونغ». 

بدأ فاغنر بتأليف حلقته عندما كان شابًا متَقدّا ثوريًا في منتصف 
میات e‏ يكمها للها بلع القادية والخكين) ورور 
هذا الوقت أصبح شخصية موقرة وصديقا للملوك. لكن الل التي تقف 
خلف «حلقة نيبلونغ» لم تحد أبدًا عن الروح الثورية التي صاحبت ولادتها. 
في ۰۱۸4۸ والمعروف بعام الثورات» كان فاغنر ناضجًا ليشهد الحريق الكبير 
یکتسح القارة متمثلا بخروج شعوب آوروبا مطالبة بالاصلاح ا 
والعدالة الاجتاعية واسقاط الأنظمة الاستبدادیة» ولعب فاغنر دورًا نشطا 
في تحصين التاریس في انتفاضة درسدن» التي قمعت برمشة عين. صدرت 
مذكرة اعتقال بحق فاغنر مما اضطره للهرب. متنكرًا بملابس امرأة كما 
يشاع» إلى سويسرا حيث بدأ العمل على حلقته. في ذلك الوقت» لم يتجاوز 
فاغنر شوبنهاور بعد» كا أنه أيد فلسفة لودفيغ فيورباخ التي آهمت الشباب 
الألماني» والتي دعت لتوحيد ألمانيا وإبطال الرقابة والحكم الدستوري وتحرير 
النساءء وإلى حد ماء تحررهن جنس . في كتابه جوهر المسيحية» يقترح فيورباخ 
أن الانسان مقياس كل الأشياءء وأن فكرة الاله حض اختراع إنساني» كذبة 
خلدت على يد الطبقات الحاكمة لإخضا اع الجماهير عبر التأريخ. 

اليوم» من الصعب أن يظن المرء أن فاغنر كان سياسيًا تقدميًا وأن حلقته 
صممت لتحرير الفنون من قبضة الكنيسة والمحكمة المتشددة وإعادة الأوبرا 
إلى الناس» ولكن هذا بالضبط ما كان عليه الأمر. يشرح فاغنر الكثير في 
مقالاته الثلائة التي كتبها في بداية نفيه السیاسی» والتي شهد خلالها همس 
سنوات من الصمت الوسيقي (النسبي) أثناء صياغة أفكاره حول الأعمال 
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الفنية في الستقیل. کتب آول مقالتين «الفن والثورة» و«العمل الفني في 
المستقبل» عام ۱۸6۹ بعد فترة وجيزة من نفيه بسیب أنشطته الفنية. 

عندما بدأ فاغنر مسيرته الفنية لم يكن معروقا أبدًاء فقد كتب ذات مرة 
«كنت أعزف على البيانو مثل جرذ يعزف على الفلوت»» وبالمقابل كان ليزت 
عازفا بارعا للغاية. آنذاك إن لم يكن الموسيقي معروفا مثل ليزت فلا سبيل 
له للنجاح سوی أن يصبح قائد أوركسترا أو فرقة موسيقية في أحد البلاطات 
التي شكلت فیا بعد اتحاد ألمانيا. هكذاء أصبح فاغنر قائد الفرقة الموسيقية 
ق بلاط یرت آوعست العا مرت كتير باو بعر تساك و 
بالقارنة مع آقرانه من الحكام. لکن طوق الوظيفة البلاطية كان يعني حم 
الإمساك بتلابیب القائد الوسیقی الشاب. كانت ذائقة امراء البلاطات 
الألمانية ندرا ما تتطلّع إلى الجديد وغالبًا ما کانوا یتصرّفون بحسب نزواتهم 
الخاصة» مثل تقلیص عرض موسيقي فقط لأن أميرًا يعاني من ألم في الاسنان. 

ما اختبره فاغنر في البلاط آغاظه. أولى الجمهور اهتامّا بعروضه 
الوسيقية بنفس القدر الذي آولاه للقعقعة الصاخبة لأصوات السکاکین 
والشوکات بینبا یواصلون الحديث عن مشاریعهم التجارية الواقعية في 
الساء یتغازلون ویتبادلون آحادیث النميمة على عشائهم الفاخر» ویتنقلون 
من قاطع إلى آخر. 

يجب الاعتراف بعظمة الوسیقی واستعادة مکانتهاه وعلى السرح 
أن يكون بورة احياة الاجتماعية كما كان يومًا ما في أثينا وروما. لقد کتب 
آفلاطون العظیم عن كيفية «عثور الایقاع والتناغم على سبيله) الذي 
يؤدي إلى الأماكن العميقة من الروح» حيث يرتبطان بها بقوة». سیرفع 
فاغنر الموسيقى إلى شيء أكثر من جرد غرض يرافق أحاديث القيل والقال 
والإمساك المتقن بملاعق الطعام. 

ستلامس موسيقى فاغنر الجديدة المستقبلية الروح في حين أا لا تشير 
بالضرورة إلى وجود كائن أعلى» وتثير الشك حول ماهية الوجود الذي 
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استحوذ على روح فاغنر. ستعاد موضعة آوبرا الستقبل لتکون ضمن إطار 
الصورة الثقافية الكبرى؛ لتحتل مكانة مهمة في ا حياة العامة. قدیا» لم يكن 
مسرح أثينا القديمة مفتوخا إلا في أيام الاحتفالات الخاصة» عندما كان 
التلذذ بالفن يعتبر في ذات الوقت احتفالًا دينيا. كانت العروض المسرحية 
دم أمام حشود غفيرة من سكان المدينة والبلاد الذين كانوا ممتلئين 
بالتوقعات العالية عن بهاء الأعمال التي ستؤدي» هکذا سیکون بمقدور 
ایسخیلوس وسوفکلیس إنتاج أعمالٍ آکثر عممًا من كل القصائد مع يقينهم 
بالفوز بتقدير الجمهور. 

أخذت «حلقة نيبلونغ» شكل الدراما الموسيقية الهيلينية (المتخيّلة)) 
وهی دورة رباعية تراجيدية تحاكي آوریستیا(*) ولکنها مبنية على الخرافات 
والاستاطى الألاقة عل ج التحديده وغل هذا »مت اا 
لتمثيل وتجسيد. الروح الألمانية الشعبية لمرحلة ما بعد نابليون. عبر شكل 
عرضه الأوبرالي امحدید» تخيل فاغنر نفسه وهو يطهر الثقافة الألمانية من 
العناصر الدخيلة الغريبة» وبالتحدید» من أي شي يمت بالصلة إلى الفرنسيين 
أو اليهود. 1 

كان كل شيء يمت بصلة للفرنسيين غير مرغوب فيه لأن الفرنسيين 
كانوا تافهين من الأساس لتفضيلهم الأناقة على السمو. بالإضافة إلى ذلك 
کانوا بمثابة منبه يذكرهم في كل حين بالإذلال التي 7 تعرّض له مواطنو ألمانيا 
على يد نابليون. كما تذكر الأشياء المرتبطة بفرنسا فاغنر بالاذلال الذي لحق 
به على المستوى الشخصي عام ۰۱۸۲۱ عندما قوبل عرضه الأوبرالي تانهاوزر 
بطريقة عدائية وعلى نحو مستهتر» ليصبح ناقا على كل شيء فرنسي لبقية 
حياته. 

كان لا بد من تنظيف الثقافة الألمانية من كل شيء يمت بصلة لليهود 


(#) هي ثلاثية شعرية تراجيدية من تأليف إسخيلوس» وتتكلم عن نهاية لعنة حصان أتريوس» 
واسمها مشتق من أوريستيسر الذي يحاول أن ینتقم لقتل أبيه . (المترجم) 
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أيضًا. كانت معاداة السامية موقفا لا ینفصل عن مشروع فاغنر القومي؛ إن 
قراءة مقاله «اليهودية والوسیقی» آمر فظیع في هذا الوقت. . من خلال اشتغاله 
على آفکاره المتعلّقة بأصالة الوسیقی الألمانية» كان مُقتنعًا بأن الرأسمالية قد 
أفسدت وحطت من قدر الفن والحضارة في القرن التاسع عشر. لقد اختزل 
مفهوم الرأسمالية بالصرفیین الیهود والتجار في کل آنحاء او تفن چ 
ما يلائمه» تغاضی فاغتر عن حقيقة أن اليهود کانوا جبرین في العمل ضمن 
القطاع المالي لأنهم كانوا حظورين من التعامل باتقطاعات التجارية والهن 
الأخرى بموجب القانون. كان وراء تأجج معاداة فاغنر للسامية» ک| معاداته 
للفرنسية» أسباب شخصية. كان يشعر بالغيرة من المؤلفين اليهود من أمثال 
مايربيير وميندلسونء اللذين لاقيا نجاحًا كبيرًا لم يعرفه. 

تتألف «حلقة نيبلونغ» من أربع أوبرات» يتواصل سردها ويستدير 
على شكل حلقة مُظهرة العواقب الحتمية المترتبة على الفعل. ترتكز الحبكة 
على أسطورة نیبلونغ الألمانية» التي تتصرّف الآلهة النوردية فيها بطريقة آشبه 
بتصرفات إله اغريقي ومختلفة تمامًا عن ڌ تصرّفات الإله اليهودي -المسيحي» 
فقد كانت آمة متقلبة وظالمة وشهوانية ومخادعة» وبشرية تاماه حظيت 
أساطيرها التي سرد فاغنر قصصها بجاذبية التمثيلية الاجتاعية. 

لقد كانت ملحمة نيبلونغ التي تعود إلى حوالى عام ۰۱۲۰۰ ثل رمرًا 
للقوة في النضال من أجل اهوية القومية الألمانية في ذلك الحين» وينظر ها 
بصفتها نصا مسد ال اونه‌عی۷011 روح الشعب الألماني. حلقة فاغنر» 
العمل الفني الذي نقش على الحجر منذ ۰ عامّا» وطوال هذا الوقت 
أصبح ال حج إلى بايرويت ببدلات السهرة طقسّا مقدسًا ورأساليًا راسخا 
وسياسيًا في بعض الأحيان. لكن يجدر بنا أن نمنح فاغنر الثقة في تصور 
جبروته على نحو مختلف. » فلم يكن الغرض من هذا الجبروت هو أن يصبح 
عملاقا بل أن يكون نقطة انطلاق ملهمة للعمل الفني لله ا خض 
العمل في مهرجان لعامة الناس ۷/016 بالضبط مثل الهرجانات الأولى في 
اليونان القديمة. لقد تصور أن حلقة نيبلونغ نفسها عمل فني عابر وموقت؛ 
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وكيا عبر عن ذلك «بعد العرض الثالث من الحلقة» سیهدم السرح وسیحرق 
دفتر نوطاتي. أما للاشخاص الذین استمتعوا بالعمل» سأقول: اذهبوا الآن 
وافعلوها بأنفسکم»۲. إنها عبارة تدل على شعور جلیل تجاه شىء استنزف 
عقودًا من حياته وتفكيره ووجوده. ١‏ 

في ارتقاء نيتشه للجبال المحيطة بتريبشن برفقة السید» خطرت على 
بالا فكرة أن يكون المهرجان إحياء لأنشسترياء الهرجان السنوي الذي كان 
يقام لثلاثة أيام على شرف ديونيسيوس. كانت تتلالاً أسفله) مياه بحيرة 
لوسيرن حيث تسبح کوزییا مع الأطفال وسط البجع. تضمر کوزیما تحت 
طيات ثيابها البيضاء طلاوة بجعت على رأي أحد زائري تريبشن الهمین 
خلال فصل الصيفء الذي أدى طقوس الحج من باريس إلى تریبشن. 

في حين أن أوبرا تانهاوزر التي عزفها فاغنر عام ۱۸۲۱ اخفقت في نيل 
الشهرة إلا أنها تركت أثرها على جيل الطليعة الفرنمی. أولت المركبان 
الفنيتان» الحركة الرمزية والحركة الخ عناية فائقة تقال بودلیر «تانهاوزر 
صنيعة فاغنر في باریس»۱۳ الذي جذب انتباههم إلى التنقيب العميق الذي 
توفره الأوبرا عن فكرة أن الجنسانية والروحانية تخضع أحدهما للأخرى على 
الرغم من تناقضههماء وال مأثرة فاغنر التقنية الإعجازية في يتعلق بمقدرته 
على بناء معبر جال للأحاسيس بين الکلیات والموسيقى بطريقته الفنية 
احامعة. 

وصل ثلائة باریسیین متحمسین إل ترییشن وهم کاتول میندیز؛ شاعر 

من الحركة المنحطة ة وکاتب مسرحیات وروائي وموسس الجلة الادبية 12 
»revue 18151516‏ وزوجته جوديث غوتييه» وأوغست دو فيليي دو 


ليل -آدام موسس ار البرناسية الأدبية التي هجرت الرومانسية لإحياء 
الكلاسيكية المجدّدة. لكن الحركة البرناسية لم تدم طويلاء ىا أا شحقت 


تحت اسم الحركة الرمزية التي لاقت نجاخا كبيرًا. 
كان فيليي دو ليل-أدام رجلا ليس بالسمين ولا بالطويل» قَدِم إلى 
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تریبشن مرتدیّا سروال «هاملت» الحشو الذي ارتداه لرغبته باحصول 
على مظهر بقدمین جیلتین. آما کاتول میندز فلم يكن بحاجة اللبس لیترك 
انطباعًا؛ وغالبًا ما كان یعرف بأنه آکثر رجال جیله وسامة. كانت نظراته 
تقارن بنظرات مسیح أشقرء ولکنه كان ذا شخصية قاسية ومُنحرفة وهدامة؛ 
لقد أطلق موبسانت عليه «زنبقة في البول»۲. 

کانت جودیث غوتیب في لعشرینیات من عمرهاوابنة لشاعروالاقد 
ثيوفل غوتبيه. بدت عند دخوطا ترییشن , امرأة برناسية الظهر ذات ذوق 

متفرد» متخلّصة من مشد الخصر والقرینول مرتدية بدلا من ذلك تنورة 

8 ة ذات طراز قديم تركتها من دون أية قيود» وقد كانت هي من 
اقترح زيارة فاغنر. کان زوجهاء کاتول» مُدمنًا على الکحول وهذا ما جعله 
مُعیلا لا یمکن الاعتماد عليه على نحو متزايد» وقد حولت جودیث طریقها 
إلى الصحافة وصارت مولفة روايات رومانسية ناجحة تجري حوادثها في 
الشرق الغامض الذي ۸ تزره أبدا. كان هدف رحلة تريبشن هو أن تكتب 
جوديث مقالا نابضًا بالحيوية عن فاغنر في منزله سينشر في فرنسا. 

كانت جوديث إهة الشهوة الغريزية الديونيسيوسية؛ فقد كانت طويلة 
القامة ذات شعر غامق اللون» شاحبة ذات مسحة مسرحية على نحو حاد. 
طافحة «بجسدها المتلی ولا مبالاة امرأة شرقية. من اللازم أن يراها المرء 
مضطجعة على جلد نمر تدخن النارجيلة»» وهذا ما قاله الشاعر البروفنسى 
ثيودور أوبانيل» الذي رأى في شعرها «ضبابية شيطانية»» ولكنه رآها 
شخصية «رائعة» وشكلها المزوج بمسحة شرقية لا يقاوم البتة. كانت 
غوتييه متخصصة في حب الرجال الذين یکرونها سنّاء فقد كانت عشيقة 
فيكتور هوغو الذي يكبر فاغنر بإحدى عشرة سنة. أدركت جوديث جيدًا 
جاذبيتها عند خفضها لجفنيها الواهنين ذي الرموش الطويلة» وإطلاقها 
تنهيدة» بطريقة عاطفية وببطء» معطرة هواء تريبشن وعند مُداعبتها لنسيج 
ثيابها الناعم الحريري التي أحبها فاغنر. 

«في أكثر من مناسبة» يذكر كاتول مينديز «وجدناه (فاغنر) في زيارتنا 
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الصباحية مرتديًا ذلك الزي الغریب الذي غالبّا ما ينسب له عباءةٌ وشبشب 
من الستان الذهبي» الطرز بأزهار بلون اللؤلؤ (لأنه هوى بشغف الا قمشة 
الزاهرة» التي تضطرم مثل اللهب أو تندلق مثل تموجات باهرة). كان 
المخمل والحرير مبسوطًا بوفرة في الصالون وفي مکتبه» منثورًا على شکل 
أكوام منحنية ة وحواش كثيرة لا علاقة لما بالمفروشات» فقط لمجرد حماا 
ولأنها تفتن الموسيقي الشاعر بدفئها البهي»۳. 

عندما قفلت جوديث عائدة إلى باريس» صار فاغنر يستهل رسائله ها 
بعبارة «محبوبتي الحنونة)» غالبا ما كان يرفق الرسائل بقوائم شراء الأقمشة 
الناعمة والروائح الحادة التي عشقها كلاهما. راسلت جوديث فاغنر 
بعناوين مختلفة لكي لا تكتشف كوزيما مراسلاتهها. كانت جاذبية فاغنر 
السحرية وموسيقاه بمثابة ديانة بمودیث حالة وجدانية من ابلمال» كما كان 
الحال ذاته مع کوزیما. استخدمت كلاهما نفس الدموع المتذللة والتقديرات 
المغالية في عبادتب| للسید. مخاطبتين إياه بعبارات مثل «ٍن الأصوات التى 
تبدعها هی شمس حياتي!). لكن المرأتان المتوهتان بفاغنر كانتا ختلفتین إلى 
أبعد حد. كانت کوزیا تتحرّم مشد النساء بإحكام طوال الوقت» وصفها 
الكونت هاري كيسلر بأنها «شديدة النحافة وقوية الشكيمة.. وكأنها تمثال 
يوحنا العمدان الذي نحته دوناتيلو»» ووصفها طبيب أسنانها على أنها امرأة 
تزدري العقبات التي تقف بينها وبين هدفها بشكل مذهل للغایة*. على 
عكس شهوة جوديث الديونيسيوسية المتدفقة التي اش فاغتر كانت 
کوزیا ذات سطوة آبولونية وعقلانية صارمة على فاغنر وغالبًا ما تكون 
تحذيرية. خلال ذلك الصیف. دونت کوزیما في دفتر مذكراتها برنامج قراءة 
قاس يتضمن قراءة أغلب مسرحيات شكسبير بصوت مرتفع لبعضهیا بعضًا 
وعزف ثنائیات على البيانو لبيتهوفن وهايدن. لقد كانت عازفة بيانو بارعة 
وناقدة صارمة» وقد خشي فاغنر توبيخها له مثل طفل» وتحمل العذابات 
عندما رفضت مضاجعته. 


على الرغم من أن فاغنر وجوديث لم يصبحا عشيقين» فان غرائز كوزيا 
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لم تدفعها لارتکاب إساءة فعلية. في الوقت نفسه. نمت علاقتها العقلية 
والعفيفة والمستقيمة تمامًا مع نيتشه. لسوء E‏ 
مع نيتشه» ولذا يجب علينا الاعتماد على مذكراتها التي لم تكتبها بحميمية 
لأمما بدت وكأما وثيقة عامة للمستقبل لتنوير وتوجيه أطفاها والاجيال 
القادمة. خلال فترة زيارة جوديث غوتييه» وصفت کوزیما نيتشه في مذكراتها 
بأنه رجل حسن النشأة ومثقف ولطیف أما جماعة جوديث فقد وصفتهم 
ب«جماعة میندیز». 

عند عودتها إلى باريس» كتبت جوديث مقالا عن آل فاغنر وحياتهم 
اليومية» مقالا تسبب في ذعر کوزیا جراء انتهاك خصوصيتها وسوقية 
تصرف جوديث في كشف التفاصيل اليومية» حتى أصغرهاء من حياتهم 
الخاصة. 

في أوقات استراحاته من التأليف. كان فاغنر يخرج للتنزه مع كلبه على 
الجبال» أو إلى متجر الأنتيكات الفضل عنده في لوسيرن. بینا كان السيد 
خارج المنزل» سمح لنيتشه بالعزف على بيانو السيد. لقد عزف نيتشه بشكل 
جيد» حتى في هذا المقام الجليل» وبحماسة عاطفية أشد من حماسة فاغنر» 
الذي كان يتعمّق في التفكير فنيًا دانًا. كان نيتشه يجهد نفسه للوصول إلى 
حالة شبيهة بالنشوة أثناء العزف. مثيرًا في قلب كوزي| (ابنة ليزت بعد كل 
شيء) حالة من الشالة احذيانية. 

كلا عزف لفترة أطول وبطريقة أكثر جنوئاء شعرت بالثالة تتملكها من 
خلال الإحساس بالخوف والرعدة» لقد كان عزفه يحرّر الجانب الشيطاني في 
داخلها. كانت الموسيقى لكوزياء كا كانت لنيتشه؛ بمثابة السبيل لبلوغ عام 
النشوة الإلهية.وقالت في يوم من الايام إن ال حياة لا تطاق مقارنة بالوسیقی 
عندما يكون فاغنر خارجاء ينشغل نيتشه وکوزیا بمحاولة استحضار أرواح 
العالم السفلي عن طريق عزف نيتشه امستبري على البيانو التي تشبه عزف 


قح افتتاحي موسيقي لاستدعاء قوّى سحرية خفیة*. 
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في عيد الیلاد عام ۰۱۸۹ ذعي نيتشه لقضاء العطلة في تریبشن» وقد 
كان الضيف الوحيد. ل يعرف أبدًا عيد ميلاد مثل هذا من قبل. حرص کل 
من کوزیا وفاغنر على إقامة طقوس عيد الميلاد» على الرغم من اختلافهما من 
الناحية الدينية» فكانت کوزیا كاثوليكية مخلصة وكان فاغنر ملحذا؛ ولكنههما 
تعاونا سنة بعد سنة من أجل متعة الأطفال. في عشية عيد الیلاده اتبعا تقاليد 
القديس نیکولاس الألمانية القديمة وتقليد مُقدم الهدايا وخادم روبریخت 
necht Ruprecht‏ © والذي یکافی الأطفال المهذبين ودد بجلد وخطف 
الأطفال المشاغبين أو العصاة. 

ساعد نيتشه کوزیما في إنشاء المسرح الذي ستقام عليه الطقوس» كما زینا 
معًا الشجرة» وعندما أصبح كل شيء في مكانه المناسب» هرعت المرضة 
هيرمين إلى الأطفال لتخبرهم أنها تسمع زجرة ثم ظهر فاغنر مرتديًا ثياب 
خادم روبریخت» مز جرا بأعلى صوته باسطا ذعرًا رهيبًا . هدأ الاطفال بعدها 
عندما أعطتهم کوزیا الجوز الذي قضت شهر كانون الأول تطليه بالألوان. 

ظهر اسح الطفل. صرف انتباه الأطفال عن مكان اختباء والدهم. 
ها ستاو صبح اجو غامضًا عندما أرشدهم السیح الطفل إلى مر السلم 
انظلم الذي يؤدي إلى الصالةء لتتبعه الأسرة بأكملها في موكب صامت. ۰ وف 
الختام» تجمعوا عند الشجرة التي ألقتها الشموع المضاءة. تبادلوا احدایا بينم 
ساعدت کوزیا الاطفال في توجيههم للتضرع للرب. 

يتضح أن الأسبوع المقبل كان على قدر كبير من السعادة والتقارب بين 
نيتشه وكوزيما. كانت مذكراتها فارغة من بعد بداية يوم السادس والعشرين 
من كانون الأولء ول تستأنف الكتابة في مذكراتها إلا في الثالث من كانون 
الثاني» مشيرة إلى أنها لم تكتب شيئًا طوال الأسبوع النصرم قاضية معظم 
الوقت مع الأستاذ نیتشه والذي غادرهم بالأمس. 


(#) خادم روبريخت: إسطورة ألمانية تتمثل في الرفيق الشرير للقديس نيكولاس» شخصية 
شيطانية قد يظهر بهيئة شرير يرتدي الأسود أو شيطانٍ قبيح الشکل. (المترجم) 
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فی الثامن عشر من تموز عام ۰۱۸۷۰ انتهی زواج کوزیا وفون 

بولو أخيرًا. دُعي نيتشه لیکون شاهدًا على زواجها من فاغنر في الكنيسة 
البروتستانتية في لوسيرن في الخامس والعشرين من آب. لكنه لم يكن قادرًا 
على تلبية الدعوة. وبحلول ذلك الوقت» اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا 
کا خشي نيتشه وياكوب بوركهارت. 

عندما أعلن ملك فرنسا نابليون الثالث الحرب على بروسيا بسمارك 
في التاسع عشر من تموز» كان نيتشه في بازل على سريره يعاني من التواء في 
الكاحل» وكانت شقيقته إليزابيث تعتني به. كان من الفروض أن تعود 
إليزابيث إلى والدتها في ناومبورغ» لكن هذا لم يكن آمتا ولا مكتا في الفوضى 
التي أعقبت إعلان الحرب مباشرة. 

كتبت إليزابيث «في التاسع عشر من تموز اندلعت الحرب» ومنذ ذلك 
اليوم فصاعدًاء سادت بازل فوضى لا تصدقء كان المسافرون الفرنسيون 
والألمانيون يتقاطرون من كل حدب وصوب في طريقهم للانضمام إلى 
الوحدات القتالية في أوطانهم. طوال الأسبوع» بدا أنه من المستحيل تقريبًا أن 
تحصل الحشود القادمة على مأوى لليلة واحدة حتى في بازل. كانت محطات 
السكك الحديدية تغص بالحشود ليلة بعد ليلة» وأولئك الذين لم يتحمّلوا 
الهواء الخانق في الحطة» سيعانون من الحشرات طوال الليل»"'. 

اصطحب نيتشه إليزابيث في زيارة مقتضبة إلى تريبشن» قبل أن يتابعا 
طريقها إلى جبل آکسنشتاین» حيث استقرا في فندق كبير. بینا كان نيتشه 
يتأمل مستقبله» كتب مقال الرؤية الدينيسوسية للعالم» رابطًا بين فلسفة 
شوبنهاور والروح التراجيدية الاغريقیة» کا كتب عدة مسودات لرسالة 
أراد أن يبعثها إلى رئيس مجلس التعليم في بازل: 

«علی ضوء الوضع الحالي في ألمانياء فإنك لن تتفاجأ من طلبي بن 
يسمح لي بتأدية واجبي تجاه وطني الام. وبهذا الصدد آناشدك من خلال 
وساطتكم الكريمة» مُلتمسًا إجازة للأسابيع الأخيرة من الفصل الصيفي 
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من الجلس التعليمي الحترم في بازل. لقد تحسنت حالتي الصحية الآن 
إلى درجة أن تمكنني» ومن دون أي خشية من عواقب موقفي» من مساعدة 
رفاقي من آبناء وطني على حد سواء كجندي أو کمسعف. .. فامام صرخة 
نیا لمهيبة» على كل فرد أن يؤدّي واجبه الألانيء أعترف أنني لا آستطیع 
الالتزام بواجبي اتجاه جامعة بازل إلا بواسطة الإجبار المؤلم. . وددت أن أرى 
مواطنا سونسريًا سيقبل البقاء في منصبه في ظل ظروف ممائلة.:.4. ما الجملة 
الأخيرة فقد خذفت من المسودة"'. 

في التاسع من آب» كتب إلى كوزيها يخبرها عن نيته خوض الحرب. 
ردت في نفس اليوم بأنها تعتقد بأنه من السابق لأوانه التطوع في الجيش. 
وعلى أي حال» فان هديتها المتمثلة بمائة سیجار ستكون أكثر فائدة في الجيش 
من وجود هاو للفن بصحبته. كانت تتحلى بالخفة التي جعلت منها أنموذجا 
سماويًا في عيني نيتشه وفاغنر» وصيّرته,| عاجزين عند قدميها. 

أعتقت السلطات الجامعية نيتشه بشرط ينص على أن لا يعود إلى فوجه 
السابق» لأنه كان مواطنًا سويسريًا من كل النواحي» بل تأدية واجب مساعد 
مسعف في الحرب وهو دور غير قتالي. 

سافر نيتشه إلى مدينة إرلانغن» في الثاني عشر من آب. لتلقي التدريب 
كممرض عسكري في مستشفى المدينة الكبير. لم يكن قد أكمل أسبوعين من 
التدريب عندما اضطر للتعامل مع قاطرة مليئة بالصابین بجروح خطيرة من 
الأطفال والبالغين الميتين والمحتضرين. 

في التاسع والعشرين من آبء وبعد آربعة يام من زواج کوزیا من 
فاغنر» قطع نيتشه مسافة ما يعادل إحدى عشرة ساعة من المسير ليعتني 
بجرحى معركة وورث» حيث حقق الألمان انتصارًا كبيرًا ولكن بتكلفة 
باهضة تتمثل في سقوط ما يقارب عشرة آلاف ألماني على أرض المعركة وسط 
ثانية آلاف جثة من الجيش الفرنسی. 

كتب نيتشه إلى والدته من أرض المعركة المنكوبة بطريقة تثير ال هلع 
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«اتتناڈ غل کل بقعة جلث وأشلاء مفجوعة تفوح منها رائحة کر . نحن 
ذاهبون اليوم إلى هاغانی وغذا إلى نانسي» وهكذا قدمّاء متبعين خطى الجيش 
الجنوبي. . خلال الأسابيع القادمة» لن تصلني رسائلك لأننا مستمرون في 
العدم والبرید یسیر ببطء شدید. سيم امن شينًا عن التقدم الجاري 
هنا الآن ولا تصلنا الصحف. يبدو أن جالية العدو هنا بدآوا یعتادون 
على تطوّرات الوضع الجديد» ولکنهم مهددون بعقوبة الاعدام على آدنی 
جريمة. .. في كل القری التي مررنا بها كان هناك مستشفی بعد آخر. . سوف 
تسمعين مني أخبارًا جديدة قريبًاء لا تقلقي عل 7". 

في الثاني من آیلول» نجد نيتشه يعتني بالجرحى في قطار المشفى التوجه 
من آرس سور موزيل إلى كارلسروه. استغرقت الرحلة ثلاثة أيام وليلتين» 
حيث وصف ذلك في رسالة بعثها إلى فاغنر في الحادي عشر من أيلول. 

عزيزي السيد المبجّل: ده لقد اكتمل بناء بيتك وتأسّسن عل نحو 
راسخ في خضم العاصفة. على الرغم من بعدي عنكم» إلا أنني بقيت أفكر 
بهذا الحدث متمنيًا أن تحل عليكم البركة. يسعدني جدًا أن أرى» من خلال 
السطور التي كتبتها لي زوجتك التي أحبها کثبرّا» أنكم قد تمكنتم أخيرًا من 
الاحتفال بهذه المناسبات البهيجة (عقد القران وتعميد سيغفريد) أسرع ما 
توقعنا عند آخر مرة كنا معا. 

تعرف ما التيار الذي جرفنی بعيدًا عنك» وجعلنى غير قادر على أن أشهد 
معكم هذه الشعائر القدسة التي توق حضورها. قارب عملي كمساعد على 
نهايته بسبب مرضي لسوء الحظ. وضعتني مسؤولياتي وواجباي قريبًا من 
ميتز» فا بعد أصبحت تحت الحصار. في آرس سور موزيل تولينا مسؤولية 
الاعتناء بمصابين والعودة ‏ بهم إلى ألمانيا. كاد لدي ع ل ای رابت برف 
فيها ستة مصابين ور حلت سيئة» اعتنيتٌ بهم وضمدتهم وعالجتهم 
طول الرحلة وحدي. لقد شخصت منهم حالتي غرغرينا. بويا لكاة ات 

عربة نقل الجرحى الخاصة بي إلى مستشفى كارلسروه عندما ظهرت علي 
علامات مرض خطيرة. بلغت إرلانغن بصعوبة لتقديم التقارير المتنوعة إلى 
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مجموعتي» بعدها رقدت في الفراش وما زلت راقدًا هناك. شخص طبیب 
جيّد علّتي على آنها زحار حاد» وخناق بعد ذلك... وهکذا؛ وبعد جولة 
قصبرة من أربعة أسابيع» محاولا العمل في العام على شساعته اسقط رة 
أخرى منتكسّاء يا للها من حالة بائسة!». 

طوال الأسبوع الأول الحرج في إرلانغن» كان خطر الموت محدقًا بنيتشه» 
فقد عولج باستخدام نترات الفضة والأفيون وحقن حامض اليك وكانت 
الداواة بهذه المواد آمرا طبيعيًا آنذاك وكان تأثير هذا العلاج هو تلف أمعاء 
المريض مدى الحياة. بعد مرور أسبوع خرج من دائرة الخطر فأرسلوه إلى 
والدته وإليزابيث اللتين تعيشان في بيت الطفولة في ناومبورغ. بين ناقوس 
الآلام الشديدة ومطرقة القيء المزمن» بدأ نيتشه بمارسة عادة يؤسف الما 
مدى حياته وتتمثل إدارته الذاتية في تعاطي الأدوية التي تخفف الأعراض 
الولة مؤقتًا بينم - من ناحية أخرى - تنخر بنيته الجسانية. يقال إن نيتشه 
أصيب بالزهري كما الخناق والزحار جراء تطبيبه للمصابين في قطار المشفى؛ 
وسيبقى السؤال الذي يُطرح حول كيفية إصابة نيتشه بالزهري لا يمكن 
البت فيه بطريقة أو أخرى. 

خلال فترة تشافيه» أغرق نفسه بإعداد المحاضرات للفصل الدراسي 
القادم والبقاء على اتصال بالاصدقاء عن طريق الرسائل التي لم يشر فيها 
إلى ذكريات الحرب المروعة التي سكنت أيامه ولياليه. كان نيتشه يعانٍ 
من أحشائه العطوبة ومن اليرقان والأرق والتقيؤ والبواسير» كا من طعم 
لدم الدائم في فمهء ومن الفظائع النفسية التي رآها في ساحة المعركة والتي 
شوهت دماغه. على عکس فاغنر وكوزيماء اللذین رت 
مقاربة آحلامه) قبل أن تدوّنها کوزیما بخشوع في دفتر مذكراتهاء لم یوئق 
نيتشه أي أحلام للأجيال القادمة. ومع ذلك فقد آجاز لنفسه التعبیر عن 
قرفه الشدید من العسكرة والعوام بشکل عام» ولبروسیا بسیارك بشکل 
خاص. 

«أي آعداء لایماننا (وثقافتنا) ینمون من التربة الدموية هذه الحرب! 
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إنني متأهَب للأسوأء وني ذات الوقت كلي ثقة من أن زهرة العرفة الليلية 
و ۱ 
البعيد عن إحياء اروا الإبداعية لليونان القديمة» كان سيل 0 اي 
إلى روما الوحشية والمادية والمليئة بالعوام» فقد صيّرها إلى أداة ميكانيكية 
للقتل بالجملة والموت البربري. 

كان نيتشه مُغتاظًا بسبب دموية البروسيين ووحشيتهم الكلبية في تجويع 
الفرنسيين برّويّة في حصار باريس الذي استمر من أيلول» عندما سقط طريح 
الفراش» ولغاية كانون الثاني التالي. 

لم يكن اشمئزازه من البربرية مُقتصرًا على البروسيين» فبعد تشكل 
حكومة فرنسية جديدة ثارت كومونة باريس ضدها مباشرة» وقد تعاملت 
الحكومة مع أبناء شعبها كا فعل البروسيون وبنفس القدر من الوحشیت 
حيث ارتكبت مجزرة دموية» ومن دون تمييز نالت من رجال الدين والسجناء 
وعابري السبيل الابرياءي لقد شنت الحرب على الثقافة كذلك» فخطمت 
الآثار وأطيح بها کیت و ارقت ات وقصور فق ارج نا فيها جدائق 
التويليري» بنوبة هستيرية تدميرية جنونية بدافع العبث والانتقام. ى) أفادت 
تقارير غير صحيحة ظهرت في صحف بازل تفيد بتدمير متحف اللوفر 
أيضًا. في ظل هذه الانباء المروعة عن الإبادة الثقافية المتعمّدة» خرج كل من 
بوركهارت ونيتشه إلى الشارع بحثا عن بعضه بعضًاء وعندما التقياء تعانقا 
مكسوري القلب من دون أن ينطقا بكلمة. 

كتب نيتشه يصف ما جری: «عندما سمعت بخبر النيران التى اندلعت في 
باريس» شعرت لعدة أيام بأنني قد شحقت وغمرتنی المخاوف والشكوك... 
ا ل ل 0 
إن كان يمكن طمس د 7 
في يوم واحدٍ فقط؛ لقد تشبشت ت» بقناعة خلصت بالقيمة الميتافيز يقية للفن» 
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والتي لا يمكن أن توجد من أجل الکائنات البشرية العاجزة وإنا لانجاز 
المجدّفين الذين لم یکونوا سوی حاملین للذنب العام وهذا ما یدعونا للتفکر 
فى الم ر »۳۲ . 

دعي مرة آخری لزيارة تریبشن في عيد الميلاد. لقد ثقل نيتشه في عیون 
مضیفیه على نحو بطولي لیصبح الحارب الفیلسوف» ولکن تجربته على آرض 
المعركة خلفت صدعا بينه وبینهم. كان من المؤكد أن نيتشه مواطن آوروبي 
ملتزم بين| كان فاغنر و کوزی) یشتعلان بالقومية الانتقامية الاحتفاليق فکان 
فاغنر يرفض حتی قراءة الرسائل الکتوبة باللغة الفرنسية. 

في صبيحة عيد الیلاد» كان النزل ینبض بالأصوات الساحرة التى 
تتخلل اطواء العبق. هرت فاغنر هانز ريختر بطريقة سرية مع مس عشرة آلة 
آورکسترالية إلى بيت السلم» حیث عزفا لحن سيغفريدء التي كانت بلا اسم 
في ذلك الوقت. فأطلقن عليها بنات كوزي| اسم «موسيقى بيت السلم». 

صرخت كوزيم|: «دعني آموت الآن» عند ساعها للموسيقى. 

أجابها فاغنر: « أن تموتي لأجلي أسهل من أن تحبي لأجلي»7". 

كان تبادل هذه العبارات نموذجا من المستوى الرفيع الذي تجري على 
أساسه محادثات آل تريبشن بطريقة مرهقة وقاسية» وغالبًا ما تخلل تنهدات 
ودموع. استمرت کوزی| على هذا المستوى من الحىاسة خلال عيد الميلاد» وقد 
كتبت آنا شعرت كما لو أن لحن سيغفريد» قلب حياتها إلى حلم يقظة. لقد 
شعرت بذوبان حدودها المبهج» وبعدم إدراكها لوجودها الجسدي وبلوغها 
السعادة الأسمى والنعيم الأعلى» كا لو أنها بلغت القصد الشوبنهاوري 
الأخير التمثل بتلاشی الحدود بين الارادة والتمثل. 

ابتهجت کوزیا هدية نيتشه في عيد ميلادهاء والتي كانت مخطوطة 
«مولد الفهوم التراجيدي»» وهي مسودة مبكرة من كتاب مولد التراجيديا. 
في أمسيات تريبشن» قرأ فاغنر مقاطع من الكتاب بصوت مرتفع» فأثنياء هو 
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وكوزيماء على الکتاب لکونه ذا قيمة واتقان بالغين. .لم یتبادل فاغنر وکوزیما 
الحدايا في عيد الميلاد» إجلالا منهما لأولئك الذي ما زالوا يختبرون ویلات 
الحرب. م يبلغ نيتشه بهذا الأمرء فقد قدم حملا بمقال لکوزی| وأشياء 
صغيرة للاطفال» واختار بعد تفكير طويل هدية لفاغنر؛ نسخة من نقش 
البرخت دورر العظيم «الفارس والوت والشیطان» التي مثلت منذ لحظة 
إبداعها صورة للتآزر الوطني ورمرًا جلیلا للایمان الألاني والشجاعة الألمانية 
وقت الشدائد. قبل فاغنر ال هدية بسرور بالغ . بالنسبة له» كان الفارس الألماني 
ذادلالة رمزية مزدوجة» لأن بطله سیغفرید» في حبكة أوبرا «حلقة نیبلونغ», 
يمتطي فرسه من أجل خلاص العالم» کا يرمز لفاغنر شخصيًاء حيث يمتطي 
فرسه بصفته الفارس التوج على الساحة الموسيقية قية للمستقبل. إنه الفارس 
الذي سيبث الحياة في الروح الألمانية الثقافية التي اختنقت بنزعات العوام 
والتعددية الثقافية. e‏ 
الثقافة الدخيلة. لقد كانت هدية نيتشه مدروسة بعناية. 

أقام نيتشه هذه المرة ثانية أيام في تريبشن» بصفته الزاثر الوحيد للمنزل. 
في إحدى الأمسيات» قرأ مقاله عن الموقف الدیونیسیوسی للحاضرین» 
والذي ناقشوه فيا بعد. وفي أمسية آحری» قرأ فاغئر النص الأوبرالي 
لأوبرا «الأساتذة الموسيقيون» .1161516510865 1(16 قيدت کوزیا في دفتر 
مذكراتها آنها استمتعت بصحبة نيتشه عندما عزف هانز ريختر مقطوعة 
من أوبرا تريستان ها وحسب. تناقشوا أيضًا حول الشمائل المقارنة التي 
يتحل ما كل من هوفان وادغار آلان بی وان تفقوا على مدی عمق الفکرة 
التي تری العالم الواقعي بوصفه شبخاء والتي یعتبرها شوبنهاور علامة على 
الاستيعاب الفلسفي . في أحد الأيام الباردة جدّاء اختبر نيتشه سعادة منزلية م 
يألفها مسبقاء من خلال غزوة حميمية شنها كل أفراد العائلة على غرفة التفكير 
خاصته ۰60150006 لقد كانت غرفته الأكثر دفًا في النزل أدّوا قراءاتهم 
ومحادثاتهم بصوت خفيض طري لكي لا يزعجوا الأستاذ نيتشه في عمله. 

في يوم رأس السنة الجديدة من عام ۰۱۸۷۱ غادرهم إلى بازل. عزم 
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نيتشه أخيرًا على التصرف حیال نفوره من الفیلولوجیا ورغبته التزايدة في 
تدریس الفلسفة. في کانون الثاني کتب رسالة آخری طويلة لرئیس مجلس 
الجامعة""» واضعا أمام الرجل اقتراحًا غير تقليدي بأن ینتقل إلى كرسي 
الفلسفة التدريسي في بازل» والذي كان قد أصبح شاغرًا مؤخراء وذهب 
أبعد من ذلك ليقترح اسم إروين رود» صدیقه. لیتولل كرسي الفيلولوجيا 
بدلا عنه . درس رود ونيتشه معا تحت يد ريتشل في بون ولایبزیغ الك تشه 
لم يكن يتمتع بالمؤهّلات الفلسفية لتولي كرسي الفلسفة» وم يكن رود سوى 
ا کا ی 0[ 
مفاجنًا. 

أصابه التفكير بالعودة لتدريس الفيلولوجيا بخدر روحي. كانت 
صحته سيئة طيلة كانون الثاني» وأصر الأطباء على أن يحظى بالراحة الكاملة 
في بيئة دافئة» ولهذا تم رسال أخته للعناية به. بعد رعايتها الصحية له صار 
في حالة صحية جيدة نوعا ماء وحينها شرع كلاهما برحلة نقاهة على جبال 
الالب الإيطالية. 

تكتب إليزابيث في اليوم الأول» وصلنا إلى فلولن فقط بسبب توقف 
سائق عربة الجياد لأن تساقط الثلوج الغزير قطع الطريق لأسبوعين كاملين» 
وليس بالامكان أن يستأنف الرحلة إلا في صبيحة اليوم التالي. في فندقناء 
قابلنا مازيني» واسمه المستعار السيد براون» وكان يرتحل بصحبة رجل 
یافع» ,کان جوزيبي مازيني رفیق غاريبالدي. حكم عليه بالإعدام في بلده» 
وقضی الكثير من الوقت في منفاه محططًا لاقامة جمهورية موحدة في إيطاليا. 
مثل العدید من الجمهوريين العالیین والفوضویین في ذلك الوقت» وجد 
مازيني ملجأ في لندن» حیث خطّط من هناك لغزو واحتلال إيطاليا بتجنیده 
كل الهاجرین السیاسیین الذین یعیشون هناك. سارعت جين کارلیل» 
الثورية النزقة» بالاعتذار عن المشاركة لأا كانت تصاب بدوار البحرء 
ولکن ۸ يرفض أحد آخر المشاركة. كان من الفترض أن تنفذ الخطة بواسطة 
البالونات من إنجلتراء وهي طريقة عملية لتوجیههم كان قد تم اختراعها 
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توّا. شعر مازيني» وبکل إنصاف» أن حملة مثل تلك كانت ستلقي الرعب في 
قلوب طفاة ا 

أكملت إليزاييث قائلة: «هذا الطرید النبیل» تقوّس ظهره مع التقدّم في 
السن والأسى» لم يكن بامكانه دخول بلده الأم الذي أحبه بعمق إلا باسم 
مستعار» لقد أدهشني كونه شخصية مثيرة غير عادية. جرت معظم هذه 
الرحلة عبر معبر سان غوتهارد بواسطة زلاجات صغيرة صممت لتحمل 
شخصين فقط» شرعنا بالحركة في مثل هذا الطقس الجميل والشهد الكثيب 
بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الشتوية الملونة بالذهبي والأزرق والأبيض 
والتي أذهلتنا بجالها الذي يصعب وصفه. رافقنا السيد مازيني المفكر 
بلطفی في جميع محطات الرحلة» عندما وقع حادث أدخل الروع في قلوبنا یا 
كنا هبط الطريق المتعرّج الذي يبدأ من مرتفعات سان غوتهارد التي تصيبك 
بالدوار وينحدر حتى وادي تریمولا» فقد هوت زلاجة صغيرة» ى| لو كان 
ها أجنحة» أمامنا مباشرة بركاءها وسائسها وخيولما وسقطت على عمق 
۰ قدمء لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى» والفضل يعود لطراوة الثلج. 
أضفت كل هذه الأشياء التى رافقت الرحلة سحرًا عجائبيًا لا يمكن نسيانه. 
أصبحت العبارة التالية لغوته منذ ذلك الوقت العبارة الفضلة في حياتنا أنا 
وأخي» وهي: ارفض التنازل وعش بحزم حياتك كلها بتفاصيلها وجمالهاء 
والتي اقتبسها وردّدها مازيني عدة مرات على مسامع مرافقه الشاب. كان 
وداع مازيني مؤثرًا للغاية» فبعد أن سألني إلى أين ستكون وجهتناء أجبته: 
«إلى لوغانوء التي تعتبر جنة على الأرض بكل المقاييس»» ابتسم ثم تنهد 
قائلا: «عندما تكون شابًا فالجنة في كل مكان»”*". 

في الثاني عشر من شباط بلغا لوغانو حيث آسرتهم سكينة الکان 
وه ال افد سجلت نرات کل شاردة وواردته وکان الاک 
یا في نظرها هو الکونت فون مولتكه» شقیق قائد الجيش. كانت هناك 
آلعاب تقام في صالة الاستقبال وعروض مسرحية وموسيقية ونزهات 
قصيرة متعة إلى البقعة الآسرة قرب جبل بري. كان الناس هناك یسعون 
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خلف البروفیسور العازب نيتشه ذي السابعة والعشرین ربیعا محتفين به. 
تسلق «جبل بري» بکل آناقة متفوقا في علوه على الجميع. حاملا نسخة من 
(فاوست» من جیبه ليقرأ منها ما يلي: «بینما طافت أعيننا حول النظر الربیعی 
المهيب» وثملنا بشراء العام الطافح. آخیرّاه ترك الکتاب یسقط وبصوته 
الرخیم تحدث عا قرأه للتو وعن الاشیاء التي حولناء كا لو أننا قد تخلصنا 
من تحرجنا الشالي الفارغ وتفاهتنا؛ لتنمو بمحلها مشاعر آسمی وأهداف 
أعلى» وبشجاعة آکبر وبأجنحة آخف. بامکاننا الآن» بکل ما لدینا من قوة» 
أن نبلغ أعلى قمة للقاء الشمس»؟. 

لسوء احظ أصيب فون مولتکه بنزلة برد أثناء تنزهه على البحبرة. 
کتبت الیزابیث: «لقد مات لیتفشی الفزع في قلوب کل مجموعتنا»» ولکن 
موت فون مولتکه لم يعكّر مرحها طويلاء فقد کتبت: ”يا لما من أيام سعيدة 
ورائقة تلك الأسابيع الثلاثة في لوغانو - حيث طوقتنا رائحة البنفسج 
وأشعة الشمس وهواء الجبال والربيع العليل! - ما زال بمقدوري أن أتذكر 
كم مزحنا وضحكنا؛ مع هذه الأرواح اللعوبة تشاطرنا حتى بهجة الكرنفال. 
في منتصف الصيام الكبير» دعانا رجل إيطالي نبيل إلى بونتي تيريزا. أستذكر 
كيف رقصنا معًا نحن الألمانيين الذين كنا نقيم في فندق دو يارك”" ومع 
الإيطاليين في المساحة المفتوحة هناك (لا يزال بإمكاني رؤية فريتز بوضوح 
شديد في عين ذاكرتي» يرقص بمرح الرقصة الدائرية)» إن الأمر برمته 
يصعقني وكأنه حلم كرنفالي حقيقي». 

بینا كانت إليزابيث تكتب عن رقصات الفلاحين البهجت كان 
شقيقها يكتب كتابه الأول «مولد التراجيديا من روح الموسيقى»» يشرح 
فيه استنتاجاته التي توصل لها خلال سنوات من التفكير» بأسلوب غير 
فيلولوجي» عن أصل وهدف التراجيديا اليونانية وأهميتها السرمدية حاضر 
ومستقبل الثقافة. 
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(4) ناکسوس: 


۱۵ 
16 
۷ 
۸ 


مذکرات کوزیا فاغنر» ۱۷ آیار ۰۱۸۱۹ 

هانز فون بولو» استشهد به يواكيم کولر» نيتشه وفاغنر» درس في الموضوعية» 
مطبعة جامعة ییل» ۰۱۹۹۸ صفحة ۲۸. 

لیونیل غوسان» «بازل في عصر بورکهارت»» مطبعة جامعة شیکاغو» 
۰ صفحة ۱١‏ . 

جیکوب بورکهارت» «حضارة النهضة في إيطاليا»» بينغوين» 1۹۹۰ 
صفحة؛ . 

تأملات في غير آوانماه ریتشارد فاغنر في بایرویت» فصل . 

یاکوب بورکهارت» حضارة النهضة في إيطالياء بینغوین» ۰۱۹۹۰ مقدمة بيتر 
بيرك» صفحة ۵. 

میندیز» «ذکریات شخصية)» بتحریر غري» ریتشارد فاغنر وعاله. صفحة 
۰۲۳-۳ 

من فاغنر إلى نیتشه» ۷ شباط ۰۱۸۷۰ 

«حکایتان لنيتشه»» صحيفة فرانکفورتر» ٩‏ آذار 5 ۱۹۰ اقتبسه میلینغتون في 
ریتشارد فاغنر» صفحة ۱۵۳ . 


. رسالة في ۲۹ آیلول ۰۱۸۰۰ استشهد بها میلینغتون في کتابه ریتشارد فاغنره 


صفحة ۲۱ ۲. 


. نشر في الأصل في الریفیو الأوروبي» ۱ نیسان ۰۱۸۲۱ 
. جوانا ریتشاردسون» جودیث غوتييه» سيرة ذاتية» الرباعیف ۲ صفحة 


.۹ 


. میندیره (ذکریات شخصية)» بتحرير غري» ريتشارد فاغنر وعالمه» صفحة 


٤4-7‏ خر( 


. نیویل سيل جينكينز» «ذکریات نیویل سيل جینکنزا» طبع بشکل خاص عام 


. کولر» نیتشه وفاغنر» صفحة ۵۵ -۵1. 


إليزابيث فورستر نیتشه» حياة نیتشه» الجلد الأول» صفحة ۲۳۰ -۲۳۱. 
نيتشه إلى فیلهلم فيشر بیلفینجر بازل» على الأرجح في کانون الثاني ۰۱۸۷۱ 


نيتشه إلى فرانشیسکا نیتشه» متجها من سولز بالقرب من فایسنبرغ» بجوار 
وورث ۲۹ اب ۰۱۸۷۰ 
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4. نيتشه إلى كارل فون غبرسدورف. بازل» ۱۲ کانون الأول ۱۸۷۰. 

۰. نيتشه إلى كارل فون غیر‌سدورف» 7١‏ حزيران .141/١‏ 

۱ مذكرات کوزیا فاغنر» الأحد ۲۵ كانون الأول ۱۸۷۰. 

۲. فیلهلم فیشر - بیلفنغر (4-۱۸۰۸ ۱۸۷ عا الاثار الشهير وأستاذ ومستشار 
في جامعة بازل. 

۳ مالویدا فون میسنبوغ» متمردة ترتدي القرینول» جورج آلان وأونونء 
۷ صفحة ٤‏ ۱۹- ۱۹۵. 

5 الیزابیث فورستر نيتشه» حياة نيتشه» الجلد الأول» صفحة ۳ ۲- 6 ۲. 

6 الصدر السابق نفسه. 

1 فندق واسع على ضفاف البحيرة» ویدعی الآن فندق 072۳4 Rea‏ 


Palace‏ وینقسم إلى شقق. 
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6 
مولد التراجيديا 


تقریبّد کل ما نطلق عليه «ثقافة علیا» موس على 
روحانية القسوة وترسيخها. إن القسوة هي التي تشكل 
شهوانية التراجيديا المؤلمة. 

ما وراء الخير والشرء فضائلنا 


برهن الأثر الذي تركه كتاب نيتشه الأول» مولد التراجيديا من روح 
الوسیقی, إنه أكبر بكثير من الاعتبارات الضيّقة والحددة -بذلك الزمن- 
التي دفعت نيتشه إلى كتابته. أبصر مولد التراجيديا النور جزئيًا کرد هجومي 
ملتهب لنيتشه اليافع على انحطاط الثقافة لعصره وجزئيًا أيضًاء كبيانٍ 
لتجديد الثقافة في ألمانيا الموحدة حديثًا من خلال رؤية ريتشارد فاغتر. لقد 
خلد الكتاب بوصفه فهًا ثوريًا للتسويات المضللة التي تربط بين العقلاني 
والغريزي. بين الحياة والفن» بين عالم الثقافة والاستجابة الإنسانية لهذا العالم. 

تُنبئنا الافتتاحية الشهيرة للكتاب أنه مثلا يعتمد التناسل على ثنائية 
الاجناس» فان التطور المستمر للفن والثقافة على مر العصور يعتمد على 
ثنائية العنصرين الأبولوني والديونيسيومي اللذين ينخرطان في صراع 
مستمر لا يقطعه سوى فترات وئام مؤقتة. 
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یعرف نيتشه العنصر الأبولوني بالفنون التشکیلیة» وباخصوص 
النحت بالإضافة إلى الرسم والعمارة والأحلای وهذه الأخيرة كانت قبل 
حقبة التفسيرات الفرويدية لا تمثل امیجان المشوش للعقل الباطن المثقل 
بالذنب» وانا بوصفها حاملة للدلالة القديمة على أنها نبوءة وتنوير وإلهام. 
يمكن تلخيص صفات أبولو بشكل أو بآخر بها هو «ظاهري»؛ الموصوف في 
الصطلحات الشوبنهاورية بتطابقه د تقریبا مع «التمثل» . يتألف عالم أبولو من 
أفراد أخلاقين وعقلانين» يلون (الطابع الفردي» الذين تبوح ءام 
ونظراتهم لنا عن بلاغة ومتعة وحكمة وجمال «الظهر»۳. 

أما الفنون التابعة لديونيسيوس فهي الموسيقى والتراجیدیا. 
دیونیسیوس» الولود مرتين» هو ابن زیوس» ابن الإله الذي نظرت إليه 
اليونان القديمة وكأنه خلوق إنساني وحيواني معًا. لقد مثل عالم الخبرة 
الباهرة الفاتن الذي يسمو على الحدود الوجودية. إله النبيذ والشالة والخمر 
وا مخدرات وطقوس الجنون والنشوة وإله عالم ا مسرح الخيالي» وإله القناع 
والتمثيل والوهم؛ إنه الإله الذي تقلب فنونه هوية أتباعه الفردية والسوية 
ليتحوّلوا إلى کنات أخرى بإرادتهم. 

الوسیقی والتراجيديا على حد سواء قديرتان على محق الروح الفردية 
ودوافع اليقظة» حيث تتسبب صورها المتصاعدة في انحسار الذات إلى نكران 
الذات التام؛ أما الروح تقل باطنيًا إلى حالة متعالية من الطمأنينة أو الرعب» 
ففي التراجيديا الأثينية» كان أحد أسماء ديونيسيوس هو «آكل اللحم النيء». 
بروح الموسيقى وحسب. يمكننا أن ندرك النشوة التي ينطوي عليها إفناء 
الذات. يفكر الرء + برودمهرجانات مزسیفی الررك یرم أو في نيتشه عندما 
يصف شعوره حين ساعه موسيقى تریستان» وكأنه وضع أذنه على قلب 
الإرادة الكونية وأحس بشهوانية العالم الصاخبة وكأنه سيل جارف مدو. 
يوضح نيتشه هذا ال مر لعاصریه من خلال الإشارة إلى حدث قد يكون مألومًا 
هم وهو طواف نود مار المهووسة بالرقص والغناء في ألمانيا العصور 
الوسطی والذين عرفوا براقصي ومغني القديس يوحنا والقديس فيتوس [ 
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وقد أشار لهم فاغنر في آوبرا «الأساتذة الوسیقیون» على نحو غير مباشر]» 
ورأى نيتشه فيهم الجوقة الباخوسية الاغريقية. بالشالة والوسیقی وبالرقص 
والغناء یتلاشی الطابع الفرديء إنه الرد الديونيسيوسي على آلام الحياة. 
من أين تولّد تشاژم الاغریق واعجایهم بالاسطورة التراجيدية 

إعجابهم بالرعب والشر والوحثي وبأكل ام النيء والطقوس الاجنة 
وبالبهم والدمر؟ إن نبوغ الاغریق كا خبرنا نیتشه جاء من خلال معجزة 
الارادة الميلينيةء المتمثلة باقتران العنصرين الأبولوني والدیونیسیوسی. 
إن الكاتب السرحي اليوناني» قبل سقراط هو فنان أبولوني حالم وفنان 
ديونيسيومي منتش في ذات الوقت» ولا تت تتحقق هذه الوحدة إلا من خلال 
الحوقة الوسيقیة. 

تمثل الجوقة الموسيقية قية أل لت اجیدیاء وهي قبل لحال الدبو يوي 
وان الدخول الافتتاحى للجوقة هو نفى للنزعة الطبيعية. لقد حذر نيتشه 
من ثقافة عصره قائلا: «بتبجيلنا حال يراي قد بل شطب 
النقيض لكل ما هو مثالي» وانحدرنا إلى درك التمائیل الشمعیة». 

لكي نفهم موت التراجیدیا الإغريقية» علینا أن نأخذ بعين الاعتبار 
الحكم السقراطية التالية: إن المعرفة فضيلة» وإن كل الآثام تنشأ عن الجهل» 
ولذلك فإن الرجل السعيد هو الرجل الفاضل. تنطوي ه هذه الصيغة 
التفاؤلية والعقلانية الأساسية على علّة اندثار التراجيدياء ففي المرحلة 
التي تلت سقراط» توجّب على بطل المسرحيات الفاضل أن يكون جدلیّه 
كما يجب أن يكون هناك رابط ضروري ومرئي بين الفضيلة والعرفة وبين 
الایمان والأخلاق. لقد حط سقراط من قدر العدالة السامية في مسرحيات 
إيسيخيلوس إلى «مبداً تافه ورقيع للعدالة الشعرية». 

إن سقراط هو «العلم الناشر للعلم» الذي لم تلتمع عيناه يومًا بوهج 
الجنون. لقد حفز سقراط «الجشع العا مي اللامعقول للمعرفة» الرض الذي 
تفشى عبر العالم المتحضّرء والذي قدّم نفسه بصفته مهمة حقيقية لأي فرد 
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يتمتع بقدرات أعلى من ال خرین. لقد دفع [سقراط] العلم إلى آعالي البحاره 
وغذا لم يعد من المکن أن يقاد العلم مجددًا من ذلك العلو على نحو كامل... 
للمرة الى وبفضل هذه الشبكة الفكرية اعاليةالمشتركة» انتشرت الأفكار 
عبر کل 8 مع احتمالية أن تشمل حتى قوانين النظام الشمسي بأكمله»". 

اكاك تشبّث الناس بسرعة بالوهم السقراطي المتمثّل في إمكانية متعة الفهم 
مداواة ازع الأبدي للوجود. «أي فرد اختبر السعادة المكثفة للبصيرة 
السقراطية» وشعر بأن هذه السعادة تنتشر على شکل دوائر دائمة الاتساع» 
في الوقت الذي تحاول فيه أن تشمل عالم المظاهر بأكمله» سيشعر إلى الأبد أنه 
لايمكن أن يكون هناك مهمارًا أكثر زيمًا من هذه السعادة لنخس الحياة». 

بيد أن هذا الوقف هو بمثابة رفض لقيقة أن العام آکثر من جرد 
نسخة طبق الأصل للظواهر. هناك أيضًا ما هو ديونيسيوسى» التمثل في 
الإرادة. وعليه «في هذه الحقبة الثقافية السقراطية المتأخر ةه بقي الإنسان نا 
سرمديًا». مدفوعًا بالعقلانية» كان الانسان في حقبة الكسندر «كائتا كتبيًا 
ومدققا للنصوص القديمة» مُضحيًا بنعمة البصر على نحو بائس من أجل 
غبار الکتب والأخطاء الطباعیة)*) 

هل من المحتمل أن يكون هروبنا إلى العلم والدليل العلمي ضربًا من 
ضروب الخوف أو خلاصًا من التشاؤم» أم إنه الملاذ الماكر والأخير بمواجهة 
الحقيقة؟ وبصيغة أخلاقية نسأل» هل يمثل هذا امروب ضربًا من ضروب 
الجبن والزيف؟ 

ينبغي التصدي لإشكالية العلم» لقد كان العلم مشكلة ما بعد سقراطية 
في اليونان» كا لاحظ نيتشه» بالإضافة إلى أن العم قورع سب 
داروينية. محق العلم الأسطورة من خلال الایمان بإمكانية تفسير الطبيعة وبأن 
العرفة هي الترياق لجميع الأمراض. وكنتيجة «وقعنا ا أشيب وعقيم 
للوجود». 

لم يأتِ على الحضارة دهرًا كانت فيه أكثر هشاشة. عندما تبداً الكارثة 
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الراقدة في رحم الثقافة النظرية تدريجيًا باثارة رعب الانسان المعاصرء فان 
الخلاص الوحيد للثقافة سیکون في اقتحام البوابة السحورة المؤدية إلى الجبل 

لکن من يحمل مفتاح الجبل السحري؟ من يمتلك القوة الكافية 
لاقتلاع البوابة؟ إنه شوبنهاور وفاغنر حتا. تقدم الأوبراء باختصار الشکل 
الفنی التراجيدي الجديد الذي یدمج الكلمات بالوسیقی» ومذا القران 

ترتکز موسیقی فاغنر الستقبلية على النهضة الحتمية للاسطورة 
التراجيدية [الألمانية بدلا من الاغريقية] وعلی التنافر. تجييره للتنافر الوسيقي 
یعکس ویعترف بالتنافر امحاصل في روح الانسان وبالتوتر الذي يجري في 
داخله بين الارادة والتمثل» وبين ما هو ديونيسيوسي وآبولوني. 

يتساءل نیتشه» من بإمكانه أن یستمع إلى آوبرا فاغنر تریستان وإيزولده» 
«هذه الرقصة الرعوية الیتافیزیقیة» من دون أن يلفظ أنفاسه متشنجًاء باترّا کل 
ما للروح من أجنحة؟ كيف بإمكانه أن لا بوي متهشً فور سماعها»؟”", 
إنها تجربة ديونيسيوسية» في حال كانت هناك آوبرا ألمانية أخرى وألمانية 
بالكامل تشبهها من الناحية الأسطورية. 

لا تزال الروح الألمانية نائمة في هوة سحيقة» يستحيل ولوج غورها 
حتى اللحظة» حالمة وغير معطوبة وذات عزيمة ديونيسيوسية» مثل فارس 
استغرق في سنة من النوم؛ ومن هذه او يرتفع الصوت الديونيسيومي ليبلغ 
مسامعنا. 

في أوبرا تريستان وإيزولده [وهنا تصبح الأمور معقدة] يكون العنصر 
الديونيسيوسي» في الواقع» خادمًا للعنصر الأبولوني. إن الهدف الاعل 
للتراجيديا هو عندما ينطق ديونيسيوس بكلمات أبولوء وأبولوء في النهایف 
يتلفظ بكلمات دیون نیسیوس. هذه الطريقة» تحقق الأوبراء وكل الفنون» هدفها 
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بعد اقتباسه الطول من خطوطة آوبرا تریستان المكتوبة» يختتم نيتشه 
الکتاب بلقاء متخیل مجمع بين إنسان معاصر وآخر من الیونان القديمة» 
پذهبان معًا حضور التراجیدیا لیضیا با یعبدان. في حين أن «مولد 
التراجیدیا» هو کتاب عن الثقافة آکثر ما هو کتاب كيفية توجیه الناس 
لحيواتهم. الا أنه یدخلنا في قلب أفكارٍ سیعود ها نيتشه فیما بعد مع تطور 
فلسفته. لقد عبر «مولد التراجيديا» عن مفهوم ازدواجية الطبيعة الإنسانية 
باستخدام العنصرين الأبولوني والديونيسيوسي» وعن الحاجة الجوهرية 
لمجايهة وهم اليقين الذي يوفره العلم والذي سيشغل تفكيره ه لبقية حياته. 

عندما رم السودة الأولى من الکتاب» هرب من ذوبان تلوج لوغانو 
إلى تریبشن» مفاجئًا کوزیما بظهوره على وجبة الإفطار في الثالث من نيسان. 
لاحظت أن نيتشه كان منهكاء فأقنعته بالبقاء لخمسة أيام. قرأ خطوطة كتابه 
بصوت عالء وكان عنوانه وقتها «أصل التراجيديا الإغريقية وغايتها». 
كان فاغنر وكوزي) مبتهجين» لأن أغلب النص كان تجميعًا لأفكارهم التي 
تبادلوها على مدار العامين الماضيين. علاوة على ذلك» كيف لا يأسرهم 
كتاب يتضمن اة قتراح تجديد الثقافة الوطنية عبر موسيقى فاغنر؟ 

على حين غرة» أصبح جميع من في تريبشن أما آبولونیا أو ديونيسيوسيًا. 
صار لفاغنر اسمٌ محببٌ جديدٌ يطلقه على كوزيا: لقد أصبحت الآن «الروح 
الأبولونية؛ خاصته؛ وكان فاغنر يلعب دور ديونيسيوس» ولكن كتاب 
نيتشه أضاف فهً) جديدًا للدور. لقد أدمج فاغنر المصطلحين الابولون 
والديونيسيوسي في خطاب كان يكتبه بعنوان «عن مصير الأوبرا»» وكان من 
المقرر أن يسلمه في غضون ثلاثة أسابيع إلى أكاديمية العلوم في برلين. بعد 
دك كان ندیه موعد محادلثة خاضة مع بار . كان التوجيه الثقافي للرايخ 
الالاني پسیر ف طریقه قدما. 

لکن بینما كان ثناء آل تریبشن مُغريًا بالنسبة لنيتشه» وجد في نفسه میلا 
بوركهارتيًا أوروبيًا أكثر ما هو فاغنري. ۳ مس التغاضي عن تهلل فاغنر 
بمعاناة باريس تحت الحصار البروسي. لقد وصف فاغنر باريس على أنها 


126 


«محظية العالم) وفرك يديه بمرح» معا عن أغنا حصلت أخيرًا على الجزاء 
الذي تستحق لكونها محظية طائشة. ولتفضيلها الأناقة على الجدية و«لثقافتها 
الفرنسية - اليهودية السطحية». 

سجّلت كوزيما في دفتر مذكراتها: «أراد ريتشارد أن يكاتب بسمارك 
مطالبًا إياه إسقاط باريس بالکامل»(» بینا كانت لنيتشه وجهة نظر ختلفته 
فقد تغلّبت عليه الشفقة حيال أبرياء باريس وسيطر عليه الرعب تجاه بلده 
للمعاناة التي سیتکبدها جراء ضريبة احرب. 

بدت موسيقى تريبشن مزعجة لأذني نيتشه» إن لم تكن كريهة بكل 
ما للكلمة من معنى. كان الأطفال ينشدون كلمات أويرا (مسبرة القيصر 
«Kaisermarsch‏ الجذابة التي ألفها فاغنر على شرف الامبراطور الجديد» 
وكان السید يقرأ بصوت عال قصيدته الجديدة في مديح الجيش البرومي الذي 
حاصر باریسن: NES‏ 
لوحة مرة آخحری فانت لا : تستحق امتلاكها . بصرف النظر عن قومية فاغتر 
ا كان زر لماعت نتفر يوسي شا وا اما 
جارساره عرس ون لاحي E‏ 

حل أ SES EE‏ 
تراد اس SE ak CEC‏ 
هذه التغيبرات. بعل «إدخاله السعادة في قلوب الأطفال بواسطة أفعى 
خضراء» غادر إلى بازل ليشغل نفسه بالنص آکش ولتغيير العنوان وكتابة 

0 سح يي او‎ OT 
كم كان موقفه ساسا وغير لاق ق ندما قدم اقتراحاته المخاصة بشأن الكراسي‎ 
التدريسية الموسيقية‎ 

«أي حماقة ارتكبت! وكيف كنت واثمًا من كل مخططاتي! لا يمكنني 
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الاختباء خلف ستارة سريري التي آستخدمها عندما آمرض؛ من اللي 
آنها فکرة خطرت لي بعد ليلة بلا نوم بسبب الحمّى» وفیها آعتقدت آنني 
قد وجدت علاجًا ناجعا لاعتلالي وأعصابي»” ف . بدلا من ذلك» وجب آن 
يكون فردًا من عائلة الفيلولوجيين المحدودبة ظهورهم بحثًا عن التفصیلات 
النحوية في النصوص القديمة من دون مجابهة المشكلات القسرية التي 
تفرضها الحياة. لقد كانت واجاباته الفيلولوجية بمثابة إلهاء فظيع يصرفه 
عن مهمته العظمى. يجب عليه أن يضع آماله في نشر الكتاب الذي سيمنحه 
الاعتراف بكونه فيلسوقاء ومن ثم سيكون بمقدوره تغيير دفة مصيره. 

في هذه الأثناءء قررت إدارة جامعة بازل بكل لطف تقليص محاضرات 
منهجه التدريسي نظرًا لقلقه ووضعه الصحي المضطرب. انتقلت شقيقته 
إليزابيث إلى بازل للاعتناء به. لم يكن من العسير على إليزابيث مغادرة 
ناومبورغ» حيث كانت تعيش تحت الإقامة الجبرية كعانس تقطن في منزل 
والدتها مكرّسة وقتها للأعمال الصالحة. 

مع انقضاء نيسان» بعث نيتشه الجزء الافتتاحي من مولد التراجيديا 
إلى ناشر في لايبزيغ» مرت شهورٌ من دون حتى إشعار بالاستلام» فتعززت 
شكوكه بقدراته التأليفية بغياب فاغنر وکوزیما. هجر آهمة تريبشن جزيرة 
المباركين» مسافرين بحثا عبر ألمانيا عن مكان لبناء مسرحهم الهرجاني 
الخصص لعرض أوبرا «حلقة نيبلونغ»» وهذا يعني أنه لن تكون هناك 
رحلة إلى تريبشن لتحصيل الدعم الثقاني. علاوة على ذلك» حتى وان 
عثر على فاغنر» فريتشارد لن يكون في موضع يسمح له بتقديم الدعم لأي 
شخص آخر فهو أيضًا كان في حالة من التوتر وعدم الاستقرار. فعلى الرغم 
من جهوده الشاقة التي بذضا لمنع اللك. آنجز اللك لودفیغ تحضيرًا کار ۳ 
لعرض الراين الذهبيء الأوبرا الأولى من حلقة نیبلونغ. نفد صبر اللك كثيرًا 
لكي يرى الرباعية معروضة على السرح» وغذا فقد دعم إخراجًا مسر 
كان سابقا لأوانه ومُعدًا على نحو سییم. لقد صدقت أسوأ توقعات فاغنر» 
فقد شملت تداعيات فشل الإنتاج غير الناسب خسارة علاقته الباشرة مع 
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للك دوا سا كان الاك سيو ال ی ی وت آوبرا 
الحلقة. هذا ما جعل من الأمر مثبطًا للعزيمة إلى حك استثنائئّ. في خلال 
رحلتهما عبر ألمانياء حدّد فاغنر وکوزیما بايرويت لتكون المكان الأمثل لبناء 
دار الأوبرا الخاصة اء لو أنهما يملكان المال فقط. 

تقع بلدة بايرويت» متوسطة الحجم» شمال بافارياء وكانت تمر عبرها 
سكة حديدية وهذا يعني توصيل الجمهور حتى باب الأوبرا. كانت خلفية 
الکان ألمانية بشكل خرافي فائق الجهال» وكان المكان الذي اختاراه يقع على 
أعلى نقطة من سهل خحصب بالحاصیل والماشية. إن قصرًا تأريخيًا باروكيًا في 
فسحة خضراء ذات مناظر طبیعبةخلابة مل نتصار؟للمقل الا بوارن؛ نت 

مج ال و ای عل هل مرخ با و ا و ی 
المتمثل بدار أوبرا. 

في آسبوع العنصرة» عاد فاغنر وکوزیا إلى تريبشن متخمين بالأمل 
واستدعيا نيتشه لينضم إليهما. كان اليومُ مشحونًا عاطفيًا بالنسبة لثلاثتهم» 
ولا یمکن أن يمر على الاطلاق من دون استحضار الذكرى المقدّسة لولادة 
سيغفريد عام 1874. المناسبة التي أوثقت روابط هذه الصداقة الثلاثية 
الصوفية. 

الآنء وبعد مرور ستتين فقط تلوح في الأفق خسارة ما. إذا نجح 
المشروع الثقافي» وهذا ما يأمله نیتشه» فإن فاغتر وکوزیما سيغادران تریبشن 
إلى الأبد راحلين إلى بايرويت. وهذا يعني أن أيامه على جزيرة المباركين 
كانت معدودة. متى حل اليوم الذي حتم على «رقص النجوم» المتلألئة على 
سطح تلك البحيرة أن ينقضي تارکا صدى ذكرياتٍ سعيدةٍ فحسب؟ تفاقم 
ضعفه العاطفي وشعوره بعدم الاستقرار بعد فشل الناشر في تقرير ما إذا 
سينشر مولد التراجيديا أم لا. في تموزء لم يعد قادرًا على تحمّل التوتر فطلب 
استرجاع مخطوطة الکتاب. ودون أن يخبر السید» أرسلها إلى ناشر فاغتر 


الإيرنست فيلهلم فريتز». 
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مع مطلع أيلول» کتبت کوزییا لنيتشه تطلب منه أن يوصي بأحد ما 
لرافقة ابن الأميرة هاتزفلت - تراشينبرغ في سفرة فاخرة جدًا إلى إيطاليا 
واليونان والشرق وأمريكا. كان هناك الكثير من الأسباب التي تدفع نيتشه 
للتطوع في هذه الرحلة السياحيةء التي ستكون فرصة للخلاص من صيف 
طويل مليء بالتوتر» والتي قد تساعد على تحسين وضعه الصحي [خاصة 
وأن اطباءه دات ما نصحوه بالبحث عن مناخ أكثر دا وستكون بمثابة 
عملية هروب متقنة من سجن التدريس الفيلولوجي. ستمکنه أخيرًا من 
رؤية العالم القديم وروما بعينيه مباشرة» وهذا ما أثار حماسته لدرجة أنه 
تحدّث مع زملائه الجامعيين حول المشروع قبل أي قرار نهائي في الذهاب من 
عدمه. بدا أن هذا ما آرادته كوزي| أيضًاء وإلا لماذا ذكرت موضوع الرحلة 
له؟ لكنه أخطأ في قراءة موقفها للغاية» فكوزيا لم تكن من صنف النساء 
اللواتي يلمحن بفكرةٍ ما عندما يكنّ في موقع إصدار الأوامر. صدمت 
کوزیما بفكرة تخليه عن عمله المحترم كأستاذ للفيلولوجيا ليتقمص دو 
دليل الأمير السياحي التافه. عندما أبلغته كوزي) بحقيقة الأمر» غمره شعور 
الخجل لظهوره بمظهر الغفل في عينيها وني أعين زملائه الجامعيين. محسن 
احظ رأت الجامعة موقف نيتشه من جانب آخر؛ فعندما أعلن عن نيته 
بالبقاء رفعوا راتبه بمبلغ كبير قدره ۵۰۰ فرنك» ليصبح راتبه الكل ۳۵۰۰ 
فرنك. 

في تشرين الأول احتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين. بعد شهرء 
كتب نيتشه خطابًا محمومًا لكارل فون غیرسدورف» صديقه القديم من 
بفورتاء يخبره فيه أن ن «فريتز الرائع قد قبل كتابي ووعد بنشره خلال فترة 
أعياد الميلاد). آخبر نيتشه فون غيرسدورف بابتهاج أنه «قدتم الانتهاء من 
التصميم» وسيكون شكله على غرار كتاب فاغنر مشروع الأوبرا - إبتهج 
معي ! هذا يعني أنه سيكون هناك مكان رائع لزخرفة لطيفة: أخبر صديقك 
الفنان بهذاء وأوصل تحياتي القلبية له. إحصل على أحد كتب فاغنر وافتح 
صفحة العنوان واحسب الحجم الذي سنستخدمه: 
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مولد التراجیدیا 
من روح الوسیقی 
تألیف 
الد کتور فريدريك نیتشه 
أستاذ الفیلو لو جیا الكلاسيكية 
جامعة لایبزیغ 
كل ثقة ثقة في هذه اللحظة أن الکتاب سیحقق مبیعات هائلة» وبامکان 
الرجل النبيل الذي سیٌصمم زخرفة الكتاب أن يستعد لكي ينال قلیلا من 
الخلود. 
في جعبتي المزيد من الأخبار. یل يا صديقي العزیزه كم كانت غريبة 
تلك الأيام الدافئة التي جمع فيها شملنا والتي تزامنت مع عطلتي لمر في 
داخل مؤلّفين موسيقيين طويلين مرة واحدة» يحاكي كل شيء فيهم| خریفا 
جیلا ودافّا بالشمس. ولأنمها يرتبطان بذكرى فتية» أطلقت على القطعة 
الوسيقية «أصداء عشية رأس السنة الحديدة: : مع آنشودة دينية ورقصة 
نارح ری مت ان وان مبرج: .. ستقدم هذه الوسیقی في 
عيد الميلاد إلى السيدة حرم فاغنر کمفاجاة... لم أؤلف أي شيء لدة ست 
سنوات» ولكن هذا الخريف حفزني مجحددًا على التأليف. إذا عزفت الموسيقى 
كما ينبغي» فان مُدتها ستكون عشرين دقیةم۱ 
لم يدم نشاطه المتقد طويلاء فقد أخفق «الفنان الذي كان سيُخلد» في 
زخرفة الكتاب وكان على نيتشه أن يجد فنانًا آخر. ضبط فريتز الطيب خط 
الكتاب ليكون أصغر من خط كتاب فاغنر «غاية الأوبرا»» وعليه بدا الكتاب 
أنحف وأقل أهمية ما كان يأمل نیتشه فبلغ عدد صفحاته مائة وأربعين 
صفحة وكأنه کراسة» إضافة إلى غضب فاغنر منه لأنه ذهب إلى ناشره من 
دون علمه المسبق. لقد بدا الأمر وکأنہ) كانا متواطئين» كما لو أن نيتشه كان 
جرد مروّج وديع لفاغتر. 
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رفض نيتشه دعوة من من آل تریبشن لقضاء عيد الیلاد معهم. عازیا 
سبب عدم قدومه إلى أنه بحاجة الى وقت للتفكير في سلسلة جديدة من 
المحاضرات عن مستقبل المؤسسات التعليمية» رغم أنه كان باستطاعته أن 
ينجز هذه المحاضرات في غرفة التفكير خاصته في تريبشن. في الواقع» کما 
اعترف لإروين رود» كان بحاجة للوقت لكي يستجمع قواه لاستقبال رأي 
لاحر برك رت مل 
الوسیقی ٩‏ 1 

O a‏ شم ات 
ترقب (عجاب فاغنر. جلس أخيرًا هانز ریختر وکوزیما في ثنائي لعزف 
القطعة لفاغنر الستمع» كان السید یتململ بعصبية خلال آداء الوسیقی 
الذي استغرق عشرين دقيقة .كانت القطعة الموسيقية سيقية أنموذجًا لمؤلفات نیتشه 
ی نو ی هذه الفترته فقد کات لیطا من موسیقی باخ وشویرت 
وليزت وفاغتر. كانت مولفاته صغبرة وعاطفية جذا وینقصها التطور. لطالا 
آثارت مؤلفاته الوسيقية فكرة أن نيتشه كان سیحقق نجاحًا لو عمل کملحن 
موسيقى الأفلام الصامتة في السين| لو بقي على قيد الحياة. على الرغم من 
ضحك فاغنر وکوزی| سرّاء فقد أخفيا رأييهما في هذه القطعة الموسيقية 
شكرته على «الرسالة الجميلة» الصاحبة للقطعة الموسيقية» ولكنها لم تأتِ 
على ذكر الموسيقى أبدًا. 

وحيدًا في بازل خلال عيد الميلاده تلقى نيتشه مساعدة من صباغ جهول 
في فتح صندوق كبير وصل من والدته بعد أن أصبحت ثرية إلى حد ماء فقد 
انتفعت من الميراث الذي خلفه موت عماتبهاء ما زودها بالوارد المالية لشراء 
منزل ناومبورغ كاملاء وتأجير بعض أقسامه للنزلاء. 

في هذا الميلاد» وبروح تبشيرية» قررت فرانشيسكا أن ترسل إلى ولدها 
التذبذب دینیا لوحة إيطالية زيتية كبيرة للسيدة العذراء. خلال عزلة الأيام 
الطريلة ا ايلات حظي نیتشه يح من الوقت لتأليف رسالة شکر 
تتضمّن وصفا لكيفية تنسیقه تنسیقه لغرفة معيشته بطريقة تقليدية جدا» فیکتب: 
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«ستکون لوحة السيدة العذراء فوق الأريكة بطبيعة الحال» وفوق البیانو 
ستکون صورة هولباین» ایراسیموس الکبیر... والأب ریتشل وشوبنهاور 
آعل طاولة الکتب بجانب الوقد. على أي حال... أشكرك من القلب... 
يبدو كا لو أن هذه اللوحة تجرني إجباريًا إلى إيطالياء وعلی ما أعتقد آنك 
آرسلتها لتغريني بالذهاب إلى هناك. إن الجواب الوحيد الذي أستطيع 
تقديمه هذا التأثير الأبولوني ينبع من تأثيري الديونيسيوسي - عن طريق 
موسيقى عشية رأس السنة الجديدة- وبعد ذلك من خلال التأثير الزدوج 

يتابع في الرسالة شكرها على المشط الجيد وفرشاة الشعر وفرشاة الملابس 
باستثناء آنها ناعمة أيضًا نوعا ما»» وعلى الجوارب اللطيفة والكمية الكبيرة 
من الزنجبيل اللذيذ المغلف بطريقة مبهرجة۳. في الوقت نفسه كتب رسالة 
آخری ذات نبرة عدائية مرحة لصديق طفولته غوستاف کروغ يخبره فيها 
أنه يتوقع صدور مولد التراجیدیا في رأس السنة الجديدة ويحذّره منه» بنفس 
النبرة واللغة التى استخدمها عندما كان بعمر السابعة عشرء عندما أرسل 
«یوفیریان» إلى أحد أصدقائه مع تحذير يقول إنها رواية « بذيئة ومهينة. اقرأها 
سرّاء واقفل عليها خزانة غرفتك». 

م يقرأ أحد رسائله» وقت عيد الیلاد» إلا وشعر بالشفقة على حاله 
بسبب عدم اليقين الذي يتليّسه. ۸ يبن أحد موقفه الصريح. كان الجميع 
يتصنع» بمن فيهم هو نفسه» مرتدين أقنعة يظهرون وجها لأحدهم ووجها 
ثانيًا لأحد آخر. لقد نسي موقتّا موعظة بيندار التوجيهية التي تبناها أيام 

و ع 
دراسته «اغد ما آنت علیه». 

صدر الکتاب أخيرًا من الناشر في الثاني من کانون الثاني عام ۰۱۸۷۲ 
حيث آصبح قادرًا على إرسال نسخة إلى فاغنر مرفقة برسالة تشرح تأخر 
صدور الکتاب عازيًا السبب إلى «قوی القدر التی لا يمكن تثبیتها بأي آصرة 


أبدية...). 
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«ستجد في كل صفحة أنني أحاول شكرك على كل شيء قدمته لي؛ وحده 
الشك من يتغلب عل عندما أفكر في) إذا فهمت بشكل صحيح ما أهديته لي. 

مع شكري الخالص لمحبتكء أناء کا كنت وسأکون؛ 

المخلص لك دوماء فريدريك نيتشه». 

كانت واحدة من أكثر الرسائل الحنونة والمكشوفة والواضحة التي كتبها 
في حياته. لحسن الحظء عند استلام الكتاب» كتب فاغنر ردا على رسالته: 

«صديقي العزيز! 

م اة قرأ شيئًا أكثر همالا من كتابك. كل شيء فيه بديع! .. أخبرت کوزیا 
أنك الثاني في قلبي بعدهاء وبعدکما بمسافة كبيرة يأتي لينباخ» الذي رسم لي 
لوحة نابضة بالحياة على نحو مدهش! وداعًا! تعال لزيارتنا في أقرب فرصت 
وبعد ذلك سيحل المرح الديونيسيومي!». 

ردت کوزیا برسالة وجدانية تشيد بالكتاب من دون تحفظ . لقد وجدت 
نص الكتاب عميقًا وشاعريًا وجميلاء وأخبرته أن النص قذم ها كل الأجوبة 
لتساؤلات حياتها الداخلية. كان الرأي الذي أعربت عنه كوزيها صادق 
المشاعر» ففى مذكراتها الخاصة وصفت الكتاب بأنه «باهر فعلاه وذكرت 
كيف نها وفاغنر كانا قد مقا الكتاب إلى جزأين تقريبًا بسبب تنافسهما على 
امتلاكه. 

نيتشه بنسخة إلى ليزت» الذي رد بطريقة لطيفة قائلا إنه من بين 
ا ا 
تكدست خطابات المديح من السيدات والسادة النبلاء» من البارونات رجالا 
يد سي و ل ار 
البتذلة لإظهار أ: نهم كانوا في معسكر فاغنر والملك لودفيغ ضد العالم. بيد 
هیر وقتها آ تعلیق عن اکتب من فیلسوف ار ل و ختص 
ول تنشر أي مراجعة في الصحافة. لقد انتظر متوترا؛ فقد أطبق على الکتاب 
صمت ثقيل وقلقء ما دفعه للقول «ينتابني شعور من ارتکب جريمة». 
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على أية حال» عانی نيتشه من تشتت ذهني واضح في مهمة إلقاء 
الحاضرات عن التعلیم والتي منعته عملية الاعداد ها عن قضاء عطلة آعیاد 
الميلاد في تریبشن. كان لجامعة بازل تقلیذا شهيرًا في تقديم محاضرات عامة» 
ففي كل فصل شتوي كان هناك برنامج یتکون من ثلاثين أو أربعين محاضرة 
مفتوحة للجمهور من كل الوافدين. جاء حوالى ثلاثائة شخص للإصغاء 
لمحاضرة نيتشه الأولى في السادس عشر من كانون الثاني» وقد استمعوا 
باستحسان كبير وعادوا للمزيد من المحاضرات. 

لوذكان مو ضيوع وا سم بوبيعانا a‏ 

هو الوجهةٍ الذي يجب أن يسلكها حقل التعليم الحيوي في الرايخ الذي 
ام ات عي ا ل ار ل 
جدید» وقد اتبع نقده للثقافة العقيمة للعصر باقتراحه استبدال هذه الثقافة 
باعادة إحياء «الروح الجرمانية» للماضی. 

شکل نيتشه حاضراته على شاكلة الحاورات الافلاطونية التي تدور بين 
تلمیذ وفیلسوف» وقد عمل على جعلها وثيقة الصلة بالجمهور عبر صياغة 
وجهات نظر سياسية يتداولونها في الحياة اليومية ومجادلا النظرية الماركسية 
ضد عودة الارستقراطية المتطرفة لليونان القديمة. 

يجادل الطالب» في محاضرات نیتشه» لغرض التوسع الأكبر الممكن 
للتعليم» ويجب على الشبكة التعليمية أن تغطي أوسع نطاق ممكن ويجب أن 
تكون المنفعة هي غاية وهدف التعليم» > إن تمكين الانتشار التعليمي الأكبر 
من شأنه أن يدر بالمكاسب المالية لتوفير السعادة للجميع. 

ويجادل الفيلسوف لصالح إحياء التعليم من أجل التعليم ولغرض 
التمسّك بأسمى القيم الأخلاقية» فالتعليم الموسع ينتج تعليًا ضعیفا. إن 
معضلة الدولة تكمن في أن الرابط بين الذكاء والتملك يتطلب تعليًا سريعا 
ما قد ينتج کاتنا كاسبًا للمال بأسرع طريقة مكنة. لا يسمح للإنسان إلا بالحد 
الأدنى من الثقافة» الحد الذي يتوافق مع الفوائد الربحية. 
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لقد قال الفیلسوف ما لا یقال: إن الدولة لا تريد أفرادًا بارعين بل 
تروس في الآلة» جموعة من التخصصین الذين تلقوا من التعلیم ما يكفي 
وحسب. لیشارکوا بطريقة غير نقدية وتذللية في طرح النتيجة التي یصعب 
تغييرها والتمثلة بالحفاظ على الوسطية الفكرية. نسمع صدى المحاورات 
التي صاحبت تجول نيتشه مع بوركهارت في خطبته الصادحة ضد اقتحام 
الصحيفة لکمن الثقافة» وني سخطه من حقيقة أنه حتى أعظم باحث قد 
يغني نفسه بالاغتراف من الصحف» » قائلا: «إن الصحيفة طبقة غروية من 
نقل المعلومات التي تعمل على لصق التشققات بين كل أشكال ا حياة وكل 
الطبقات وكل الفنون وكل العلوم وبين ما هو حاسم وموثوق به» ولكأنها 
سلطة»(۱؟ 

كان من القرر أن يلقي ست محاضرات ولکن مع حلول الوقت الذي 
ألقى فيه محاض ته الخامسة» تدهورت حالته الصحية. وضعه الصحي السيئ 
بالإضافة إلى عدم قدرته على إنهاء جدليته عبر الانتقال في المحاضرة الأخيرة 

من النظرية إلى اقتراحات متاسکة للإصلاح التعليمي» » لم یمگناه من إنهاء 
سلسلة المحاضرات أبدًا. لقد سجّلت المحاضرات الخمس شهرةً وحضورًا 
جيدين» فتلقى عرضًا لتسنم كرسي الفيلولوجيا الكلاسيكية في مدينة 
غرايفسفالد الشمالية» بيد أن آخر شيء أراده هو كرسي فيلولوجيا آخر» فا 
أراده هو الانتقال إلى كرسي الفلسفة. 

أساء طلاب بازل تأويل رفض نيتشه لكرمي غرايفسفالد» وفكروا 
في أن موقفه يدل على ولاء نيتشه الأبدي لبازل» فزاروه مع اقتراح لإقامة 
موكب على شرفه» لكنه رفض الاقتراح. بعد بضعة أيام» رفعت جامعة بازل 
راتبه إلى أربعة آلاف فرنك سويسري تقديرًا خدماته المتميزة. 

بعد ثانية أيام من إلقاء نيتشه محاضرته الأول» دعاه فاغنر لحل محنة 
شديدة. تساءل عن الكيفية التي تمكنه من انتشال كتاب نيتشه من برائن 
الصمت المطبق”". بيد أنه في أعماقه» كانت حاوف فاغتر تتعلق به شخصيًا 
وبعمل حياته الفنية. لقد بدا الأمر وكأن حلمه في النهاية ينهار مرة أخرى. 
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في البداية» عرض عليه مجلس مدينة بایرویت الوقع الذي سیبنی دار الأوبرا 
عليه تبين فیما بعد أن الجلس لا يملك الأرضء وأن مالكها الأصلي رفض 
بيعها . بعد ذلك» راحت الأمور تتدهور من سيئ إلى أسوأء فقد دقق سكرتير 
اللكث لودفيغ المبالغ المالية المصروفة على المشروع؛ كان إخفاق فاغنر في الإدارة 
المالية أسوأ من |خفاقه في الغناء التناغم» وبطريقة ما ارتفعت تکالیف البناء 
على نحو مثبر للقلق من ثلاثمائة ألف تالرٍل تسعيائة آلف. 

فتقرر جمع الأموال المخصصة لبناء دار الأوبرا عبر تشکیل جعیات 
تدعم فاغنر» یدفع العجبون التحمسون آینا وجدوا رسوم الاشتراك فیها. 
لقد تشکلت العدید من الجمعيات عبر ألمانيا وخارجهاء إلى الحد الذي بلغت 
فيه مصر حيث انتشی الخديوي بفکرة الاندماج مع آوروبا عبر الاشتراك 
في مثل هذه الجمعيات» خاصة وأنه قد دعا مؤخرًا هنريك آبسن مع آخرین 
لافتتاح قناة السویس. 

تول مسؤولية تنسيق أموال الجمعيات الفاغنرية التعددة شخصان من 
كبار الشخصيات البارزة وهما البارون لون من فايار والبارون كوهن من 
ديساو» ولکنهیا مكنا من جمع ما بين أثنا عشر ألمًا وعشرين ألقًا على الأقل» 
هذا ما قد قالاه لبارونات» لکن فاغنر كان مقتنعًا أن البارون كوهن» والذي 
أطلق عليه لقب «بهودي البلاط»» كان يخرب الشروع لأسباب خسيسة 
وساف 

كان فاغنر في وضع يائس» لقد كان على وشك التخلي عن الشروع 
بأكمله» لم يستطع النوم بينه) عانى جهازه ا حضمي من اضطرابات عديدة. 
لقد كان مسكونًا بفكرة أن الملك لودفيغ سيموت أو يصاب بالجحنون» 
وپذا ستنضب الاموال كليًا ومعه سيموت مشروع الأوبرا الرباعية «حلقة 
نيبلونغ» ومشروع إحياء الثقافة الألمانية. استدعی فاغنر نیتشه لرافقته في 
حطته الأولى في جولته الأخيرة اليائسة لجمع التبرعات. 

كانت رؤية السيد في مثل هذا الحالة التعيسة سببا دفع نيتشه للتفكير 
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بتهور في التخلي عن كل شيء في سبیل التجول عبر آرض ألمانيا الأم» لا اف 
امحاضرات ممع البرعات» ولنفاف نصحه بالعدول عن هذا القرار. 
كانت مهمة نيتشه هي البقاء في بازل وتعزيز سمعته عبر إنهاء سلسلة 
المحاضرات» وكان مطمح هذه المحاضرات الحقيقي والهم هو إحداث 
تغییر في سياسة بسارك التعليمية. وعلى خلفية محاضراته الناجحة التي 
خطط لنشرها في کتاب» كان نيتشه يعد سرّا لارسال مذكرة إلى بسمارك: 
مُشيرًا إلى تدخلات المستشار القليلة في مجال التعليم و فرك انی 
كنموذج للتجديد الثقاني» لیظهر كم هو من الشائن أن تضيع فرصة عظيمة 
لتأسيس مؤسسة ة أمانية حقيقية من شأنها أن تحبي الروح الألمانية...) 09 
لكن ما حصل هو أن الكتاب لم يُنشر مطلقًا وم تُرسل المذكرة مطلقًا. لقد 
كان مشروعًا قائّا على تصور خاطی منذ البداية» فلم يرد بسمارك أبدًا بطريقة 
إيجابية على صوتٍ رفع لتوبيخه. 

واصل فاغنر طريقه إلى برلين» تاركًا کوزی) وحدها تتسلی بحوض 
الكافيار الذي أرسله من لايبزيغ 9 وبكتاب نيتشه. لو أن نيتشه تابع 
اندفاعه ا مثالي في التخلي عن الجامعة والطواف في الرايخ من أجل فاغنر» 
لوجد نفسه مفصولاعن العمل في غضون شهر. حققت رحلة فاغنر نجاخا 
ماليًا ساحقّاء فقد خلق النصر الألاني على فرنسا مزاجًا قوميًا جعلت منه 
ل ی أفضل من 

لسابقة بالإضافة إلى مساحة كبيرة قريبة من دار الأوبرا المزمع بنائهاء حيث 
ل م 

في آواخر آذار» وعند ذوبان الثلوج عاد فاغنر من جولته المكللة بالنصر 
ودعا نيتشه لقضاء عطلة عيد الفصح معهم في تریبشن» ومرة أخرى كان 
نيتشه الضيف الوحيد. وصلهم في يوم خيس العهد" مع مبلغ من الال 


e تلامذته.‎ - 
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قدره مائة فرنك یثقل جیوبه. لقد كانت هذه النقود خيانة لکوزی| وفاغنر 
كخيانة بهوذا الخائن» فقد كانت من فون بولو» خبیر التلاعب العاطفی الاکر 
الذي لن یتوانی أبدًا عن إيجاد طرق متقنة لتعذیب کوزی) وأولئك الذي 
يحبونها. لقد زار فون بولو نيتشه في بازل قبل حلول عيد الفصح مباشرة» 
فأثنى على مولد التراجيديا ورفع من شأنه إلى السماء» قبل أن يكلفه بالمهمة 
المحرجة بإيصال النقود كهدية الفصح إلى ابنته دانيلاء التي كانت تعيش في 
تریبشن مع کوزیا وفاغنر. 

كان طقس عيد الفصح متقلبًا ومضطربًا مثل عواطفهم تمامّاء يقفون 
على شفا حفرة من الانفصال» مغمورين بالندم التواري خلف الكلمات. 
كانوا في طور مغادرتهم لحزيرة المباركين. إذا كانت مغادرة تريبشن لا تدل 
فعليًا على ما يسميه ووتان النهاية أو غسق الآلة» فلا شك في آنها تمثل نباية 
فترة ساحرة من الإبداع المتبادل للوحي الإلهي الذي شهد ولادة طفل وأربعة 
أعمال فنية: سيغفريد وغسق الا ة وأنشودة سيغفريد ومولد التراجيديا. لقد 
عرفوا جميعًا أنهم يشارفون على ختام أنشودتهم. 

اصطحب فاغنر نيتشه في نزهة عبر مناظر تريبشن الطبيعية الخلابةء 
والتي قد تكون النزهة الأخيرة» وفي المساء قرأ نيتشه لحم محاضرته الخامسة. 
في اليوم التالي وخلال عمل فاغنر» انطلق كل من نيتشه وکوزیا في نزهة 
على طول طريق روبرس. في مثل هذه النزهات» اعتادت كوزيا على ارتداء 
الكشمير الوردي المزين بأناقة بالدانتيل وقبعة توسكانية مزينة بالزهور 
الوردية الحاية بشرتها الصافية. يعدو خلفها الكلب الضخم «روس» 
بسواده الفحمي» روس الموقر والثقيل والذي يذكرنا حتّا بالروح المألوفة 
لأسطورة فاوست. وبين) اقتفيا أثر الدرب على شاطى البحيرة الفضية» تكلا 
عن مأساة حياة الإنسان واليونانيين والألمانيين» وعن الخطط. والتطلعات. 
أشارت الريح الباردة إلى قدوم عاصفة مفاجئة كنستهم إلى البیت» حيث 
قرأوا حكايات خرافية قرب الموقد. 

في عيد الفصح» ساعد نيتشه كوزيا على إخفاء البیض في الحديقة 
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من أجل أن يجده الأطفال. بدا الأطفال بثیابهم البالية وکأنهم فراخ الاوز 
تتراکض على الخط الساحلي» باحثين عن البیض المخبا في مکان ما ومطلقين 
صيحات صغيرة عند عثورهم عليه. ‏ هز الأطفال البیض المزيّن بأصابع 
متشابكة ثم يعيدونه إلى كوزيا. 
في فترة ما بعد الظهيرة» شكل کل من نيتشه وكوزيها ثنائيا عند عزفهها 
على البيانوء با ارتسم قوس قزح على صفحة السماء . بصرف النظر عن 
أن قوس قزح يعتبر علامة كونية على الأمل والطموح المتوهجء فقد كان ذا 
دلالة أكثر عمقا على الصعيد الشخصي لكليهم| » ففي حلقة نيبلونغ الأوبرالية 
یستخدم فاغنر قوس قزح کجسر يربط بين عالم البشر/ الفناء ومملكة الاطة/ 
ا لخلود» ولا يمكن الانتقال من عام إلى آخر إلا بعبور جسر قوس قزح. 
في وقت الغداء تحدّث الثلائة عن اتصال ختلف بين الآلحة والبشر: 
التسلية العصرية الستمدة من الایمان بالروحانية. كانت کوزیما سرًا مومنة 
جدًا بها هو غير طبيعي. تکتب في مذكراتها أا كانت تسمع طرقا وصريرًا 
في البیت القدیم عندما تستلقي في فراشها» مژولة هذه الأصوات على آنها 
إشارات من عام الأرواح» رسائل من موتی عرفتهم یومّا ما أو من كلاب 
نافقة أحبتها ذات یوم. بيد آنها في حضور فاغنر كانت تتظاهر بأنها ذات 
نزعه شكوكية قوية لكي لا تبدو حمقاء في عینیه. لم يكن فاغنر نفسه مهتا 
بالاشارات الرسلة عبر تمدد وانقباض قطع اخشب. ولکنه أولى عنایته 
بالعلامات العظيمة التي ترسلها الآهة لتجذب انتباهه على شکل قوس قزح 
أو صاعقة رعدية أو في نضال القمر عند بحثه عن الصفاء في سیاء ملبدة 
بالغيوم» أو حتی في الأضواء الشمالية التی تنشر ستائرها المضيئة فوق سماء 
تريبشن. على الغداء» أعطاهم فاغنر ا عقلانیا للتجلّيات الروحانية 
e‏ على الرغم من ذلك» مع حلول 
لمساء جلس الجميع على طاولة استحضار الارواح» وكان ذلك إخفاقًا جايًا 
00 
في صبيحة يوم الاثنين» عاد نيتشه إلى مشاغله الجامعية. وبعد أن فارقهم| 
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البروفيسور» تعکر مزاج کل من فاغنر وکوزیما ومرضا وتکآبا. حتی فاغنر 
الذي لا یمکن کبحه عبر عن نفسه بقبضة من الاشمئزاز واحزن والقلق 
والخوف من أن لا يكون كفوًا للمهمة امائلة المقبلة» آما کوزیا فقد انزوت 
في فراشها. 

قد تکون سلسلة من الالتباسات أو ربا القدر نفسه هو من دفع 
نيتشه للعودة إلى تریبشن لتودیع السید بعد ثلائة أيام من مغادرته انب 
إلى بایرویت. وجد کوزیا في خضم رزمها لأغراض النزل النزل الذي ۸ 
يعد الکان الذي غیّر تصوره بالکامل عن الكيفية التی یمکن أن تعاش بها 
الحياة. فقدت الغرف سحرها الثقیل» وهواءها الذي كان ذات مرة درا 
آصبح منعشًا بنسیم جبال الالب وخفیفا قادمًا من مياه البحيرة. لقد تحول 
امواء الحمر لعالهم الخاص إلى هواء وضاء بأشعة الشمس. الفضاءات 
الفضفاضة. التى كانت ختفية بالضوء الخافت التسلل عبر الشاش الزهري 
اللون» فقدت غموضها الناعم وأصبحت قاسيةٌ مصقولةً وجامدة... آما 
النوافذ التي آهمت الناظر بهجة الخيال بستاثر محزومة وملفوفة ومثبتة بأيدي 
ملائكة مُذهبة سمينة» مزينة بالزهور المريرية وردية اللون والناعمة» فقد 
زعت عنها ستاثرها عائدة إلى جرد مساحات زجاجية مستطيلة مسطحة 
لا آکثر. لقد حلت صنادیق لا تضمر أي غموض على الاطلاق محل الرژیا 
التراجيدية لفاغنر التي حوّلت كل تصاميم النزل الداخلية إلى خشبة مسرح» 
بينها اکتست الجدران الغطاة بالخمل البنفسجي والجلد الدموغ بأشکال 
ملونة بلون الفئران حيث علقت آیقونات یماما ذات یوم» وترکت آکالیل 
الغار آشکالا ضبابية على هيئة الحرف 17 على الجدران. كل ما تبقی هي 
المستطيلات الفارغة التي كانت تحيط بالصور التذكارية للدروع الفالكيرية 
وصورة للملك لودفيغ يبدو فيها یافعا ونبيلاء والتنانين ذات القشور 
اللولبيةء ولوحة الرسّام بونافينتورا جينيلي «ديونيسيوس متباريًا مع الفكر 
الأبولوني» التي تأملها نيتشه كثيرًا خلال الوقت الذي كانت فيه فكرة مولد 
التراجيديا تتبلور في عقله. 
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لم یستطع نيتشه التغلب على مشاعره» فهرب إلى البیانو الکبیر» تماما كا 
حصل في الناسبة العارمة عندما وجد نفسه وقد نال منه الرعب والکرب 
في بيت الدعارة. عزف بطريقة مرتجلة على مفاتیح البیانوه بینما كانت کوزییا 
تتنقل بهدوء مهيب عبر الغرف» مشرفة على الخدم أثناء تأديتهم للمهمة 
الكثيبة المتمثلة برزم كنوز تريبشن. مُرتجلاه سكب نيتشه في عزفه محبته 
الشجية لها ولزوجهاء وللبهاء الذي خلقاه معًا والذي شاركاه إياه على مدى 
ثلاث سنوات» ومن أجل الذكريات البهيجة وللتوق الأبدي للمستقبل 
المديد. 

م تكن خسارته تامة بعد ولكن لا شيء يمكن أن يقف مانعًا عن حلوهاء 
قائلا: «لقد شعرت وكأنني أمشي بين أطلال المستقبل» اقا گلھت کردا 
عن أن «اللحظات الأبدية مضت الان». لقد ذرف جميع الخدم الدموع» نت 
تبعت الكلاب البشر وكأنها أرواح ضائعة رافضة الأكل. ۸ يفارق نيتشه 
كرسي البيانو إلا عندما ساعد كوزيا في رزم الأشياء الثمينة جذا التي م 
يعهد بها إلى الخدم» مثل الرسائل والكتب والمخطوطات» وفوق كل شيء 
النوطات الموسيقية. 

«كانت العيون مغرورقة بالدموع. آهًا! لقد كانت مدعاة لليأس! هذه 
السنوات الثلاث التي قضيتها في علاقة وثيقة مع تریبشن» والتي زرتها 
خلال هذه الفترة ثلانا وعشرين مرة» ما الذي تعنيه هذه الزيارات بالنسبة 
لي! لولا هذه الزيارات ما كنت لأكون ما أنا عليه الآن!» ۱٩‏ وفي هذا هو 
الانسان آضاف: «لا تساوي علاقاتي الشخصية الخری الکثر ولكنني U‏ 
كنت أتخلى عن أيام تریشن مقابل أي ثمن أيام الثقة تلك والرح والصدف 
القدسية واللحظات العميقة. .. لا آعرف كيف كانت تجربة الناس مع فاغنر» 
لكن سیاءنا لم تكن ملبدة بالغيوم أبدًا». 

يقال إن نيتشه بعد هذا الوداع لم يستطع التحدث عن تريبشن من دون 
أن يتغيّر صوته. 
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عند عودته إلى بازل» أصيب بمرض القوباء في عنقه فأصبح غير قادر 
على كتابة الحاضرة السادسة والاخيرة. لم يكن لدیه أي کتاب لیسلمه لفریتز 
وما زال ضباب الصمت يلف کتاب مولد التراجیدیا. 

کتب نیتشه خطايًا إلى آستاذه الحبب الأستاذ ريتشل» الفیلولوجی 
الكلاسيكي الذي تبعه نيتشه من جامعة بون إلى جامعة لايبزيغ والذي 
علق لوحة له فوق طاولة الكتب بجانب الوقد» مخاطبًا إياه لن يثار ذهولي 
وتَمُري إن لم أسمع كلمة منك عن كتابي المنشور حديئًاة"": هكذا بدأ 
رسالته غير الحكيمة والتي استمرّت بنفس النمط الصبياني. 

م يكتب ریتشل عن الكتاب لأنه لم يجد شينًا مناسبًا لقوله» وفكر في أن 
رسالة نيتشه تظهر أنه مصاب بجنون العظمة ک| رأى أن مولد التراجيديا 
هو هراء إبداعی. لقد أمطر هوامش نسخته من الکتاب بوابل من علامات 
التعجب والغباراك الصارخه مثل «جنون العظمة!» وابذیء!» وافاسق!». 
لكنه صاغ رده بلباقة لكي لا يشعر نيتشه بالاهانة من تلميحه أن النص لم 
يكن جديرًا بأكاديمى بقدر كونه بحثًا غير احترانی ومن ملاحظاته أن نيتشه 
م يأخذ بعين الاعتبار تفرد الحياة على أنه نكوص» عندما يبدو أن البديل 
يتضمن تحويل معنى الذات إلى تنامي الذات. 

أما الشخصية الأبوية الأخرى والذي همه رأيه بالكتاب فهو ياكوب 
بورکهارت. الذي كان بارعا ومراوغا في رده» لدرجة أن نيتشه اعتقد أن 
الكتاب قد فتنه وخلب لبه» لكن في الواقع شعر بوركهارت بالاستياء من 
إطروحة الكتاب ومن تعصبها ومن حدة صوتها ومن اقتراحه أن الباحث 
الجاد في مرحلة ما بعد سقراط لا شيء سوى جامع حقائق عشوائي. 

وما زال الصمت يخنق الكتاب! «لقد حافظ الناس حتى الآن على 
صمتهم لأن الجميع في الواقع يعتقد بأنهم أكبر وأسمى من كتابي ولذلك 
لايستحق الحديث عنه»۲۱. 


لم يمض على مغادرة آل فاغنر سوى شهر قبل أن يستلم دعوتهیا لوضع 


143 


الحجر الأساس لدار الأوبرا في بایرویت. لقد جرت الامور بسرعة فائقة. 
يبدو أن کوزییا وضعت تريبشن خلفهاء ففي بايرويت كانت مشرقة الملامح 
بطريقة م تحدث من قبل» كتبت «یبدو الأمر كما لو أن معظم حیاتنا السابقة 
كانت مجرد تحضير لهذا الحدث». توج فاغنر مشاعرها الرقيقة بركوعه عند 
قدميها مانحًا إياها اسيا جدیذاه وهو «المرغريفة»» وتعني زوجة حاكم 
بايرويت العسكري ۷1271270 

لطالما كانت کوزی| مختالة مغرورة. كانوا يقطنون في فندق «فانتازي» 
الذي يملكه ألكسندر دوق فيرتبيرغ» والذي تحيط بقلعته الأراضي الفاتنة» 
قلعة الخيال 1516ة)هة1 ۹0210 تفتتح صفحات يومياتها بطريقة مشامة 
لما موجود في 01462 06 طععصعصاه (دليل للتعرف على الطبقات الحاكمة 
الاوربية)» حيث تحتشد الصفحات بالدوقات والأمراء والأميرات. 
كان الجميع يتزلّفون لنيل محاباتهاه من أدنى الارستقراطيين إلى الكونتات 
والكونتيسات» جميعهم دفعوا أنفسهم أمام ناظرها بأي وسيلة ممكنة. على 
سبيل المثال» أهدى كونت كراكوف فاغنر فهدًا اصطاده في أفريقياء وطرزت 
كونتيسة باسنهايم بلوزات صغيرة للرضيع سيغفريد» وقد قبلت كوزيا کل 
العطايا متحلية بلباقة زوجة الحاكم العسكري”". 

أقيم حفل وضع حجر الأساس في الثاني والعشرين من آیار» عيد 
ميلاد فاغنر التاسع والخمسين. نزل ما يقارب ألفي من الموسيقيين والمغنين 
والضيوف إلى مدينة بايرويت الصغيرة» التي لم تشهد حضورًا غفيرًا بهذا 
الحجم. نفد الطعام والشراب من الفنادق وا حانات والمطاعم» بين شارفت 
العربات التي تجرّها الخيول على النفاد تقربياء وحتى العربات الفردية التابعة 
لفرقة الإطفاء والنوادي الرياضية لم تسلم» فقد جُيرت لنقل الضيوف 
المميزين إلى أعلى التل الأخضی عندها تلبدت السیاء بسحب رمادية واطئة» 
متسببة بهطول وابل غزير من الأمطار. وبعد فترة وجيزة» خاضت الخيول 
والسابلة في الطين البني الزيتي حتى ركبهم؛ لقد كان من حسن حظ الملك 
لودفيغ أنه لم يحضر. 
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في تلك الأيام» آصبح من النادر رژية اللك. كان يومه يبدأ بفطور في 
السابعة مساء في غرفة صغيرة مضاءة بستین شمعة وبعدها یتجول بعربته 
المنحوتة على شکل بجعة بين حدائقه الغمورة بضوء القمر مُستمعا لوسیقی 
فاغنر التي یعزفها موسیقیون مستترون في مکان ما. ما زال یضمد جراح 
الشاحنة التي وقعت مع فاغنر حول عرض آوبرا الراین الذهبي من دون 
إذن أو معرفة مولفها الوسيقي (فاغنر) ولکنه بعث برسالة استحسان 
كريمة إلى بایرویت. وضع فاغنر الرسالة في علبة جوهرات ثمينة ومن ثم 
دفنها في أساس البناء وسط مراسم ملائمة بینما عزفت الفرقة مارش الا جلال 
(Huldigungsmarsch)‏ الذي ألفه فاغنر للملك لودفیغ قبل بضع سنوات. 

مثل الاله ووتان الذي سدد ثلاث ضربات للأرض في آوبرا الق 
وميدعت از وهی مروت اعرق م9 اس ۱ ۳ 
لحجر الأساس بمطرقة. بعد أن أعلن مبارکته لحفل الافتتاح قفل راجعا 
وقد تحضّلت عيناه وشحب وجهه كالموت بحسب نیتشه والذي نال شرف 
مرافقته العظیم عاتدًا إلى المدينة في عربته. 

كان نيتشه على أحر من الجمر في انتظار حكم فاغنر الفني بخصوص 
المقطعين الموسيقيين اللذين آرسلها لکوزیا في عيد الميلاد. لم تنبس کوزییا 
وم ينطق فاغنر بكلمة» فقرر على أثرها إرساه) إلى فون بولو. 

في المناسبة التى جمعت نيتشه بفون بولو عندما أعطاه الأخير مائة فرنك 
ليسلمها لدانييلاء آخبره القائد الاوركسترالي (فون بولو) أنه تأثر بشدة 
بمولد التراجيديا وأنه حمله معه د تقريبًا في كل مكان وأوصى جمیع من يعرفهم 
بقراءته على تنوع توجهاتهم. هل من المحتمل أن فون بولو قد طلب إهداء 
كتابه القادم لنيتشه؟ كيف بإمكان البروفيسور الشاب أن لا يقبل إطراءً مثل 
هذا؟ بلا شك أن مجاملة من هذا النوع ریا طمأنته با لحصول على قدر من 
ثناء من جانب فون بولو عندما آرسل له القطوعة الوسب سيقية» المقطوعة التي 
تم نظیمها وا حراجها ار رکا و ضوقت بد نامل مانفرید؟ فا بعد. 
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على الأقل» توقع نيتشه أن فون بولو سیدعمه بالعبارات المبتذلة التنوعة 
التي يرددها الختصون على مسامع اهواة الذين يبحثون عن آراتهم. . لکن الیل 
في الشهاتة سرت عميقًا وبقوة في أعماق القائد الأوركسترالي» فوجه حكمه 
الفني بطريقة قاسية تخلو من الشفقة. کتب فون بولو أنه لم خف تحرجه من 
اضطراره لإصدار حكمه في مقطوعة تأمل مانفريد. . لقد صدمته المقطوعة 
كأنها «الأكثر مبالغة في غلوها الخيالي» وأنها أكثر مقطوعة تخلو من العبرة كا 
نها الأقل رقيّاء إنها أكثر مقطوعة صادفتها تعادي الموسيقى منذ وقت طويل 
بالطريقة التي كتبت فيها النوطات على الورق... كان علي أن أسأل نفسي أكثر 
من مرة: هل هذه مزحة مروعة؟ هل عزمت على محاكاة ما يدعى بموسيقى 
الستقبل؟ وهل هي نية واعية ني أن تعبر عن ازدرائك التواصل لكل قواعد 
الوصلة الموسيقية» من أمهى جملة تركيبية إلى تركيب جملة مقبولة اعتیادیة؟... 
م أتمكن من العثور على أصغر أثر للعنصر الأبولوني؛ ما فاص العنصر 
الديونيسيوسي» فعليّ أن أقول صراحة أنني ل أتنبه كثيرًا لوجود هذا العنصر 
بقدر انتباهي إلى آثار اليوم اللاحق لحفلة عربدة» (على سبيل المثال الدوار 
الذي يخلفه الخمر)»""'. 

راق كل ا و كان وا و سا ع رو 
للرد بهذه الطريقة» لکنهیا لم يشعرا بأي ميل لواساة صدیقهیا العزيز بكتابة 
خطاب مقتضب وارساله» الأمر الذي قد يفند إخلاصهم للحقيقة المحضة. 
عندما أعادت کوزییا قراءة كلمات فون بولو لوالدها ليزت» هز رأسه الأبييض 
بحزن وقال إن هذا الحكم متطرّف للغاية» لكنه لم يشعر أيضًا بالرغبة في 
تخفيف أثر اللكمة التي وجهها فون بولو لنيتشه. 

استغرق تعافي نيتشه من هذه اللكمة ثلاثة آشهر كاملة. في النهاية غکن 
من إرسال خطاب إلى فون بولو «حستاء حمدًا للرب» هذا ما كان عليك 
أن تخبرني به. أعلم جيدًا أن ما آرسلتّه لك تسبب في إزعاجك وللتعويض 
عن هذا دعني أخبرك بمدى الفائدة التي أنعمت علٍّ بها. فكر فقطء با 
أن موسيقاي متأتية من تعليم ذاتي» فقد افتقدت تدريجيًا إلى الانضباط 


16 


الوسيقي؛ لم أحظ بأي نقد صادر من موسيقي على موسيقاي؛ ولذلك أنا 
في غاية السعادة بالطريقة 4 البسيطة التي نورتني بها فيا مخص آسلوب تأليفي 
موخرا». 

لقد تغاضی نيتشه عن افتراض فون بولو بدخوله «النطقة الخطيرة 
والجنونية» للاضطرابات العاطفية. التي عزاها فون بولو إلى إخلاصه 
لفاغنر. أجاب نيتشه أيضًا أنه لن يتخلى عن هذا النوع من «الترفيه المُستهجن 
الذي أمضي به وقتي»» مع وهه بموسيقى تريستان. «الأمر برمته» في الحقيقة» 
هو أنني أعتبرها تجربة تعليمية للغاية... سأستمر في بعد على تناول الدواء 
موسق رر ساق مت وصيافك و شاد إذا ما درست راتات 
بیتهوفن في كتابك)9". 

بزغ إخطار مشرق عندما ظهر المقال الأول عن مولد التراجيديا. فقد 
كن صديق نيتشه إروين رود من نشر مقال يحابي فيه نيتشه في صحيفة 
شمال ألمانيا العامة» وبالكاد يمكن أن نسمّى ما كتبه مراجعة. لقد أعاد المقال 
ببساطة حجة نيتشه فيا يتعلق بموت المقدس والصوفي بواسطة الاتساق 
الوحشي للفكر السقراطيء وقلقه من التخريب الثقاني الستشري على يد 
البرابرة الاشتراكيين» وأن تعويذة فاغنر لدرء هذا الخطر یکمن في إعادة 
إحياء بانثيون الآلة الجرمانية مما يوفر الأساس الراسخ للنهضة الثقافية 
للأمة الألمانية. 

كان نيتشه مغتبطًا بها فعله رود «صديقي» صديقيء ما الذي فعلته يا 
صديفي؟. لقد طلب خمسين نسخة منشورة من القال إلا أن سعادته لم تدم 
طویلا . فسرعان ما خبطه آولریش فون ویلامویتز-مولیندورف. البفوری(*» 
(۱۹۳۱-۱۸4۸ فيلولوجي ألماني كلاسيكي) العجوز والفیلولوجی: 
بکتیب هجائي. من أبن وثلائین صفحة وة افیلولوجیا الستقبل! 
6 ساخرا من مصطلح فاغنر «موسیقی الستقبل 


(#) نسبة إلى مدرسة بفورتا. (المترجم) 
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«Zukunftsmusik‏ . يبتدء الكتيب باقتباس موثر لأریستوفانس یدین ضمنا 
مولد التراجيديا وكأنه طعام غلام شهي» ويمضي الکتیب في شجبه للکتاب 
بوصفه عملا فیلولوجیا سينا وعملا فاغنريًا تافهًا. یطرح ویلامویتز مسألة 
اتأویلالصارم التي من اه اوستل (العلمیة» للفیلو لو جیا بدلا عن 
منهج نیتشه نينشه باعتباره «حکيم عالم بأمور الغیب أو رسول» ا 
النظرة الشائعة عن الأغريق بوصفهم «أطفالاسرمدیین»ٍ یستمتعون بالضوء 
الجميل ببراءة وبجهالة». كانت فكرة أن الإغريق احتاجوا إلى التراجيديا 
«كومة نفايات! أي عار!.. يعرف نيتشه القليل عن هوميروس أقل من 
معرفته عن المواطن الصربي والفنلندي»» وكان مفهوم التحالف بين آبولو 
ودیونیسیوس اتادا ها آشبه باحاد بين نيرو وفیثاغورس. إن العبادة 
الديونيسيوسية لا تُسقى بالوعي التراجيدي وإنما تُروی «بمحاصیل الخمر 
وهرس العنب بالاقدام والاستهلاك البهیج للمشروبات النعشة الهیجة». 
ویواصل ویلامویتز هجومه حتی یصل إلى مناقشة الوسیقی الا غريقية» وهو 
موضوع ذو آرضية متزعزعة لا یمکن الوقوف علیها بالنسبة لویلامویتز 
كا لنیتشه نفسه» فلم يكن لدی أي منهیا فكرة عما تبدو عليه الوسیقی 
الإغريقية. تهاجم حجج ويلامويتز نيتشه بسبب الجهل الفظيع والأخطاء 
الفاضحة وفقدان الالتزام بالحقيقة؛ وكمحصّلة يطالب نيتشه بالتنحي عن 
تدريس الفيلولوجيا. 

رفضت کوزیا النزاع بأكمله كونه «غیر مناسب یور لكن 
سرعان ما اندفع فاغنر لتصرة نيتشه في رسالة 0 تُشرت في ذات 
الصحيفة في الثالث والعشرین من حزیران. بث الروح في مقاله التوقع کلی 
بملاحظة استثنائية وهي أن ویلامویتز مولیندروف کتب ما يشبه «ورقة 
صحفية عن سوق ويسكونين للأسهم المالية»» وهو تعلیق یسلط بالتأكيد 
ضوءا مثيرًا للاهتام على عادات القراءة الخاصة بفاغتر. 

كان نيتشه قد تلقى ضربتين مميتتين صوبها له کل من فون بولو 
وویلامویتزه كانتا كافيتين لتهديم آفاقه المستقبلية كمؤلف موسيقي وباحث 
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كلاسيكي وفيلولوجي بيد أن الجال التخصّصي الأخبر لم يكن ذا أهمية 
بالمقارنة مع المجالين الأولين. وبا أنه كان يسعى منذ فترة طويلة للخلاص 
مولد التراجيدياء يمكن قراءة الكتاب على أنه رسالة انتحار كتبها أستاذ 
فيلولوجي. 

في النهايةء أصبح مولد التراجيديا واحدًا من أكثر كتب نيتشه مبيعًا. 
لکن من ۸۰۰ نسخة طبعت ونُشرت في عام ۰۱۸۷۲ بيع 770 نسخة فقط 
على مدار السنوات الست المقبلة*". في ذلك الوقت» كانت سمعته قد 
تشوهت؛ فبعد بداية السنة الدراسية» اكتشف نيتشه أن طالبين فقط سجلا 
الحضور مجموعة محاضراته» وأي منه) لم يكن طالبًا متخصّصًا في الفيلولوجيا. 
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(6) مولد التراجیدیا: 


۰ 


هذ هذ عم oO‏ 


کے > < ها 


مولد التراجيدياء الفصل .١‏ 
الصدر السابق» الفصل ۷. 

الصدر السابق» الفصل .٠١‏ 

الصدر السابق» الفصل ٠١‏ . 

الصدر السابق» الفصل ۰۱۸ 

الصدر السابق» الفصل ۰۲۰ 

الصدر السابق» الفصل ۰۲۱ 

کوزی| فاغنر» الیومیات» ۱۸ آب ۰۱۸۷۰ 
الصدر السابق» ۸ نیسان ۰۱۸۷۰ 


. نيتشه إلى ایروین رود» ۰۱۸۷۱ 

. نيتشه إلى كارل فون غيرسدورف» ۱۸ تشرین الثاني ۰۱۸۷۱ 

. نيتشه إلى إيروين رود ۱۲ كانون الأول ۰۱۸۷۱ 

. نيتشه إلى فرانشيسكا وإليزابيث نیتشه» بازل» ۲۷ كانون الأول ۰۱۸۷۱ 

. نيتشه إلى غوستاف کروغء بازل» ۳۱ كانون الأول ۱ 

. «عن مستقبل مؤسساتنا التعلیمیة». المحاضرة الأولى» ألقيت في ٠١‏ كانون 


.AYY الثاني‎ 


. كوزيا فاغنر» الیومیات» ۱۲ کانون الثاني ۱۸۷۲ . 

. نيتشه إلى إيروين رود بازل» ۲۸ کانون الثاني ۰۱۸۷۲ 

. كوزيما فاغنر» اليوميات» ۳۱ کانون الأول ۱۸۷۲.' 

. نيتشه إلى کارل فون غيرسدورف. ١‏ أيار ۰۱۸۷۲ 

. نيتشه إلى فريدريك ریتشل» بازل» ۳۰ كانون الأول ۰۱۸۷۲ 

. نيتشه إلى إيروين رود» ۲۵ تشرين الأول ۱۸۷۲. 

. كوزيا فاغنر» الیومیات» ۲۲ أيار ۱۸۷۲. 

. ووكر» هانز فون بولو» صفحة ۵. 

. نيتشه إلى هانو فون بولو» مسودة رسالة» من الرجح أن تاریخها یعود إلى ۲۹ 


تشرین الأول ۱۸۷۲. 
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أ 
كوخ السّم 

منحني المرض الحقّ في تغيير عاداتي بالكامل؛ كما 
أباح لي أو ألزمني النسيان... وضعت عيناي حدًا لعادتي 
في التهام الكتب» بلغة فيلولوجية واضحة؛ لقد أعفيتٌ 
من الکتب... أعظم نعمة منحتها لنفسى! ذاتى العميقة» 
تلك المدفونة المقموعة المجبرة على الاستماع إلى 
ذواتي الأخرى باستمرار (وهذا يعني القراءة بالتاکید!) 
استية ظلت ببطء واستحياء تملآها الشکوك لكنها نطقت 

مرة أخرى فى نهاية المطاف. 
فصل «إنسانى مفرط فى إنسانيته»» الشذرة الرابعة. 
في خريف عام ۱۸۷۲ دعا فاغنر نيتشه للمجيء إلى مدينة بايرويت 
للاحتفال بعيد الميلاد وعيد ميلاد کوزییا» کا عادتهم في مدينة تريبشن» لكن 


نيتشه رفض هذه الدعوة لشعوره بالعار عندما ل يسجّل أي طالب فيلولوجي 
للحضور إلى حاضراته. بدلا من ذلك. ذهب إلى منزله في ناومبورغ لقضاء 
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عطلة العيدء حيث لم تعد فرانشیسکا وإليزابيث تعتبران مولد التراجیدیا 
فشلا ذريعًا بقدر تذكيرهما له بعجزه عن تألیف مقطوعة موسيقية لائقة أو 
إباء سلسلة محاضراته حول التعليم» أو جذب آکثر من جرد طالبین لحلقاته 
الدراسية الجامعية في رأس السنة. 

هديته لناسبتي عيد الميلاد وعید مولد کوزیم کلفته وقتا طویلا وجهدًا 
تال حتى وإن وصلت متأخرة كثيرًا. تنفست كوزي) الصعداء عندما 
عرفت أن اهدية ليست مقطوعة موسيقية بل قطعة أدبية وان كان عنوانها غير 
واعد؛ حمس مقدّمات لکتب غير مكتوبة». القدمة الأولى بعنوان «في رثاء 
الحقيقة» اتخذت شكل قصة رمزية؛ نجمٌ تسكنه حيوانات ذكية اکتشفت 
الحقيقة» وعندما يأفل النجم تُفنى الحيوانات معه لاعنة الحقيقة» » لأنها کشفت 
زيف معرفتهم السابقة» كا سيدرك الإنسان یومّا إن هو اكتشف الحقيقة. 

تناولت المقدمة الثانية مستقبل التعليم في ألمانياء وتمحورت الثالثة حول 
تأملات تشاؤمية عميقة بشأن الدولة اليونانية والمشكلة التى أثارتها حقيقة 
تأسسها على العبودية» وهنا يسأل نيتشهء ألم نی حضارة العصر الحديدي في 
القرن التاسع عشر على العبودية؟ أيمكن أن تكون الحقيقة الفظيعة المتمثلة 
في ضرورة وجود طبقة من العبيد هي النسر الذي ينخر كبد مروجي الثقافة 
البرومیثوسية إلى الأبد؟ 

دارت المقدمة الرابعة حول أهمية شوبنهاور بالنسبة لثقافة العصر آنذاك 
أما المقدمة الخامسة فتعنى بتحقيق أدبي عن الحرب عند هومیروس, وقبع 
طوال شهر كانون الثاني منتظرًا بعض النقد أو حتى بعض المديح» ولكن 
عبثا انتظاره. 

إن آذاه. صمتهاء » فلم يكن لديه أي فكرة عن مدى ألم وخيبة فاغنر عندما 
رفض دعوته واختار قضاء عيد الميلاد في مكان آخر. منذ انتقاله إلى بايرويت» 
أرسل فاغنر إلى نيتشه رسالتين حميميتين للغاية» واحدة في حزيران والأخرى 


© مص 


في تشرين الأول واضعًا إياه في منزلة الابن المقدّسة؛ فنظرًا لعمر فاغنر الذي 
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شارف الستین عامّاء كانت علاقته بابنه سیغفرید آقرب إلى أن تکون علاقة جد 
بحفيده» وهنا اعتبر نيتشه احلقة ال رابطة بين الجيلين» ابن لأحدهما وأبّ للآخر. 

كانت فترة عيد الميلاد مروعة بدونه بالنسبة لفاغنر وكوزياء فقد ساءت 
أحوالم| المادية مرة أخرى وتركا دار الأوبرا المشيّدة جزئيًا يتأرجح على شفا 
الانميار. لقد شعرا أن الملك لودفيغ أ*ملهم| عندما اختفى تقريبًا عن أنظار 
الجميع بعد أن أمر بتجديد قصره بزخارف مكلفة أكثر من أي وقت مضی» 
ول ورزائه Sl‏ خلال انس هل[ 

شعر فاغنر بأن السائس هو نفسه من يحجب اتصالاته باللك وقد فاقم 
موقف نيتشه شعوره بأن اللك ینزلق من بين يديه فاعتبر عدم تلبیته للدعوة 
على أنه هجرٌ وخيانة وتأثر بشدة جرّاء ذلك. 

لقد خطط فاغنر أن یفاتح نيتشه في عيد البلاد حول مشروع لاستعادة 
الأموال للمضی بمشروع بایرویت من خلال تأسيس نشرة دورية أو مجلة 
أو صحيفة |خبارية وتوظیف نيتشه بصفته محررًا ومساهيًا فیها (عندها 
یمکنه نشر العدید من القالات بقدر ما محب» وهذا من شأنه أن پرضیه بکل 
تأکید). كان غرض فاغتر نشر وجمع الأموال لصالح بايرويت» لکن بدلا 
من ذلك آرسل البروفيسور نیتشه خمس مقدمات عشوائية وعديمة الجدوى 
لخمسة کتب لن تری النور بدا ولا تمت لفاغنر أو مشکلاته بأي صلة 
(طلاقا. الم پراعوا مشاعرنا؟» هذا ما کتبته کوزیا بحرقة في مذكراتها التي 
ی 
الائنان نفسيهماء ولأول مرة في زواجهماء یتشاجران حول السیاح للکلب 
بالدخول إلى النزل أم إبقائه خارجًا لقذارته. ليلة بعد ليلة عانی فاغتر من 
سلسلة كوابيس مرعبة حقّاء وعندما يستيقظ كان هدئ نفسه بالتفكير في 
نيتشه. إلا أن الأخير كان يعتقد نفسه تابعًا لا أكثر» »فلم يكن لديه أي فهم 
لحاجة السيد الحقيقية إليه كما لم تكن لديه أي فكرةٍ أن فاغنر وكوزي| اعتبر) 
غيابه خيانة هماء وبهذا دم عندما أرسلت کوزیما رسالة في الثاني عشر من 
شباط تشير فيها إلى نکث العهد الذي كان بينهماء »بینا لم يشعر هو باي خطب 
في تصرفه أبدًا. 
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کتعویش فیاء بدأ في تأليف کتاب يقدّمه هدي لفاغنر في عيد میلاده 
الستين في شهر أيارء فهذا من شأنه أن يُشفي جُرحه بكل تأکید. ولكن قبل 
ذلك دعي لقضاء عيد الفصح معهاء وهذه المرة لبى الدعوة بكل ذكاء 
مصطحبًا معه صديقه إروين رود الذي أصبح آنذاك أستاذا في جامعة کب 
ومتأبطًا كتابه الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي 


سرعان ما تلاشى حماس كوزيا في الترفيه عن الأستاذين. . فرود» رغم 
كونه صديقًا جيدًا ومُقربًا من نيتشه» لم يكن شخصيةٌ مرحة» ووجوده لم يفعل 
شينًا لتخفيف غيمة الکابة التي تخيم على بايرويت. . علاوة على ذلك» أصر 
يتشه على قراءة نصه بصوت عالٍ في عدة آمسیات. لا فترات تأمل طويلة 
لناقشات عميقة . شعر فاغنر بملل قاتل» اجتاحه بعدها غضب عظیم عندما 
آهمت عاصفة رعدية نيتشه ليعزف هما آخر مؤلفاته الموسيقية كبلسم يعوض 
عن حزنها. كتبت کوزیا بامتعاض: «تزعجنا قلیلا هواية صديقنا بتأليف 
الوسیقی ویسهب ريتشارد في التحدث عن المسار الذي اتخذته»'. . من 
ناحيته ل د يسر نيتشه على الإطلاق باقتراح فاغنر بن يروج هو ورود لصحيفة 
ا ا و ل 

اقتراح فاغنر بمثابة إهانةٍ له. 

كانت سنوات تريبشن أجمل فترة في حياة نيتشه بلا أي شك فالإيقاع 
الثابت لتلك السنوات الأول من عمله أستاذًا واعدًا يتنقل بين صفوف 
جامعة بازل ومعبد السيد منحه فترةً ذهبية من تمام الصحة كما لم يشهد من 
قبل ولا من بعدء لكن عطلة عيد الفصح الثقيلة التي مر بها هو ورود في 
بايرويت لم تسترجع ولو قليلا من أيام المجد تلك» فقد كانت مهزلة جوفاء 
ومحاكاة تافهة لما. 

عند عودته إلى بازل تدهورت صحته» ففي بادی الأمر حالت آلام 
عینیه ورأسه دون متابعة عادته السائية التمثلة في الجلوس لقراءة وكتابة 
ملاحظاتٍ حول محاضراته في دفتره الغلف بالجلد الأحمرء ولکن مع كل یوم 
يمر تزداد شدة الألم» حتی إذا مر شهرٌ وجد نفسه غير قادر حتی على حاولة 
تأدية مثل هذا العمل» فنصحه طبیبه أن يريح عينيه تمامًا. 
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كان الضوء موجعا لعینیه» فقضی معظم آوقاته جالسًا في غرفة مظلمة 
خلف ستائر مُسدلةٍ باحکام» بيد أنه كان يغامر بالخروج في بعض الأحیان» 
محصنا نفسه ضد الضوء بنظارات واقية من الشمس بعدساتٍ سميكة 
حضراءی وطاقية خضراء شبيهة بالمنقار تتدلى من جبهته. كان زملاژه في بازل 
يمرون أمام كهفه كأنهم ظلال أفلاطونية» وقد كان هذا الوضع مريجا شم 
REE‏ اعم وروا اعد ار للجدل وتجامان»: 

لقد كان با تج وقد اكتسب سمعة سيئة لدرجة أنه أصبح مُضرًا 
بمكانة الجامعة. قال أستاذ في علم الفيلولوجيا بجامعة بون لطلابه إن نيتشه 
كان عدوًا للثقافة ونصًابًا مخادعًا وأن كتاب مولد التراجيديا هراءٌ بحت 
وعقیمٌ كليًا. 6 

كان نيتشه يستأجر غرقا في منزلٍ في شوتزینغاربین ٤٥‏ وعُرفٌ المنزل 
الأخرى كانت تُوْجِر لفرانز آوفربيك"" أستاذ حديث العهد يُدرس مادة 
«العهد الجديد وتاريخ الكنيسة» في الجامعة» وكان آنذاك يخط كتابه الأول 
«حول ميزة اللاهوت المسيحي في عصرنا هذا»» ولحاينريك روموندت الذي 
كان يكتب أطروحة الدكتوراه حول «نقد العقل المحض» لكانط. في طريق 
الجامعة ذهايًا وإيابّاء غالبًا ما كان يتوقف الشبان الطموحون الثلاثة في 
حانة تشن کوخ ام Cottage)‏ ۰6۳01500 وسميت مبذا الاسم لحقيقة 
أنها بنيت على أطلال منجم زرنيخ» وبكل ما م من حماس أطلق الثلائي 
هذا الاسم الخارج عن المألوف على منزهم. بيد أن خططهم لإحداث ثورة 
بالمجتمع يجب أن تؤجل حتى تتعافى صحة نيتشه. 

أرسل في طلب أخته إليزابيث لرعايته وتأدية الأعمال المنزلية» ثم وصل 
صديقه القديم كارل فون غیرسدورف الذي كان يؤازره أيام بفورتاء 
ليساعده في الأعمال السكرتارية. جاء فون غيرسدورف إلى بازل من صقلية 
حيث أصيب بالملارياء لکن عينيه لم تكن تشكو من شيء فكان يقرأ المادة 
الخاصة بمحاضرات نيتشه بصوت عال ليحفظ نيتشه بعد ذلك عن ظهر 
قلب أي الإقتباسات يرغب في استخدامها. سمحت هذه العملية لفون 
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غیرسدورف بأن یفکر أن تراجع بصر نيتشه منحه مزیذا من صفاء الترکیز 
الداخلي» فتحشن اختياره مواد حاضراته وطريقة تعبیره عنهاء الامر الذي 
تركه يتحدث بوضوح وبلاغة وتركيز آکر“. . كتب نيتشه متفقا «منحني 
المرض الحق في تغيير عاداتي بالكامل؛ كا أباح لي أو ألزمني النسيان... 
وضعت عيناي حدًا لعادتي في التهام الکتب» ال ا 
اع الكت .. أعظم نعمة منحتها لنفسي! ذاتي العمیقة تلك المدفونة 
القموعة المجبرة على الاستماع إلى ذواتي الأخرى باستمرار (وهذا يعني 
القراءة بالتأكيد!) استيقظت ببطء واستحياءٍ تملأها الشکوك لكنها نطقت 
مرة أخرى في خباية المطاف)0”. 

نجح هذا النهج لكنه وقف عاجرا أمام مسيرة الألم المتزايد. وصف 
طبيب العيون الخاص به البروفيسور شيس قطرات العين أتروبين 
المستخرجة من نبات البو 1 القاتل 218114558206 06301» لارخاء عضلات 
ال یت ی مضاعفة خسم دوز ۶ عينيه ثما جعل مهمة التركيز لديه 
مستحیلة» ٠‏ فأصبح العام یتراقص آمامه ا وبالتالی ازداد اعتماده على 
فون غیرسدورف الذي قال إن عيني نيتشه آصبحتا آشبه ببركتين سوداوین» 
وهذا ما جعله يبدو مرعبًا للغاية. 

مع تولي إليزابيث مسؤولية الأعمال المنزلية وفون غيرسدورف مسؤولية 
الأعمال السكرتارية» تمكن نيتشه من اختبار الحرية الفكرية من دون أن 
يعانى من الوحدة القاتلة التي يعانيها الناسك في كهف الفكر. مع كل هذه 
الستجدات آصبح الكتاب الذي نوی إهداءه الى فاغنر في عيد ميلاده شيئًا 
من الاضي؛ بعد أن أصبحت عيناه غير قادرتين على التركيز وتجولان آفاق 
آوسع؛ فقد انغمس في كتابة قوائم» وقرر كتابة سلسلة كاملة من تأملات 
في غير أوانهاء والتي من شأنها طرح أفكاره حول طبيعة الثقافة في العالم 
الحديث بشكل عام والرايخ بشكل خاص. إن جملة «في غير أوانها» هي جملة 
صغيرة يتم التغاضي عنها في اللغات الاخری» ولكن بالنسبة لنيتشه هي جملة 
ذات مكانة عظيمة» فهي تعني الوقوف خارج الزمن الآتي والماضي» خارج 
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النمط الحالي وخارج مرساة التاریخ أيضًا . لقد بيّنها قوية ومتجذرة في سلطته 
الخاصة بصفته باحثا عن الحقيقة ذي نظرة ثابتة تتعدی داتّا كل ما هو سریع 
الزوال. لقد وضع نيتشه. السابق لأوانه» قائمة بالواضیع التي سیکتب 
مه وکا توي نش ین من هه التأملات کل عام ساي يفل تاه 
بأكملهاء فکان يُضيف ويحذف الواضیع كما يشاء» ولکن جوهر التأملات 
الذي بقي ثابتا تضمن: 

ديفيد شتراوس 

التاريخ 

القراءة والكتابة 

التطوع لمدة سنة واحدة 

فاغنر 

الدارس الثانوية واحامعات 

النزعة المسيحية 

العلم الطلق 

ارف 

الناس والثقافة 

الفيلولوجية الكلاسيكية 

عبودية الصحيفة 

أول «تأمل في غير أوانه» ألفه هو ديفيد شتراوس, العترف والكاتب. 
كان ديفيد شتراوس فیلسوفا لاهوتیّا وكانطيًا حقق نجاحًا هائلا قبل أربعين 
عامًا في کتابه المؤلف من مجلدین «حياة يسوع»» وهو تحقیق یزعم أنه «علمیٌ» 
في یسوع السیج باعتباره شخصية تاريخية» فتسیّب الكتاب في فضيحة 
وضجه كبيرة . ترجم إلى الانجليزية على يد جورج إليوت (الذي استمتع 
نيتشه بتقديمه على أنه نموذج ج للعرق البريطاني: ی سيا وما 
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فکریا). آدان یرل شافتسبري هذا الکتاب باعتباره آکثر الکتب التي تقيأها 
فك ابسحیم شرًا على الإطلاق. . عندما قرأ نیتشه کتاب شتراوس خلال أيامه 
في بفورتا راسل أخته قاتا إنه إذا لب منه الإيهان بيسوع باعتباره شخصية 
تاريخية» فلن يثير الأمر اهتعامه على الإطلاق» ولكن الایمان به بوصفه معدا 
أخلاقيًا مسألة مختلفة تستحق دراسة عميقة. 

كان شتراوس آنذاك يقترب من السبعين عندما تشر كتابه التالي بعنوان 
«الإيمان القديم والجديد) الذي حقق شهرة مرة أخرى. لقد ناسب الكتاب 
الحالة المزاجية لذلك الوقت من خلال كشفه ببهجة جنونية عن امكانية 
تعايش جيل جديدٍ من المسيحيين العقلانيين في العالم الحديث» وهو تناقض 
آسامی وفكرةٌ مستحيلة إذا ما قورنت بتعريفات العقلانية أو الایمان. يقول 
نيتشه إنه إذا انفصل المرء عن الفكرة الأساسية» وهي الإيان بالرب» يتحطم 
كل شىء فالثورة في المعتقد تتطلب ثورة في الأخلاق» وهي نتيجةٌ يبدو آنها 
استعصت على شتراوس عند كتابة ما وصفه نيتشه» بمتعة واضحة وبشكل 
ساحق بأنه «كاهنه المحمول للعوام الألان»(). 

آرسل نيتشه المسودة للناشر قبل الشروع في الاستمتاع بعطلة صيفية مع 
روموندت وغیرسدورف» في مدينة تشور في منتجع صغير في جبال الألب؛ 
مشهور بمياه بحيرته المنعشة والتي لها فوائد علاجية أخرى. كان الأصدقاء 
الثلاثة يتجولون لمدة أربع أو خمس ساعات يوميًاء وأثناء التجوال لم يفارق 
نيتشه نظارته الخضراء وطاقيته الواقية من أشعة الشمس» فقد تميز ذلك المكان 
بهوائه النعش البارد الذي يشحذ التفكير. على بعد عدة مئات من الأمتار 
أسفل فندقهم تلألأت كوماسي 6800۵900 وهي بحيرة صغيرة جميلة. كتب 
مورب دس ونم ا عل لفق و . بعد السياحة 
يستلقي الثلائة على طحالب مملية وأغصان شجر الصنوبر ويبدأ الأثنان 
بقراءة أجزاء من من أعمال بلوتارخ وغوته وفاغنر بصوت عال ليستمع نيتشه. 

كان رود وغيرسدورف قد راجعا مسودة تأملاتٍ في غير آوانها بعناية 
شديدة نيابة عن نيتشه؛ ولكن عندما استلما النسخ الأولى في أوائل آب إحرًا 
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خجلا عندما اکتشفا آنها تکاد تکون ممتلئة بالاأخطاء الاملائية والطبعية تمامًا 
مثل آعمال شتراوس التي انتقدها نيتشه لنفس الأخطاء. 

ومع ذلك» كان وصول النسخ الأولية من الکتاب مناسبة تستحق 
الاحتفال رسميّاء فأخذوا زجاجة من النبیذ إلى شاطی البحيرة» حیث 
نقشوا على وجه صخرة مائلة التالي (۸ .8/11.8.1.1.1 ۱۸۷ الاحرف 
الالمانية الاول من اسم الکتاب مع اسم نيتشه والتاریخ Unzeitgemãsse”)‏ 
.)»Betrachtung ۱۰ Friedrich Nietzsche A August YAVY‏ خلعوا 
ملابسهم وسبحوا إلى الجزيرة الصغيرة وسط البحيرة» حيث وجدوا صخرة 
أخرى حفروا عليها أحرفهم الأولى» ثم سبحوا عائدين وسكبوا خمرًا كقربانٍ 
على الصخرة الأولى معلنين «وهكذا احتفلنا بمعاداة الشتراوسية» والآن 
ليتقدم الخصوم. وليذهبوا كلهم إلى الجحيم)”". 

خط نیتشه ق مذکراته آن شتراوس توق في شباط التالي. آنه ضميره ان 
هجومه الوحشي سارع بنهاية زمیله الولف» لکن صدیقیه آکدا له أن الکتاب 
م یل بظلاله على الأشهر الأخيرة من حياة شتراوس» فهو لم یعرف بصدوره 
من الأساسء لکن هذا لم يكن صحيحًاء فقد علم شتراوس بصدور الكتاب 
ما وضعه في حالة من الارتباك لكن بعد أن أسر العام بكتبه التي حققت 
أعلى المبيعات» لم يجد أي داع للانزعاج من لسعة ذبابة ماشية لمؤلف مجهولٍ ۸ 
يؤخذ بنظر الاعتبار اسمه فريدريك نيتشه. 

عندما عاد نيتشه إلى بازل في فصل الخريف» لم يكن هناك أي تحسن في 
حالته الصحية» فكان لا يزال غير قادر على القراءة أو الكتابة. في منتصف 
تشرين الأول» أرسل له فاغنر طلبًا لكتابة مناشدة تجمّع للأمة الألمانية لمساندة 
بايرويت التي كانت بأمس ال حاجة إلى المزيد من المال. شعر نيتشه بأنه غير كف 
لتأدية هذه المهمة فأرسل رسالة إلى إروين رود يطلب منه كتابة الدعوة «بأسلوب 
نابلیونی». كانت رسالة نيتشه إلى رود ماكرة وساخرة» فقد سخر من فاغنر الذي 
قرر آنذاك أنه ضحية موامرة شيوعية لتخريب بايرويت وأن خطوة الشيوعيين 
المبكرة في المؤامرة هي الاستيلاء على دار نشر فريتز لمنعه ونيتشه من الكتابة. 
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ورد في خطاب نیتشه الى رود «هل ینبض قلبك الرجولي القوي آمام 
ضلوعك؟ بعد هذه الحوادث ل آعد أجرؤ على وضع اسمي على هذه 
الرسالة... مُفكرًا بالقنابل والقنابل الضادة لا غير» فاننا نوقع بأسماء 
مستعارة ونرتدي ی مزيفة»!7. 

رفض رود كتابة المناشدة التي ستنسب إلى فاغنر» لذا اضطر نيتشه إلى 
تلقينها لشخص ما ليكتبها . كان مصمً) على إنهائها وإرساها إلى السيد قبل 
مدة من تاريخ ۳۱ تشرين الأول الذي يصادف يوم الإصلاح؛ وهي مناسبة 
حتفل بها في جميع أنحاء أمانيا اللوثرية بذكرى يوم تعليق مارتن لوثر 15 بيانا 
على أبواب الكنيسة عام ۱۵۱۷ . كان من الضروري لفاغنر أن یقدم مناشدته 
الثقافية في هذا التاريخ المهم لتصل إلى جميع مثلي جمعیات فاغنر في جميع أنحاء 
ألمانيا والعالم بأسره. 

أسعدت الناشدة المكتوبة السید» ولكن عندما آرسلها إلى الجمعيات 
وجد ممثلوها أن الغطرسة والنزعة الهجومية وقلة الذوق تملا ثناياها لدرجة 
أنهم رفضوها على الفور وكتبوا واحدة أخرى بأسلوبهم المعتدل» ولهذالم تر 
نسخة نيتشه النور E‏ 

شجعت رسالة فاغنر الدافئة نيتشه للقیام بمغامرة صغيرة لوحده . كان 
لا يزال یتجول بحذر شديدٍ ملتفا بالأخضر ليحتمي من الضوء لكنه خاطر 
برحلة قطار لينضم إلى السيد في احتفالات يوم الإصلاح. 

كا في الأيام امخوالي وعلى مأدبة تخللتها البهجة والمرح» أمتعهم نيتشه 
بسرد القصة الحقيقية للتهديد الشيوعي لدار نشر فريتز؛ فهناك أرملة مجنونة 
لوثرية تدعى روزالي نيلسن» رفيقة سياسية لازيني وعلى ما يبدو ذات قبح 
مرعب» قرأت مولد التراجيديا فاشتعلت شغمًا بالمؤلف. ما دفعها للقدوم 
الى بازل بلا أي موعدٍ أو سابق إنذار. ما أثار قلقه الشديد هو آنها قد أعلنت 
نفسها خادمة للمعتقد الدیونیسیوسی» وعندما طلب منها المغادرة هددته. في 
نهاية المطاف تم إقناعها بالعودة إلى لايبزيغ حيث قررت شراء دار نشر فريتز 
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ربا بهدف فرض ملکیتها وسیطرتها وتحكمها التام بکتب بطلهاء وهي فكرة 
خيفة في حد ذاتها ولکنها حققت أبعادًا مرعبة عند اکتشاف أن ها علاقات 
وثيقة مع الأمية الماركسية الذین باتوا یعتبرون نيتشه سياسيًا تابعًا هم. 

ضحك فاغنر لمدة طويلة ضحكة نابعة من أعماقه أكثر مما ضحك 
على مدى العام بأكلمه» وحتى بعد مرور أيام من إخبار نيتشه القصةء كان 
يضحك ویهز رأسه كلما تذكر. 

بالعودة إلى بازل» كتب نيتشه التأمل الثاني بعنوان حول محاسن ومساوئ 
التاريخ في الحياة» الذي تقرر نشره في العام التالي» 5 ۰۱۸۷ تناول العلاقة بين 
التاريخ وتدوينه في الحياة والثقافة» وأشار إلى أن امحاجس الألماني المرتبط 
بالماضى يعطل الحياة في الوقت الحاضر. 

يفصل المقال بين ثلاثة محاسن للتاريخ: محاسن أثرية تسعى إلى الحفاظ 
على الماضي ومحاسن تذكارية تسعى إلى مضاهاته ومحاسن نقدية تسعى إلى 
وو انا دنر عت فين ل الثلاثة في توازن دقيق لتحقيق ما وراء 
التاریخ؛ توجة نحو آمثلة صالحة للاستخدام وخالدة من الاضي» ونسيان 
متعمد للماضي لإعلاء الحاضر. 

كان نيتشه يتابع دراسة مركزة لأحدث الكتب عن الموضوعات العلمية 
مثل طبيعة المذنبات وتاريخ وتطور الكيمياء والفيزياء والنظرية العامة 
للحركة والطاقة وهيكلة الفضاء٩‏ فأعادته هذه الدراسة إلى هوايته التي 
كان بمارسها من خلال التأمل السابق حول ديفيد شتراوس؛ التذمر حول 
المسألة العظمى للعلم والدین» وإثارة علماء اللاهوت المعاصرين له لتقويض 
الایمان الخاطئ الذي اعتنقوه» من خلال السعي للتوفيق بين الاثئين. كانت 
تلك واحدة من أكبر قضايا العصرء وم يتنازل عنها أبدًا. 

0 كلمة جديدة. لوصف تأثير العلم: «زلزلة الفاهیم» «تتداعى 

لحياة نفسها وتزداد ضعفا ووجلا عندما تسلب زلزلة المفاهيم» الناتجة من 
0 الإنسان أساس كل راحته وأمنه وإيانه بالبقاء والأبدية. هل قدر 
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للحياة أن تهيمن على العلم والمعرفة أم للمعرفة أن تهيمن على اللحياة؟»” 00 
ليتأكد الانسان من كل هذا تسلق أو ظن أنه تسلق أشعة شمس ال حقيقة 
العلمية ليصل الفردوسء لكن الفردوس العلمي كان كذبة حتمية مثل 
نظيره الفردوس الديني. لا تنتمي الحقيقة الخالدة إلى العلم أكثر من انتمائها 
إلى الدين» فلکل اكتشافي علمي جدید نزعة لوصف الحقائق تى العلمية الأبدية 
السابقة على آنها خيال» وپذا اذت الحقيقة شکلا جديدًا يشبه خبوط شبکة 
العنکبوت المتدة والشوهة ویمکن أن تکون قد تمزقت تمامًا. 

ضمت الصفحات القليلة الأخيرة نصيحة للشباب. فلشفائهم من داء 
التاريخ يدعو نيتشه على نحو غير مفاجی إلى أن الطريقة ة الأمثل لفهم جموح 
الوجود هي النظر إلى الإغريق الذين تعلموا تدریجیا تنظيم فوضاهم باتباع 
نصيحة الكاهن الدلفي (اغذ ما أنت عليه». 

بعد انتهائه أرسل النسخ الطبوعة الأولى إلى نقاده المفضلين» أحدهم هو 
ياكوب بوركهارت الذي اتبع طريقته العتادة في النقد المتمثلة في التهرب من 
أي نقد ذي مغزى بادعائه التواضع» فرأسه المسن المسكين ۸ يكن قادرًا على 
التفكر في عمق الأسس المطلقة وأهداف ومتطلبات العلوم التاريخية. ' 

كان نقد إروين رود بنا فقد أشار إلى أنه رغم روعة الأفكار يجب على 
نيتشه مراعاة أسلوبه والتخفيف من شدة إصراره وقطعيته» أما حججه فقد 
أشار رود إلى وجوب تطويرها ودعمها بأمثلة تاريخية» بدلا من کون كل 
فكرة مفردة تخبط عقل القارئ وتتركه في حيرة من أمره ليؤدي مهمة ربطها 

أما فاغنر فقد أعطى المسودة لكوزيم| مشيرًا إلى عدم ُضج نيتشه با 
تفتقر إلى المرونة» فهو لا يستشهد أبدًا بأمثلة تاريخية» إضافة إلى احتوائها 
الكثير من التكرار المتقر إلى خطط حقيقي لا أعرف شخصًا لأعطيه إياه 
فيق رأه لأنني لا أعتقد أن بإمكان أحد فهمه». لقد ترك مهمة الرد على 
نيتشه لكوزيا التي خطت ردهما دون أي تنازلات وأي اعتبار لمشاعر 
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الولف. آخبرته أن الکتاب لن یروق الا لجمهور صغيرء وانتقدت أسلوبه 
في الكتابة مشعلة نار غضبه. 

دخل نيتشه صومعة اكتئاب» فقد تلقى تأمله حول شتراوس بضع 
مراجعات دلت على عكس ما كان يقصده بكتابته جملة في غير أوانها». لقد 
تقبله الناس لانه كان موضوعا عصريّاء أما موضوع «التاريخ في الحياة؛ فلم 
يكن عصريّاء فلم يتوقع أحد أن يباع الكتاب على نطاق واسع وتعكرت 
ملامح وجه الناشر حیال فکرة ة استمرار سلسلة التأملات. 

حل عيد ميلاد والدته الثامن والأربعين في شباط 4 ۱۸۷ . لم تكن أمنياته 
المعتادة لوالدته بکال الصحة والسعادة تنم عن بهجة. أخبرها ألا تحذو حذو 
ابنها الموقر الذي بدأ ينخره المرض في وقت مبكر جدًا من حياته واسترسل في 
حديثه المثير للشفقة مقارنًا حياته بحياة ذبابة (إن ال هدف بعيدٌ جدًاء وحتى لو 
وصله المرء فسيصل مستنزفا كل قواه في مسعاه وکفاحه الضني. عندما يصل 
المرء إلى الحرية يكون مرهقا مثل ذبابة تزول ما إن يحل الساء»*٩.‏ 

قرر فاغنر أن الوقت قد حان حتى يستجمع نيتشه قواه ورباطة جأشه» 
فقد حان الوقت ليسلك أحد الطريقين» أما أن يتزوج أو أن يؤلف اوبرا. 
ما لا شك فيه أن تأليف اوبرا سيكون مُرعبًا لدرجة أنها لن تكتمل آبدا. 
لکن من م عنم ؟ فإدا ما وجد زوجة غنية بها يكفي: سیصیح کل شي + عل 
ما يرام""©. يجب أن يدخل نيتشه العالم من مصراعيه ويجب عليه أن بجر 
المحكمة الصغيرة التي شیدها لنفسه ودائرة الرجال الأذكياء النافعين 
الخاضعين له وشقيقته شقيقته ا لمحبة الرفيقة مدبرة منزله التي تأي خدمته كلما احتاج 
إليهاء وبالتالي ستتوازن حياته» ومن المؤسف أن فون غيرسدورف رجل 
ولا كان نيتشه ليتزوجه. توصل فاغنر وکوزیا إلى استنتاج تخميني بشأن قوة 
علاقات نيتشه بأصدقائه الذكور. كانا ليبراليين في) بخص مثل هذه الأمور 
فلم تزعجهیا في شيء ول يجدا في ذلك سببًا يمنعه من الزواج. 

«يا إلمي» لم كان يجب أن يكون غيرسدورف هو الذكر الوحيد بینکم؟ 
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تزوج من امرأة ثرية! فيمكنك السفر واثراء نفسك وتألیف آوبرا خاصة 
يك. .. أي الشیاطین جعلك جرد معلم!»'. 

كان هذا فاغتر في أوج نشاطه مخاطب شخصًا وصف نفسه بأنه ذبابة 
مرهقة في عشية فنائها. لم يكن نيتشه مستعذا لتلبية حاجته الغريزية وآخبر 
فاغنر أنه لن يأتي إلى بايرويت في الصيف فقد خطط لقضائه ني امواء الطلق 
في الجبال السويسرية الشاهقة والمعزولة ليكمل تأليف «التأمل» القبل في 
اا 

اعتقد فاغنر بأن هذه فكرة سيئة وأصر على أهمية وجود نيتشه في بايرويت 
خلال الصيف» فقد وجد الملك لودفيغ أخيرًا نفسه معا من الفكرة ة التي لا 
تُطاق والمتمثلة في عدم رؤية «الحلقة» التي تخيلها السيد حتى إنه قدم قرضا 
بأئة ألف تالرء وبذلك سيكون آمام نيتشه الكثير ليفعله. 

مثل فالالا ووتان» كان دار الأوبرا یبنی حجرًا بعد حجر. كان من 
القرر أن يخصص الصيف لتدريب المطربين والعازفين وإنشاء مجموعة 
الشاهد وابتكار آلات. فعل الفالكيري أن تحلّق وعلى الحوريات أن تسبح 

يقة ماء وجب على التنين أن ينفث النار من دون أن يحرق المنزل. 

كيف لفاغنر أن يفقد إحساسه هكذا لدرجة أن يتصور أن صحة نيتشه 
الهشة يمكن أن تتحمل صیفا متعبًا کهذا؟ كيف يمكن لرأسه أن یتحمل تلك 
الضجة؟ علاوة على ذلك لم يكن يريد لأحد أن ينكد عليه بذكر موضوع 
الزواج الذي نادرًا ما تكف والدته عن ذكره. 
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(5) کوخ السم: 
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مذکرات كوزيا فاغنر» ۱۱ نیسان ۰۱۸۷۳ 

البروفیسور هیرمان کارل أوسنرء عالم لاهوت وفيلولوجي كلاسيكي خلف 
فريدريك ریتشل في جامعه بون. 

فرانز أوفربيك (۱۹۰۵-۱۸۳۷). 

کارل فون غيرسدورف إلى إروين رود 5 ۲ آیار۱۸۷۳. 

«هذا هو الإنسان»» «إنسان مفرط في إنسانيته»» ٤‏ . 

«تأملات في غير أوانها»» «دايفيد شتراوس»۰ ۸. 

كارل فون غيرسدورف إلى إروين رود ٩‏ آب ۰۱۸۷۳ 

نيتشه إلى إروين رود في بازل» ۱۸ تشرين الأول ۱۸۷۳. 

يوهان كارل فريدريش زولنر «طبيعة المذنبات» ۱۸۷۰؛ هيرمان كوب «تاریخ 
الکیمیاء» »١18717-١475‏ يوهان هينريك مادلر «معجزة بناء الكون» 
۱ أفريكان سبير» «التفكير والواقع» ۰۱۸۷۳ 

«تأملات في غير آوانها"؛ «حول محاسن ومساوی تاريخ الحياة»» .٠١‏ 
مذكرات كوزيا فاغنر» 4 نیسان .١41/5‏ 

نيتشه إلى فون غيرسدورفء ۱ نیسان 4 ۱۸۷. 


. مذكرات کوزی| فاغنرء ٤‏ نیسان 141/5 . 
1 


ریتشارد فاغنر إلى نيتشه» 1 نیسان ۰۱۸۷۶ 
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۷ 
زلزلة المفاهیم 


إنه لأمر عجیب حقا كيف تعيش روحان بجوار بعضهما 
بعضًا في هذا الرجل» فهو من ناحية يلتزم بأدق طرق 
البحث العلمى الاکادیمی» ومن ناحية آخری» هذه 
الحماسة العاطفية العظيمة والرائعة للغاية والانغماس 
الكلي في الفاغنرية والشوبنهاورية العصية على الفهم. 
البروفيسور فريدريش ريتشل معلقا على نيتشه إلى فيلهلم فيشر- 

بيلفينحر» رئيس مجلس إدارة جامعة بازل» ۲ شباط ۱۸۷۳ . 


a‏ این وزيا ور لا جيل و معت يتوق اانه الجن 
لا لاقي رواجًا بين القزا» وسمعته بصفته فيلولوجيًا عبقريًا تتلاشی ا 
فشيئًا حلف ظهره» فلم يكن ما للإعجاب عند مقارتته بيسوع المسيح الذي 
بدأ كرازته التي زلزلت الأرض في الثلاثين من عمره. توفى والده في الخامسة 
والثلاثين من عمره وخلّفت وفاته هاجسًا عنده بأنه سيموت في نفس العمرء 
لكنه تساءل بعد أن وهن عبا إذا كان سيعيش حتى ذلك العمر. كان الوت 
يقرع جدران قلعته ودفاعاته تنهار» وأزماته الصحية تصل إلى ذروتها وتخفت 
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مع الأدوية» وكثيرًا ما كان يؤدي كلاهماء هاجس الوت وأزماته الصحية» 
إلى ردود فعل تشنجية مروعة وقيء من الدم» وخلال عدة نوبات شعر بأن 
ساعته الأخيرة قد حانت» بل وجد نفسه يتوق إلى الموت في عدة مرات. 

كانت النظرية الطبية تتأرجح في ذلك الوقت» مثل النظرية الدينية» بين 
خراقات طب السحر أو الطب الشعبي والفكر العلمي» فقد شخص أطباء 
يتشه ارموقن التهابات معوية مزمنة مصحوبة يكمية غير طبيعية من الام 
قي الجسم مسببة تمدد المعدة واحتقان الأوعية الدموية ا يؤدي إلى 
عدم تزوید الرأس بالدم بشکل کاف. . خضع للعدید من آنواع العلاجات 
مغل العلق الطبي والحجامة والذباب الاسباني إضافة إلى علاجات عصرية 
غير جديرة بالثقة مثل آملاح کارلسباد والعلاح الكهربائي والعلاج المائي 
وجرعات كبيرة من الکینین وعقار جدید يُزعم أنه معجزة ل یسمی «محلول 
هولنشتاین». لكنه لم یشعر بأي تحسن على الا طلاق. 

انضم» على حدٌ تعبيره» إلى أصحاب داء الاخضرار وضعف الأعصاب 
من جميع آنحاء العالم وهم یتنقلون من منتجع صحي إلى آخر. . قرأ مقالات 
طبية وفسيولوجية و ومع علمه بأن كل العلاجات العجيبة التي 

خضع لالم تفده بشيء أبداء فقد كان هذا المجال الوحيد الذي تغاضى فيه 
1 . كان أشبه بقاری صحيفة ساذج يؤمن بالابراج» لکنه 
كان یعرف في قرارة نفسه أن «أشخاصًا مثلنا. . لا يكتفون بالمعاناة احسدية 
فقط» بل تتشابك معاناتهم كلها بعمق مع أزماتٍ روحية» لذلك ليس لدي 
أي فكرة عن الطريقة التي یمکن فیها للطب أو الطبخ أن يجعلني في تمام 
صحتي کا كنت من قبل». 0( 

من الرجح أن یکون التأثیر الأسوأ على صحته هو أخصائي العدة 

الأشهر في ذلك الوقت الدکتور جوزیف ويل الذي قرر نيتشه زيارته في 
عيادته في شتاينباد في صيف عام ۱۸۷۰ . كتب له وصفة طبية تتضمن حقنا 
شرجية كالعادة إضافة إلى العلاج بالعلق الطبي» لكن الاضافة الجديدة هو 
نظام غذائي شافی یتکون من اللحوم فقط لا غير» مقسمة على أربع 22 
في الیوم» حتی إنه أعطاه دروسًا ني الطهو لیطبق هذا النظام الغذائي الرتیب. 
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كان كلما عاد إلى بازل لاستتناف عمله یرسل في طلب إليزابيث لتأتي 
وتعتنی به وني کل مرة تترك إليزاييث والدتهاء تبدأ فرانشیسکا بالاشتکاء بلا 
ملل أو كلل لكليهماء ما يجمعله) يشعران أنه ابن وابتة عاقان» إضافة إلى الشعور 
بالذنب. في وقت لاحق سيعمّد نيتشه إحساسه بتلك القيود العائلية السقيمة 
عندما سيشعر أن والدته أو أخته تحاولان جذبه بعنف باستخدام تلك القيود. 

كانت فرانشيسكا تغار من هروب إليزابيث من رتابة ناومبورغ إلى 
جانب أخيها لرعايته والاختلاط بدائرة أصدقائه. ومع ذلك» فصحة 
ابنها المتدهورة تجبرها على السماح لإليزابيث برعايته لمدة أربعة آشهر في 
عام ۰ ولدة ستة آشهر في عام ۱ ولعدة آشهر في كل من عامي 
۲ و۱۸۷۳ وني صیف عام 4 ۱۸۷. وأخيراء في آب عام ۱۸۷۵ أقام 
الأخ واخته معًا في شقة في سبالینترویغ 4۸ قرب «کوخ السم» حیث بقي 
روموندت وآوفربيك على مقربة منه. 

غالبًا ما تتضمّن الکتابات حول نيتشه عباراتٍ مثل «کان الاخ واخته 
مقزبان جذا من بعضهه)» أو «أحب الشقیق والشقيقة بعضهیا كثيرًا؛ وهي 
عبارات تشيد بحقيقة أن الخدع الأدبية المثيرة لا تکشف بسهولة. ۱ 

في عام ۱۹۵۱ طبع كتابٌ عم أنه لنيتشه تحت عنوان «آنا واختي»» وفي 
عام ٠٠٠١‏ أي بعد قرن كامل من وفاة نيتشه كان لا يزال يطيع. أما عبارات 
الترويج عنه فكانت «الصبي الذي نشأ في بيت متلي بنساء بلا أزواج. العلاقة 
الغريبة بين نيتشه واخته» والتى بقيت خفية لمدة سین عامّا تتكشف أخيرًا 
في اعترافات الفيلسوف. قصة أخ ذائع الصيت وشقيقته الشابة الطموحة 
واللذين ترعرعا ليحبا بعضههم| جسديًا واستمرا في حبها لبعضه في مرحلة 
النضجء الى حد استبعاد جميع الرجال والنساء الآخرين من حياته|. يكفي 
المرء قراءة بضع صفحات فقط من هذا الكتاب الذي يسلب الأنفاس ليدرك 
سبب التكتيم عليه طوال هذه السنوات. يروي فيلسوف القرن التاسع عشر 
الأعظم» بكل بساطة وبجدية مخيفة» كيف شحب تدريجيًا إلى مصيدة الحب 
الخطيرة بشكل استثنائي والتي منعته من الزواج وتسببت في انتحار زوج 
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آخته الوحید. خط کتاب «آنا واختي» في مستشفی في فييناء ونما لا شك فيه 
أنه انتقام مدروس من عائلته لرفضهم السیاح له بنشر اعتراف سابق مُلطف 
بعنوان هذا هو الانسان» والذي لم ي ینشر إلا بعد عشر سنوات من وفاته. . بقي 
كتاب «أنا واختي» مخبأ أكثر من خمسين عامًا لأنه لم يكن بالامکان الاعلان 
عنه إلا بعد وفاة الممثلين في هذه المسرحية الکبری». 

إنها قصة منفرة منذ بدايتهاء حيث تسللت إليزابيث إلى سريره «بأصابعها 
الصغيرة السمينة» لأول مرة في ليلة وفاة شقيقها الصغير جوزيف. بما أن 
إليزابيث كانت تبلغ من العمر عامين ونيتشه أربعة أعوام آنذاك» فلم يفكرا 
بعقل ومنطق في بداية الأمر» ولكن بعد ذلك وجد الحس السليم نفسه 
ایا بالنزعة الحسية بمجرد نشر الفضيحة. حقق الأستاذ الكبير والتر 
كوفمان في الكتاب فيلولوجيًا بمهارة كبيرة» لكن الأمر ق 
قبل أن يُكشف زيف الكتاب الذي زوره سامويل روث”". تضمنت كشة 
النشورةء التي دا ما كانت تنسب لكاتب مجهول أو يختبئ تحت عباءة أسماء 
مستعارة «آزواج السيدة تشاترلي التي شرت عام )١971(‏ و«حياة فرانك 
هاريس الخاصة» (۱۹۳۱)» «بوماراب: قصة ذكر بتول» )١94151/(‏ و(كنتٌ 
طبيب هتلر» (۱۹۵۱) و«انتهاكات الطفلة مارلين مونرو على لسان صديقها 
الطبيب النفسي» .)١19157(‏ 

إضافة الى ذلك» كتب روث مراجعات آيروتيكية بنصوص جنسية 
واضحة لكتاب عاضر قن ورن أخذ إذنهم» ما قاد کتاب العصر آنذاك 
إلى الاستشاطة غضبًا وتقديم شكوى وقعها 1717 منهم؛ من ضمنهم روبرت 
بريدجزء ألبرت أينشتاين» تي إس إليوت» هافيلوك لیس أندريه جيد» كنوت 
هامسون. إرنست «منغواي» هوجو فون هوفانستال» جيمس جويس» دي 
تش لورنس» توماس مان أندريه مورواء شون وكامي» لويجي بیراندیلی 
برتراند راسل» آرثر سایمونز» بول فاليري وويليام بتلر پیتس". 

«أنا واختی» لا یزال ينشر واسم نيتشه لا یزال خطوطا على غلاف 
الكتاب بدون أي ذكر للمؤلف الحقيقي. . حتى الیوم» وبعد شراء الکتاب» 
يتطلب الأمر قدرًا معيئًا من التحقيق والتمحيص للوقوف على الحقيقة. 
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كانت الیزابیث فتاة ذكية ومتقدة الذهن» ولهذا السبب انتقدت 
فرانشیسکا ابنتها لکونها ذكية للغاية على شاكلة أخيهاء فمأساة الیزابیث 
تمثلت بجنسها وتنشنتها ووالدتهاء لو آنها ولدت فتی لکانت الأمور اختلفت 
للغاية. لم يكن هناك مدرسة ثانوية للفتيات حتی نهاية القرن؛ فبينما آمضی 
نيتشه سنواته التعليمية في بفورتا محلا في سماء الأفكار في بحث صارم عن 
الحقيقة والذات» كانت مدرسة فراولاين بارسكي للفتيات في ناومبورغ 
ترسخ العكس ماما في إليزابيث. إن مهمة هذه المدرسة إلغاء شخصية الفتاة 
الحقيقية وابداها بشخصية اصطناعية وحفظها في قالب مغلف بالسکر يُعلن 
عن عذراء مثالية للحياة الزوجية» ورقة بيضاء مهيأة لتحمل بصمة أي زوج 
يحكم مستقبلها. إن تعريف المرأة في المعجم في ذلك الوقت هو: «المرأة تكمل 
الرجل؛ توحيد الاثنين هو مثال قاطع على الألوهية في الإنسان» فالرجل 
شجرة الدردار وهي كرمة العنب يسعى هو للأعلى مليئًا بالقوة بینا هي 
حساسة معطرة ومتوهجة الجوهر وسهلة الانجناء...)20). 

كان يجب أن تتظاهر عذراء ناومبورغ الذكية بأنها فتاة مشوشة الذهن 
وضحلة التفكير إن رغبت في إيقاع زوج في حبائلهاء ففي ذلك العصر لم 
يكن يُفضل أن تكون الفتاة ذكية جدّا» ونتيجة لذلك تابعت إليزابيث تمثيل 
دور الساذجة طوال حياتها. في الواقع» لقد ناسبها هذا الدور بشكل رائع» 
فا غلبا و لدو تس ام ی سر 
تستغل أيّا منها أبدًا. كان زلا مرا رقاب للخاية فی عنما بلغت 
سبعينيات عمرهاء وصفت بأنها «شابة في جوهرها تتحمس بلقاء هذا 
الشخص أو ذاك كأنها في السابعة عشرة من عمرها». لاحظ نيتشه أيضًا أن 
الیزابیث مصممةً تصمی] قرا ومدی افياة عل مقاومة الطالب الك 
لقد كانت متکبرة ومهتمة بمجاملة أعضاء الطبقة الأرستقراطية. باختصار» 
كانت «تجسيدًا دقيقًا لكل ما حاربه نيتشهه©. . - 

لم تمنح الجدة إيردمث: والدتهه! فرانشيسكا دورًا جادًا ولم تحملها أي 
مسؤولية ولا أي رغبة لتكون أو تصبح امراة آخری» فلم يكن أمامها سوى 
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اتباع عادتها المتمثلة في لعب دور طفلة عاجزة في ما يخص الورادة آخرة» فكل 
ما حل» سواء أكان خيرًا أم شرّاء كان إرادة الأب السماوي الأعلى» أما الذكر 
فكان يأتي في المرتبة الثانية بعد الرب. كانت الأجيال الثلاثة من نساء عائلة 
نيتشه عنيدات وقويات الشكيمة لكنهن حافظن على طهارة ضمائرهن بأن 
بقين «طفلات الرب» داخل الكنيسة وتحت سلطة الرجل. 

كان نيتشه يعرف أن لاماه أنثى ذكية فعاملها على هذا النحوء وهذا 
التصرف كان غير مُستساغ في عصره. طوال حياته كان يقدر النساء الذكيات 
ويوطد علاقات صداقة دائمة معهن» وقد وقع في حب النساء اللبيبات فقط» 
بدءًا من كوزيماء ومقت النساء الجاهلات التعصبات. 

كان يتعامل داق مع الیزابیث کفرد مفکر وحاول تشجیع استقلاضا 
الفكري مبتغیّا تحويلها إلى كاتبة نثر. «ليتها تتعلم الكتابة بشكل أفضل! 
وعندما تروي شيئًا ما يجب أن 7 تترك عادة قوضا كليات مثل: آه وأوه) 2 کتب 
ها قوائم بکتب لتقرآها وشجعها على تحسين فهمها وآوصاها (بلا جدوی) أن 
تلم عدة لمات را ادما آن عضر خاضرات جامیةکمستمعته وهله هي 
الطريقة الو حيدة التي تستطیع بها فتاة الدخول إلى قاعة الحاضرات آنذاك. 

عارضت فرانشیسکا کل ذلك بشدة فان كانت |لیزاییث متكي لتصیح 
جرد زينة منزلية» فيجب علیها الابتعاد عن أي فکر أو نشاط مستقل؛ يجب 
عليها تأدية الهیات المنزلية لوالدتها في ناومبورغ وحضور حفلات الشاي 
واعطاء درون کل یوم آحد والعمل بابرتها للخياطة في مدرسة دارنینغ 
لأطفال الفقراء. 

لو وهبت إليزابيث فرصة التعلیم الجيد ربا لم تكن لتغتنمهاء فقد 
استمتعت طوال حياتها بفكرتها الخاصة عن الأنوثة واعتنقت عن رضی دور 
المرأة العاجزة الجاهلة مدركة كيف يمكن أن يعفيها هذا من تحمل المسؤولية 
المطلقة عن تصرفاتها ومعتقداتها . عنذما كانت تلميذة ة كاتبها نيتشه من بفورتا 
معترفا بشكوكه الدينية وحانًا إياها للتحقيق في أفكارها الخاصة» فتجنبت 
مواجهة هذه القضية ۳ أنني لا أستطيع التخلي عن اللاما في داخلي» فأنا 
مرتيكة تماما وأفضل عدم التفكير في الامر لأن ما أتوصل اليه هراء»(. 
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كانت مستعدة لتکرار هذاء مع بعض الاختلافات كلما لب منها آکثر ما 
كانت على استعداد لتقدیمه: التراجع إلى قوقعة الأنوثة بکل ما ت تتسم به من 
تفاهة غامضة وغرابق غالبا ما كانت تتمسكن ابا جرد هاوية»» فلم 
ترغب آن عاط 0 بينها وبين النسويات المسميات «نساء جدد)» اللواتي 
وصفتهن بازدراء «یقاتلن من أجل حقوقهن في ارتداء البناطیل واحقوق 
السياسية المتمثلة في تصویت الاشیة»۲. 

وصف الطالب لودفيغ فون شيفلر الشقة في سبالنترويغ حيث أقام 
نيتشه وإليزابيث معًا في عام .۱۸۷١‏ ارتاد هذا الطالب بازل حضور صفوف 
ياكوب بورکهارت. لكنه سرعان ما انتقل إلى حاضرات نيتشه الذي «أسره 
وأربكه» من خلال محاضراته و«عقله الغامض»» فوصف أسلوب حياة 
الأستاذين بلغ أوج مراحل الاختلاف. 

في شقة بوركهارت المتموضعة فوق متجر لبيع الخبز» احتلت الكتب 
مساحة الأرضية على كل جانب من الأريكة القديمة المتداعية حيث يجلس» 
فا لم يكن الزائر راضيًا بوقوفه في مکانه» لم يكن لديه خيار سوى بناء كومة 
مترنحة من الكتب والجلوس عليها. 

أما شقة نيتشه فتمتلی بالكراسي الناعمة الجميلة الحمية بأغطية دانتيل 
تزين أذرعها ورژوسها وتترنح الزينة وزهريات الورد على طاولات هشة؛ 
ويتخلل المشهد ضوء زهري خفيف يدخل عبر النوافذ المكتومة بدانتیل 
ملون فغطت ألوان مائية باهتة الجدران الشاحبة. أعطى المشهد فون شيفلر 
الشعور بأنه ضيف في منزل صديقته الرحة وليس أستاذه". 

كان الفرق بين الأستاذين كبيرًا في قاعة الحاضرات أيضًاء فدخول 
بوركهارت غرفة الصف كان أشبه بانفجار قنبلة أو فرقعة جهاز حارق بفعل 
نار الفكرء وأطلق عليه الطلاب لقب «الرواقي الضاحك» . كان جليًا عدم 
اهتّامه بمظهره الخارجي» فشعره قصير وبدلاته كان قد عفى عليها الزمن 
وبلا أي تنسيق في الملابس 

مايه درس ا ا ت ا لوط اننا 
يمكن ملاحظته أحيانًا. كان وقورًا في كلامه ويمشط شعره وشاربه بعناية 


1/3 


ویرتب ملابسه بأناقة فکان یسهل ملاحظة اهتامه بالأزياء التي كانت 
ترجح آنذاك كفة السراویل ذات الألوان الفاتحة والستر القصيرة وربطات 
العنق ذات اللون الفاتح. 

لکن على الرغم من کونه تقليديًا في شكله الخارجي» أوقع نيتشه شیفلر 
في شباكه» فعندما سمع تفسيره لأفلاطون» کف عن إيمانه بأسطورة «اليونان 
المشمسة البهيجة»؛ كان يعلم أنه يستمع إلى التفسير ا حقيقي ما جعله متعطشا 
لعرفة المزيد. 

في مواجهة شغف ألمانيا الستشري على نطاق واسع باللغة الميلينية» كان 
لدرس نيتشه القاسي حول وحشية كل ما هو عتيق أَثْرًا مربكًا على غالبية 
تلاميذه» فرغم أن الدرس شغف فون شيفلر» > إلا أنه تسبب بإخلاء القاعة 
الدراسية من الطلاب. في صيف عام ۶ استقطبت محاضرات نيتشه 
حول مسرحية إسخيلوس «حاملات قربان الخمر» أربعة طلاب فقط 
ولم يكونوا على درجة عالية من التميزء فقد وصفهم نيتشه بأنهم «معوقوا 
الجامعة»» وأحدهم كان منجدًا درس اللغة اليونانية لمدة عام واحد فقط. 

ألغيت حلقته الدراسية حول صافو* بسبب انعدام المشاركين وألغيت 
محاضراته حول لبلاغة أيضًاء مما أتاح له متسعًا من الوقت لكتابة ثالث تأمل في 
غير آوانه شوبنهاور مربيّاء وهو مقال في ثمانية أقسام شرا في عام 4 ۱۸۷ واشتهر 
بفضل عنوانه اأضللء > فهو لا یتناول فلسفة شوبنهاور بقدر اهتامه بالثال 
الأخلاقي للفیلسوف الذي یتحمل طوعًا العاناة التي ينطوي علیها الصدق. 

يجب أن يدل العلم الطالب على الطریق الذي يفضي الى إدراكه 
شخصیته» فبيت القصيد من الحياة هي أن لا تكون نسخة عن أحدٍ ما. 
ومع ذلك يمكن للطالب» الذي ينخرط في مهمة البحث عن تجلي الروح» 
الاقتداء بثلاثة أنواع من الرجال؛ «الإنسان الروسوي». وهو رجل النار 
العظمی» شبيه تايفون الأفعى العملاقة التي 7 تعيش تحت جبل إتناء يولد 


(#) صافو: : شاعرة إغريقية ولدت في جزيرة لسبوس في بحر إيجه بالیونان بين عامي ۰ و 
قبل الیلاد وتوفت عام ۰ قبل الیلاد. (الترجم) 
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تاثيرًا ثوريًا مثل الثورة الفرنسية. ثم هناك «الانسان الغوتوي»۳ مثال 
تحتذي به الأقلية» للكائنات المتأملة من طينة الکباره ويسيء الجميع فهمه. 
أخيرًا «الإنسان الشوبنهاوري»؛ وهو الإنسان الصادق الذي يعطي أهمية 
يقية لكل نشاطاته'. 

يكتب نيتشه أيضًا بامتنان عن شوبنهاور باعتباره کاتبًا رفيعًا عبر عن 
آفکاره الخاصة بصوت عال باستخدام نثر مفهوم» فهو يضع مونتين فقط 
قبل شوبنهاور في سلم فلاسفته الفضلین» ویفضله فقط من حيث القدرة 
على التعبیر عن احقيقة بكياسة. من الواضح أن نيتشه أخذ هذه الفصلة 
على حمل الجد لأن تأمله حول شوبنهاور يُظهر تغييرًا في أسلوبه النشري. 
لقد انتقد فاغنر وکوزیما ورود أعماله السابقة بسبب آسلوبه التربوي الجاف 
الفتقر إلى الوضوح وتجاهله التعجرف للبراهين المتعاقبة» لكن هذا التأمل 
جع ين أثافة شوینهاور وانسانية موص هل بجد سواء. 

إن نصيحته لأولئك الذين يبحثون عن الحقيقة كانت تنتهى حتى 
ذلك الوقت بكلماتٍ غامضة وأقوالٍ غير مفيدة إلى حد بعيد عن الكاهن 
الدلفي» تفيدٌ بأن الصدق والأصالة لا يمكن أن يتحققا إلا بعد أن يتحولا 
إلى شيءِ غامض وضبابي يعرف باسم الذات. لكنه هجر اليونان الآن وتجرأ 
أن يستخدم أفكاره وتجربته الخاصة یم توجيه عملي ادع الروح الشابة 
تنظر إلى الحياة وتتساءل؛ ما الذي آحبته خمًا حتى الآن؟ ما الذي حلق 
بروحك عاليًا؟ ما الذي روض روحك وأسعدها في الوقت نفسه؟ رتب 
هذه المواضيع البجلة أمامك فربيا ستمنحك طبيعتها وتسلسلها قانوثاء 
فانوئا ساسا لذاتك القیقیة»۱. 

إن نص شوبنهاور مربيًا آکثر خفة من نصوصه السابقة أيضّاء حیث 
يلعب نيتشه بالكلمات على نوتات البهجة مغويًا القارئ بالعدید من الامثال 
الصحيحة مثل: 


OE 
الروسوي: نسبةً إلى روسوء والغوتوي: نسبة إلى غوته. (المترجم).‎ )*( 
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«فعل الرء أن يسلك طريقًا موحشّا وحفوفا بالخاطر في هذا الوجود. 
خصوصًا آننا سنخسر هذا الطریق لا محالة»۳. 

(یتحقق الهمدف من جيع الترتيبات الإنسانية من خلال صرف انتباه 
الفرد عن إدراك الحياة»"'. 

«يرتبط الفنان بعشاق فنه كا يرتبط الدفع الثقيل بسرب من 
العصافير)*". 

«ليس للدولة أي فائدة في تناول الحقيقة كا هي» بل هي مهتمة في 
الحقيقة التي تنفعها»!*". 

«تتطلب الدولة رجالا يقدمون الولاء الأعمى الذي اعتادوا على 
N FEC EREY‏ 

«تنحسر مياه الدين تارکد وراءها مستنقعات وبرك مياه آسنةء فتنجرف 
الأمم مرة أخرى بعيدًا عن بعضها بعدائية كبيرة» اقا لتمزيق بعضها بعضًا 
الى آشلاء. ان العلوم» اي لست لها دون آي کیح جماج وتحت مدا (عدم 
التدخل» الأعمی؛ شم وتذیب الإيهان الراسخ» فیجتاح الاقتصاد مالي 
لیس الدول و عات المثقفة»”"": وهي فكرةٌ ترتبط بملاحظاته التي 
دوَّنها على عجل بخصوص فاغتر أثناء كتابته عن شوبنهاور» خصوصا أنه كان 
يراقب القوة المأحقة حقة لماكنة الدعاية لبايرويت تتقدم على عجلاتٍ من ذهب. 

بعدما نال منه التعب بسبب الموضوعين قرر قضاء عطلة صغيرة في قرية 
تشور حيث قابل مجموعة مثقفة ضمت فتاة جميلة من بازل تدعى بيرتا رور. 
راسل نيتشه إليزابيث مخبرًا إياها أنه قد «قرر تقريبًا أن يطلب يدها للزواج. 
یبقی الجدل في ما إذا كان قد «قرر تقريبًا» خطبتها لإرضاء فاغنر أم لاء فهو 
محل جدل» لكن مسألة الزواج عشعشت في ذهنه. كان صديقا طفولته فيلهلم 
بیندر وغوستاف کروغ قد خطبا مؤخرّاء آما نیتشه الذي خلفاه وراءهما عازبًا 


(#) مبداً عدم التدخل: نظام اقتصادي يُفيد بعدم تدخل الحكومات بأي شکل من الأشكال 
بتعاملات المؤسسات الخاصة. (المترجم) 
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فکان یفکر ویزن مزایا الزواج. لقد عارض في النهاية الانقطاع الحتمل 
للعمل الذي قد ینجم عن الزواج» لکنه لم تكن لدیه ثقة تامة في قراره. 

استمر فاغنر في إصراره بأن يزوره نيتشه لقضاء الصيف عنده. في ۵ آب» 
وصل نيتشه إلى بايرويت وفور وصوله مرض كثيرًا ولحاً إلى سريره في أحد 
الفنادق. كان فاغنر نفسه مرهقا ومنهكًا لكنه أتى شخصيًا لنقل نيتشه إلى 
وانفريد» القصر المكتمل حديثًا والقريب من دار الأوبرا الذي كان من القرر أن 
يكون منزل العائلة» وبمجرد وصوله هناك شعر نيتشه بالتحسن على الفور. 

في الأصل» كان فاغنر قد أطلق على البيت اسم «منزل المصاعب» بسبب 
كل الظروف الصعبة التي تفاقمت خلال بنائه» ولكنه كان اسا سيئًا لا يليق 
بقصر ستتوارثه الأجيال القادمة. في إحدى الليالي كان يقف على الشرفة تحت 
هنو الق اش وراه صو ل خفن كرا وكا لااد سرت از 
الضريح المقبب الواسع في الحديقة حيث خططا لقضاء الأبدية معًا إلى جانب 
كلابهم الأليفة (كان روس أول من دشن القبر قبل سیده) عندها قرر إعادة 
وی لتحا من الوم 

على جانبي بوابة وانفريد الفخمة تقش باللغة الالمانية «ها أنا ذا أسمي 
هذا البيت»» وأيصا «حيث وجدت آهوائي الحمقاء الطمأنينة»» بيد أن السلام 
والتحرر من الوهم کانا آبعد ما یکون عن ما اکتشفه نيتشه في ذلك الکان. 

لم يكن هناك تناقض أكبر بين قصر وانفرید والعزلة الرومانسية وحميمية 
تریبشن على صعيد النمط والطابع ب بنی فاغتر وانفريد وبنى ووتان فامالا 
بحسب مقاييس إلوهية» فبشکله الربع وهيبته» كان آقرب إلى مجلس بلدية 
منه إلى منزل. كانت الواجهة القاتمة المكسوة بكتل كبيرة من الحجر خالية 

من الزخارف تقريبًاء وکل الاهتيام مركز على شرفة نصف دائرية ذات أبعاد 
بابوية حيث يمكن أن يقف فيها في المناسبات الرسمية مثل العرض الأول 
لسمفونياته أو عيد ميلاده أو يقف ببساطة ليلوح بفخر للفرق الوسيقية قية التي 
تمر أسفل الشرفة تعزف مختارات من أوبراه. 

يقول فاغنر «الرجل الذي يُسعد آلاف الناس يجب أن يحظى بالقليل من 
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السعادة»؛ وعلى الرغم من جوهره الثوري بنی لنفسه قصرًا بحسب التقالید 
الملكية للهندسة العيارية الترهيبية. 

دخل الضیف من باب آمامي فركزي مزین بشعار نبالة مصنوع من 
الزجاج اللون ولوحة مجازية للفن المستقبلي يقف فیها الطفل سیغفرید فاغنر 
ذو الخمسة آعوام نموذجٌا. امتدت قاعة الدخل الواسعة لتصل إلى جمیع طوابق 
النزل حتی كوة السقف. أضفت الجدران الحمراء خلفية نابضة با حياة لبانثيون 
التماثيل الرخامية النصفية وتماثيل الآمة الحارسة للبيت سواء كانت بشرية أو 
ميثولوجية؛ تمثلت بسيغفريد وتانهاوزر وتريستان ولوهنغرين وليزت والملك 
لودفيغ. لقد تسلّق فاغنر وکوزیا قا عالية با يكفي لاحتقار الجميع. 

في القاعة التي تتسع لاقامة تجارب آداء وبروفات» تعرف نيتشه على بيانو 
بيكستين** المعدّل خصيصًاء والذي كان هدية من الملك لودفيغ. في تریبشن» 
كان البيانو يتربع بأهة في المكتب الأخضر الصغير الذي یعتبر القلب المفكر 
للمنزل» أما في وانفريد فقد حجمه أرغن كبير هدية من الولايات المتحدة 
الأمريكية. عند الاستمرار بالتقدم عبر الصالة» تفضي أبواب ضخمة إلى 
غرفة استقبال الضيوف والمكتبة في الآن ذاته والتي تبلغ مساحتها مائة متر 
مربع» صمم مخططها الزخرفي النحات لورنز غيدون من مدينة ميونخ» أحد 
أبرز مصممي اللك لودفيغ وهو خبير في الزج بين تصميم العصور الوسطى 
المجدد مع الطراز الباروكي المجدد. وصلت خزائن الكتب المنحوتة بمهارة 
إلى ثلثي الجدران نحو السقف الرصوف الذي تتدلى منه ثريا عملاقة» وعلى 
امتداد الحافة الخارجية للسقف امتد إفريز مزخرف لشعارات النبالة لكل المدن 
التي تفاخرت باحتضانها لجمعيات فاغنر. كان هناك شریط عریض مسطحٌ 
يمتد بين الجزء العلوي من خزانات الكتب وشعارات النبالة المتعددة الألوان» 
مزخرف بورق حائط زهري يضم صورًا للعائلة وشخصيات بارزة أخرى. 

امتدت النهاية القصية للغرفة القابلة لأبواب الدخل إلى قاعة نصف 


(#) بیانو بیکستین: هدية من الملك لودفیغ لریتشارد فاغنر من صنع کارل بیشتاین» متخصص 
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دائرية من طابق واحد» حيث تتد الشرفة الملكية الحببة من سقفها. أما النوافذ 
فکانت تمتد من السقف حتی الارضية مغطاة بستاثر من الساتان والخمل 
وتمتد حول بیانو كبير اخر هدية من شركة Steinway and Sons of New‏ 
)0۲ء ولکن عندما كان فاغنر يجلس ليعزف على هذا البيانو مع عائلته مسا 
لا يمتع نظره بجبال ريغي وبيلاتوس كا اعتاد أن يفعل في تریبشن,» فهنا يمتع 
نظره بمنظر مختلفي تاماك حديقة خضراء يتربع فيها قبر ینتظره بأبهة. 

في أول أمسية لنيتشه في وانفريد توجه فاغنر الى البیانو للترفيه عن ضيوفه 
وعزف موسيقى «عذارى الراين» (0210625عصنط18) من «غسق الآلحة» 
)عtterdêmmerunةG).‏ ردا على ذلك» وبسبب جنون العظمة المتمثل في 
وانفريد» عزف نيتشه موسيقى برامز «أغنية النصر» (0ءنلطمتصد1) والتى 
سمعها نی الحفل وأعجب بہاء وهذا أهان فاغتر كثيرًا. قبل عشر سنوات» 
تجادل فاغتر وبرامز حول مسودة أوبرا تاتهاوزر حيث آراد فاغنر عزفهاء 
وما إن بدأ مشاجرةً صغيرة حتى عبر حدود العقل. فاغنر الجالس في غرفة 
ضيوفه الرائعة يستمع إلى الموسيقى التي يعزفها نيتشه» ضحك بصوت عالٍ 

قائلا إن برامز لم يفهم «مجموع الأعمال الفنية» «(Gesamtkinstwerk)‏ 

ففکرة إدخال کلمة «عدالة» إلى الوسیقی سخيفة بحد ذاتها. 

صارت مقطوعة (160لطمصناة1) الوسيقية كأنها کائن ٿن بارژ ز مغلو 1 
باللون الأحمر. طوال الأسبوع التالي وفي کل مرة يمر فیها فاغتر بجانب 
البيانو» يرمقه الستطیل الأحمر بنظرة غضب» فیغطیه فاغتر» لکن نیتشه 
كان یعیده الى ما كان عليه عند عودته. آخیراه في يوم السبت» > جلس فاغتر 
إلى البيانو ليعزف» وکلا طال عزفه ازداد غضبه؛ واصفا تأليفه للموسيقى 
بامزیل» وكأن هاندل ومندلسون وشومان «قد ا في قطعة من الجلد». 
کتبت کوزییا بجذل آناني في مذكراتها یدفعها غضبها لاجل زوجها آنا 
سمعت آشیاء سيئة عن نيتشه في الجامعة» ون ثلائة أو آربعة طلاب فقط 
جضروا محاضراته وبهذا عزل عن التعلیم). 

كان فاغنر غاضبًا من خيانة نيتشه الموسيقية الملموسة له تمامًا كما كان 
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نيتشه غاضبّا من مادية فاغنر والتي لم تكن شيئًا جديدًا على الاطلاق. هذا ما 
جری» فقد استسلم السيد لاقتصاد المال الحقير الذي انتقده مع نيتشه بشدة 
من قبل. كانت بايرويت عاًا بعيدًا عن الهرجان الديمقراطي ا حر للتجديد 
الثقافي الذي تصوراه من خلال المثالية التي تشاركاها. 

جع كلاهما لفقدان خيمية صداقتهم| المعهودة» فلم يعد نيتشه الرفيق 
الوحيد للسيد بل أصبح مجرد فردٍ بين حشود دولية ضخمة تتدفق دون 
توقف خلال قاعات وانفريد الشاسعة التي يرتد عنها الصوت في هيئة 
صدى» وكل ذلك في سبيل تحقيق المشروع. كان مقررًا إقامة الهرجان الأول 
في العام التاللي» وكان الوقت قصيرًا جدًا لاستکمال دار الأوبرا والتوزيع 
الموسيقي النهائي للمقطوعة الموسيقية سيقية ناهيك عن إيجاد وتوظيف وتدريب 
المغنين الذين يتوجب أن يمثلوا ا بشكل يناسب الملحمة الشعرية» وفي 
النهاية استغرق الموضوع كله سنة إضافيةء فافتتح في صيف عام ۰۱۸۷ 

أثناء زيارة نيتشه» كانت وانفريد تصدح بثيماتٍ فاغنرية» فالفالكريون 
'وعذارى الراين والآلهة والبشر يدندنون أو يغنون أو يعزفون أعمال فاغنر 
بصوت عال» واستقبل القصر العديد من الرجال وأقيمت الولائم التي 
تنضح مجاملاتٍ وإطراءاتٍ للعديد من الشخصيات البارزة التي اقتيد 
عضها ف جرلا داخل القصر ترژیه التصامیم: بحلول نهاية الأسبوع» 
أصبح الجو جليديًا للغاية بين فاغنر ونيتشه المهمل» حتى وصل به الأمر 
أن أهان فاغنر عن عمد بتتفيه اللغة الألمانية بقوله إنها لم تمنحه أي متعة 
وأنه يفضل التحدث باللغة اللاتينية. غادر نيتشه في نهاية الأسبوع طم 
الأعصاب ومتوترًا ومصابًا بالأرق. «الطاغية»» ک| كتب في دفتر ملا حظاته» 
«لا يعترف بأي فردانية سوى فردانيته وفردانية أصدقائه الذين يثق بهم. 
عظيم هو خطر فاغنر». 

لم يكن لديه الكثير ليتطلع إليه عند عودته إلى بازل حيث طبع الصمت 
على عيد ميلاده الثلاثين. أفضل هدية عيد ميلاد تلقاها كانت وصول ثلاثين 
نسخة من كتاب «شوبنهاور مربيًا» المنشور حديثاء فأرسل نسخة إلى فاغنر 
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الذي آجاب ببرقية سريعة «عمیق وعظیم. . جريءٌ وحدیث في تقدیم کانط. 
لا يفهمه إلا الذین أصابهم مس شيطاني»”". أحب هانز فون بولو الکتاب 
أيضاء وأرسل خطاب شکر لنيتشه لردم الصدع إلى حد ما بینها» والذي 
نشأ في الأساس بسبب نقده القامي لنیتشه كمؤلف موسيقي. آشاد فون بولو 
بروعة الكتاب وعبر عن رأي مفاده أنه على بسمارك اقتباس مقاطع معينة من 
الكتاب في البرلمان. 
نيتشه بالتحشن على الفور» حتى إنه ذهب لقضاء عيد الميلاد في بيته 

في ناومبورغ وم يحزم دفاتر عمله بل مؤلفاته الموسيقية وحسب. قضى عطلة 
سعيدة بتعزيز [یمانه بموهبته الموسيقية» مُعيدًا تأليف القطع الموسيقية وحسنا 
مقطوعاته وعزفها آمام فرانشيسكا وإليزابيث اللتین شجعتاه بصفتهی| جمهوره 
الصغير المتحمس. خلال هذه الفترة ة الموسيقية الهادثة» لم تستطع حتى خطب 
ناومبورغ الدينية تخريب مزاجه المرح أو زعزعة حالته الصحية. على الرغم 
من وجود حدث حزن وهو وفاة فيلهلم فيشر بیلفینغر» رئيس مجلس الجامعة. 

كان فيشر بيلفينغر هو الذي أوصى أن يصبح نيتشه أحد أساتذة بازل 
في الأصل. لقد كان بمثابة معلمه وحاميه منذ ذلك الحين. كان غياب نيتشه 
الطويل عن التدريس بسبب حالته الصحية يعني أن مساهمته الأخيرة ف 
ا لجامعة كانت محدودة» ولم تكن منشوراته المثيرة للجدل تضيف شيئًا من المجد 
إلى عراقة المؤسسة. ومع ذلك ظلت معنوياته عالية, وربا كان لهذا علاقة 
بفكرة طرحها في التأمل الذي يحمل اسم شوبنهاور؛ بأن الحرية وحدها هي 
التي يمكنها تحرير العبقريء وما غير الفيلسوف اللامنتمي إلى أي مؤسسة 
يمكنه التفكير بأصالة» ومبذا فان انفصاله عن بازل يمنحه الحرية. 

كتبت کوزیا إلى نيتشه خطابًا مهذّيًا وحاذقا وضحت فيه أنها وفاغتر 
سيشرعان برحلة أخرى لجمع التبرعات» وهذه الرة سيتوجهان إلى فييناء 
ول يكن هناك من يسعدهما أن يأتمناها على أطفالم|ء أغلى كنوزهماء أكثر من 
إليزابيث» فهل ستجد في قلبها الصلاح والطيبة لتتحمل عبء الإقامة في 
وانفرید وتأخذ دور الأم لترعى بناتهه| وسيغفريد الصغير أثناء سفرهما؟ هل 
كان فظًا طلب هذه الخدمة من أخت نیتشه؟ 
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تذمرث فرانشیسکا بشدة جزاء هذا الطلب؛ لکن إليزابيث لم تأخذ بنظر 
اعتبارها أي عنائق» فقد كان هذا بداية تسلقها السلم الاجت‌اعي. كما یتضح فا 
بعد» حققت الیزابیث نجاخا مبهرًا في زيارتها لوانفرید» مستخدمه هذه الهمة 
لوضع حجر الأساس لشغل منصب في [دارةالقص بأن نکون أكثر من جرد 
خادمة وأقل من صديقة» آقرب إلى أن تکون سيدة متوفرة عند الحاجة. 

كان شتاء ۱۸۷۵-۱۸۷۶ باردًا ومثلجًا. ما بين تشرين الثاني وكانون 
الاول» تأزمت حالة نيتشه الصحية بشدة» و حسن احظ لم يكن لدیه سوی 
عمل سهل في باداكوديوم» فحول أفكاره نحو تأملٍ جديد يتمحور حول 
«الفن» . كن يستند بأفكاره على أساس تجربته مع فاغترهلکن قبل أن يتمكن 
من وضع هذه الخطة قيل التنفيذ» صدم بخرین «رلز لا آرکان الروح» 

كان الأول قرارهايئريك روموندت» صديقه المقرب وأمين سره في في اکوخ 
السم» الذي اعتبر أن أفكارهما امتدادًا لبعض تقريبًا؛ قرر أن يصبح کاهتا في 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. عند ساعه الخبر» شعر نیتشه كأن طعنة عميقة 
أصابته» هل كان روموندت في كامل قواه العقلية؟ هل يمكن شفاؤه بنوع من 
العلاج الطبي مثل الحمامات الباردة أو ما شابه؟ لماذا اختار روموندت الرومان 
الكاثوليك من بين ی | الكنائ ئس؟ كانت هذه الطائفة من أكثر لات 
لت ی مراع كات الور ll‏ 
برفع البابا إلى منزلة العصمةء وبهذا كانت الكنيسة الرومانية بمثابة صوت 
رنين آجراس مثبتة على قبعة مهرج. هل هکذا مجازي روموندت سنوات من 
الصداقة الوثيقة والتفكير العقلاني المختلط بالفلسفة الذي كان یغذیها؟ 

كانت الأسابيع القليلة التي بقي فيها روموندت في بازل مؤلة للجميع؛ 
لكات او او وه غينية من دون أنا يتمكن من النعبير عن سبب قران 
معهد تعلیم اللاهوت. رافقه نيتشه وأوفربيك إلى محطة القطار» وظل یتوسل 
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إليها مساشته. بعد أن آغلق اممالون آبواب القطار شاهداه یصارع نافذة 
العربة حاولا إنزاها ليقول لما شيئًا بينم| كانا يقفان على المنصّة. م تتزحزح 
النافذة العنيدة قيد آنملق فكان آخر ما شاهداه جهده المبذول لإخبارهما شيئًا 
لم يسمعاه مطلقاء بینا انسل القطار ببطء جارًا أحماله من المحطة» فاستسلم 
نيتشه على الفور لصداع دام لائین ساعة مع قيء متكرر. 

أما ابر الثاني الذي زلزل روحه وأساساته فهو بخص شريك سكنه 
الثاني في «كوخ السم» آوفربيك. الذي تقدم لخطبة فتاة ما ليتزوجها. فرّقته 
الخرافات عن روموندت والحب سیبعده عن أوفربيك. هل تبقی له صديقٌ 
يعتبره الأقرب له ني العام؟ ليس هناك أحدٌ غير أمه واخته. فكران يؤثران 
سلبًا على فكره. إلا أن الحب قد ينقد الوحدة» ومع إقبال أوفربيك على 
الزواج شرع نيتشه يُجدف نحو مغامرة رومانسية صغيرة. 

فی نیسان ۲ سمع أن كونتيسة تدعى ديوداتي تسكن في جنيف 
ترهت «مولد التراجیدیا» إلى الفرنسية» وهذا جعلها تستحق الطاردة. 
استقل قطارا نحو جنیف فاکتشف لدی وصوله أن الکونتيسة امات ال 
مستشفی آمراض عقلية. لکن تجدید تواصله مع هوغو فون سينغرء الفاغنري 
التحمس وقائد أوركسترا جنیف» قد عوض عن عدم لقائه الكونتيسة. كان 
سينغر يعطي دروسًا في العزف على البيانو ومن بين طلابه كانت هناك فتاه 
ليفونية*سماوية» ماتيلدا ترامبيدك ذات الثلاثة والعشرين ربيعًاء والتي كان 
الجميع معجبًا بها لج الها ورقتها. 

كانت مدة بقاء نيتشه في جنيف آسبوعا واحدًا فقط. كان على رأس 
قائمته الحج إلى فيللا ديوداي حيث كان يعيش بايرون. كانت ماتيلدا واحدة 
من المجموعة الذاهبة الى الفيللاء وخلال الرحلة على طول ضفة البحيرة» 
تحدث نیتشه هر اب الحا ادر من توا قاطعته 
ماتیلدا بشکل غير متوقع قابا زنه من الغریب أن يشيع يع الرجال الکثبر من 


(#) نسبة إلى ليفونياء منطقة تقع على الشواطی الشرقية لبحر البلطیق. (المترجم) 
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الوقت والطاقة في مسألة رفع القیود الخارجية البحتة في حين أن ما یعوقهم 
فعلیا هي القيود الداخلية. 

كانت حجة أشعلت روح نيتشه. . بعد عودتهم إلى جنیف» عزف أحد 
ارتجالاته الصاخبة الدرامية على البيانو كنوع من اخلاطفة» وبعد انتهاء الحفلة 
الوسيقية الفردية» انحنى على يدها ثم رمقها بنظرة ثاقبة اخترقت عینیهاه 
بعدها توجه الى الطابق العلوي لكتابة رسالة يتقدّم فيها لطلب يدها للزواج. 

بدأ بكتابة الرسالة «استجمعي كل شجاعة قلبكِ حتى لا تخاني من 
الجر للم با لاد . هل تقبلين الزواج مني؟ أحبك وأشعر أنك 

تنتمين إلى . ليس هناك ما يُّفسر مشاعري الفجائية! لكنها صادقةٌ على الأقل» 
ومهذا لا أطلب المسامحة على ما أشعر به: ولكني أود أن أعرف ما إذا كنتِ 
تشعرين كما آشعر بأننا م نكن غرباء في يوم ماء ولا حتى للحظة واحدة! ألا 
تظنين أننا بارتباطنا ببعض سنكون بأفضل حال وأكثر حرية ما سنكون عليه 
إن كنا مفترقين ومتفوقين جدًا؟ هل تجروئین على الأخذ بيدي وأنا أجاهد 
بکل ما آوتیت من قوة لأكون آفضل واکثر حریة؟.. ۰ ي 

لم يكن یعرف أن ماتیلدا واقعة سرا في غرام معلم البیانو الخاص بها 
والذي يكبرها سنا هیوغو فون سينغرء وتبعته بعناد إلى جنیف على آمل أن 
تصبح زوجته الثالثة» وهو طموح آدرکته في النهاية. 
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(۷) زلزلة الفاهیم: 


> < ها 


نيتشه إلى مالويدا فون منسنبوغ» ۱۱ آب 5/ا141. 
سامويل روث (۱۸۹۳- ۱۹۷ مروج وكاتب وناشر أعمال إباحية مدان. 
للاطلاع على تقریر وال كوفيان يرجي مراجعة مقاله بجتوان Nietzsche’‏ 


Seven Sirens‏ عطا 0هة» التي تشرت في بارتیزان ریفیو في آیار» حزیران» 
۱۹5۳ 


ھıرgJ‏ ڊg Damen-Conversations~ Lexik01 (ù‏ (۰)۱۸۳۸-۱۸۳ ورد 
ذکره في کتاب کارول ديثي بعنوان «اخت نيتشه وإرادة القوة)» مطبعة جامعة 
إیلینویز» ۰۳۰۰۳ ص ۱۷. 

یومیات الكونت هاري کیسلر» ۲۳ شباط ۱۹۱۹ في تشارلز کیسلر (محرر 
ومُترجم)؛ «برلین تحت الاضواء»» يوميات هاري کیسلر» ۱۹۳۷-۱۹۱۸ 
مطبعة غروف. ننویورك ۱ ص .7٤‏ 

دیثی. ١اخت‏ نیتشه وإرادة القوة»» ص ۲۰. 

إليزابيث إلى نيتشه» "7 أيار ۱۸١١‏ . 

«هذا هو الانسان»» ١لم‏ أكتب كتبًا بهذه الجودة»؛ الجزء الخامس. 

غیلان «محاورات مع نيتشه» ص 14. لودفيغ فون شیفلر» مذكرات بتاريخ 
صيف عام كلاثما . 


. «تأملات في غير أوانها»» «شوبنهاور مربیّا الجزء الرابع 
. الصدر السابق نفسه الحزء الأول. 

. المصدر السابق نفسه الجزء الأول. 

. المصدر السابق نفسه» الجزء الثامن. 

. المصدر السابق نفسه الجزء الرابع. 

. مذكرات کوزیا فاغنر» ۱۸-۸ آب 141/5. 

. ۱۸۷ ٤ دفتر ملاحظات.‎ . ١ 

. تیلیغراف» ۲۱ تشرين الأول ٤‏ ۰۱۸۷ 

. نيتشه إلى ماتیلدا ترامبيدك ۱۱ نیسان ۰۱۸۷۲ 
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۸ 
التابع الأخير والتابع الأول 


کلاهما آراد فسخ الصداقة في الوقت نفسه. فقد ظن 
الأول أنه لم يقدر حق قدره وظن الاخر أنه فهم زيادة 
عن اللزوم - وكلاهما مخدوع - لأن یا منهما لم يفهم 


نفسه جیذا بما فيه الكفاية. 


الفجرء الکتاب الرابع 


كانت مهمة نيتشه اللحة لعامي ۱۸۷۵ -۱۸۷۲ هي إنجاز الجزء القادم 
من کتاب تأملات في غير أوانها. أراد ناشره الحفاظ على زخم النشر المثل 
بکتاب کل تسعة آشهر. لقد حاول نیتشه الکتابة عن الفیلولوجیاء لکن 
ی مالي ورین 6 
للإام الفني؟ وعليه عاد إل موضوع لقن 

أراد كتابة تأمل في غير أوانه» تأمل من نوع جديد تلف وكان ينوي 
الكتابة عن موضوع مثل وقتها أهمية عظيمة بالنسبة له» وهو موضوع 
العبقرية الفردية والتأثير الذي يمكن أن تحدثها ني ثقافة العصر. بفضل 
علاقته الطويلة والوثيقة بفاغنر» لا يمكن لاحدٍ أن يكون موهلا أكثر 
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منه لتسلیط العدسة المكبرة على العبقرية. الجزء الرابع من تأملات ليست 
في أوانها ستعنی ب«ريتشارد فاغنر في بایرویت» وسیضرب هدفين بحجر 
واحدء الأول أنه سيكون التأمّل القادم» والثاني أن التأمل بمثابة صرخة 
ا ل O‏ 
تأمل «ريتشارد فاغنر في بایرویت» حوالى سین صفحة 

فقط بيد أن كتابة التأمل سلبته أفضل جزء من السنة. على أرجل غير 
مستوية» سارت الكتابة عرجاء طوال الوقت» ولم يكن سبب هذا التلكؤ 
يعود إلى علته التمثلة بصعوبة وضع الأشياء على الورق» التي لطالما عانى 
منهاء فالسبب في ذلك يعود إلى أن التوتر الناشی بين عقله وقلبه أخذه في 
رحلة طويلة من الإدراك. 

لقد أدرك نيتشهء خلال كتابته احتفاء بعبقرية الملحن الموسيقي 
المعروف» ضرورة تحرير نفسه من قيود فاغنر. من المکن أن يكون التأثير 
الخطير للملحن الموسيقي المحبوب مبالغا فيه» فسعادة نيتشه تتطلب التغلب 
على فاغنر» وهذا ما أدى إلى نشوب صراع عاطفي عميق في داخله. لطالما 
أثنى نيتشه على القوة السامية التي تطغى على حواسه عند سماعه لموسيقى 
فاغنر» لكنه أدرك الآن كيف سلبته هذه القوة إرادته الحرة. ملأه هذا 
الإدراك امتعاضا متزايدًا تجاه الاغراء الميتافيزيقي المحموم والضبابي لا 
كان يبدو ذات مرة الخلاص الحاسم للحياة. اعتبر نيتشه فاغنر الآن خطرًا 
فظيعاء وأن أخلاصه له كان يفوح بوهم امروب العدمي من العالم. لقد انتقد 
فاغنر لكونه رومانسیا متصنعًا وطاغية مزیفا وتالا شهوانیاه وقد أرهقت 
موسيقاه أعصابه ودمّرت صحته» فلم يعد فاغنر جرد مؤلف موسيقي 
بالنسبة له بل أصبح مرضًا. 

لم يكن بمقدوره التعبير عن هذا النمط من الأفكار في كتاب معد للنشر 
فأفكار مثل هذه قد تجعل من كتابه المنشور الوحيد مولد التراجيديا باطلًا 
كليًا. أثناء الكتابة عن عبقرية فاغنر تحول التأمل» كما اعترف لا إلى 
تحليل لعبقريته الخاصة وتأمل في الاستخدام المستقبلي الذي قد يضعه في حيز 
التطبيق. 
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كان التأمل السابق عن شوبنهاور قد عرف العبقرية الروسوية بأنها ذات 
طبيعة بدائية تمامًا كطبيعة الأفعى تایفون التي تقبع تحت برکان إتنا". كان 
در هار تر ا لمح ا تور نا رعو 
مبالٍ بسلامته وسلامة العال» ومولدًا ثقافيًا سيساهم فكره ه في زلزلة المفاهيم 
الكبرى. من المثير التفكير في أن الثورات الرژيوية لعباقرة من أمثال فاغنر 
ونيتشه كانت أساسًا لخلاص البشرية من الركود والضحالة رغم الدمار 
الحتوم الذي أحدثته. 

تعيد المقالة ا لخوض في مواضيع نوقشت سابقا في مولد التراجيديا . فیاسم 
فاغنر اشتغل على أفكاره الخاصة عن اضمحلال التبجيل الديونيسيوسي عبر 
فرض النظريات العقلانية للقانون والدولة والثقافة على نحو متواصلء ما 
أدى لتسيد العوام المتعلمين في زمنه متبخترين بيقينياتهم» وبالتالي 0 
الروح الثقافية الفعالة لتقوية الدعامات المشتركة للصروح شبه المنفصلة 
للاقتصاد والسلطة المدعومة بقوة الصحف التى أدانها نيتشه مجددا بوصفها 
دعامات بائسة لغرور قاری الصحيفة تقوّض روحه. إن الثقافة الحقيقية: 
كالتي يتحلى بها فاغنر (ويقصد ضمتًا ثقافته الشخصية)ء تضمر تيارًا عميقًا 
من تطهير وتضخيم وتعظيم الروح با بالإضافة إلى دورها الحتمي في تحطيم 
أصنام التقالید. ينتهي القال بمقاطع كتبت في الثناء على فاغنر بطريقة ة مُبالغ 
بها للغاية: «نظرة خاطفة منه تطلق شعاعًا شمسيًا يمتص النداوة والضباب 
المتكثف والسحب الرعدية البثوثة... لقد باغت الطبيعة التي رآها عاریق 
وغذا تبحث الآن عن إخفاء عريها بامروب إلى نقیضها»(» وعبارات أخرى 
من هذا النوع لكنه لم يستطع مقاومة تضمين بعض العبارات الخبيثة عن 
فاغنر بطريقة خفية. مقارنًا اعتداد فاغنر المذهل بنفسه باعتداد غوته» لا بل 
«لعله ذو طبيعة متخطرسة أكثر من غوته الذي قال ذات مرة عن نفسه الطالما 
آمنت بان لدي كل شيء؛ كان بامكانهم وضع تاج على رسي وكنت سأعتقد 
بأنني ملائمٌ هذا الدور») . ينتهي التأمل بتصريح لا لبس فيه بأن فاغتر لم 
يكن في الحقيقة «المتنبئ بالمستقبل كما رغب بالظهور أمامناء ولكنه مُفسر 
وحجْمّل الاضی». 1 
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كان نیتشه يدخرٌ دور التنبی بالستقبل لنفسه. 

' يكن نص «ريتشارد فاغنر في بايرويت» عملا آدبا ناجحًا على 
الاطلاق. لأنه اتخذ موقفًا معاديًا مشبعًا بضغينة من يتبرأ من والده» ويعود 
السبب في ذلك إلى الأسلوب ال جامد الذي اتبعه في الكتابة موظمًا تحليلات 
جدية» ومجردًا النص من الدفء والخفة التي أغرقت تأمله السابق عن 
شوبنهاور. طوال الوقت الذي كان يؤلف فيه الکتاب كان يعاني من عذاب 
ووطأة جريمة من قتل أباه» وهذا ما سلبه راحة عقله وعينيه وحتى معدته 
مختيرًا في كل يوم شعورًا مقاربًا لدوار البحر. كان يقضي ستا وثلائین ساعة 
كمعدل كل أسبوعين على السرير في ظلام دامس وغالبًا ما يمنعه عذاب 
مثل هذا من التفكير. فقدَ وقتها خدمات صديقيه اللذين تکفلا بإخلاص 
بتأدية مهمة كتابة ما يمليه عليهماء فقد غادر فون غيرسدورف متوجها إلى 
منزله وروموندت إلى الدراسة. بيد أن المنقذ السكرتاري كان قد وصل في 
نيسان» کان ملحتا ساكسونيًا يدعى يوهان هاينريش كوسيلتز ويبلغ من 
العمر اثنتين وعشرين سنة مفعتًا بالحيوية بشعره الجامح» والذي وهب خط 
يد واضحًا وجميلا. 

عند دراسته في لايبزيغ لفن الطباق والتأليف الموسيقي» قرأ كوسيلتز 
مولد التراجيديا مع زميله الطالب «بول هاينريش ویدمان». لقد جعله 
الكتاب وصديقه «يترنحان ببهجة». كانا متواضعين با يكفي للاعتراف 
بعدم فهمهیا الكتاب ماه لكنهما شعرا بقوة بأن) أمام عقل تكلم بقدرة 
تأويلية جبارة لم يختبراها مسبقًا على الاطلاق. «عندما قال نيتشه إن القوى 
الأبولونية والديونيسيوسية دُمرت أخيرًا على يد العقلانية النفعية (على 
حد تعبير سقراط)»ء حزرنا لاذا يبدو من المستحيل أن ينمو ويزدهر الفن 
العظيم تحت حكم ثقافتنا المتأتية من المعرفة والعقل... إن مولد التراجيديا 
هو صرخة احتجاجية مدوية من رجل فن وشجاعة بوجه عواقب إضعاف 
الإرادة وقتل الغريزة لثقافتنا الإسكندرية»)©. 

O E 
أن «الحضارة» تعني تقريبًا المثل الأعلى الذي جاء به بينتام لبلوغ الحد الأقصى‎ 


190 


من الراحة العامة (وهو الثل الأعلى لشتراوس وجميع الاشتراکیین منذ 
مور)؛ ظهر تشه فجاء من بسو تدر من من السحب لرعدیة میت 
أن ادف والغاية الأعلى من ا حضارة هو نتاج العبقریة»؟. 

بدأ کوسیلتز بالإشارة لنیتشه بلقب «مجدد القیم العظیم». سافر کوسیلتز 
بشکل متهور إلى بازل» عازمّا على لقاء نيتشه والدراسة تحت کنفه. 

دون أدنى فكرة ة عن هيئة نيتشه» آجری اتصالاتٍ مع الکتبات التي يبتاع 
المرء منها صورًا للمناظر الطبيعة المحلية وللشخصيات المعروفة» وما أحبطه 
أن الصندوق الزجاجي المخصص لعرض صور أساتذة الجامعة لم يحتو على 
أي صورة تطابق بطله نيتشه. قوبل استفساره عن نيتشه بالأسئلة التالية 
«أستاذ نيتشه؟ هل هناك أي شخص بهذا الاسم؟»» وهو رد فعل متوقع يعود 
جزء كبير منه إلى سمعة نيتشه التواضعة في الجامعة ومشكلاته مع الكاميرا 
«عندما يجين وقت إعدامي على يد العملاق ذي العين الواحدة... أحاول 
في كل مرةٍ أن آتجنب الكارثة» لكن لا مهرب من الحتوم؛ فأظهر كقرصان أو 
درجة صوتية 2 صادحة آو ار 2/۹ 

كان کوسیلتز فاغنريًا ومتهورًا مرحًا وعندما التقی بطله أخيرًاء أعطاه 
نيتشه مسودة نص فاغنر غير المكتملة. اقتنع نيتشه بضرورة إكال التأمل 
بسبب حماس كوسيلتز العاصف المیز» وبأنه (كوسيلتز) الرجل الذي 
سيساعده في هذه المهمة. بين هاية نيسان ونهاية حزيران أنهى الفصول الثلاثة 
الأخيرة» كا أنه كتب نسخة رائعة بخطه الجميل المنمّق لكل الصفحات 
وعددها ثان وتسعين صفحة. عندما عادت المسودات من الناشر» صححها 
کوسیلتز الثابر مجددّاء وأخيرًاء كان هناك مجلدان رائعان جاهزان لكي يرسلا 
إلى فاغنر وکوزیما في نهاية تموز» والتي كانت فترة البروفات الأخيرة قبل 
الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثالث عشر من آب. 

في خضم استعدادات اللحظة الاخيرةء لم تتح لفاغنر الفرصة لقراءة 


(*) العملاق ذو العين الواحدة: إشارةً إلى الكاميرا. (المترجم) 
(**) عضو في الطبقة الأرستقراطية القديمة في روسياء في المرتبة التالية للأمير. (المترجم) 
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الكتاب» لکنها كانت هدية رائعة تصل وسط تلك الفوضی . رد فاغتر بسرعة 
وحاسة a‏ «صديقي! ان كابك آعجویة کن کیف اکتشفت الک 

عنى؟ تعال الآن بسرعة ة وتأقلم مع تأثير «الحلقة» من خلال البروفات»". 
7 فاغتر النسخة الثانية من الكتاب إلى الملك لودفيغ» الذي اعترف 
بافتتانه بنص نيتشه. 

قبل أن یفکر بالرد على دعوة فاغنر الملحة لزيارة بايرويت» تلقی 
نيتشه رسالة من إروين رود یعلن فیها خطبته. إن الصداقة تتبدل بنظرةٍ من 
العروس, والان انتقل ثلائة من اصدقائه المقربين إلى عش الزوجية. 

لم تكن مشاعر نیتشه واضحة کتب رسالة تهنثة حازة إلى رود تضمنت 
تحمينه بأنه ربا يكون على خطأ مقارنة مع أصدقائه» ولکن على الزواج أن 
يغلف التنازل والتسوية الرفوضة والرتابة البشرية وهو آمر لم يكن مستعدًا 
لفعله. خلال الليلة التى تلت استلامه لخطاب رود. ألف قصيدة تجيش 
بالعاطفة عنونها «لْتجول»٩»‏ تصوّره متجولا عبر المناظر الطبيعية الجبلية 
في الليل يستمع إلى طائر يغني يعذوية. مثل الطائر الخشبي في آوبرا فاغنر 
((سيغفريد)» e‏ طائر القصيدة أن يتكلم» وعند سوال الطائر عن سبب 
غنائه يخبره أنه لا يغني له» بل لرفيقته. 

في الثاني والعشرين من تموز» انطلق في رحلة مرهقة إلى بايرويت بلغها 
بعد مضي يومين» ووصل وانفرید في اليوم التالي . بالکاد ذکرت کوزی| قدومه 
في مذكراتها. لطالما كان التزاحم السعور للبروفات الختامية فترة مرهقة لأي 
مسر ولكن الوضيع في اروت كان آسو من شاد نرم لهاك 
اتخذوا قرارًا مروعا ببيع التذاکر لشاهدة البروفات . سط القرار الروع عيون 
العامة على الأخطاء والعيوب التي ظهرت في العرض قبل بدایته» مثلیا يظهر 
تعري الراقصة لوقت طويل عيوبها وتجعداتها في الکانات العامة. غير أن كل 
يوم يمضى كان يكلفهم ألفي مارك وكان قرار بيع التذاكر طريقة لاسترداد 
بعض الأموال المنفقة. 

«الکثیر من الازعاج». هكذا كتبت کوزیما في مذكراتها. خاض فاغنر 
جدالا جنونيًا على خشبة السرح مع مصمم الرقصات ومصمم الديكور» 
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فقد صرف الغنین وسیستبدلون بآخرین» وتساءل إذا ما كان السید نی 
الذي يژدي ويغني بدور سيخفريد» البطل الشاب لحلقة نيبلونغ» ذا صوت 
آجش فعلا آم إنه كان جرد عذر لطرده؟ بينما عرضت آوبرا فالكيري بصورة 
«مفرطة في الحاقة والقباحة» .كما نسي هيغن الشریر كلاته. كانت الورشة 
الوحيدة التي بإمكانها جعل التنين قادرًا على نفث النار وتحريك ذيله 
وتحريك عينيه بطريقة دائر ي شحن التنين على ثلاثة اجزاء 
یتم تركيبها معًا عند وصوطاء بيد أن جزأين فقط قد وصلاء فقد أرسل عنق 
التنين إلى بيروت عاصمة لبنان» فالمركب البخاري لم يكن موف للشحن 
وانهار ديكور المشهد ليكشف عن عمالٍ ضخام البنية يتسكعون في الخلف 
بقمصان مطوية الاكيام یتظرون دورهم لتغيير ديكور الشهد. طلب المغنون 
أن يتوجهوا للجمهور لتحيتهم بعد البروفة» لكن فاغنر لم يسمح لهمء فبذلك 
ستنكسر التعويذة السحرية التى تطوق أعناق الجمهور. وفي لفتة مثيرة للذات 
بالرغم من أنها لفتة ديمقراطية» منح فاغنر تصريح دخول البروفات مان 
لفرقة من رجال الإطفاء؛ متسببا في استقالة عضو مهم في نة الودارة . كانت 
أزباء لودین عذابا لا مثيل له فقد استعان فاغتر برسام تاريخي لتصميمهاء 
فخبطت بدقة 4 وإتقانٍ لدرجة آنا كانت بمثابة حذاء معدني يثبت الحكاية 
على أرض الواقع في المد الشکلي فقطء فيصعب توظيف الخيال والابتعاد 
عن الواة قع المثبت بمسامیر على الأرض» ناهيك عن التحلیق . کرهت كوزيا 
الازياء: 1 تذکُرنا بزعاء امنود الحمر في كل مکان وتحمل. إلى جانب 
سخافتها الإثنولوجية علامات على انعدام ذوقٍ ريفي. آشعر بفزع كبير من 
هذه الملابس»". كان فزعها وكرهها للأزياء كبيرًا لدرجة دفعت فاغنر إلى 
دفع أتعاب المصمم غير المحبب ليخور بعدها مثل ثور. 

تضاعفت ويلات کوزیا بقدوم جوديث غوتييه» التي تركزت عليها 
الانظار عند تجوها في شوارع بايرويت مرتدية آخر صيحات الموضة الباريسية 
(طقم البحار. شعلة افتتان فاغنر بجوديث التي توقدت في تريبشن هبت 
في بايرويت» وهذا ما حاول إخفاءه عن کوزیا بطريقة سيئة. تبقی مسألة 
منح غوتییه الوافقة النهائية لفاغنر لبدء علاقة غرامية من عدمه نحل نقاش» 
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لکن هذا آمر يكاد أن یکون غير ذي آهمية. قطنت في منزل تردد عليه فاغنر 
عدة مرات. لقد كان تواصلها مع بعضها ایروتیکیا بشكل واضح. وهذا 
ا اس ها ما قال الجميع إنها عشيقته» وتلك إهانة 
كبيرة وجهت إلى البطة القبيحة ابنة ليزت. فقد ذاقت الر لأجل فاغتر» والآن 
آصبحت امرأة آخری مصدر وحیه وطامه وحبه. في خسارتها هذه الاشیاء 
شعرت وكأنها محيت من الوجود» فکتبت تفیض بمشاعر امن انتفی سبب 
وجوده) ومن شعر بأنه «میت». طوال الهرجان ارتقت بنفسها إلى مکانة 
عالية جديرة بهاء رافعة آنفها الکبیر بمظهر متعجرف ومصففة شعرها في 
ضفيرة ذات طابع فروسطي تلائم ملكة حلقة نیبلونغ» ولبست حریر 
العرائس الأبيض الفضفاض. وني دورها ملكة لبایرویت لعبت کوزیما دور 
المضيفة المثالية. 

في الحين الذي تفشت فيه إشاعة غوتييه وفاغنر في الهرجان فان 
المجتمع نفسه الذي کان ف يوم من الأيام يكدس عبارات الإذلال والازدراء 
عن کوزیا بصفتها عشيقة لفاغنر أصبح الآن يتسابق ليحظى بانتباههاء فقد 
أصبحت بايرويت قبلة الجميع وفاغنر الرجل الذي يود الجميع الجلوس 
معه. كان كل المجتمع یستعطف على باب وانفرید للدخول» وکانت کوزیما 
حارسة هذا الباب. متألقة بثوبها القروسطي وممسكة بمروحة كبيرة» 0 
کوزیا منتصبة متجمدة ويبيئة ملوكية مستقبلة مثات الزوار الذين أتوا من 
كل أصقاع العالم لیروا هذه الأعجوبة ولیتباهوا بوجودهم هناك. لقد مثل 
موقفها انتقامًا رائعا من الجتمع الذي ازدراها ذات مرة وضقعة للمرأة 
الفرنسية (جوديث) . كانت بايرويت في ذلك الحين لا تزال تحت موجة الحر 
المعتادة في آب والتي تسببت بحالات إغماء كثيرة في دار الاوبرا. 

في اليوم الذي وصل فيه نيتشه» كان واحذا من خسمائة زائر تدفقوا 
داخل وانفرید. حظي نیتشه» الاستاذ البسیط بمكانٍ واطي ضمن الترتیب 
الاجت‌اعي اطرمي ووحدهم حدیئو النعمة من التزم بقواعد الاتیکیت. 
كانت کوزیا تتعامل مع أربعة حكام ملكيين» بالإضافة 0 العديد من الأمراء 
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والأميرات والدوقات الکبار والأرشیدوقات والدوقات والایرلات*) 
والکونتات والکونتیسات والرتب الأدنى. . ولتجنب فضيحة إهانة آحدهم 
كان على آل فاغنر أن یستقبلوهم كلهم بحسب الترتیب الصحیح للاولوية. 
بینا انتظر عامة الشعب في الردهات» متحدثين بصوت خافت كأنهم في كنيسة. 

تمنى الملك لودفیغ حضور الهرجان متنکرا. خطط لیصل في منتصف 
ليلة مبهمة» حيث سیقابله فاغتر وینقله بعربة ة إلى قصر الارمیتاح * الباهر 
في بایرویت» حيث ظن ال ملك أنه سیبقی هناك «دون أن پلاحظه آحد» . تحت 
الغیوم السيارة والقمر الهائم» جرد الرجلان روحیهیا بینا كانت العربة مضي 
عل الطريق فا بين السارح لورت والغارات الموحشة الي 

تنتشر وتحيط بحدائق القصر المتلألئة بضوء القمر. كانت هذه التجربة واحدة 
من اللحظات الروحية النقية القليلة للغاية على طول أيام الهرجان بأكمله 
بالنسبة لفاغنر» كانت لحظة تعويض عن الأشياء المادية والضوضاء لقد 
كانت اللحظة التي أعاد فيها اتصاله بالروح الأصيلة والالهام والغرض من 
وراء عمل حياته الفني. 

كانت العلاقات مع الملوك هشة بشكل علني. أصر الملك لودفيغ على 
أنه لا يرغب باحتفاء عام خلال إقامته في بايرويت» لكنه في الحقيقة كان 
متوترًا من أن يؤخذ كلامه على حمل ابحد. على أية حال» افتتح السرح على 
يد الملك لودفيغ» حتى قبل الهتاف والتصفيق» وحضر بروفة الراين الذهبي 
في الثامن والعشرين من تموز. على الرغم من الحفاوة الباردة التي استقبله بها 
الناس» إلا أن الأذن الملكية وجدت الموسيقى سامية حثًا. عند عودته إلى 
قصر الأرميتاج أمر بإضاءة الحديقة بالمشاعل وأن تملا بموسيقيين غير مرئيين 
يعزفون موسيقى فاغنر من خلف الأجات» بینا تراقصت النافورة المضيئة في 
الوقت المناسب مع الموسيقى. 

کا تنبأ نیتشه» كان مهرجان بايرويت الاول بعيدًا كل البعد عن مسرح 


(68) قمر ا( رميتاج: E‏ لل 
(المترجم) 
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إيسخيلوس الجديد الذي سيحبي الروح التراجيدية التي من شأنها أن تنقذ 
الثقافة الأوروبية من الغرق في الجمود والرتابة. لقد تصور نيتشه المهرجان 
في البداية على أنه أكثر من جرد حدث ماذي ملموس» بل استعارة عن 
الثقافة الألمانية وصورة عن المستقبل ونمطًا حدائیا» كان على المهرجان. کما 
استنتج في تأمله» أن يبتعد عن الاستمرارية الوضيعة للنظام القديم وتقديم 
التنازلات والبهجة للعوام المتعلمين. 

لاحظ نيتشه بمرارة أن «رعاع أوروبا المتسكعين» تعاملوا مع مهرجان 
بایرویت و مناسبة أخرى تضاف إلى تقويمهم الاجتماعي للجولات 
السنوية التي تفت تفتقر إلى أي هدف. لقد كان خائبًا أيضًا بسبب تواجد العدید من 
معاديّ السامية الذين فرحوا برؤية خطط أوبرا الحلقة الفج» التي تظهر الصراع 
العنصري بين الأقزا م السوداء غريبة الشكل من العام السفلي وبين نسل ووتان 
ذوي الشعر الأشقر قر. آبهجهم انتصار سيغفريد الختامي» كما سيسعّد هتلر في 
زيارته الأولى لبايرويت عام ۰۱۹۲۳ ليبدأ بعدها كتابة «كفاحي». 

وصل دون بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل إلى وانفريد في المساء الذي 
تلا عرض البروفة» وقد خفف وجوده الامبراطوري من كابة طاقم التمثيل 
بسبب العيوب التي ظهرت على خشبة المسرح وبسبب أزياء العرض المخيبة 
للآمال. وكان ملك فورتمبرغ في الترتيب الأخير في التسلسل الحرمي للملوك؛ 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان وجوده مصدر رضا. ىا حضر الإمبراطور 
الألماني» القيصر فیلهلی بنفسه أول عرضين أوبرالين من حلقة نیبلونغ» 
وبیتا كان يصفق بيديه بعد نهاية الأوبرا الثانية كان ينادي بابتسامة اظهرت 
اسنانه على مساعديه «محيف! خیف!». ولكن للاسف اكتشف أنه غير قادر 
على البقاء لرؤية العرضين الأوبراليين الأخيرين. 

على الرغم من أن فاغنر كان قد أخبر نيتشه بأنه سيحظى بغرفته الخاصة 
في وانفرید كالتي حظي بها في ترييشن» إلا أنه لم يستسغ البقاء هناك وبدلا من 
وانفريد» استأجر نيتشه أرخص الغرف المفروشة التى أمكنه العثور عليها وكانت 
في وسط المدينة تاماه فكانت سقوف الغرف واطئة وكان الحو حارًا كأنه فرن. 

كانت بايرويت آنذاك بلدة تضم حوالى عشرين ألف نسمة» وتتسع دار 
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آوبرا فاغنر امحديدة لالف وتسعمائة و خسة وعشرین شخصًا. كان من القرر 
أن تعرض ثلاث دورات أوبرالية منفصلة من دورات الحلقة الاریع» وهذا 
يعني تدفق خسة لاف وسبعمائة و خسة وسبعین من حظتهم الا ة بتذکرة 
لدخول الفالهالاء مصطحبين معهم عوائلهم بکاملها وهذا يعني الآلاف من 
الزوجات والأطفال والخادمات. . ثم كان هناك المشتغلون في المسرح من مثلين 
ومغنين وموسيقيين وفنيي المسرح ونجارين وخيّاطات وعاملات غسل 
الثياب وتجار ومختلف أنواع الخدم» ومن المعلوم أنه لا يكتمل أي حدث عام 
دون وجود الانتهازيين غير المدعوين من بنات المهوى والمغامرين بشنباتهم 
الطويلة وبناطيلهم القصيرةء والنشالين والمنسولين الصغار والحشود المتفرجة 
مخ عاد كير من امان الذين جاژوا من مزارعهم وحقوطم لمشاهدة 
العرض المسرحي الأوبرالي. جميعهم تدافعوا على الأرصفة ا جافة ال حارة جدّاء 
فكانت الضجة لا تطاق. لم يستطع نيتشه أن يحظى بمسکن متحضر في غرفته 
المفروشة» حيث امتزج الحر بالرائحة النتنة مثل هواء مقرف داخل فرن شواء. 
بالسبة لتشايكوفسكن: کا هو الخال بالنسبة للعدید من الضیوف 
الآخرين» كان شغله الشاغل هو العثور على الطعام» لأن «طاولات الضيافة 
التي آعدت في الحانات لم تكن كافية E E O RO‏ 
مضيقا اليس بإمكان الرء أن يحصل على قطعة خبز أو قدح جعة إلا بصعوبة 
بالغة وبعد أن مخوض نضالا مريرًا أو بحيلة ماكرة أو بقدرة حديدية على 
التحمل» وحتی عندما تجد لنفسك مكانًا متواضعًا على الطاولة فمن اللازم 
أن تنتظر انتهاء أبدية كاملة قبل أن تقدم لك الوجبة التي رغبت بهاء بیتا 
تسود الفوضى هذه الوجبات. الجميع ينادي ویصرخ» ولن یعیبر الندل 
المنهكون آهمية لطلبات الرء الشروعة. لن تحصل على فرصة تذوق الأطباق 
الا بالصدفة الحضة. .. في الواقع» طوال فترة الهرجان بأكملهاء > شکل 
الطعام الأممية العظمی للجمهو بين جاءت التمثيليات الفنية في الرتبة 
الانية بعد الطعام. لقد نوقشت وجبات الطعام مثل شرائح لحم البطاطا 
الحمصة والعجة بشخف يكين كدر النقاش حول موسیقی فاغتر». 
كان السرح ساطعًا للخاية بالنسبة لعين نيتشه لشاهدة الأوبرا من 
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صالة العرض» وبدلا من ذلك حصل على غرفة مظلمة صغيرة آشبه 
بخزانة بالقرب من خشبة السرح حيث الحرارة خانقه. . تزامن وصوله مع 
عرض بروفات الأوبرا الرابعة والأخيرة من دورة الحلقة «غسق الاهة 
مه صصقل ۰۷001101 حيث حل ٤‏ هذه الأوبرا نهاية العالم. رفنت ماود 
آلة أوركسترالية لوحة السقوط التنبوئي للفالهالا وهلاك الاة القديمة» 
ُسجة طبقة صوتية عالية ربا لم يكن ها مثيل في التأريخ الوسيقي» لکن 
نيتشه قال: «لم تعجبني على الإطلاق.. .. ها اضطرني للخروج...)» وحتى 
حفلات الاستقبال في وانفريد لم تعجبه. حضر احدى هذه الحفلات» حيث 
بدا شخصًا بائسًا و ينبس بکلمةء بعدهاء لم يحضر أي حفلة أخرى. 

متى ما كان نينشه في أدنى مستویانه یز مُنقذٌ دات ليأخذه في كنف 
رعايته التي تطفح بالحب؛ وهذا نموذجٌ متكرر يظهر في حياة نيتشه. وجاء 
الإنقاذ الآن على هيئة مالويدا فون میسنبوغ» فوضوية ثرية ومتقدمة بالعمرء 
أصغر من فاغنر بثلاث سنوات لكنها تنتمي لنفس الجيل الثوري". 
لقد بينت سيرتها الذاتية بعنوان «مذكرات مثالیة»۳ أهميتها في بايرويت. 
اه مالويدا بالمؤلف الموسيقي فاغنر بشكل كبير وقد نسقت شقتها 
في روما حول تمثاله النصفي الرخامي. كانت ابنة أحد نبلاء بروسیا؛ لكن 
قردها حولها من عضو ينتمي إلى الجتمع الراقي إلى عنصر عازم على تدمير 
المجتمع» ومثل فاغنرء ثفيت بعد حرکات العصیان والتمرد لعامي ۱۸4۸ 
و٩۰۱۸‏ وکانت تمتها تبریب رسائل آرسلها ها العدید من الثوريين الذین 
وقعت في حبهم. لفیت إلى شمال لندن حيث كانت فردًا ضمن جماعة من 
الفوضيين الروس» وأصبحت مُربية لابنتي الأرمل ألكسندر هيرزن9", 
رغم آنها كانت تفضل أن تصبح زوجته. 

كانت مالويدا تتمتع بسمعة طيبة في عالم الثوريين حتى إن غاريبالدي 
في زيارته التي حظيت باستقبال شعبي كبير إلى لندن» والتي تمت لترسيخ 
وتشكيل «جمهورية إنجليزية عائمة [من السفن] مهيأة دات الخوض العارك 
أينها حلت لفرض الحرية»”"» دعاها لتناول الفطور معه على ظهر سفينته 
التي رست على نهر التايمز. عندما وصلت بواسطة قارب تجديف «أنزلوا 
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كرسيًا بأذرع مغطّی بسجادة جميلة» وما إن جلستٌ عليه شحب إلى الأعلى. 
استقبلنا غاريبالدي على متن السفينة بملابس فاتنة» بسترة رمادية قصيرة 
وقبعة حمراء مطرزة بالذهب تعتلي شعره الذهبي وأسلحة تزين حزامه 
العريض. كما تجمع بحارته ذوو البشرة والعيون البنية الغامقة مقة على السطح 
بأطقم رائعة أيضًا». قدم لنا المحار «فانسابت الأحاديث الممتعة والمبهجة» 
وبدا وكأن كل البحارة يعبدونه ولا يمكن للمرء أن يقاوم الإحساس بسحر 
۾ 3 الشعرف 110 

الآنء تبدو مالويدا امرأة صغيرة الحجم نمتلثة ووديعة» بينما ينسدل 
شعرها الأبيض من تحت خرقة دانتيلا باهظة الثمن. في صميمهاء ؛لم تفقد 
مالويدا أي قدر من روحها الدموية التعطشة للعنف في أيام شبايها بصفتها 
فوضوية› ومع ذلك كانت مسرورة بال مثال الذي ضربته كومونة باريس 
كانت ستندلع حرب عالية لو آنها قابلت بورکهارات في أي ۳19 
مفكرة إنسانوية وانما صوفية تؤمن بالقوة البهمة لقيمة الخير خارج نطاق 
العالم وهي قوة لا یمکن العثور علیها في أي ختبر ناهيك عن إيجادها في 
آنبوب الاختبار. تمنح هذه القوة الروح الانسانية إمكانيات غير محدودة 
تجعل الرجال والنساء قادرین على تحویل آنفسهم إلى آهة» وغذا فهم مجبرون 
في البحث عن هذه القدرة. 

ما زالت مالويدا تتصرّف بحسب الأسلوب الغر والباشر للثائر 
العازم وما زالت عيناها الزرقاوان» اللتان امتدحتا كثيراء تریان ما ترغب 
هي برژیته. إن قصر النظر للمبادی السامية التي تتحلى به عزل هذه الجوانب 
من السلوك البشري التي لا تتوافق مع مثالیتها. فقد بقيت كل علاقاتها مع 
الثوريين التي کتبت عنهم في مذکراتها علاقات حب افلاطونية؛ لقد كانت 
دائّا ربة منزل تمامًا مثل میلها لآن تکون عشيقة مؤثرة. من الصعب ألا 
نراها بوصفها الساعدة العاشقة للرجال الأقوياء» الأكثر إذعانا ما كانت قد 
ترغب في تصدیقه لقد كانت «الحمقاء النافعة» الثرية بالعنی اللينيني. بعد 
انقضاء أيام الشباب تلك» رات أن مهمتها تتجسد في دعم «رواد الحرية» 
الشبان» ولقد اقتنعت بأنها وجدت في نيتشه الرجل القوي القادم. 
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التقى الائنان للمرة ة الأولی في أيار ۱۸۷۲ في بايرويت» آثناء وضع حجر 
الأساس لدار الأوبراء ومنذ ذلك الوقت تبادلا مراسلات مهذبة. أعجبت 
هی بکتاباته وأعرب هو عن تعاطفه ا لحار عند زواج إحدى بنات هيرزن من 
رجل لم يستحسنه قلب مالويدا الثوري. 

رأت مالويدا العذاب الجسدي الذي تعرّض له نيتشه في مسكنه 
الجحيميء فمنحته لحوءًا يوميًا في ظلال حديقتها الباردة . لقد غذته بتعاطفها 
اللامحدود وبأقداح الحليب المهدئة الدافثة» وبعدها أخذ يسبح طویلا في مياه 
النهر الصغير الذي يتدفق ف الخديقة. لقد نفعته هذه النشاطات حتى إنها 
انعشت افتتانه بالموسيقى التي أنصت ها في السرح. كان عليه الاعتراف بأنه 
يكن أمام روحه سوى الاستسلام» ومع ذلك فان الجزء المتبقي من ضجیج 
بايرويت كان لا يطاق. 

في الثالث أو الرابع من آب» هجر نيتشه بايرويت من دون إخطار أي 
آحد» ولا حتى مالويدا. انحل اا هرب صخي في الغابه 
البافارية» ومكث هناك بضعة أيام فة فقط ولكنها كانت ذات تأثير جيد عليه. 
عاد قي الوقت المناسب مع الليلة الافتتاحية في الثالث عشر عن آبه متمسكا 
بخطة مقابلة اخته في بایرویت مع صد يقيه العزيزين رود وفون غبرسدورف» 
اللذین دفعا مبالغ کبيرة مقابل تذاکرهما و(قامته. 

لیا ما كانت جرعة الحب السحرية التي تحتوييا | موسیقی فاغنر هي 
وسيلة ماكرة في أعماله الأوبراليةء وطذا بدا الآن وكأن الثلائة قد ثملوا 
با موسيقى. 

وقع كارل فون غيرسدروف على نحو خبول وجنوني وبايروني'* في 
حب كوئئيسة شابة تدعق نیرینا فينوشيتي. طلب يدها لإزواج فل عل 
وأمقى الأشهر اللاحقة في تخليص تفسه من جشع عائلتهاء » بيدا تغزل إروين 


وب e‏ شنيعة وخرقاء بكل فتاة اعترضت طريقهم» 


(*) بايروني: نسبة إلى اللورد بایرون» شاعر انجليزي من رواد الشعر الرومانسي. «المترجم) 
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أصيب تشه نفسه بالعجز آمام ‏ شقراء جميلة ُدعی لویز آوت. أضفى 
الحس الوسيقي علیها شيئًا مشتركا مع حبیباته السابقات فقد كانت لويز 
موسيقية رائعة تمتلك لس جيدة على مفاتيح البيانو وصونًا غنائيًا عذيًا. تحدثا 
عن كل شيء عند لقائهياء لكنها غفلت عن إخباره بأنها كانت متزوجته 
وعندما علم بالأمر فجعٌ قلبه. لم يشارك زوج لويز المصرفي شغفها بفاغنر 
ولذلك بقي في منزله في باریس؛ بینا حضرت هي الهرجان بصحبة ابنها 
اليافع مارسيل؛ وعلى ما يبدو فانهیا» نيتشه ولويزء وقعا في حب بعضهیا من 
أول نظرة بتفسی القرة والشدة. 

کتب لما: «لقد غرق کل شىء حولي في مياه العتمة بعد أن غادري 
بایرویت» كما لو أن أحدهم أطفاً النور. . كان علي أن أستجمع قواي منذ 
البدء» ولكني نجحت في استجراعها الآن فقط» وبإمكانكِ حمل هذه الرسالة 
بين يديك من دون أي خوف» فتحن نريد التمسّك بكل ما أوتينا من قوة 
بنقاء الروح الذي جمعنا معًا2". 

ردت على رسالته بعد مضي ثلاثة أيام: «کم كان رائعًا أن صداقة 
نقية وطاهرة ة تستطيع أن تنشأ بيننا من العدم لنفكر في بعضنا البعض من 
القلب من دون أن يحرّم علينا ضميرنا فعل ذلك.. . ومع ذلك» لا يمكنني 
نسيان عبتيك» وما زاك أرى نظرتك اه العميقة مسلطة عل کا كانت 
وقتذاك... لا تذكر الرسائل التي بيننا لأي أحد... فكل ما مررنا به سيبقى 
بيننا... فهذا ملاذنا الذي يجمعنا وحدنا»280. 

بعد مرور سنة» کتب لما رسالة عاطفية يخبرها فيها بأنه شعر بحضورها 
على نحو جلي للغاية حتى إنه لمح عينيها. كانت لويز حاملا آنذاك» لكنها 
ردت على خطابه سريعًا قائلة إنها لم تتفاجأ بها رواه لهاء فبینما كانت تستذكر 
آوقات) القصيرة ة معّاء «عشت من جديد كل شىء ووجدت نفسي غنية» غنية 
جداء لأنك وهبتني قلبك»٩۱.‏ 
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(۸) التابع الأخير والتابع الاول: 


لذ ما هت الهم 


o 


شوبنهاور مربی ٤‏ . 

ريتشارد فاغنر في بایرویت» ۰۷ 

الصدر السابق» ۸. 

الصدر السایق» ۰۱۱ 

غيلمان» حاورات مع نيتشه» صفحة 4-90 ۵. 

الصدرالسایق» صفحة ۵1 . 

نيتشه إلى مالويداء ۲۰ کانون الثاني. 

ریتشارد فاغنر إلى نيتشه» ۱۳ تموز ۰۱۸۷۱ 

«Es geht ein ۷2۵۵۲6۲ ويعر ف أيضًا ب‎ «Der Wanderer ( 


. مذکرات کوزیا فاغنر» ۲۸ تموز ۰۱۸۷ 
. مقالة مقدمة إلى روسكي فيدوموستي. نقلها میلینغتون في کتابه ریتشارد 


فاغنر» صفحة ۲۳۱. 


. مالويدا فون میستبوغ (۱۸۱7 - ۱۹۰۳). 
. مذکرات امرأة مثالیق تشر من دون اسم ۰۱۸۱۹ 
. آلکسندر هيزن (۱۸۱۲- ۱۸۷۰ في بعض الأحيان یطلق «الأب المؤسس 


شتراكية الروسیة». كان يعمل لتحریر الأقنان وعلى الاصلاح الزراعي. 


. مالویدا فون میسنبوغ متمردة في القرینول» صفحة ۶ ۰۱۹ 
. المصدر السابق» صفحة ۰۱۹ 

. نيتشه إلى لويز آوت» ۳۰ حزیران ۰۱۸۷۲ 

. لویز آوت إلى نيتشه» ۲ أيلول ۲ ۰۱۸۷ 

1 


لويز آوت إلى نیتشه ١‏ أيلول ۱۸۷۷. 
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۹ 
أرواح حرة وأخرى مغلولة 


«ولکن إن مدنا العلم بمتعة تتناقص من حين إلى آخر 
لیحرمنا من ملذات آکثر فأكثر من خلال تسلیط الشك 
على عزاء الميتافيزيقيا والدین والفن» فان المصدر 
الاعظم الذي تستمد منه البشرية بهجتها سیستنفد. لهذا 
السبب» يجب على الحضارة المتطورة أن تعطی الانسان 
دماغین» آو بطینین دماغیین» آحدهما لمفاهيم العلم 
والآخر لكل الأمور التي لا تمت للعلم بصلة» ویکونان 
بمكان واحد لا یژثران على بعضهما بعضّاء منفصلان 
أحدهما عن الآخر ويمكن إغلاقهماء وهذا ضروري 
لتحقيق السلامة الصحية». 

«إنسانيّ مفرط في إنسانيته؛ 


«صفات الحضارة السامية والحضارة المتدنية) 


منحت الجامعة نيتشه إجازة لمدة عام مدفوعة الأجر ابتداءً من خريف 
عام ۱۸۷ وأعفته من واجباته التدريسية التي كان يتابعها في باداکودیوم» 
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وهذا یعنی تفرعٌا تمه وعندما دعته مالویدا فون میسنبوغ لقضاء فصل 
الشتاء في سورینتو وقبل دعوتها. 

كان ناشره يضغط عليه لاک‌ال «التأمل» القبل فأخبره أنه قد بدأ تأليفه 
وکل شيءِ يجري على ما يرام. لم يكن هذا صحيحًا رغم أن أفكار الكتاب 
كانت تدور في فلك رأسه وتنغزه ليُحبّرها على الورق . كان العنوان المبدئي 
المؤقت الذي فكر به هو «نصل المحراث»» نظرًا لأن شفرة المحراث الحادة 
تحرث التربة وتقلبها فتقطع جذور الحشائش الضارة التي تخنق البراعم 
المزروعة» وهذا الكتاب سيط ليقطع الأعشاب الضارة التي خنقت فكره 
الأصولي حتى الآنء وهي أوثانه الغابرة فاغنر وشوبنهاور. 

من الواضح أن رحلته الطويلة والمعقدة إلى سورینتو مع تغيير القطارات 
من مدينة إلى اخرى والاهتمام بالأمتعة ستكون أصعب من أن يتحمل عناءها 
بمفرده» لذلك طلب من صديقين له مرافقته. كان أحدهما طالبًا يدرس 
الفيلولوجيا يدعى ألبرت برينر» شاب في الحادية والعشرين من عمره مُصابًا 
بالتدرن ويميل الى حب الشعر والاكتئاب وله والدان يؤمنان بالخصائص 
العلاجية لفصل الشتاء في الجنوبء والآخر طالب فلسفة يدعى بول ريه ذا 
الستة والعشرين ربيعًا والذي قابلته مالويدا في بايرويت. 

كان كتاب ريه الأول بعتوان «ملاحظاتٌ نفسية» قد اجتذب بعض 
الاهت‌ام من هنا وهناك» وكان على وشك نشر كتاب آخر وبهذا شکل الرجل 
إضافة ممتازة لحلقة سورینتو الفكرية التي خططت فا مالويدا لتكون جلسة 
فلسفية أدبية. . كانت تحلم دات بالتواجد بين مجموعة من المثاليين وتتطلع إلى 
فصل الشتاء لإقامة هذه الحصة الختبرية التى يشكل آرکانها أصحاب الفكر 
ا لخصب. كانت تخطط لكتابة روايتها الأولى وقد تحولت خطتها إلى حقيقة 
في ذلك الشتاء» حيث كتبت رواية بعنوان «فايدرا»» وهي عبارة عن ثلاثة 
مجلدات تحكي علاقات أسرية متشابكة عهدف إلى إلقاء الضوء على السعي 
إلى الحرية الفردية. 
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في ۱۹ تشرین الأول ۰۱۸۷۲ استقل نيتشه وبرینر قطازّا يمر عبر نفق 
مونت سينيس» وهو آعجوبة هندسية حدیثة» قبل أن یتوجه إلى تورینو. 
وجدوا أنفسهم يتقاسمون عربة النقل من الدرجة الأولى مع سيدتين آنیقتین 
ومثقفتين» كلودين فون بريفرن وإيزابيلا فون دي بالين. وقع نيتشه ضحية 
إحدى اضطراباته الرومانسية حين تحدّث هو وإيزابيلا بانفعال طوال 
الرحلة وبعدها تبادلا عناوينههم| قبل أن يفترقا في تلك الليلة التى قضياهما 
في نفس الفندق. في الصباح» كانت السيدتان تستعدان لركوب قطار آخر 
فاستيقظ نيتشه لتودیعهیا» بيد أنه ابتلي فجأةٌ بصداع شديدٍ وهو في طريقه إلى 
المحطة لدرجة أن ريه سنده وأعاده الى الفندق. 

في بيزا توقف لرؤية البرج الشهير وفي جنوة رأى البحر لأول مرة 
في حياته» بعدها أصبحت المدينة مرتبطة في ذهنه بكولومبوس ومازيني 
وباغانيني» فكانت مدينة المستكشفين والمؤسسين والبتکرین» مهد الأرواح 
التي أهبتها شجاعتها الابحار في بحار مجهولة على أمل اكتشاف عوالم 
جديدة. مشى نيتشه ال هويدة على المرتفعات المحيطة بجنوة» متخیلا الأفكار 
التي اجتاحت كولومبوس العظيم الذي زاد في اكتشافه للعالم الجديد قارات 
الأرض المعروفة في ذلك الحين برمشة عين. 

من جنوة استقلوا سفينة بخارية إلى مدينة نابولي» فكانت هذه رحلته 
الأول إلى العالم الكلاسيكي. ۸ يعط أي وقت للاحتفال بهذه اللحظة 
الجليلة» وبدلا من ذلك كان عليه أن يركز كل انتباهه ووعيه في التغلب على 
المتشردين الصغار المشاكسين الذين تجمعوا وتصارعوا وحاموا حول أمتعته 
مثل طيور العقعق السارقة» فلم يحتمل فكرة سرقة أمتعته وافتقاره الى وسائل 
الراحة الخاصة به في هذا العام الذي فكر به وتخيله طوال حياته. استطاعت 
مالويدا أن تعيد إليه حس فكاهته بعد أخذه بجولة مسائية بالعربة على طول 
خليج نابولي القوس مرورًا برأس الجبل الناتئ المطل على البحر والمخضوب 
بالأشجار في بوسيليبو» وأرته جبل فيزوف ذا البركان الثائر الذي يلوح في 
الأفق في جزيرة إسكيا التي ترتفع من البحر المتلون بلون النبيذ الغامق. 
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کتبت مالویدا: «کانت غيومٌ عاصفة قد جمهرت بهيبة فوق جبل 
فیزوف» وبزغ قوس فزح من صواعق الرق وااو الحمراء القاغ 
فلمعت الدينة كأنها مبنية من الذهب الخالص. كان الشهد خلاياء حتی إن 
السادة ثملوا نشوةً من جرد النظر إليه.لم أر نيتشه با بمثل تلك الحيوية في 
ذلك السای فقد علت ضحكته النابعة من هجة خالصة)'. 

بعد قضاء يومين في نابولي» تابعوا طريقهم إلى سورینتو» فلم يكن 

من الممكن لشيءِ ء أن يعده نفسيًا لترحاله بين هندسة الحنوب المعمارية. 
عند وصوله إلى هناك ألزمته مجموعة الأشباح الشاحبة الشعثاء القديمة 
التي تسكن الجدران النهارة ذات اللون البرتقالي الائل إلى الصفرة وذات 
احص التفتت. التمسك بصرامته وصلابته. كانت الهندسة المعمارية مثرة 
على عكس العمارتين السويسرية والألمانية التى ألفها طوال حياته» بهياكلها 
المنظمة بصرامة رامزة ال سيد حسن السلوك والفضيلة الدئية المنظمة 
والمنتقلة من جيل الى جيل. 

كانت مالويدا قد استأجرت فيللا روبيناتشي» وهي فيللا مربعة الشكل 
مبنية من ابحص على بعد مسافة قصيرة من مدينة سورينتو تتوسط مزارع 
الكروم وبساتين الزيتون. كانت غرف الرجال الثلاث في الطابق الأول تطل 
على الشرفة» اما مالويدا وخادمتها ترينا فقبعت غرفتاهما في الطابق الثاني مع 
الصالون الذي كان كبيرًا بها يكفي ليسع الأرواح الحرة ويدور في زوبغةٍ من 
الاهام التزامن. 

في ۲۸ تشرین الأول کتب نیتشه رسالته الأولى إلى عائلته مُقصيًا 
والدته وشقیقته من كل ما رآه عمیقا أو ذا أهمية» فکتب الرسالة بسذاجة 
تلمیذ صغير ولا بد أن فرانشیسکا وإليزابيث قد انزعجتا من عدم وجود 
أي معلومة مفيدة في طيات الرسالة. ورد في الرسالة: «ها قد وصلنا إلى 
سورینتو! استغرقت الرحلة بأكملها من بيكس ثمانية أيام. مرضت في جنوة. 
من هناك استغرقت رحلتنا البحرية حوالى ثلائة آیام» ويا للعجب! ۸ نصب 
بدوار البحر»۳؟. لکن طريقة کتابته في مذکراته كانت ختلفة فقد اعترف بأنه 
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ارتعش من فكرة أنه ربا يموت من دون رژية العالم الذي يقبع مشرقًا على 
البحر التوسط». 

وني زيارته إلى بيستوم كتب ما يلي: في حالة كان كل شيء مثالياء 
لا نسآل كيف حدث كل هذا بل نكتفي بالاحتفال بالعطی ال حالي ىا لو 
أن سحرًا أخرجه من باطن الأرض.. .. في معبد يوناني مثل معبد بيستوم» 
يتملكنا شعورٌ فحواه أن را أراد اللعب في أحد الأيام وأنشأ مسكنه الز خرف 
بالسطوة ة ا حائلة» أو في زمانٍ آخر نفخ قوة سحرية ما الروح في الحجر الذي 
يحاول الآن التحدث والحكي بكل ما لديه من قوة. EE‏ 
ينتج تأثيرًا كاملا عندما يثير [یمائا بالبديهية إيمانًا بأن العمل أتى إلى الوجود 
بفجائية اعجازية» وقد يغذي الفنان هذا الوهم ويضمّن عناصر الأرق 
الحماسي واضطراب التحسس الأعمى للطريق» وعناصر فكرة خيالية لامعة 
تلخص بداية الخلق في فنه كوسيلة لخداع روح المتفرج أو المدقق بطريقة 
يعتقد من خلاضا آن العمل الکامل قد ظهر بشکل فجائي»۲. 

سقطت الأرواح الحرة في فخ الروتین. کانوا يقضون صباحاتهم بحرية 
كائلةه ی ابص ی على انام 
ویعود ليعمل» وفي منتصف النهار يجتمع الجميع لتناول الطعام. في فترة ما 
د ات ا راه ا ل ا » أو قد 
يركبون الحمير ليذهبوا إلى مناطق بعيدة» وعندها يبدأ الضحك والزاح مع 
بريئر» الذي تخط ساقاه الطويلتان الأرض مع قوائم الحمار الذي يركبه. في 
الساء يتناول الجميع العشاء معًا ليذهبوا بعدها إلى غرفة الجلوس لإثارة 
الحديث البني على نبج التباحث المشترك» فتبادل ريه وبرینر الأدوار للقراءة 
بصوت عالٍ حتى يسمع نيتشه ومالويدا اللذان كانا ضعيفي البصر. 

لقد بدأوا مناقشاتهم بمحاضرات بوركهارت عن الثقافة اليونانية 
القديمة» ثم انتقلوا إلى هيرودوت وثوسيديديس وقوانين آفلاطون» ثم 
غاصوا في كتاب «الفكر والواقع» لأفريكان سبير» الفيلسوف اليتافيزيقي 
الروسي-الأوكراني الذي خدم في نفس كتيبة تولستوي خلال حصار 
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سیباستوبول في ۱۸۵۶ -۱۸۵۵. تعتمد منظومة سبير الفلسفية على الحاجة 
لليقين المطلق» فا بهم هو اليقين ولیس الحقيقة» والافتراض الحقيقي الوحيد 
غير الشروط هو قانون الحوية: أ = أ. لا شيء في عالم الصيرورة متطابقًا ذاتيا 
حقاء ويجب أن نسلم بالحقيقة النهائية؛ ورغم أننا لا نستطيع أن نقول شيئًا 
عنها عدا أنها متطابقة ذاتيّاء إلا أنها يجب أن تستبعد التعددية والتغيير. ادعى 
سبير أن منظومته مت عرضًا منطقيًا لا توصل إليه أفلاطون وباراميدس 
بديييًا. من الغريب أن سبير ترك تأثيرًا قويا على نيتشه في ذلك الوقت» لأنه 
ربوبي موحد وميتافيزيقي على شاكلة شوبنهاورء بين| انصب اهتمام نيتشه 
على العقلانيين الأخلاقيين الفرنسيين مونتين ولاروش فوكو وفوفينارج 
ولابرويبر وستاندال وفولتير. 

وصف ريه نفسه بأنه أخلاقي تطوريء ومن المؤكد تقريبًا أنه هو الذي 
عرف ختلقة القراءة هذه عل العقلانیین الفرنسیین. کان فر لتر لعنة فى أيام 
نيتشه الشوبنهاوري» لكن التحول الدرامي الذي شهدته آفکاره في ذلك 
الشتاء كان عجيبّاء حتى إنه عندما أكمل كتابه الجديد في باية الطاف أهداه 
لفولتير. وظف تلاعب الألفاظ لصالحه فأطلق على نهج أفكاره الجديد اسم 
(صونلعه۳6) الريوية*. 

كان بول ريه يصغر نيتشه بخمس سنوات» وكان والده رجل أعمال 
يهوديًا ثريا وبهذا لم يكن بحاجة إلى العمل لكسب رزقه فأصبح طالبًا 
أبديًا والتحق بعدة جامعات» فدرس القانون وعلم النفس وعلم وظائف 
الأعضاء وكان قد حصل على الدكتوراه في الفلسفة في العام السابق. لقد 
كان طوله مقاربًا لطول فاغنر ونيتشه» وسيًا بعض الشيء بشعره البني 
التموج وخجولا مع ثقة مزعزعة بالنفس» وهذا ما یفسر تحوله لخالب قط 
تخربش بها النساء القویات مثل إليزابيث نيتشه ولو سالومي في الستقبل. 


:Réealism (#)‏ تلاعب نيتشه بالألفاظ فدمج بين كلمة « صعنلععظ) وا التي تعني الذهب 
الواقعي وکلمة ( ووتلوم )16‏ اشارة ال صدیقه الفرنيي .Rée‏ (المترجم) 
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عانی ريه من بعض الشکلات الصحية الزمنة البسيطة وغير العروفة لکن 
معاناته من نقص ال حيوية والثقة بالنفس كانت أعظم. 
على شاكلة نيتشه» شارك ريه في الحرب الفرنسية - البروسية وأصیب 
بجروح لكنه لم يعتبر هذه المشكلات حاجرًا أمام التمتع بالثقافة الفرنسية» 
أما نظرته العالمية فقد اتفقت مع طموح نيتشه بأن يكون مواطنا أوروييًا 
صا ًا ولیس مجرد مواطن تحت راية الرايخ. استمرت صداقة نيتشه وريه 
وال ست سنوات. بين تشرين الاول ۱۸۷۲ حتى عام ۰۱۸۸۲ وخلال 
هذه الفترة آنتجا أعمالا آدبية أثرا بها على بعضه| بعضًا من حيث الأسلوب 
والأفكار. أخذ الائنان الإغريق القدماء كنقطة انطلاق للتفكير في الاهت‌امات 
الفلسفية في وقتهما آنذاك بين] كانا يناضلان للتوصل إلى مصطلحات للمعرفة 
الإنسانية ما بعد الداروينية. 
حدد ريه مبادئه الأساسية في أطروحة الدكتوراه الخاصة به قي عام 
2۷۵ 
.١‏ لا تعتمد الأفعال البشرية على الارادة الحرة. 
۳ غالبا ما تکون الوسائل غير الأخلاقية جديرة بالثناء لأنها تهدف إلى 
تحقيق غاية صا حة. 
ه. إن ضرورة کانط الحتمية لا تتناسب مع العقيدة الفعلية للخلاق*. 
كانت نية ريه العلنة هي التعامل مع الشاعر والفاهیم الأخلاقية كا 
يتعامل ا حيو لوجي مع تكوين طبقات الأرض. مع الأخذ بالعقيدة الداروينية 
المتمئلة بالانتخاب الطبيعى كإطار نظري عام واستبدال الاقتراضات 
بالمسؤولية الأخلاقية.. كانت فكرة اللوم أو الخطيئة غير صحيحة لانها 
افترضت أن شخصًا ما کان يمكن أن یتصرف بشكل مختلف. 


209 


في التحليل النهائي؛ أنكرت نظرة ريه المستقلة والساخرة أي نية أو احتمال 
بأنها قد تنور أو تعلّم أو تبرر أو ترفع أو تتجاوز أي شيء. وهكذاء وبسبب 
كونها منزوعة الميتافيزيقاء كانت أكثر تشاؤمًا من نظرية شوبنهاور» لكن 
العقيدة الطبيعية التي وضعها ريه لتنظيم هذه الأفكار هي التي أبعدت نيتشه 

عن الرومانتيكية الميتافيزيقية لشوبنهاور وفاغنر وقادته نحو وجهة نظر 3 
إيجابية. تا ثر هذا الاتجاه الجديد بسعي ريه إلى شرح الشاعر الأخلاقية من خلال 
إعادة بناء تطورها التاريخي أو ما قبل التاريخي في) سیاه «أخلاقيات التطور). 

كان تفسير ريه للمعنى الأخلاقي هو ما يلي: تمامًا كا يطور الأطفال 
أفكارهم من خلال التجارب اليومية والقدوة الأبوية والعادات المكتسبة» 
يطور الجنس البشري بمرور الوقت طبيعة أخلاقية يتم تمريرها للأجيال 
اللاحقة. تفكير ريه في اكتساب الأخلاق يتبع أخلاقيات داروين التطورية 
المذكورة في «أصل الإنسان». من الممكن أن يكون نيتشه قد تعلم هذه الأفكار 
التي تدور حول فلك داروين من ريه””. كانت قدرة نيتشه على القراءة باللغة 
الإنجليزية مشكوك فيهاء ومع ذلك فنحن نعرف أنه كان على دراية تامة بمقال 
داروین «المسيرة الحياتية للرضیع»۳ إنها قصة قصيرة تتعلق بالکشف 7 

عن الحس الأخلاقي. يحكي داروين أنه رأى ابنه ويليام» البالغ من 
ل را 
كأن شییّا ما أثر به». والحقيقة أن الطفل كان قد سرق بعض السكر. خلص 
داروين إلى أن شعور الطفل بالضيق ينبع من رغبته المحبطة في الإرضاء حتى 
عندما اختير قدرته المكتسبة حديثًا على ربط الحوادث الماضية والمستقبلية. ١‏ 
يكن شعور الضيق هذا نابعا من الخوف من العقاب» لأنه «لم يسبق للطفل 
أن اختبر العقاب بأي شكل من الأشكال». بالنسبة إلى ريه» حمل المقال المبدأ 
الثاني في أطروحته: لاينبع الضمير من أصل غيبي . سيكتب نيتشه كتابًا كاملًا 
حول هذا الموضوع» مستكشفًا ما آسیاه جينالوجيا الأخلاق. كان ريه يحمل 
نسخة من كتاب لاروشفوكو كو «جکم» في جيبه» فقد كان متمکنا في مجال 
الشذرات» كشذرة «التعلیم یغیر سلوکنا ولیس فتاه وله تا 
الدين من الخوف من الطبيعة آما الأخلاق فتولد من الخوف من البشر»۲. 
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ضمت آطروحة دکتوراه ريه بیان مفاجنًا ينم عن شجاعةٍ مفاده آن 
«هناك ثغرات 5 هذه الأطروحت لکن هذه الفجوات أفضل من الحلول 
المؤقتة»» وكان هناك الكثير من الثغرات في الشذرات التي اختارها كوسيلة 
لإيصال الأفكار. كانت الشذرات تقنية غير علمية وغريبة بالنسبة لمن أطلق 
على نفسه اس أخلاقيًا تطوريّاء لأن ميزة الإثبات العلمي تتمثل في أنه ينقلك 
بشفافية من ا حالة ألف الى ا حالة باء» في حين أن الشذرات كا لاحظ نیتشه 
هي منصة ة الإطلاق الكبرى للتخمين؛ «إن الشذرات المصاغة بشكل صحيح 
لا يمكن فك شفرتها عند قراءتها ببساطة هكذاء بل يجب على المرء أن يشمر 
عن ساعديه ليبدأ مهمة التفسير الشاقة 000 

ألهم أسلوب ريه الفرنسي الأنيق في استخدام الشذرات نيتشه فقلده. 
جذبه أسلوب الإيجاز بشكل كبير لأن فترات قراءته وكتابته أصبحت أقصر. 
«يؤدي هذا الألم العصبي مهمته على أكمل وجه وبأفضل دقةء لدرجة أنه 
خب يدي كل و وكل اخثبار زوم یه ثلاثين ساعة»”» وبهذا ۸ 
يكن بجانبه مساعذا أدييًا اف لیملیه الكتابة؛ وبالمقابل لا تستغرق الشذرة 
المحبوكة كثيرًا من الوقت لتستقر على الورقة 

كانت آول شذرة دوّنها في کتاب ملاحظاته مستوحاة من الشعارات 
الخطوطة على آوراق داخل کعکات احظ «تتضح الأمومة في كل آنواع احب» 
على عکس الأبوة»» و«حتی تری شيئًا ما بکل جوانبه» يجب أن تنظر له بعينين» 
عين حبة وأخرى کارهة»(۱). حط الاحباط بثقله عليه عندما حاول تنقیحها 
باللغة الألمانية» فهي بمقارنتها مع اللغة الفرنسية» كانت تشبه مخلوق لویاثان 
ضخ. لم تتناسب هيكلة الألانية الثقيلة مع الایجاز وأي شخص يحاول 
ره که ا سح 
العبارات بوضوح وبراعة مثل الفرنسية أو الانجليزية. تتعثر الأفعال الساعدة 
النفصلة آکثر وأكثر حتی تنهار» فیبطل الإيجاز ويأفل القصد. مع ذلك. فقد 
استمد متعةً کببرةٌ من مثابرته على هدفه والکتاب الذي كان يعمل عليه إنساني 
مفرط في إنسانيته» ضم في نهاية الطاف حوالى ۱6۰۰ شذرة أو فقرة. 
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كانت عائلة فاغنر تقضی فصل الشتاء في سورینتو أيضًاء في فندق 
فيتوريا بالقرب من فيللا روبيناتشي. كان الاتصال الوحيد بين نيتشه وفاغتر 
منذ مهرجان بايرويت في شهر أيلول هو رسالة فاغنر المفاجئة التي طلب فيها 
من نيتشه شراء بعض الملابس الداخلية الحريرية من بازل وإرساهها إليه. كان 
نيتشه في حينها مريضًا جدًا عندما تلقى الرسالة لدرجة أنه لم يكن قادرًا على 
تثبيت القلم على الورق» لكنه رتب موضوع شراء الملابس الداخلية ثم طلب 
إرساها إلى فاغنر ترافقها رسالة رقيقة طويلة» عبّرت عن سعادته الصادقة 
ل 
الأوقات السعيدة ة في تر يبشن 00 

بمجرّد وصول مجموعة مالويدا إلى سورینتو دعت عائلة فاغنر المقيمة 
في فندق فيتوريا القريب منهم. كان مزاج فاغنر كثيبًا وحزینا» فقد أضنته 
الجهود التي بدضا ی سيل اج مهرجان بايرويت ورغم ذلك كانت 
عيوب وأخطاء الهرجان سيئة جدا. كان في حالة من الغضب المستمر» فقد 
فسد كل شيء» والآن يجب عليه تصحيح العيوب الفنية في مهرجان العام 
القبل. لكن السؤال هو هل من الممكن إقامة مهرجان ثانٍ مع كل الديون 
التي خلفها هذا الهرجان الافتتاحي والتي وصلت الى ٠٠٠١٠٠١‏ مارك. 
كان قد كتب إلى الملك لودفيغ يقترح خطة بارعة لنقل الدين إلى الرايخ لكن 
املك كان يتبع طريقته العتادة التمثلة في عدم الرد لتجنب أي شي صعب. 

قضى الجميع فترة أسبوعين في سورينتو. ما وصلنا من مالويدا يتعلق 
بالريح في بساتين الزيتون ورحلات مشاهدة العالم السياحية اليومية 
وحفلات الساء التي تضيئها الشهب في ساء الليل والوجات الفسفورية 
التي تحتضن الشاطی» لكننا لم نعرف شيئًا ذا قيمةٍ عن حادثات نيتشه وفاغنر. 
ذكرت کوزیا في يومياتها أنها رأت نيتشه لفترة وجيزة في اليوم الأول» حيث 
بدا مرهقًا وقلقًا على صحته"'. .م تكن کوزیا لطيفة مع ريه فكتبت ١ل‏ تثر 
شخصیته الباردة والنيقة اهت‌امناه وعند التمعن في الوضوع توصلنا إلى 
اع أنه لا بد أن یکون |سرائیلی ۱۳ لم تأتِ على ذکر نيتشه بعد ذلك 
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ادجم ابر يه تيف م ی 
شهرًا سيك بالنسبة له, . بعد اهجوم مستميتٍ للغاية»» سافر نيتشه نيتشه إلى نابولي 
لاستشارة الطبيب أوتو فون شرون» أستاذ في علم البصريات» الذي أوصاء 
بالزواج لإنباء هذه الأزمة. . ریما كان هذا بمثابة تعبير لفظي ملطّف عن 
الجماع» ويشير ريه إلى أن نيتشه أخذ بالنصيحة ومارس الجاع مع بغايا أثناء 
وجوده في نابولي وحتى بعد عودته إلى سورينتوء أما مالويدا ففهمت المعنى 
الظاهري لنصيحة الأستاذ وبدأت بحاسة حملة بحث عن زوجة مناسبة. 
وضعت هي ونيتشه خطة لخصّها الأخيرٌ في رسالة إلى أخته إليزابيث: 

«إن الخطة التي تقول السيدة ميسنبوغ أننا يجب أن نضعها نصب أعينناء 
والتي أريدكٍ أن تشاركي في تنفيذهاء هي كالتالي: يجب أن نقتنع بأني لن 
أستطيع البقاء في جامعة بازل على المدى الطويل» وأن الاستمرار في عملي 
هناك في أحسن الأحوال سيعني التخلي عن كل مشاريعي الهمة إضافة 
إلى التضحية بصحتي». كان الخرج الوحيد من هذا المأزق هو الزواج من 
امرأة ثرية. «فاضلة لكن غنية» كما قالت السيدة ميسنبوع» وكلمة «لکن» 
هذه دفعتنا لأن نضحك بصوت عال... مع هذه الزوجة سأعيش سنواتي 
القليلة القادمة في روماء وهي مكان يناسبني لعدة أسباب صحية واجتاعية 
ودراسية. يجب أن ننفذ هذه الخطة في هذا الصيف في سويسرا حتى أعود إلى 
بازل في الخريف رجلا متزوجًا. دعي العديد من الأشخاص للمجيء ء إلى 
سویسرآ من بینهم... [لیز فون بولو من برلین وإلشيث براندز من هانوفر. 
قدر تعلق الأمر بالصفات الفكرية» ما زلت أجد ناتالي هیرزن هي الانسب. 
لقد أبليتِ حستا مع الانسة کونکرت في جنیف! ولك كل الدیح والثناء! 
لکن الامر مشكوك فیه وماذا عن الال؟...». ۱۵ 

ذکر آهم الصفات التي يجب أن تتوفر في المرأة التي سیتزوجها (بعد 
المال)» وهي أن يتمكن من خوض حوارات فكرية معها في الک وهنا تأي 
ناتالي هيرزن كأبرز مرشحة . كانت ناتالي الفتاة الروسية -اليهودية ابنة الأرمل 
آلکساندر هیرزن قد نشأت وتعلّمت على يد مالویدا التي اعتبرتها وأختيها 
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بناتها بالتبني. في حين أن ناتالي كانت ذكية بم فيه الكفاية لتعجب نیتشه. إلا 
أنه لم تكن غنية» وهذا سهّل عليه التهرب من الوضوع» فمن الصعب لاح 
أن يتخيله يفكر في الزواج من دون ذعر. . في أحد الأيام تلقى رسالة من بطلة 
الشهد الرومانسي في القطارء إيزابيلا فون دي بالين» تعرب فيها عن أملها 
في أن يجتمعا في روماء إلا أن الرض تدخل فجأة وللمرة الثانيةء فخانته قواه 
في أن يرد على رسالتها مباشرةء لكنها لم تخنه عندما راسل ناشره ليرسل ها 
نسخة من «تأملات في غير آوانها» مرفقة بتحياته. 

يبدو أن للقطارات تأثيرًا خاصًا على نيتشه» ففي رحلة القطار التالية 
سُحر براقصة باليه من مسرح ميلان: «ياللهول» ليتكِ سمعتي لغتي 
الإيطالية! لو كنت باشَّاه كنت أخذتها معي الى فافريس وعندما أواجه عوائق 
في مهنتي الفكرية كانت لترقص من أجلي. ما زال يراودني الغضب تجاه نفسي 
بسبب عدم بقائي في ميلان لبضعة أيام أخرى على الأقل من آجلها» ا 
ولكنه سرعان ما اعترف: «رغم أن الزواج حالة مرغوبة جدّاء إلا أنه غير 
محتمل امحدوث. أعرف هذا جيدًا9". 

غادر آل فاغنر سورينتو في ۷ تشرين الثاني» ولكن قبل ذلك» في يوم 
تذکر الموتى* (رهل 411501119): الذي يصادف في الثاني من تشرين الثاني» 
ذهب الجميع في نزهة على الأقدام قبل قضاء المساء برفقة بعضهم بعضًا. 
في السيرة الذاتية لشقيقهاء ۰ تعلن إليزابيث نيتشه (التي لم تكن في سورينتو 
أبدَا) للعالم أن خلافا حدث في ذلك اليوم بين شقيقها وفاغنر تسبب في 
قطع العلاقة بينهما للأبد. لم تدعم کوزیما هذه القصة أبدّاء فرغم آنها كانت 
هناك إلا أن ما كتبته في مذكراتها عن ذلك اليوم كان مختصرًا وهادئًا. في هذه 
المرحلة من السرد» لا بد من ذكر هذا المثال على موهبة إليزابيث في اختلاق 
احوادث. لأن سيرة أخيها الذاتية هي ميناءٌ لكل باحث» والواقع أن روايتها 
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غير الصحيحة للحوادث آثرت على معرفة حياة نيتشه لعدة عقود. تمامًا ما 
كانت رواية الیزابیث اللفقة عن وفاة والدها مصممة لابعاد الانتباه عن 
احتمالية وجود مرض السفلس في العائلة» فان قصتها عن اخصومة مع فاغتر 
صُممت لاخفاء السبب الحقيقي وراء انقطاع علاقة الصداقة هذه» والذي 
ركز حول سر طبي وفضيحة جنسية عملت إليزابيث بجهد لاخفائها. 

کتبت إليزابيث: «في آمسیتها الأخيرة معًا (في سورینتو)» ذهب فاغنر 
وأخي بجولة مذهلة على طول الساحل وصعدا على مرتفع فبان البحر 
أمامهم| عظيًا مع الخليج وجزيرة في الأفق. قال فاغنر: «إن هذا جو وداع» 
ثم بدأ يتحدث عن بارسيفال (الأوبرا الجديدة التي كان يؤلفها والتي 
تمحورت حول موضوع فرسان الكأس المقدسة المسيحي). كانت هذه هي 
الرة الأولى التي يتحدث فيها باسهاب عن هذا العمل» وقد تحدّث بطريقة 
رائعة معتبرا إياها تجربة دينية مسيحية وليست جرد إبداع فني... بدأ يعترف 
لأخي بمشاعر وتجارب مسيحية مختلفة» مثل التوبة والتكفير عن الذنوب 
وكل أنواع الميول نحو العقيدة المسيحية... لا يمكن له (نيتشه) أن يعتبر 
تغير فاغنر الفاجی إلا حاولة لفهم القوى الحاكمة في آلانیا والتي أصبحت 
متدینة» والتصالح معهاء فكان هدفه الوحيد هو النجاح المادي. بینا مضی 
فاغنر مسترسلا في حدیثه» غاص آخر شعاع للشمس في قلب البحر وتسلل 
ضباب خفیف تحت ستار الظلام إلى حيث یقفان. کما ظلام اللیل» بدأ ظلامٌ 
في قلب أخي پسدل ستاره... يا لخيبة الأمل! لم تتذکر مالویدا سوی احباط 
آخي طيلة ذلك الساء ثم تقهقر إلى غرفته في وقت مبکر. كان لديه شعور 
بأنه وفاغنر لن مجتمعا مرة أخرى»"'. 

کل هذا اختلاق من آوله حتى آخره لكنه ظل حقيقة صِدّقها الجميع 
حتى عام ۰۱۹۸۱ عندما حكى الباحث الفاغنري مارتن غريغور ديلن 
القصة الحقيقية. 

عندما وصل نيتشه إلى سورينتو» كان فاغنر مهتا بحالته الصحية 
السيئة» فكاتب صديقه الطبيب أوتو إيزر الذي نصح بدوره بإجراء فحص 
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سريري لتيتشه. .عند عودته من إيطالياء ذهب نيتشه إلى فرانکفورت لیفحصه 
إيزر وطبيب عيون يدعى الدكتور أوتو كروغر. كانت هذه هي الرة الأولى 
التي يُفحص فيها بدقة» حيث استمر الفحص أربعة أيام شخّصا خلاها 
التغيرات في جزء داخلي من مقلة العين يسمى قاع العين» ويمكن أن تكون 
هذه التغيرات جرّاء مرض السفلس في الأصل. اكتشفا أيضًا ضررًا شديدًا 
في كلا الشبكيتين» وقد ساهم ذلك في قسوة الصداع الذي عانى منه والذي 
ل يحدث بتأثم ا في العدة» ولكن بتأثير «قابلية بيج الجهاز المركزي». 
الذي تم ته تشخيص سببه على أنه نشاط عقلي مفرط. هذا يعني أن عليه أن 
ا بنج استرا ا المل ون 
الکینین ویضع نظارات زرقاء لتخفیف آلام رأسه» واستبعدا احتمالية إصابته 
بورم خبیث في الدماغ. 

كان المعتقد الشائع في ذلك الحين أن الاستمناء يسبب مشکلات حادة 
في العين مثل تلك التي عانی متها نیتشه فأرسل فاغتر رسالة حزينة طائشة 
إلى الدکتور إيزر معربًا عن شکوکه هذه «في تة تقييمى الة نیتشه تذکرت 
حالات متطابقة أو ماه لها ات يعون ره دهي کنو وه 
لاحظت آ- نهم یعانون من آعراض مائلف فاکتشفت بکل تأکید آن هذه 
الأعراض كانت ناتجة مر الاستمناء . منذ أن بدأت آراقب نیتشه عن کثب» 
مستعینا بخيراتي هذه» حولت كل صفاته المزاجية وعاداته المميزة حوفي إلى 
قناعة. وجد فاغتر أدلة إضافية على صحة نظريته في النصيحة التي قدمها 
الطبیب في نابولي؛ يجب أن يتزوج نيتشه» أي يجب تنظيم حياته الجنسية. 

أجابه الدكتور إيزر: «عند مناقشة حالته الجنسية» أكد لي ن.*). أنه ل 
يكن أبدا مصابًا بمرض السفلس بل أجاب بالنفى عندما سألته عن الإثارة 
الجنسية القوية والإرضاء ا لجسي الخارج عن العتاد. ومع ذلك» لقد تطرقت 
هذه النقطة على عجالة وبالتالي لا يمكنني أن أعول على ملاحظات ن. حول 


(#) ن. إشارة إلى نيتشه. (المترجم) 
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الوضوع. آجد أنه من البديبي أن يتكلم الریض عن التهابات السیلان التي 
آصیب مها أثناء أيام دراسته وأيضًا أنه مارس علاقات جنسية عدة مرات في 
إيطاليا بناء على نصيحة طبية. هذه اللاحظات التی لا جدال فیها تثبت على 
الأقل أن مریضنا لا تنقصه القدرة على تلبية رغبته الجنسية بطريقة طبيعية؛ 
وهي حالة لا يمكن اعتبارها قاعدة عامة على الرغم من آنها ليست مستحيلة 
بالنسبة للمستمنین في عمره... أقر بأن اعتراضاتي بعيدة کل البعد عن اليقين 
وقابلة للنقض من خلال مراقبتك الطويلة والشاملة لصدیقنا. لا بدلي من 
قبول افتراضك بکل سهولة لأن تصرفات وسلوك ن. تدفعتی للاحظة 
مبالغته في إثبات كلامه أكثر من اللزوم». ١‏ 

تابع إيزر يقول إن هناك حالات تعافٍ لمرضى العصاب والمستيريا 
الذين آوهنهم الاستمنای لكن هذا لم يكن مکنا بعد هذه المرحلة من 
الأضرار والتدهور الذي أصاب العينين» ققد تجاوز بصر نيتشه مرحلة 
الإنقاة. استبعد إيزر مرض السفلس والتهاب الكلية المزمن (مرض الكلى) 

آما بالنسبة للصداع» «من المؤكد أن هذا التهيج المرضي للمراكز العصبية 
يمكن أن يتحول إلى ربط سببي مباشر مع المجال الجنسي» وبالتالي فإن حل 
مسألة الاستمناء سيكون له هنا علاقة مهمة بالتشخيص» رغم أنني شخصيًا 
أشك في نجاح أي طريقة من طرق العلاج»» وني النهاية أسدى لفاغتر نفس 
النصيحة التى أسداها الدكتور شرون إلى نیتشه: كان هناك آمل في أن تتحسّن 
حالة نيتشه العامة -ماعدا نظره- إن تزوج زواجًا سعيدًا*". 

لم يكن سبب الخصومة بين الرجلین اللذين كانا يحبات ويقدران بعضهیا 
بعضًا كثيرًاء النزعة الدينية لاوبرا فاغتر بارسيفال كما قالت إليزابيث» بل 
اكتشاف نيتشه في نباية الطاف لحذه المراسلات حسنة النية والمحطمة في ذات 
الوقت. 
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)٩(‏ أرواحٌ حرة وآخری مغلولة: 
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من مالويدا إلى أولغا هيرزن من سورینتو» ۲۸ تشرين الأول 1417. 

نيتشه إلى إليزاييث من سورینتو» ۲۸ تشرين الأول ۰۱۸۷۲ 

«إنساني مفرط في إنسانيته» الجزء الرابع» امن روح الفنانين والکتاب» ۵ ۱6. 
بو ل ريه Notio in Aristotelis Ethicis Quid Sibi ۷۵۱) Halle)‏ 
«Pormetter‏ ۵ تم ذکره في کتاب روبن سمول «نيتشه وريه» صداقة 
نجومیة»» مطبعة کلارندون» اأوکسفورد» ۰۲۰۰۷ ص ٠١‏ . 

عندما كان طالياء اکتسب نيتشه معظم معلوماته عن الوضوع من کتاب 
فريدريك ألبرت لانغ بعنوان "تاريخ المادية والنقد لأهميتها في الوقت 
الحاضر»» ۰۱۸۷۹ في عام ۱۸۸۷ أو ۱۸۸۸ حصل نيتشه على نسخة من کتاب 
کارل فیلهلم فون نجيلي بعنوان «النظرية الميكانيكية الفسيولوجية للتطور» 
۶ دراسة مفصلة عن الداروينية. 

ل ف ( ۰۱۸۷۷ ص ۰۲۹۲-۲۹۱ لتغطية آشمل» راجع کتاب 
سمول انيتشه وريهاء ص ۰۹۰-۸۸ 

من كتاب سمول «نیتشه وریه» ص ۰۷۲ ۰۹۸ 

في مقدمة من جینالوجیا الأخلاق»» الجزء الثامن. 

نيتشه إلى ریتشارد فاغنر» ۲۷ آیلول ۱۸۷١‏ . 


. دفتر ملاحظات ۰۱۸۷۲ مُقتبس في کتاب سمول «نيتشه وريه»)» ص ۵۸. 
. نيتشه إلى ریتشارد فاغنر من بازل» ۲۷ آیلول ۱۸۷١‏ . 

. مذکرات کوزیما فاغنر» ۲۷ تشرین الأول ۰۱۸۷۲ 

. الصدر السابق» ۱ تشرین الثاني ۰۱۸۷۲ 

. نیتشه إلى إليزابيث» ۲۵ آبریل ۰۱۸۷۷ 

. نيتشه إلى مالويداء ۱۳ أيار ۰۱۸۷۷ 

. نيتشه إلى إليزابيث» ۲ حزيران ۱۸۷۷. 

. من كتاب إليزابيث فورستر نيتشه «حياة نیتشه»» المجلد الثاني» ص ۱۱ -۳. 
. ريتشارد فاغنر إلى الدكتور إيزر في ۲۷ تشرین الأول ۱۸۷۷ . تم اقتباسها في 


كتاب مارتن غریغور-دیلین «ريتشارد فاغنر» حياته وأعماله وقرنه)» ترجمة 
ماکسویل برونجون عام ۰۱۹۸۳ ص 40۲ -86۵۳. 

تقریر الدکتور إيزر في 1 تشرین الاول ۱۸۷۷ تم ذکره في کتاب غریغور- 
دیلین #ریتشارد فاغنر» حياته وأعماله وقرنه»» ص 1-6۵۳ 6۵ . 
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١٠١ 
انساني مفرط في إنسانيّته‎ 


إن المفكر - كما الفنان - الذي ضمَّنَ أفضل ما عنده في 
أعماله» يشعر ببهجة خبيثة وهو يراقب الزمن ينخرٌ روحه 
وعقله. يبدو الأمر وكأنه یشاهد من زاوية فى غرفته لصا 
يحاول فتح خزنته» بينما يعلم أنها فارغة لأن کنوزه 
موجودة في مكان آخر. 


إنساني مفرط في إنسانيته» من روح الفنانين والكتاب. 


«إلى مالويدا فون ميسنبوغ» 


لوغانی صبيحة الأحد ۱۳ أيار ۱۸۷۷ 


أن يكون الانسان تعيسًا في رحلة بحرية لهو أمر فظیع» لكنه مع ذلك 
أمر طريف في الواقع كيف تنبثق آلام الرأس في بعض الأحيان عندما يكون 
وضعي الجسدي بحالة متازة؟ باختصار أختبرٌ اليوم مرة أخرى مزاج 
العجز الممامد» حيث ۸ تفارق الأفكار السوداء ذهني على ظهر القارب. 
شكوكي الوحيدة عن الانتحار تتعلّق بحيثية أعمق نقطة في البحرء فبهذه 
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الحالة لن يتم إنقاذك فورًا مجددًا وهذا ما يقود إلى أن تدفع دیون الشکر 
منقذك بصرّةٍ كبيرة من الذهب. .. كنت أضع نظارتي الأكثر شمکا وأرتابٌُ 

من الجميع. جاء مركب الجمارك بعد جهد جهيد» ولكنني نسيت الشيء 
الأكثر أهمية» وهو أن أسجل حقائبي في رحلة القطار. ...ثم بدأت رحلتي 
إلى فندق ناشیونال البديع» يرافقني محتالان في المقصورة أرادا إجباري على 
النزول في مطعم بائس. كانت أيادٍ غريبة تحمل آمتعتي متعتي طوال الوقت» وان 
ما یلهث رجل آمامي تحت ثقل حقيبتي. كانت از کا فظیعه) و 
قطاع الطرق آرادوا أن ندفع لهم المال. .. عبرت الحدود السويسرية بالتزامن 
ع وکانت هناك ومضة برق واحدة أعقبها صوت رعد 
مزمجر, فاعتبرته فأل خير». 

لقد آساء نيتشه قراءة طالعه» فعند عودته إلى سويسراء لم جد هناك الكثير 
لتنشيط حسّه الفكاهي الساخر» وفشل الطقس الإيطالي المعتدل في التأثير 
السحري المأمول على صحته؛ وعلى الرغم من أن ابمو الاجتماعي في فيللا 
روباناتشي كان رائقا وعفزّا فكريًا إلا أنه لم يتمخض عن أي كتاب يُذكر. .مع 
فشل تأملات في غير أوانها سواء على صعيد إحياء الثقافة الألمانية أو على صعيد 
بيع الکتاب [كان أكبر عدد قد بیع هو ما يقارب التسعين نسخة من «ریتشارد 
فاغنر في بايرويت» للجمهور المأسور في افتتاحية مهرجان بايرويت]» كتب إلى 
ناشره شمتزنر «ألا يجدر بنا إنباء سلسلة تأملات في غير أوانها؟»”"» اعترض 

شمتزنر على ذلك لكن نيتشه كان قد انتقل من قائمة مواضيع التأملات 
الأصلية. 3 الحامدة بالأحرى» إلى التركيز على الكتاب الحديد الذي شرع 
بالتفكير فيه عندما كان في كلينغنيرن أثناء استراحته الوجيزة من بايرويت. 
تطورت تدريجيًا عناوين مثل «نصل المحراث» و«الروح الحرة» لتنتهي فيا 
بعد ب(إنساني مفرط ف إنسانيته»)» وعنوانه الفرعي (کتاب للأرواح ا حرة»)» 
وقد وصف كتابه هذا بأنه أثر تذكاري وي كان موضوع الكتاب هو 
الحالة الانسانية وکان النطق المنارة التي يبتدي اء أما اللغة فلم تكن شديدة 
الانفعال أو واعظة أو متبجحة أو حتی غامضةء بل شخصية وصافية وأنيقة. 
على الارجح أنه أكثر کتبه جدارة بالاعجاب. 
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آینما نظر رأى قصور الأفكار في التنوير والرومانسية تملا الفجوة التي 
خلّفها انيار طرائق التفكير التقليدية. كان بحاجة الى انطلاقة جديدة امتحررًا 
من الأشباح وظل الناسك». وني حالته» متحررًا من تمجيد ال حنين إلى اليونان 
القديمة وشوبنهاور وفاغنر ومن تقسيم العام إلى إرادة وتمثل. قد يكون هذا 
الكتاب علامة على تطوره من فيلولوجي ومعلق ثقاني إلى مجادل. ‏ يكن كتابًا 
مناسبًا للفلاسفة بل للأرواح الحائرة التي ترغب في تفحص الأسئلة الثقافية 
والاجتاعية والسياسية والفنية والدينية والفلسفية والاخلاقية والعلمية: 
متحررة من الأحكام الُسبقة والافتراضات والحكايات الخيالية الأخرى 
التي جُيّرت عبر العصور لتقييد حرية الفكر الحقيقية. كان يعاين العام 
الفينومينولوجي بأعين فولتيرية» متقبلا أنه لا يمكن بلوغ عام العقول الذي 
لا يقدم مغزى ياة الإنسان اليومية. سيكون هو الروح التي غدت خرة في أن 
تمتلك ذاتها» وهو نفسه وريث التنوير. أعلن عن نيته في إهداء الكتاب لفولتير 
على الصفحة الافتتاحية» وقد كان هذا تصرفا صارخا يتحدى فيه فاغنر. 

قسم الكتاب إلى فصول: 

عن الأشياء الأولى والأخيرة 

عن تاريخ الأحاسيس الأخلاقية 

الحياة الدينية 

من روح الفنانين والکتّاب 

صفات احضارة السامية والخضارة ا دة 


الإنسان والجتمع 
المرأة والطفل 

نظرة على الدولة 
ان وحيدٌ مع نفسه 


بين الأصدقاء: خاتمة شعرية 
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يتألف کل قسم من شذرات وحکم مرقمة. يبدأ فصل «الأشياء 
الأول والأخيرة» بصرامة من خلال الإشارة إلى العیب اخلقي في التفکیر 
التأسيسي لكل الفلاسفة السابقين الذين رأوا أن الطبيعة الإنسانية هي حقيقة 
ف هادية, لقد حام الإنسان مام أنظارهم كشيء ء ثابت غير قابل للتغير خلال 
كل الأزمات وأنه المقياس الموثوق للأشياء. بيد أن كل ما أكده 0 
ليس أكثر من تقرير عن الإنسان أَُعدٌ خلال فترة زمنية محدودة للغاية. © 
لقد تطوّر الانسان تدرمجیّاه فلا وجود لحقاتق أبدية ولا حقائق مطلقة. لقد 
حدث كل ما هو جوهري للتطور الانساني في العصور البدائية» قبل وقت 
سحيق من هذه الأربعة آلاف سنة التي نعرف عنها القليل أو الكثير» ومن 
SG E‏ لكن الفلاسفة يرون 
«غرائز» الانسان العاصر ویفترضون آنها تنتمى إلى الحقائق الثابتة اللامتغيرة 
للطبيعة البشرية. وعلى هذا الأساس» يأخذ نيتشه بأيدي الفلاسفة لیزودهم 
بمفتاح لفهم العالم بشكل عام" غير أن هذا الفهم لا يمكن الوصول إليه 
عبر الایمان بالتجسد الألوهي في الإنسان أو بمركزيته في العالم. 

تنتمي الحساسيات الدينية والأخلاقية والأستيطيقية إلى الجانب 
السطحي من الأشياء فقط» ومع ذلك یمیل الانسان الى الاعتقاد بأن هذه 
الحساسيات تمس جوهر العالم. إن هذه الأشياء هي من تزود حياته بالعنی» 
جاعلة منه سعیذا للغاية أو تعيسًا للغاية» لذلك يخدع نفسه بالوهم التنجيمي» 
مُعتقَدًا أن السماء المرصعة بالنجوم تدور حول قدره. 

إن أصل الميتافيزيقيا والحضارة مُضمرٌ في الأحلام» فقد آمن الإنسان 
البدائي في إمكانية معرفة عالم آخرٌ حقيقي في الأحلام» وهذا هو أصل 
الميتافيزيقيا. ومن دون الأحلام؛ لما عثر الإنسان على أي فرصة لتقسيم العالم. 
كا أن الفصل بين الجسد والروح يرتبط بهذه المعتقدات العتيقة عن الأحلام» 
وهكذا فان افتراض التجلي الروحاني هو أصل الایمان بالأشباح وربا بالآلهة 
أيضا©»: 

إن الافتراضات اليتافيزيقية هي أخطاء عاطفية لإيهام الذات» ومع 
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ذلك» فان نيتشه على استعدادٍ للتنازل والاعتراف بأنه ربا كان هنالك عالم 
ميتافيزيقي لا يمكن للمرء أن يجادل حول وجوده. لکن حتى لو ثبت وجود 
هذا العالم الميتافيزيقي فمن المؤكد أن معرفة كنه هذا العام ستكون معرفة 
عقيمة من بين كل المعارف؛ معرفة لا طائل منها كمعرفة بحار يواجه خطر 
یم نج وعراس اه یه الا الكبيياتية یت( 

تُقرأ الفصول التعلقة بالنطق والریاضیات على أنها انتقام رجل لیس 
بعالم ریاضیات؛ فا منطق یعتمد على افتراضات لا تمت للعالم الواقعي بأية 
اة . وينسحب ذات الشيء على الرياضيات التي كا كانت ستنشاً من 
البداية لو عُرف أنه لا يوجد خط مستقيمٌ تمامًا في الطبيعة ولا دائرة محضة 
ولا أي بداية مُطلقة". نتذكر تقارير نيتشه في مدرسة بفورتا القديمة التى 
تخص الرياضيات في الوقت الذي يخبرنا فيه أن قوانين الأرقام قد شّرعت 
على أساس الخطأ السائد الأولي المتمثل في وجود العديد من الأشياء المتطابقة» 
ولكن في الواقع لا شيء متطابقاء تفترض قوانين الأعداد وجود أشياء تحدث 
بشکل متكرر» لكن هذا خطأء فنحن نخترع كيانات متطابقة ووحدات لا 
ورت ا في عالم آخخر» عالم ليس من تصورناء ستكون قوانين حساباتنا غير 
قابلة للتطبيق كليّاء لأنها صالحة للاستخدام في عالمنا الإنساني هذا وحسب”". 

ترافق التحذيرات الفصل الذي يحمل عنوانًا: «عن تأريخ الأحاسيس 
الأخلاقية». يجب أن تكون ملاحظات علم النفس هي الأساس للفكر 
الحرء فلا يمكن أن تتحاشى البشرية النظر الرهيب لنفسها وهي مستلقية 
على طاولة العمليات النفسية بكل سكاكينها وملاقطها الجراحية”"'". يعزز 
نيتشه تحذيره بالإشارة إلى دي لاروش فوكو: إن ما يسميه العالم بالفضيلة 
هو في العادة لیس سوى شبح شکلته عواطفناء نمنحه اسا مُشرّفا لفعل ما 
نريد مع حصانة الافلات من العقاب". يرغب الانسان [ -إءط0 126 
7 الحيوان الأعلى] في أن یکذب علیه فقد نشأت الغرائز الاجتماعية على 
الملذات المتقاسمة والنفور المشترك من الخطرء وأن الأخلاق كذبة رسمية 
قيلت لتبقي الحيوان الأعلى متسيّدًا على النظام: 
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يلاحظ نيتشه فى فصل «نظرة على الدولة» أن ا حكومة تَعرّض الحرية 
للخطر وتقف على شفا حفرة من الطغيان عبر أوامرها الحاكمة؛ لكن عندما 
يتعلّق الأمر بالجماهير» فيجب على الرء أن يعوّد نفسه على تقبل هذه الضرورة 
المؤسفة وكأتها زلزال لا بد منه» وهنا يقتبس من فولتير: «عندما يشرع الرعاع 
پالتفک, » يفسد كل شیع۳۷. 

لا يمكن انتقاد نیات الاشتراكية ولکن الثقافة القديمة بأكملها تأسست 
على القوة والعبودية واخداع والخطأء وبوصفنا منتجات وورثة الناتج الكلي 
للیاضی» فنجن لا نستطیع التبرژ من ذواتناه والتي قد لا نرغب في أن نخسر 
أي جزء من مکوناتها. (ما نحن بحاجة له هو التحول التدريجي للعقل ولیس 
إعادة توزیع قسرية؛ فيجب أن تنمو العدالة بشکل آکبر عند الجميع وتخبو 
غريزة العنف»۱۳۲ 

کتب نیتشه عن الدين متسلخا بثقة حديدية بالنفس, فقد خطا في آرض 
الدين التي عرفها آکثر من معرفته بأمور الدولة أو السياسة أو الرياضيات» 
فرنّت شذراته الدينية بالإيقاعات الإنجيلية. يأخذ آيات محددة من الأنجيل 
ويعمل مبتهجا على هدمهاء وعلى سبيل المثال نجد في باب القديس لوقا: 
۸ الاية 4 (سیحتقر الجميع من یمجد نفسه وسيمجدون المتواضع» 
لکن نيتشه یکتب «لوقا: ۰۱۸ الاية 6 بعد التعدیل: ذلك الذي تواضع 
یرغب ف أن یم‌جد»*۱). 

إن الدين هو الایمان «بالخداع الأسمى»ء وهذا یتضمن الایمان بالثل 
00 إنه کک e‏ ؛ بایان اد ی الم و الك بدا 
لو مكانة e‏ آن التفسير التحليل التقسي والتقدي على 
الدين والعلم وال 0 إن أصحاب الأرواح 0 2 هذه الطينة 
dG yT‏ المستقبل» 

هائمين على وجه الأرضء يميزون أنفسهم كمسافرين إلى وجهة أخيرة لا 
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وجود ناء بيد أن هذا الوقف لا يفسد حياتهم» على العکس فتحررهنم 
يكمن في الملذات الساحرة التي یوفرها عدم اليقين والتجوال؛ مرحبین 
بغموض كل فجر جديد من أجل ثورة الفكر التي سيفجرها. 

أطلق نيتشه على كتاب إنساني مفرط في إنسانيته ثرا تذكاريًا لأزمة» ولا 
يقصد هنا أزمة الفجوة الايدولوجية بينه وبين فاغنر فقطء بل أزمة القرف من 
السنوات العشر الماضية لمهنته التدريسية الأكاديمية المغبرة. مُتطلعًا إلى الورای 
شعر بالغضب من زجه مُبكرًا جدّا في وظيفة لم يكن موهلا لشغلهاء فقد أكسبه 
العمل في الفيلولوجيا إحساسًا بالفراغ والجوع الذي لا يستطيع ملئه أو إشباعه 
إلا بواسطة الرقية الفاغنرية ا مخدرة. بيد أن الحلم الموسيقي الأفيوني لم يكن 
وسيلة لإشباع شره الواقع» لقد مثل كتاب إنساني مفرط في إنسانيته بداية 
رحلته الفلسفية في البحث عن الروح الحرة» والإنسان القادر على إشباع جوعه 
الوجودي رغم غياب الئل الأعلى أو الاحي ورغم تأثره بالسمو الوسيقي. 

إن «إنسانّ مفرط في إنسانيته» هو كتاب نيتشه الأول الذي يكتب 
بأسلوب الشذرات المرقمة. مدفوعا للكتابة هذه الطريقة المتقطعة المتجزئة 
بسبب وضعه الصحي الفظيع» حول نيتشه علته إلى ترياق» وعرف من 
خلال الكتابة أن الشذرة هى عامل حث ونقطة انطلاق ومحفز للمستقبل 
والتساولات العميقة. لقد وسم الكتاب بداية ظهور نيتشه بصفته مفكرًا 
وكاتبًا ذا سلوب رفي فيع آصیل. 

ها الى لمعمل سن قو رل رن ون ماه یز 
ناشره شمتزنر في منتصف كانون الثاني من عام ۰۱۸۷۸ برفقة قائمة من 
التعليمات التفصيلية. ومنهاء يجب أن ينشر الكتاب بالتزامن مع الذكرى 
لثوية لوفاة فولتير في التلائین من أيارء ولا يجب الإعلان عن الكتاب بأية 
طريقة» لأنه سينشر باسم مستعار لكي لا تعترض الزمر التي تقف مع أو 
ضد نيتشه طريق الكتاب متحيزين له أو رافضين. يجب أن يظهر المؤلف 
على غلاف الكتاب باسم «برنارد كرون»» وضمن نيتشه الكتاب سيرة ذاتية 
مزيفة لكرون لتطبع في المادة الدعائية. 
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«السيد برنارد کرون» ىا هو معروف»› ألماني من آقالیم البلطیق 
الروسية» والذي كان في السنوات الأخيرة مسافرًا لا يستقر في مكان. في 
إيطالياء كرس نفسه للدراسات الفيلولوجية والأثرية من بين دراسات عدق 
بعدها تعرّف على الدكتور بول ريه» وعن طريق هذا الأخير توصل كرون 
إلى السيد شمتزنر. ولأن عنوانه مُعرض للتغير الستمر» فمن الأجدر إرسال 
الرسائل على عنوان الناشر. ل ير السيد شمتزنر الکاتب شخصيًا مطلقّا۱9. 

رفض شمتزنر هذا الطلب رفضًا قاطعًا؛ فكتاب الشذرات للسيد برنارد 
كرون لن يجذب أي انتباه على الاطلاق» بينم سيتغير ا موقف کلیّا لمؤلف «مولد 
التراجیدیا». کتب شمتزنر لنيتشه «کل من يتحدث علانية أمام الجمهور مُلزمٌ 
كذلك بمناقضة نفسه آمام الجمهور أيضًا بمجرد تغير آرائه»”". آمر شمتزنر 
بطبع الف نسخة من الکتاب. وأهمل الحظر الذي فرضه نيتشه التمثل في عدم 
الاعلان عن الكتاب وسعره بعشرة مارکات» وهذا ما جعله الكتاب الأغلى 
في قائمة منشوراته» دلالة على توقعاته العالية. 

ظهر اسم نيتشه على العنوان دون لقب الأستاذ الذي افتخر به ذات 
يوم. في آواخر نيسان» أرسل نيتشه ثاني وعشرين نسخة مجانية للأصدقاء. 
ام د عا ل و الك 
الكتاب أو أنه ألف تحت تأثيرك. ولذلك أهنئك على مؤلفك الجديد!.. تحيا 
الريوية ء211 .»!R6‏ 

أعجب جیکوب بوركهارت بالكتاب وقال عنه إنه الكتاب السيادي 
الذي من شأنه أن يرفع من قدر الاستقلال التحرري في العال» لكنه مع بول 
ريه كانا المتحمسين الوحيدين للكتاب» فأصدقاء نيتشه الآخرين من استلموا 
الكتاب كانوا من تبعوه سابقًا إلى قلب المتاهة الفاغنرية الشوبنهاورية. لقد 
شعروا على اختلافهم بأن نيتشه قد خا: نهم أو أحبطهم أو رفضهم سال رو 
«آیمکن للمرء أن يقتلع روحه ویستبدها بأخرى؟ أبإمكان نيتشه أن يصبح 
فجأة بول ريه؟». لقد كان سوالا حير المخلصين القلائل الذين دعموا «مولد 
التراجيديا»؛ إلا أن نيتشه رد على شكوكهم بصرامة مة قائلا: «لا أريد أتباعًا©. 
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بعث مُرسل جهول لنيتشه تثالا نصفيًا لفولتير من باريس مع ملاحظة 
تقول إن روح فولتیر تبعث بتحياتها إلى فردريك نیتشه»". ربا جاءعت 
هذه الهدية من الجميلة لویز آوت التي وقع في حبها خلال مهرجان بایرویت. 
کانا لا يزالان یتبادلان الراسلات الحزينة بعد عودتها إلى زوجها المصرفي في 
باريس» أو أن فاغنر هو من خطط لب التمثال النصفي من باريس إلى 
نیتشه» فقد كان مولعًا بالمزاح. ١‏ 

بلغ الكتاب وانفريد في الخامس والعشرين من نیسان. فأثار الإهداء 
إلى فولتير ذهوهم. بعد نظرة خاطفة علیه» قرر فاغنر أنه ربما سيكون من 
مصلحة المؤلف أن لا يقرأ الكتاب. إلا أن كوزي) قرأته» لقد لاحظت أن 
الكتاب يضمر «الكثير من الغيظ والتجهم» وشيء ما أسوأ حتى من تأثير 
فولتير» وتعني بذلك الصورة المصغرة للمؤامرة اليهودية للسيطرة على 
أوروباء فقد كان بول ريه يهوديّاء وهي حقيقة استشفتها خلال بضع دقائق 
عند تعرفها عليه في سورينتو. وصفت کوزیا «إنسانّ مفرط في إنسانيته) 
«وأخيرًاء تدخل اسرائيل على هيئة الدکتور ريه» العذب جدًا واللطيف جدا 
الذي يسيطر عليه نیتشه» على الرغم من أنه يفوق نيتشه دهاء كعلاقة عهودا 
وألمانيا في المنمنهات»"') مُلمّحة في حركة درامية إلى إحراق خطاباتها مع 

رد فاغنر نفسه علانية على الكتاب في صحيفة بايرويت بلاتر» الصحيفة 
الدعائية التي نجح في تأسيسها. عندما رفض نيتشه منصب محرر الصحيفة» 
عين فاغنر هانز فون ولزوغين في مكانه . كان ولزوغين معاديًا للسامية ومثقفًا 
من الرعيل الثاني» شق طريقه إلى وانفريد من خلال بنائه لفيللا مبهرجة قريبة 
من وانفريد وبإغداق فاغنر بالعبارات المتملّقة. على الرغم من ازدراء نيتشه 
لثقافة الصحف كا هو معروف ورفضه للمنصب إلا أنه شعر بالغيرة من 
رئيس تحرير المجلة فون ولزوغين» فقد كان منصبًا سلطویا. 

كان مقال فاغنر ظاهریا يقدم دراسة عامة عن علاقة الفن بالجمهور في 
ألمانياء لكنه في الواقع قدّم في القال دفاعًا عن نفسه وعن الشوبنهاورية وعن 
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مفهوم الميتافيزيقياء وفوق کل شيء عن فکرة العبقرية الفنية التي اعتبرها 
مثالا أوروبيًا رئيسيًا. 

Ca‏ 5 جا الي عن 
الكيمياء والمعادلات المبهمة» عازيًا الأمر إلى تفشى العقلانية المتشككة. لقد 
أدى إنكار اليتافيزيقیا إلى التشكيك بمفهوم كل ل الأشياء البشرية با في ذلك 
العبقرية» وإنكار ميزة العبقرية في الوصول إلى الجوهر الداخلي للواقع كان 
محض هراء. لم يكن التفكير العلمي قادرًا على الإطلاق على تحقيق صلة 
بديهية تماثلة مع الروح الإنسانية””". 

لم يرد نيتشه على فاغنر في الصحافة» ولم يكن على دراية بعد بأمر 
المراسلات الروعة بين فاغنر وطبيبه» لكنه لاحظ بصورة شخصية فقط أن 
المقال كان انتقاميًا ومؤذيًا ويفتقر للمنطق لقد جعله المقال يشعر كأنه غريب 
كأمتعةٍ آرسلت إلى العام من مكانٍ مثالي بعيد . عانى بعدها من وعكة صحية 
طويلة لما تبقى من العام. وعندما تمكن من ترويض المرض. دوّن مادة كتابية 
نکر ما طرحه فاغنر ستظهر في «آراء وحکم متنوعة» وفي «المتجول وظله»؛ 
واللذين سيؤلفان الجزء الثاني من «نساني مفرط في إنسانيته». كانت الكتابة 
عملا محبطًا ومقلقًا بالنسبة له: ۱ 

«فكرت في كل مواضيع الكتاب أثناء تجولي» باستثناء بضعة سطورء 
وكتبتها بقلم رصاص في ستة دفاتر صغيرة؛ لقد شعرت بالمرض في كل مرة 
جلست فيها لكتابة النسخة المنقحة من الكتاب. أضطررت لأن أحذف 
عفرن سليل فک با طريلةة لليف كانت يلات ره وال مدز 
بعيد» لأنني لم أجد الوقت لانتشاها من فوضى خربشات قلمى الفظيعة... 
وني غضون ذلك» كانت الصلات التي تربط أفكاري تفلت من ذاكرتي؛ ؛علّ 
أن أسرة ق الدقائق وأرباع الساعة من «طاقتي الدماغية» كا تسميهاء أحملها 
بعيدًا عن عقلي المرهق70". 

بعد السنة التي قضاها في إجازة مدفوعة» عاد إلى بازل حاولا التدريس 
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مرة أخرى. لقد شعر بآنه لا يستطيع الضي في حياته من دون الشعور بأنه كان 
یفعل شيئًا یعود بالفائدة على البشرية. 
كان هناك طبیب جدید في بازل اسمه رودلف ماسيني. بعد تشاوره مع 
الدکتور إيزر ارتأى أن لا یستبعد احتمالية إصابة نيتشه بالخرف الشللي» كا 
تنبأ له بالعمی الكامل» ولذلك حَرّمَ عليه كل ضروب القراءة والكتابة لعدة 
سنوات؛ وهذا يعني إصدار حكم الإعدام بحق نيتشه . كان من السهل نسبيًا 
عليه مواصلة التدريس بين| يقرأ ويكتب يوهان كوسيلتز له وتعتني ني إليزاييث 
بشؤون المنزل» غير أن كوسيلتز انتقل لمتابعة حياته المهنية كمؤلف موسيقى سيقى 
فينيسيا ولم تكن إليزابيث على استعداد لترتحل بجانبه. 
شعرت إليزابيث بالإهانة من عدائه الصريح للمسيحية في إنساني مفرط 
في إنسانيته» فقد جلب الكتاب العار للعائلة» بالإضافة إلى حديث شقيقها 
مه و ی 
أن تجعله ذ فقرا وبا ا ول آترها یی الساطع امن 
كونه أستاذًا والذي ينعكس عليها وعلى والدتبا» وبالتالي سيقوّض موقفه 
من احتمالات زواجها في مجتمع ناومبورغ القمعي والبطريركي والتقليدي 
قبل كل شيء. 
لقد حان الأوان لتغيير التحالف» وربا ستقتبس البريق من مصدر 
ختلف» وبالتحدید من فاغنر وکوزیا اللذین کانا نجمين في قمة توشجهماه 
فمنذ أن عرف نيتشه إليزابيث على کوزیما في تریبشن» وهي تحاول أن تکون 
ذات فائدة بعدة طرق. كانت كلتا المرأتين برجوازيتين ومتدينتين للغاية» 
وقد نفرتا وجرحتا بنفس القدر من طرف إنساني مفرط في إنسانيته. كتبت 
كوزيا إلى الیزابیث تخبرها آنها وجدت الكتاب فقيرًا فكريًا وباعثا على 
م ل ا . لقد کانت كوزها 
ثقة أن باستطاعتها العثور في كل صفحة تقريبًا على «سفسطة سطحية 
0 فبالنسبة لما كانت خيانة نيتشه مطلقت وكان عليه اللجوء إلى 
(العسکر المعادي الحصن» أي المعسكر اليهودي. 
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دعمت الیزابیث هذا الرأي بکل إخلاص. كانت قد بدأت تراسل 
أحد الدعاة القياديين لمعاداة السامية الذي التقته في بايرويت سابقاء واسمه 
برجارد فورستر. لقد تطلبت قوميته ومعاداته للسامية أن تكون مثله وتتغلب 
على أوروبية شقیقها ونزعته الفكرية المتأثرة بریه. لم تمتلك إليزابيث النية لكي 
تغدو روا حرة؛ بل على العكسء تعلّقت بكل الأغلال التي تقيدها بالمجتمع 
وبالتقاليد. لقد تكونت دائرة أصدقاء شقيقها في بازل من الشباب العزاب» 
غير أن هذه الدائرة قد أثبتت عدم جدواها على الصعيد الرومانسي» وقد 
حان الوقت للعودة والاستقرار في ناومبورغ والتركيز على فرص زواجها. 

من دون اعتناء إليزابيث بالمنزل» اختفى نيتشه عن الانظار. باع أثاثه 
وانتقل إلى غرف مفروشة بسيطة في ضواحي المدينة بالقرب من حديقة 
الحيوان. أن تسكن في باخ لينشتراسه ١١‏ يعني مسيرة طويلة إلى ابحامع 
SS,‏ رو وجي ار إل ها وه راج مات ارت 
وخا يعيش «نصف میت مع الا والاخجاك». احتفظ بملاحظات دقيقة 
للمصروفات» ووضع جدولا زمنيًا شبيهًا بذلك الذي وضعه في بفورتاء كان 
الغرض من ورائه هو الحفاظ على نتاجه الفكري وعلى وضعه ال مالي بميزانية 
مُعدة للمائتي أسبوع القادمة. 

في ۲ أيار ۰۱۸۷۹ استقال رسميًا من منصبه التدريسي» متعللا بصحته 
السيئة. أمل في أن يكون أطباؤه مین عندما قالوا إن التدريس والكتابة 
مسؤولان عن صحته العطوبة. كان يلوم أغاني فاغنر الصادحة؛ «جعلتني 
كتاباتي وتفكيري الذي ينطوي على مشكلات معقدة حتى الآن عليلًا دومًا؛ 
طالما كنت باحثًا فعليًا وكانت صحتي على ما يرام» ثم جاءت الموسيقى فيا 
بعد لتتلف أعصابي مع الفلسفة اليتافيزيقية والقلق حول آلاف الأشياء التي 
لا تعنيني باطرة..»۲۳. فكر أنه عندما يرمي عن كاهله أعباء الكتابة والتفکیر» 
من المؤكل أنه سيستعيك صحته البدنية. 

في الثلاثين من حزيران» قبلت الجامعة استقالته» مانحة إياه معاشًا 
تقاعديًا قدره ثلائین آلف مارك سويسري لمدة ست سنوات. ولأنه لم يقم 
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بصورة مستمرة في سویسرا على مدار ثماني سنوات» فانه ۸ يكن موملا 
لیصبح مواطنا سويسريًا. رحب بوضع اللامنتمي الذي عاشه من دون 
هوية أحوال مدنية. ومن هذا الوضع بامکانه فهم الأخلاق العالية واعادة 
تشکیل مفهومي ابر والشر استنادًا إلى تقييم جديدٍ للحياة» متحررًا من أي 
استعارات تقبلية للآراء الجديدة» ولربما أصبح أخيرًا روحًا خرة. 

مُقلدًا هولدرلين رمز طفولته البطولي» حدد برجا قدي على أسوار 
ناومبورغ حيث كان سيعيش فتقشفًا ويعمل بستانیّه لكن الأمر استغرق 
ستة أسابيع فقط ليدرك أن البستاني يحتاح ظهرًا قويًا ونظرًا اقباه وهكذا 


بدأت سنوات تجوله. 
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٠١‏ إنسان مفرط في إنسانيته: 


نیتشه إلى إرنست شمتزنر» ۲ شباط ۱۸۷۷ 

إنساني مفرط في |نسانیته» «عن الاشیاء الأولى والأخيرة)» ۲. 
ا السابق» ۲. 

الصدر السایق > . 

الصدر السایق ۵. 

الصدر السایق .٩‏ 

الصدر السابق» 1 . 

الصدر السایق» ١١‏ . 

المصدر السابق» .٠۹‏ 


. المصدر السابقء «في تأريخ الأحاسيس الأخلاقية»» ۳۷. 
. لاروشفوکو» وردت الحملة الافتاحية ل Sentences et maximes morales‏ 


في «إنسانّ مفرط في إنسانيته» «في تأريخ الأحاسيس الأخلاقية»» الفصل ۳۵. 


. المصدر السابق» «نظرة على الدولة». ٤۳۸‏ . 

. المصدر السابقء «نظرة على الدولت 507. 

. المصدر السابق» «في تأريخ الأحاسيس الأخلاقية»» ۸۷. 

. ويليام إتش سشابیرغ؛ مؤلفات نيتشه الموثوقة» مطبعة جامعة شيكاغو. 

. إرنست شمتزنر إلى نیتشه» ذكر في كتاب إليزابيث فورستر نيتشه حياة نیتشه؛ 


المجلد الثاني صفحه ۳۲ . 


. من نيتشه إلى ماتيلدا ماير» ۱۵ تموز ۱۸۷۸. 


«“.L»ãme de Voltaire fait ses compliments ã Friedrich Nietzsche’ . 


4. کوزیا فاغنر إلى ماري فون شلینتزه حزيران ۱۸۷۸ . 


. نشر فاغنر ثلاث مقالات في Publikum und Popularitãt in Bayreuther‏ 
. 18106 آب- أيلول ۱۸۷۸ . 


. من نيتشه إلى يوهان هاينريش کوسیلتز (بیتر غاست). ۵ تشرين الأول. 


. من نيتشه إلى مالويداء ۱ تموز ۰۱۸۷۷ 
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١١ 
المتحول وظله‎ 


على جبال الالب أكون محصتا» وخاصّة عندما أكون 
وحيدًا ولیس بصحبتي عدو سوی نفسي. 
رسالة إلى مالویدا فون میسنبوغ» ۳ أيلول ۱۸۷۷ 


باع نیتشه كل متلکاته» باستثناء کتبه وبعض الصور. آناط بعهدة الادارة 
المالية لصدیقه الموثوق فرانز آوفربيك وعهد بملاحظاته ودفاتره تحت وصاية 
الیزابیث الأمينة (وکان هذا خطأ فادحًا وقرارًا یفتقر إلى الحكمة). لقد آبقی 
فقط على حقيبتين مليئتين بالكتب لم يكن بوسعه مفارقتهماء فأخذهما معه 
في جولاته في منتجعات التشافي في جبال الالب» في دافوس وغريندلفالد 
وإنترلاكن وروزن لايباد وتشامبفير وسان موريتز. جاب نيتشه المرتفعات 
مثل و وغالبًا ما استمرت جولاته لثانٍ أو عشر ساعات في 
اليوم» وفكره مثبت على معنى العالم البهم مُكتشمًا الصفاء الذهل في تأمل 
المملكة الشاسعة للفهم الناقص. تسكع بين الدروب الجبلية الصخرية على 
أعلى ارتفاع تج رأ على بلوغه» ولكن دائًا ما توقفت مسيرة ارتقائه للمرتفعات 
قبيل مسافة قصيرة من أعلى القمم» لأن الضوء الساطع للثلوج الأبدية الذي 
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يخطي القمم يخترق عينيه مثل نصول سيوف خارج آغیادها عندما يحني 
رأسه لتدوین آفکاره التي سیخطها في الکتاب القادم. 

«في هذا الکتاب ستکتشف رجلا يعمل بجهد. رجلا قابعًا تحت 
الأرض» يحفر الأنفاق ويزرع الألغام ویقوض الأسيس: لو أمكنك النظر 
في الأعماق» ستراه عنيدًا يمضي قُدمًا ببطء وحذر وتمهل» من دون أن يتذمر 
من الألم الذي يُسببه حرمانه من الضوء والهواء المنعش؛ ربا ستدعوه بالقانع 
إن رأيته هناك يعمل في الظلام. ألا يبدو کا لو أن یناما يقوده فُدماء کا 
لو أن عزاءً ما يواسيه؟ أو لعله يتوق هذه الغيبة الكبرى ويرغب في أن لا 
تُسبر أغواره وأن يبقى مُستترًا ومبهًاء لأنه يعرف ما الذي سيحصل عليه 
بالقابل: صباحه الخاص وخلاصه الخاص وفجره الخاص... سيخبرك عن 
أوجه الشبه الواضحة بينه وبين ترفينيوس (ابن أبولو الذي ابتلعته الأرض 
وعاش هناك في الأسفل قابعًا كإله حكيم) وسيبقى تحت الأرض حتى يغدو 
إنسانًا مرة آخری. أن تكون صامئًا هو أمر لن يعرفه امرؤ مثله» عاش لفترة 
طويلة مثل خلد منعزل». ”© 

كان هذا مقطع من مقدمة كتاب الفجرء وصورة شخصية له في سنوات 
التجوال في البرية» والتي جاب خلاها الد الفيلولوجي السابق وشبه 
الأعمى جبال آوروبا وشواطئهاء محولا نفسه إلى الرائي الأعمى للأفاق 
الرحبة والنبوئية. 

كان الد احفار في منزل يختبئ خلف ظل خط من الأشجار» حيث 
خفف القماش الضوء محولا إياه إلى أخضر کئیب. والاهم من ذلك. إن هذا 
الظل يخفيه عن الغيوم المليئة بالطاقة الكهربائية والتي استمرت في اضطهاده 
من دون رحمة. منذ أن سحب بينجامين فرانكلين الطاقة الكهربائية من 
الغيوم في تجربة الطائرة الورقية عام ۰۱۷۵۲ ۸ يكن من الغريب أن يتخيل 
الفرد نفسه موصلا كهربائيّاء على الرغم من أن فكرة امتصاص الكهرباء من 


(#) شخصية نموذجية تُثل شخصًا فقد نظره واكتسب موهبة معينة أو حكمة ما. (المترجم) 
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الغلاف الجوي تعد الیوم من الأعراض الوهمية لذوي الأمراض العقلية: 
وغالبًا ما يرتبط بمرض انفصام الشخصية. 

لطالا كان نيتشه عرضة للتأثر بالعواصف الکهربائية بطريقة غريبة» 
فمنذ ايام الدرسة في بفورتا وصاعذاه لاحظ معاصرو أن تدفقاتهالابداعية 
وارتجالاته الوسيقية الاکثر ماما ووجدانًا أنتجها نيتشه خلال العواصف 
الرعدية. لقد تمل زیوس» والد دیونیسیوس» على شکل صاعقة» ومع شعور 
القرابة التزاید مع دیونیسیوس» اعتقد نيتشه بأنه كان الإنسان الأكثر عرضة 
لطاقة الكهرباء في السحب من أي أحد آخر على وجه الأرض» حتى إنه فكر 
الاب إل ار ليعرضن سه كتموردع ي مغرض الحهرباء القام هناك 
ورأى أن الكهرباء تضر بصحته أكثر من موسيقى فاغنر. 

کتب «إننى إحدى تلك الالات التى يمكن أن تنفجر... بسبب النمط 
الكهربائي الوجود في الغطاء السحابي وتأثيرات الریح» اقتنعت بأن ما نسبته 
۰ من معاناتي ناتجة عن هذه التأثیرات»۳. في ذلك الوقت» كثيرًا ما 
كان يقع ضحية لهججاتٍ مرضية تستمر ثلاثة أيام من نوبات الألم العنيف 
والتقيؤ» ويصاحب هذه الأعراض شعور بأنه يعاني من شلل نصفي مع 
إحساس بدوار البحر وصعوبة حقيقية عند التحدث رت و 
في الأعالي, یستنشق المواء الجبلي الرقیق يجد نفسه أحيانًا مغمورًا بدفق من 
السعادة الُفرطة ومن الحراسة الشديدة اللتين لم يسبق له أن اختيرهما. . شعر 
بأنه خفیف للغاية وذابل بطريقة خلوةه الأمر الذي أشعره بأنه يتنقل بين 
المناظر الطبيعية وكأنه خربشة عبثية سمت على ورقة بيد قوة خارقة ترغب 
في تجربة قلم جدید. فبدأ بتقييم الجبال بحسب قدرة غاباتها على إخفائه عن 
عين السماء التي تبصر كل شيء. 

إن غابة تويتوبورغ الأسطورية» التي كانت مسرخا شهد هزيمة الفیالق 
الرومانية على يد القبائل الجرمانية» تمنح المرء ء الظلمة الأكثر حلكة مسببة أكبر 
قدر من الارتیاح. شاقا طريقه بين الظلال الموحشة» ملا نيتشه اثني عشر 
دفترًا من دفاتر ملاحظاته التي تُوضع في الجيب» مدونًا آفکاره بطريقة أطلق 
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علیها «اسلوب البرقية اللعین»» وهي الطريقة الوحيدة التي یمکنه من خلاها 
كتابة انفجاراته الفكرية البليغة التي تندفع بين نوبات الصداع» على الرغم 
من أن ناشره قد کتب يخبره سلفًا أن سوق الکتب قد تشبّع بکتب الشذرات 
الختصرة وعلیه تغییر آسلوبه النثري فعليّاء إن كان یرغب في كسب القراء. 

بالرغم من النصيحة. أرسل نیتشه إلى شمتزنر «آراء وحکم متنوعة» 
و«التجول وظله». مجموعتين مولفتین من عدة مثات من الشذرات. اللتین 
حقتا إنسائي مفرط في إنسانيته»» كا آرسل كتابًا مکتملا مولفا من ۵۷۵ شذرة 
أساه «الفجر» (۷60۳2007846()» وعنوانه الثانوي «آفکار حول الاجحاف 
الاخلاقی». تراوحت الأفكار التی تضمّنها الکتاب من أخلاقيات التربیت 
على الکلب إلى أكثر التأملات النموذجية عند نيتشه حول فاغنر والارادة 
الحرة والحرية الفردية والدين والدولة. 

سلك نيتشه في كتاب الفجر طريق المادية إلى أبعد نقطة فيه» فقد كتبه 
خلال احدى فترات اهتمامه بالتفكير العلمي العاص إلى جانب اكتشافه 
0 كر عن و «لقد اصبحت عزلتي الآن 
عزلة تتسع لشخصين! إنني مندهش فعلاء ومسرور حمًا! لقد عثرت على 
50 كتب قصيدةً أهداها لإسبينوزاء فقد رأى فيه مرآةٌ تعكس 
«إنكاره للإرادة الحرة والغايات والشر والنظام الأخلاقي اللا- أناني 
العالي... لا شك في أن الاختلافات هائلت غير أن أكثر هذه الاختلافات 
ناتجة عن الاختلاف في الفترة الزمنية والثقافة والحقل المعرفي الذي يشتغلان 
فيه»”". بالإضافة إلى إسبينوزاء قرأ كتاب روبرت ماير «میکانیکا الحرارة» 
ونظرية بوسكوفيتش عن الذرّات غير المادية» وكتاب «القوة والمادة» 
)۱۸٠٠(‏ للطبيب الادي لودفيغ بوخنر الذي طرح کتابه» الأكثر مبيعا» 
«الإنجيل أرضًا؛ من خلال قوله «إن أبحاث واکتشافات العصر الحديث 
لم تعد تسمح لنا بعد أن نشك في حقيقة أن الانسان با يمتلك ويتملك» 
سواء عقليًا أو جسدیّا» هو منتج طبيعي ككل الكائنات العضوية الأخرى»» 
بينم أكد کتاب لانغ في «تأريخ الادیة» (1877) على أن الانسان ‏ يكن 
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سوی حالة خاصة في فسيولوجية الکون وآن الفکر لم يكن سوی سلسلة 
ميزة في العملیات الادية للحياة. في الستقبل» سیتطلع نيتشه إلى هذا العام 
وسيكتب عنه في «هذا هو الإنسان», سيرته الذاتية التي کتبها عام ۱۸۸۸ 
عندما كان يترنح بين العقل السليم والجنون» وسيصف كيف أنه كان واقعًا 
تحت عبودية السحر الملتهب والاستثنائي للفيسيولوجيا والطب والعلوم 
الطبيعية. إن ما شرع في استكشافه في كتابه «الفجر» هو فكرة أن الإنسان 
جرد كائن حي مادي يمكن أن نفسر معتقداته وقيمه الروحية والاخلاقية 
والدينية استنادًا إلى علم الفيسيولوجيا والطب. كان الاهتمام العام في ذلك 
الوقت يتزايد في فكرة أنه ربا سيتمكن الانسان من التحكم في المستقبل من 
خلال تحكمه بنموه التطوري عبر نظام غذائي . إنه موقف خخصه على نحو 
معروف الفيلسوف والانثروبولوجي فيورباخ» الذي كان قد توق قبل بضع 
سنوات فقط قائلا «إذا كنت راغب في تحسين مستوى الناس» فاعطهم طعامًا 
أفضل بدلا من إلقاء ا لخطب عن الخطيئة. إن الإنسان هو ما يأكله». 

ومع ذلك» وني تناقض مباشر مع المادية» أولج نيتشه الفجر تأملات عن 
أهمية تمجيد ونشوة الجنون في تأريخ الأخلاق والأخلاقيات. يقترح نيتشه 
أنه تحت ضغط الأعراف المخيف الذي يعود لآلاف السنین فان الطريقة 
الوحيدة للانفصال عن هذه الأعراف كان «على يد مُرافق رهيب» في كل 
مكان د تقريبًاء كان الجنون من عبّد الطريق للأفكار الجديدة التي حطّمت 
الخرافات وعادات التقديس. هل فهمتم لماذا وجب أن يكون الجنون هو 
من يحقق كل هذا؟» لأن الجنون حرية مطلقة؛ لقد كان الجنون بوق الآلحة 
الناطق» ومن لم ينل من الجنون شيئاء وجب عليه التظاهر به. 

«جميع الرجال المتفوقين الذين انجذبوا بشكل لا يقاوم إلى فكرة 
التخلص من أغلال أي صنف من الأخلاق وإلى صياغة قوانين جديدة إن 
م يكونوا مجانين بالفعل» فلم يكن أمامهم خيار آخر سوى أن يجعلوا من 
أنفسهم مجانين أو أن يتصنعوا الجنون. .. كيف يمكن للمرء ء أن يجعل نفسه 
مجنوئًا في حين أنه ليس كذلك ولا يجرؤ على أن يبدو هکذا؟... آه» مُني علي 
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بالجنون أيتها القوی السیاویة! بابنون» ربا آمنت بنفسي أخيرًا! مني علن 
بالهذيانات والاضطرايات» الأنوار المباغتة والظلام» أن عبيني بالصقیع والنار 
كما لم يسبق فان أن شعر بهذا الرعب أبدّاء بضجيجك الذي يصم وأطيافكِ 
التي نجوس» اجعليني أعوي وأئن وأزحف مثل حيوان: هكذا ربا سأبلغ 
لین بنفمي. لد استتزفتي | الشك» قتلت ٠‏ فهو پزعجني کم 


E 


ينتهي الكتاب مع دعوة يوجهها للجميع عوك برع وراضع 
متحديًا: 
«نحن ملاحي الروح المحلّقة... إلى أين يأخذنا هذا التوق العظيم؛ هذا 
التوق الذي يفوق كل متعة تراودنا؟ يأخذنا صوب هذا الاتجاه وحسب» 
إلى حيث أفلت كل شموس البشرية حتى اليوم. هل من الممكن آن يقال عنا 
یوما ما إننا أيضًاء متوجهون صوب الغرب. كنا على آمل بلوغ اند لکن كان 
قدرناآن نتحطم آمام الابدية؟ آوه ی [خوي. أو؟- قلّة من المؤلفين شجعان 
كفاية ليُتهوا آحد کتبهم ب ب آو؟». 
كانت معاناة نيتشه المرضية بمثابة رحلة آلكسندر لبلوغ الهند ووسيلة 
لإفناء نفسه أمام الأبدية. لقد اختبر قدرته على الاستسلام أمام كل النوبات 
ارد لو کرد قارف بای كر شاه يح علد اتویات كلاه ز 1و۱ 
جديدة تؤكد على قيمة القاساة وثمن الامام الباهظ. إن استعادة حياته من 
فم الوت (سواء كان مُتخيلا أو حقيقيًا) أهمه طاقة خلاقة عالية يومًا بعد 
يوم؛ كان وحيدًا يمشي بخطوات بطيئة لبلوغ العمر الذي فارق فيه والده 
الحياة جراء إصابته تلن الدماغ», العمر الذي لطالما توقع فيه أنه سیصاب 
با أصاب والده. 
-]ذا تطلعنا إلى الوراء وتحديدًا إلى عام ۰۱۸۷۹ نری أنه قد سجل ۱۱۸ 
يومًا عانی فیها من الرض الشدید الذي يشل حرکته. طوال هذا الوقت 
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الذي أمضاه وجهّا لوجه مع إله الوت ثانتوس» ما الذي حققه نیتشه؟ بعض 
الکتابات البسيطة وفشل في الاستمرار بمنصبه الجامعى وکتابین: مولد 
التراجيديا الذي لم يحقق أي تأثير على الثقافة العالمية ما عدا إسعاد فاغنر 
الأب الذي تبرأ منه سلفاء بالإضافة إلى «إنسانٌّ مفرط في |نسانیته»» الكتاب 
الذي كشف عن مطاحه الإيكاروسية التي وجب على الأرواح الحرة أن تحلق 
لنیلها» مهما كانت تكلفة ذوبان الشمع. حصل الكتاب على ثلاثة معجبين 
ولكن دون مراجعات» وبيعت منه مائة نسخة فقط ما دفع ناشره لتحذيره 
من مغبة إنتاج المزيد من الكتب بأسلوب الشذرات» وهو الأسلوب الوحيد 
الذي كان يتناسب مع أمراضه الجسدية. 

لقد كان عازمًا على أن تنعكس عزلته الروحية قدر الإمكان على حياته 
الخارجية بالكامل. لم يرغب بأي صحبة بشرية وان كان ناسخا لكتبهء فلا 
يجب تخفيف كثافة التجربة الذاتية. يجدر بالمرء الخاطرة بدخول مملكة 
الجنونء إذا كان الجنون هو بوتقة المعرفة. 

مع قدوم عيد الميلاد الذي يلوح في الأفقء هذه المناسبة العاطفية 
المروعة» قرر نيتشه العودة إلى ناومبورغ؛ خططا في أن يحظى بعزلته في برج 
سور المدينة» بيد أنه كان علیلا جدّاء فوضعته والدته وشقيقته في سرير بيت 
الطفولة القديم» النزل الذي يقع في فينغارتن. ارتفعت روح نيتشه الحرة فوق 
جسده المقيد بالفراش لتطوف فوق الطقوس التافهة المزعجة لعيد الميلاد التي 
كفلت استمرارية النظام القديم من صلوات الكنيسة وإعداد شجرة الميلاد 
المخضرّة دات والكعك والزيارات الاحتفالية التي يتبادها الناس بأشيك 
الثياب ومشاعر الاحتفال الفاترة والإنكار المتعمد للتحليلات العقلانية. 
من الممكن أن أصول هذا الاحتفال تعود إلى احتفال الثالة الديونيسيوسي 


(#) إيكاروسية: نسبة إلى إيكاروس ابن دايدالوس. في الميثولوجيا اليونانية. تحكي الأسطورة 
قصة احتجازه مع أبيه في متاهة جزيرة «کریت». للهرب منهاء استعان الاثنان بأجنحة 
ثبتاها على ظهريه| بالشمع» لكن إيكاروس حلق قريبًا من الشمس» متجاهلا نصيحة 
والده» فهوی صريعا بعد ان أذابت أشعة الشمس الشمع المت لجحناحيه. (الترجم) 
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الجدد للفکر بعد أن عدل على يد العقل الأبولوني اللطيف» ولکنه لم يكن في 
وضع يسمح له باستهجان «هيكل التأریخ خ البروتستانتي المزيف الذي تعلمنا 
الإيهان به0 أو تبني موقفي أخلاقي أو إيتيقي على الم طلاق» لأنه انار 
في الرابع والعشرين من كانون الأول وبعد ثلاثة أيام فقد وعيه. لم تصنع 
له خيرًا أسابيع التشاني على يد والدته بسبب تبّرمها منه للحفاظ على لخته 
اليونانية» وقد بدأ يعترف لأصدقائه بعدم حبه لصوتي والدته وشقيقته اللتين 
يران أعصابه. لقد كان مريضًا طوال فترة بقائه معهماء لكنه تجنب الخصام 
والشجار وشعر بأنه يعرف كيف يتعامل معهماء إلا أنه لم يُوفق في فعل ذلك. 

في العاشر من شباط. استعاد عافيته ليفر من منزل العائلة. قفز داخل 
القطار» مستدعیّا كوسيلتز المساعد التفاني للقائه في ريفاء على بحيرة غاردا. 
كان على كوسيلتز أن يخرج بنسخة مرتبة ومنقحة من ملاحظات نيتشه 
المتلعثمة التي سجلها في دفاتره» نسخة بإمكان شمتزنر قراءتها. 

أبدى نيتشه شکلا غريب الأطوار من السطوة التملكية على الملحن 
قليل الثقة بنفسه. ففي خطوة استثنائية قرر إعادة تسميته» فمنحه اسم «بيتر 
غاست»» فاعتمد كوسيلتز الاسم مباشرة واحتفظ به طيلة حياته. كان أصل 
هذا الاسم مُلغْرّاء يمثل خلطة لذيذة من ما هو مرح وجدي ورمزي. كان 
ابيتر»”* هو اسم كبير حواريي السیح القديس بیتر» والذي قال عنه المسيح 
إنه «الصخرة التي سأبني علیها كنيستي (بيعتي ے 6 آما (غاست» فتعني 
اضیف»» وعند دمج الکلمتین مع بعض سیکون العنی «الضیف الحجري»» 
وهو اسم شخصية القائد الااساسية في آوبرا موزارت دون جوان. إن دور 
القائد. الضیف الحجري في الأوبرا يجسد آفة العقاب نمسیس. إن تشبیه 
نيتشه لنفسه بشخصية دون جوان يعتبر من الواضیع الثانوية ولکن متكررة» 
فقد آوضح أنه لیس دون جوان رجل الاغراءات بل «دون جوان» رجل 
العرفة»» الرجل الجازف الذي يطارد «شموس العرفة العالية والنائیة» 


(*) بیتر: إشارة إلى القدیس بطرس. (المترجم) 
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لاستكشاف العوام المحرّمة والراغب ببذل روحه الخالدة وتحمّل نار الجحيم 
إلى الابد في سبیل أن ينال الإهام السحري. في أوبرا موزارت» حینا تخطی 
دون جوان الحدود أخيرًاء كان الضيف الحجري هو من آجبره على الهبوط 
إلى الجحيم لتسديد الثمن في عالم العذاب الدائم. باعطائه اسم بيتر غاست» 
كان نيتشه قد منح كوسيلتز دورًا مزدوجًاء فتارة يأخذ دور كبير التابعين 
وتار ة دور تمس . هذا الدور الأخير يبدو غير ملائم بالمرة ة للصديق الوديع 
الذي جرى وراء نيتشه لسنوات» معتبرًا نفسه سكرتيره وأمين سره الذي لا 
یتقاضی أجرًا على عمله. 

لم یبهت إيان بیتر غاست بکتب نیتشه ونیتشه بدوره دعم مؤلفات 
غاست الوسيقية باخلاص» فلربا كان غاست هو الولف الوسیقی الذي 
رأى فيه نفسه. أثنى على عبقریته امام أصدقائه وطاردهم من أجل جع الال 
لدعم آویرا غاست اطزلية «الزواج السري) 568760 «Il matrimonio‏ 
والتي كانت موسیقاها خالية تمامًا من الضبابية اليتافيزيقية الميتة والشهية في 
آن واحد. فى آذار» غادرا ریفا صوب فینیسیا» حیث اتغذ غاست منز هتالك. 
ظاهریا» كان نيتشه في فینیسیا لمساعدة غاست في الاسراع على إنهاء عمله 
الأوبرالي ولكنه في الحقيقة كان مصدر إلهاء لصديقه دافعًا إياه إلى مارسة 
ما أسماه غاست «العمل السامري»» ويتضمن هذا العمل القراءة بصوت 
عال لنيتشه مرتين وإنجاز مهمة الاملاء» و تخليص صديقه مرارًا وتكرارًا من 
المشكلات الجسدية الثانوية والحوادث المؤسفة. 

بذخ نيتشه في صرف الأموال في فينيسيا إلى حد بعيد» فقد استأجر غرفة 
باردة جدًا وفسيحة للغاية في قصر بيرليندي» مربوطة بأحد أكثر السلام 
الرخامية روعة بینا تشرف نافذته على منظر أيقوني كان ذا أهمية كبيرة لجيله 
ولعدة أجيال قادمة» فكتب «استأجرت غرفة مطلة على جزيرة الموتى»“. 

يجب أن يكون هناك * شىء ما یکمن في المنظر احنائزي الذي يعتبر بمثابة 

عزاء للجيل الصاعد عن انهيار عام الأوهام التقليدية. في ذات العام الذي 
تواجد فيه نيتشه هناك كان الرسام الرمزي بوكلن يرسم جزيرة الموتى*» 
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اللوحة التی ستعلّق على جدران لینین وستریندبرغ وفروید وهتلر» وستعتبر 
شارة ثقافية تسم جدران جیع المثقفين في برلین من ۱۸۸۰ ولخاية ۱۹۳۰ 
ک) لاحظ نابوکوف. صُعق فاغنر بقدرة بوکلن في القبض على مزاج اللحظةء 
الأمر الذي دعاه إلى أن يطلب منه تصمیم آطقم آوبراه الجديدة «بارسیفال!» 
في بایرویت. رفض بوکلن طلب فاغنر وهكذا راحت المأمورية إلى بول فون 

تشرف نافذة نيتشه على منظر بوكلن ذي المياه الصقولة والمضيئة والتي 
تكسرها حركة القوارب الجنائزية بنقلها الموتى إلى داخل أسوار جزيرة 
القرة. فوق الجدران ارتفعت أشجار السرو الفارعة والقاتمة مُشيرة إلى 
السموات مثل الأصابع وإلى الغموض الذي یکمن وراء القبر. ألهم المنظر 
نيتشه ليكتب «أغنية الضرد يح»» واحدة من أجمل قصائده التي تصور أضرحة 
شبابه وآيات حبه الغريبة والرقيقة وعصافير آماله المغردة وسط قبور الجزيرة. 

ارتفعت درجات الحرارة في فينيسياء فهاجت أسراب البعوض. تخل 
نيتشه عن مدينة الماء من دون حتى التفاتة واحدة إلى الوراء» ليعود غاست 
إلى عمله مع شعور بالارتياح. 

على مدى عامین» قضى نيتشه وقته متجولا. في كل مكان جدید» یشب 
آملا أنه قد عثر على أركاديا الخاصة به. جعله جمال الاحتمالات المتنوعة 
يرتعد وميم حا بالارض ویبالغ في استمتاعه بأعاجيبهاء ی 
أكثر ملائمة من اختبار الحياة كبطل إغريقي مرتحل يجيا بطريقة ة بطولية 
وشاعرية. «لقد بلغت أركاديا. .. هكذا كانت هي الحياة التي عاشها الرجال 
التفردون فعلاء هكذا شعروا دا نهم موجودون في العام وآن العالم موجود 
Gor :‏ 
فيهم.. 

بيد أنه في كل أركاديا جديدة يكتشف في النهاية خللا لا يمكن تحمله 
ا 
جدا أو رطبة جدًا أو باردة جدّا أو آنها تقع تحت السحب الكهربائية وتحت 
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مجهر السماء. لطالا توفرت للمتجول حجة جيدة للمضي قُدمًا. 

في موسم الصیف. آقام في أقاليم جبال الالب الباردة ولکن عندما 
آصبح طقس الجحبال باردا للغاية وهدد بیاض الثلوج البراق عینیه مع آول 
موجة تساقط للثلوج» استقل نيتشه القطار لیخوض رحلات كارثية فقد 
فیها الحقائب والنظارات وحتی الاحساس بالاتجاه. مسافرّا صوب مناطق 
آکثر دفّا في ریفیرا الفرنسية وإيطاليا. وهكذاء في تموز ۱۸۸۱ اکتشف 
آرکادیا الخاصة به في سيلس ماریاء إحدى القری الجميلة العديدة التی تنتشر 
وسط الناظر الطبيعية الخلابة في إنغادين العليا بالقرب من سان موریتز. لقد 
استحوذت سیلس ماریا على روحه كا ۸ تفعل فینیسیا أبدًا. «سأضطر إلى 
الذهاب إلى هضاب الکسيك العالية الطلة على المحيط امادی للعثور على 
أي مکان يشبه سيلس ماریا (أوكساكا على سبیل الثال)» وسیکون الخطاء 
النباتي هناك استوائيًا بالطبع»۳ ۱ هکذا کتب إلى بیتر غاست باسلوب جنوني 
یفتقر للعقل» وواصل نیتشه في نفس الرسالة طمأنة غاست بإمكانية انتهاء 
واجباته السكرتارية قريبًا بها أنه قد سمع عن آلة كاتبة جديدة اخترعت 
على يد دنماركي» وقد بعث بخطاب إلى الخترع نفسه يستعلم خلاله عن 

كان الازدهار السیاحی السويسري قد بدأ للتو» كان هناك العديد من 
الفنادق المتواضعة في سيلس ماريا ولكن على الرغم من ذلك كانت باهظة 
الثمن ومكتظة للغاية. وبدلا من ذلك» حصل نيتشه على غرفة رهبانية في 
الطابق العلوي لبيت بسيط تعود ملكيته إلى جيان دوريش» عمدة القرية» 
الذي كان محل بقالته في الطابق السفیی في نفس البيت بینا احتفظ بخنازيره 
ودجاجاته في الحديقة. لقد كلفت الإقامة نيتشه هناك فرنگا واحدًا في 
الیوم". ارتفعت شجرة صنوبر طويلة بالقرب من النافذة الشرقية لغرفة 
نومه ومكتبه في الوقت ذاته» مُرشحة الضوء القادم إلى ضوء أخضر خافت» 
وبهذا أسدت الشجرة مغروفا لعينيه المتعبتين. 

م تجتبه سيلس مازيا المرض خلال إقامته هناك» بل على العكس» ففي 
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تموز وأيلول كان آقرب إلى حافة الماوية من أي وقت مضی «آنا يائسء الا 
يقهر حياتي وارادتي... استغفت بالوت طبيبًا مس مرات»۳. كلما كان 
للشجرة جذورًا أعمق كانت أعلى وأسمى» هكذا كان نیتشه. فكل تجذر 
سس وا لادان أفكار لم تخطر على 
اختبر بالفعل أولى أفكاره القابلة على الاشتعال منذ الفكرة التي اقترح فيها 
الانشطار الابولوني/ الديونيسيومي. واقف امام شاطی بحيرة سيلفابلانا 
بجانب جلمود صخري هرمي الشکل» سيطلق عليه فییا بعد «صخرة 
زرادهٌ شت»» خطرت على باله فكرة العود الأبدي: 

«ماذا لو أن شيطانًا تسلل ذات يوم أو ذات ليلة إلى عزلتك الأكثر 
وحدة وقال لك: «إن حياتك التى تعيشها والتى عشتها سابقًا سيتعين عليك 
أن تعيشها مرة أخرى وستتكرر هذه الحياة مرات لا تحصی؛ ولن يطرأ أي 
شيء جديد عليهاء ولكن كل ألم وكل فرحة وكل فكرة وكل حسرة وكل 
شاردة صغيرة أو كبيرة في حياتك يجب أن تعود» وسيقع كل ذلك بنفس 
الترتيب والتعاقب... ستقلب الساعة الرملية الأبدية للوجود مرة تلو مرق 
وأنت فيها حبة رمل!»٩۱.‏ 

لقد كانت فكرة مرعبة حقاء وفكرة مهمة دوّنها نيتشه في قصاصة ورقية 
خطرت على باله على «ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى البحرء وأعلى بكثير 
فوق الأشياء البشرية». 

ربا يرتبط مفهوم العود الأبدي بعدد من الكتب العلمية التي كان قد 
قرأهاء وعليها قَيّد هذه الملاحظات: 

" «لا يعاني عام القوى من التضاؤلء وإلا فأنه في وقتٍ غير محددٍ سيغدو 

را یا دام 
لهذا العالم أن يبلغهاء و الحا قد بغهاء ولیس ارة 
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واحدة بل لرات لا تحصی. خذ هذه اللحظة على سبیل الثال: لقد حدثت مرة 
ولعدة مرات سلفا وستعود لتحدث مرة أخرى بکل قواها الوزعة كما الآن؛ 
وعلیه فان هذه اللحظة تتحد من جانب باللحظة التي آنجبتها (آمها) ومن 
جانب آخر باللحظة التي ستنجبها (طفلتها). يا آها الانسان! ستقلب كل 
حياتك مثل ساعة رملية مرة تلو مرة» وستنفد هذه الحياة مرة تلو مرة تفصل 
حیواتك التکررة دقيقة واحدة وسيعةء ريثا تجتمع كل الظروف التي آنجبتك 
ع رى عندهاء ستجد كل ألم وکل صديقٍ وکل أملٍ وکل 

خطيئة وكل ورقة عشب وكل شعاع من وهج الشمس» وكل الارتباطات 
بين كل الأشياء. ت تتوهج هذه الحلقةء التي لست في داخلها سوى حبة بالغة 
الصغرء مرارًا وتكرارًا. لطالما كانت هناك ساعة في كل حلقة (دورة) من 
حلقات الوجود البشري تظهر فيها - في البدء لفرد واحد» ثم للبعض ومن 
ثم للجميع - الفكرة الأقوى» فكرة العود الأبدي لكل الأشياء: ستكون هذه 
الفكرة في كل مرة بمثابة ساعة انتصاف النهار للبشریة»۹. 

ليس من قبيل الصدفة أن يعبر نيتشه عن فكرة حياة الإنسان بوصفها 
حلقة من الوجود البشري» ففاغنر لم يؤلف أوبرا «حلقة نيوبلونغ» موسيقيًا 
وحسب» بل شيدها بدقة لتكون حلقت عودًا أبديّاء حكاية داثر تقلت 
ساعتها الرملية مرازا وتكرارًا. 

دون نيتشه اسم زرادشت لا ول مرة ي سیلس ماریا ي دفتر ملاحظاته» 
ول يُدون غير الاسمء فكلا الفکرتین ستستغرقان بضع سنوات آخری 
لتنضجا في رأسه 

بحلول تشرين الأول أخذت سيلس ماريا تبرد تدريجيًا. «لقد سافرت 
إلى جنوة مدفوعا بطاقة رجل مجنون»» حيث أقام في نباية الطاف في علية؛ 
ات ی یت قري بن طلم ی 
يقع هو الآخر في أعل شارع شديد الانحدار بذ يضج بالقصور. ولأن الشارع 
شديد الا نحدار فالمرء aS‏ عريضة تشبه التحلیق» 
فالشارع هادئ جدًا بینها ينمو العشب بين احصی. إن وضعي الصحي في 


245 


اضطراب رهیب». كان يدخر الال» وهذا يعني أنه عاش لأيام على فواکه 
مجففة» وفي بعض الأحيان كانت صاحبة المنزل اللطيفة تساعده في طهو 
الطعام. لم يستطع تحمل تكاليف تدفئة غرفته» ولذلك كان يجلس في القاهي 
بحثًا عن الدفی» ولكن مع اللحظة التي تصعد فيها الشمس إلى كبد السماء 
يذهب للاختلاء بنفسه علی جرف مطل على البحر والاضطجاع تحت مظلته 
الشمسية بلا حراك» مثل سحلية. كان هذا الفعل يساعد رأسه على التخلص 
من نوبات الصداع. 

بشكل عام لم يكن نيتشه مهتا بالانطباع الذي يتركه على الناس. خلال 
تلك الاب تر انش هدوءه وسليته وصوته اناعم وثيابه الزاهدة ار 
بدقة» وأخلاقه الحميدة المنضبطة التي عامل بها الجميع» ولا سيا النساء 
والغياب الغريب للامح التعبير بعد أن اختباً فمه خلف شاربه» وعينيه 
خلف زجاج العدسات الزرقاء والخضراءء وعلاوة على ذلك بدا وجهه 
بالكامل مُظللا بالطاقية الخضراء. 

لكنه على الرغم من كل ذلك لم يكن مجرد : ظل ول يتجاهله أحد أبدًا؛ 
كان تواجده واضحًا وهو یتنقل بين الناس محاطًا بهالة «لا تلمسني» . اکتشف 
أن «أكثر الرجال دمائة وعقلانية یستطیع» إن كان ذا شارب كبير» أن يجلس 
محصتا بظلال شاربه ويشعر بالأمان هناك وبالنظر إلى الإضافة التي يقدمها 
الشارب الكبير» فإنه سيترك في أنظار الناس انطباعًا أنه عسكريٌ غضوبٌ 
وعنيفٌ في بعض الأحيان» وسيُعامل على هذا الأساس». ۱9 

قم بول ريه إلى جنوة في شباط ۰۱۸۸۲ حامللا معه الآلة الكاتبة. كانت 
الآلة الكاتبة «مالینغ هينسن رايتنغ بُل» أشبه ما يكون بقنفذ نحامي» تنتهي 
كل شوكة في هذا القنفذ بحرف. وعند الضغط بالأصبع تطبع الشوكة حرف 
على الورقة. جذبت هذه الماكنة الطباعية الكثير من الأنظار عندما عرضت في 
باریس» وكانت آمال نيتشه عالية فربا ستمكنه الآلة من الكتابة عن طريق 
اللمس» وبهذا سيتجنب التركيز على عينيه. لم تحقق الآلة نجاحًا فوريّاء 
ووصفها نيتشه «هذه الآلة حساسة مثل كلب صغير وتسبب الكثير من 
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التاعب». كانت قد تضررت خلال الشحن ول تكن تعمل بصورة صحیحت 
ولکن حتی بعد تصلیحها كان الامعان في النظر إلى مفاتيح حروف الآلة 
الكاتبة آکثر صعوبة من استخدام ريشة الکتابة. من حسن حظه أن ريه كان 
متواجذا في القرب للمساعدة. 

ذهبا إلى السرح لشاهدة سارة برنارد تلعب دورًا في غادة الکامیلیا 
La Dame aux camellia‏ ۳ بيد أن سارة المؤلهة ۸ تلق نجاخا آکر من 
الآلة الكاتبة: فقد انهارت مع نهاية الفصل الأول. انتظرها الجمهور ساعة 
لتعود وعندما عادت» انفجرت غاضبة أمامهم. وعلى الرغم من ذلك» اثار 
شكلها الشبيه بالتاثيل وتصرفاتها القيادية في نفس نيتشه ذكريات رقيقة عن 
کوزیا. 

في آذار» انتقل ريه إلى روما للانضام إلى مالويدا فون میسنبوغ» التي نقلت 
«أكاديمية الأرواح الحرة» الخاصة بها من سورينتو إلى روماء حيث غيرت 
اسم الأكاديمية آنذاك إلى «النادي الروماني». برز ريه في احدى الأمسيات 
متضايقًا ومفلسّاء حيث خسر نقوده في طريقه من المقامرة في مونت کارلی 
ويبدو أن نادلا طيبًا اقرضه'النقود ليصل إلى هذا الحد. أسرعت مالويدا في 
دفع أجرة التاكسي الذي ينتظر في الخارج بين انضم ريه إلى دائرة أعضاء 
الأرواح الحرة المجتمعين» فوجد نفسه فورًا مفتونًا بالشخصية المدهشة التي 
تحظى مها لو سالومی( الأنيقة والكوزموبوليتانية ذات الواحد والعشرين 
ربيعًاء فتاةّ نصف روسية ذات جاذبية كبيرة وأصالة عريقة وذكاء متقد. 

كانت لو تسافر مع والدتهاء ظاهريًا من أجل صحتها ولكنها ني الواقع 
تسافر من أجل الاستفادة هرمن الاق ۱ ۰ روي 
لنسائها. كان والد لو المتوقٌ جنرالا روسيًا رفع إلى طبقة النبلاء لدوره في 
الحروب مع نابليون» وبعد وفاته ارحلت لو وأمها من سان بطرسبورغ إلى 


+ إحدى روایات ألكسندر دوماس الابن» والتي نشرت لأول مرة عام 4 وتم تحويلها 
إلى مسرحية فیما بعد. (المترجم) 
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زيورخ لتتابع سعیها خلف طموحانها الفكرية. حضرت لو حاضرات في 
جامعة زیورخ ولکنها صارت تبصق دمّا» وهي إشارة على انتقاها جنوبا 
قادمة من الشال. جلبتها رسالة تعريفية إلى صالون مالویدا الروماني حيث 
تقمصت دور الأ المثقفة بالغة الفتنة» ولن تكون هذه الرة الأول آو 
الأخيرة» فقد سحرت لو سالومي مفکرین بارزین خلال حياتها الطويلةء 
من ضمنهم ریلکه وفروید. 

نطق ريه ومالویدا اسم نيتشه في النادي الروماني وكأنها ینطقان باسم 
له وبطبيعة الحال أعربت لو عن رغبتها الملحة في مقابلته. بيد أن نيتشه كان 
لا یزال في جنوة وقتهاء فبدأت لو على الفور علاقة وطيدة مع صديقه ريه. 
عندما يغلق صالون مالويدا الأدبي أبوابه في منتصف اللیل كان ريه يرافق 
لو إلى منزهاء وسرعان ما أصبحا يتجولان في الشوارع المحيطة بالك ولوسيوم 
كل ليلة بين ساعة منتصف الليل وحتى الثانية صباحًا. إن سلوكا مثل هذا 
صدم والدة لو بطبيعة الحال» وحتى النسوية التقدمية مالويدا اعترضت على 
مثل هذا التصرف. كتبت لو بطريقة ماكرة «هکذا اكتشفت المدى الذي يمكن 
أن تتقاطع فيه المثالية مع التوق لنيل الحرية الشخصية)9". لم تكن نافرة على 
الاطلاق من لعب دور سيرينا الغویة(* فقد اعترفت أنها قد صممت مسبقًا 
على أن تسير دائً) على الدرب الذي اختارته لنفسها. لقد نظرت إلى قول 
الحقيقة بوصفه «تضبيقا مفروضًا» ينبغى أن لا يُسمح له أن يتعارض مع 
الهدف الاساسي. ال لا( 
بأنني قادرة على فعل كل شيء. من دون صورتي على المرآة لكنت متشردة)» 
هكذا كتبت في مذكراتهاء التي تعتبر مذكرات تسلط الضوء على شخصيتها 
بين| همل باقي الحقائق. 

كتب ريه بحماسة إلى نيتشه عن «المفعمة بالحيوية والذكية بطريقة 


)#( سيرينا: E TE‏ تغوي الملاحين بغنائها الساحر حتى 
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تصدق مع طبیعتها البناتية وحتی تى الطفو لية. .. الفتاة الروسية التی يجب حمًا 
أن تتعرف عليها)”". 

شم نيتشه في رسالة ريه رائحة احدى مخططات مالويدا لتزويجه. فأجاب 
من جنوة مازخا أنه لو كان ما يقصده ريه من رسالته هذه هو الزواج» فإنه 
زواج سيدوم لسنتین فقط ليس إلا. مالم يعرفه نيتشه هو أن لو كانت نافرة 
من فكرة الزواج.مثل نفوره شخصیّا؛ وقد فضلت طوال حياتها العيش مع 
رجلين في وقت واحد» وقد تزوجت بعد خمس سنوات فقط لأن خاطبها 
طعن مدر وعدد ام فعلته والانتحار إن هي رفضت الزواج به. بقيا 
متزوجين لمدة خمسة وأربعين عامّاء وكرسا حياته| لبعضهم| خلال هذه الفترة 
الطويلة؛ على الرغم من أن زواجهع لم يشهد علاقة جنسية أبدًا . کانت سعيدة 
جدًا عندما أصبحت خادمة المنزل عشيقة لزوجها على الدی الطويلء بين 
أقحمت لو معجبينها المخلصين إلى حياتها الزوجية» وكان آوطم بول ريه. 

في جنوة» شاهد نيتشه أوبرا «كارمن»* للمرة الأولى» ثم عاد لمشاهدتها 
أكثر من مرة» وقبل وفاته سيكون قد شاهدها عشرين مرة. لقد حلّت أوبرا 
«كارمن» محل أوبرا تريستان وایزولده» بموسيقاها التي ألفها بيزيه ونصها 
الأوبرالي المستند إلى نوفيلا بروسبير ميريميه. على عكس أوبرا فاغنر» لم تكن 
لأوبرا «كارمن» مزاعم عن بلوغ السمو أو حتى النشوة الاستثنائية» وعلى 
عكس أوبراه» لا تعرض «كارمن» أي مغامرات روحية» ويُمكن أن تُسمى 
الأوبرا المادية» كا آنها لا تتطلب آلات أوركسترالية ضخمة» وإيقاعاتها 

۲ 5 2 2 01 - 5 5 
متواضعة جدا ولا تستغرق وقتا طويلا وتتجاهل کل ما هو ميتافيزيقي» 
فلا تدور حول الآلحة والأساطير ولا حول اللوك واللکات حتی. إن 
«کارمن» تروي حكاية بالغة الإيجاز عن شهوة تضطرم بين صفوف الطبقة 
الدنياء ودون خوسيه العريف الصغير من العامة الذي تصطدم حياته 
المحدودة والمنظمة جِيدًا بالعنصر الديونيسيوسى المتجسد 5 هيئة کارمن» 


(*) كارمن: أوبرا من تاليف جورج بيزيه. (المترجم) 
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الفتاة الشهوانية والشرة جنسيًا التي تعمل في معمل للسجاثر. كانت کارمن 
حسناء لعوبًا (مثل لو سالومي) تقرب الرجال منها وتنبذهم بعيدًا حسب 
شروطها الخاصة» فثارت مشاعر الرغبة الجنسية والغيرة والتملك في نفس 
دون خوسیه بطريقة یصعب التحکم بهاء ما قاده بشکل حتمي إلى قتلها في 
نوبة جنول دیونیسیوسیه. 

قررت لو أن تسافر إلى جنوة للقاء نیتشه» وعندما علمت أنه لن ينتظر 
قدومها وأنه سیغادر جنوة إلى ميسيناء اشتعلت غضبًا. في ضوء مُعطيات 
حالته الصحية» كان قراره غير منطقي فان صبح طقس جنوة حارًا جذا 
عليه خلال شهر آذار» فهذا يغنى أن طقس صقلية سيكون أكثر سخونة. إلا 
أن فصول الصيف الأخيرة التي قضاها على الجبال جعلته يشعر بأن التصييف 
على الارتفاعات الشاهقة يقربه من الكهرباء الموجودة في السحب» مما أدى 
إلى انتکاس وضعه الصحي أكثرء وبدلا من ذلك» سيحاول قضاء الصيف 
على أبعد نقطة عن الساء يمكنه بلوغها: أراض في مستوى سطح البحر 
ول جانب ذلك» أثارت «کارمن» في نفسه توقًا إلى الجنوب. 

إن عنصر الابتذال التضمن ني كل ما يُسعد الناظر في جنوب أوروبا... 
لا يمکنني تجاهله بيد أنه لا يزعجني» تمامًا كالابتذال الذي يمكن أن 
يصادف المرء عند التجول في بومبي [ربما كان يشير إلى الفن الايروتيکي] 
وحتى عند قراءة أي کتاب من العصور الغابرة. لماذا؟ أبسبب قلة الحياء ون 
كل شيء مبتذل يلعب دوره على نحو يقيني وبثقة عالية بصورة معادلة لكل 
ما هو نبيل وجميل وعاطفي في نفس النوع من الموسيقى والرواية؟ للحيوان 
حق مثل ما للكائن البشري؛ دعه يعدو بحرية» وأنت أيضًا يا رفيقي الإنسان 
العزیز ما زلت حيواناء على الرغم من کل شي ۷۶ 

كان فاغنر» > هو الآخرء يقضي الشتاء في ميسينا برفقة کوزیا. لم يكن 
هناك أي تواصل بين نيتشه وفاغنر طوال ثلاث سنوات» ولكن نينشه حلم 
به وبكوزيما عدة مرات. كانت أحلامه ودية وإيجابية وخالية من الضغائن؛ 
وکان سیحب رؤيتهم مرة آخری. ۲ 

کتب ثماني قصائد پيجة قصيرة آسياها «آناشید میسینا»» وکانت آغلبها 
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عن القوارب والاعز والعذاری. صعد على ظهر القارب التوجه إلى میسینا 
بقلب مفعم» ولکنه عانی من دوار بحر فظیع. بحلول الوقت الذي وصل 
فيه إلى صقلية كان حط جسدیا وقد غادر فاغنر وکوزییا في وقت سابق» 
فقد عانی فاغنر من تشنجات في الصدر ما اضطره للرحیل إلى النزل. كانت 
الریاح الشرقية الجافة تهب من ساحل قرطاجة. وهي ريح معروفة بتعکیرها 
لصفاء النفوس وبصریرها على السطوح الذي يسبب للرأس صداعاء وفوق 
كل هذاء تحمل هذه الریاح ذرات رملية بالغة الصغر لا تطاق. كان عزاء 
نيتشه الوحید في هذه الرحلة إلى صقلية هو مشهد برکان سترومبولي» الذي 
ضمّن أساطيره عن الأشباح الطائرة فیما بعد في «هكذا تكلم زرادشت». 

استمرت بطاقات ورسائل ريه لنيتشه بالوصول متغنيًا بذكاء لو 
سالومي» واستلم رسالة من مالويدا أشبه ما تكون بأمر استدعاء «إنها فتاة 
مثيرة للانظار (أعتقد أن ريه قد راسلك ليخبرك عنها)... يبدو لي أنها قد 
توصلت تقريبًا إلى نفس النتائج التي توصلت إليها إلى حد الآن في التفكر 
الفلسفيء كا في الثالية العملية مع نبذ كل افتراض ميتافيزيقي والاهتام 
بتوضيح المشكلات اليتافيزيقية. أتفق مع ريه في رغبتنا أن تجتمعا أنت وهذه 
المخلوقة الاستثنائية...»۳. 

عانى من رحلة مريعة أخرى عند عودته من صقلية» وبعد أن استرد 
عافيته» استقل القطار متوجها صوب روما. 
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(۱۱) المتجوّل وظلّه: 


5 ىا > اها 


الفصل ۱ من مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الفجر ۰۱۸۸۲ 

راجع الرسائل الرسلة إلى بيتر غاست وفرانز أوفربك خلال آب وأيلول 
1 . 

نيتشه إلى فرانز آوفربيك ۳۰ تموز ۰۱۸۸۱ 

تستذكر إيدا أوفربيك أن نيتشه قد اقتبس من فويرباخ خلال ۱۸۸۱ و ۰۱۸۸۳ 
راجع كتاب محادثات مع نيتشه الذي حرره غيامان. 

الفجرء الكتاب الاول» .١5‏ 

نيتشه إلى بيتر غاست. ۵ تشرين الأول 141/9. 

متى ۱۹:۱۸ . 

نيتشه إلى فرانز أوفربيك» ۲۷ آذار ۰۱۸۸۰ 

في الواقع» تصور لوحة بوکلن مقبرة في فلورنساء كان لا یمکن بلوغها إلا عبر 
الماء آیضاء على الرغم من أنه لطالا آفترض ولاسباب مائية» إن النظر الذي 
تصوره اللوحة كان في جزيرة سان ميشيل في البندقية. 


۲۹۵ إنساني مفرط في إنسانيته» الكتاب الثالث «المتجول وظله»‎ . ٠ 


۱۱ 
۲ 


من نيتشه إلى بيتر غاست» ۱۶ آب ۱۸۸۱ . 

وفقا لدليل رواتب المستهلكين من ۱۵۰۱ إلى ۲۰۰۲ فإن متوسط الأجور 
لعامل بناء ماهر في ذلك الوقت 4۵ ,۲ فرنك في الاسبوع. كانت الأجرة في 
آدنی مستویاتها. 


. من رسائل نیتشه إلى أوفربيك» ۱۸ یلول ۰۱۸۸۱ 

. العلم المرح» الکتاب الرابع» ۰۳۶۱ 

. دفتر ملاحظات ۱۸۸۱ . 

. من نيتشه إلى إليزابيث نیتشه» © کانون الأول ۰۱۸۸۰ 

. الفجر الکتاب الرابع ۳۸۱. 

. لو سالومي (۱۸۲۱- ۱۹۳۷ ابنة لواء روسي من أسرة هوجینوت» كانت 


والدتها ألمانية. 


. لوإندرياس سالومي» التطلع إلى الماضي: ذكريات» ترجمة بيرون ميتشل. 
. من بول ريه إلى نیتشه» ۰ نیسان ۱۸۸۲ . 


. من مالويدا إلى نیتشه» ۲۷ آذار ۱۸۸۲ . 
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۱ 
الفلسفة وایروس 


«تعرف النساءٌ هذا: أسمن قليلاء آنحف قلیلا- آما! وکم 
من مصير رهن في هذا القلیل» 
«هكذا تكلّم زرادشت» الكتاب الثالث عن روح الثقل 


قبل أن تلتقي نيتشه» كانت لو مصممة على العيش مع ريه في علاقة 
ثلاثية» متخيلة أن يماثل هذا الثلاثي الثالوث المقدس لفلسفة الأرواح الحرة 
«الممتلئة حد الانفجار تقريبًا بالروحانية وتبصّر العقل». خطرت هذه الفكرة 
على بالا خلال الفترة التي سبقت وصول نيتشه إلى روماء حيث اعتادت أن 
تنجول في منتصف الليل قرب الكولوسيوم مع ريه الذي يتكلم كا القساوسة 
عن الفلسفة ويثير إعجابها بحديث لا ينتهي عن صديقه اللامع. 

كتبت سالومي: «سأعترف بأمانة أن حلا بسيطًا أقنعني بجدوى خطتي 
التي وقفت بوجه كل التقاليد الاجت‌اعية. رأيثُ في حلمي مكتبًا مبهجًا مليئًا 
بالكتب والزهور يتوسط غرفتي نوم ونحن الثلاثة نسير ذهابًا وإيابّاه زملاء 
نعمل معًا في رابطة سعيدة ومُجدَّة» » وم توضح كيف وزعت الغرفتان بين 
الأشخاص الثلاثة. 
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م تخفي لو خطتها غير التقليدية عن مالويدا التي وصفتها بأنها خيال وقح 
وبدأت تقلق من هذه الفكرة . تحدثت والدة لو الضعيفة التي تخدع بسهولة عن 
إخبار |خوانها هذه الفكرة المشينة» ومهذا عارض الجميع هذه الخطة, حتى ريه 
«وقف متحيرًا أمام الفكرة» كما قالت لو على الرغم من أنه كان غارقًا في الحب 
من رأسه حتى أخمص قدميه . خلال الأسابيع الثلاثة ة الأولى من معرفتها طلب 
منها أن تتزوجه» مضيفا شرطا غريبًا بأن لا يتضمن الزواج مارسة الجنس 
لأنه يشعره بالقرف. كان إحساس لو مماثلا لإحساسه فيا يخص الجنس بعد 
حادث سبب لها صدمة نفسية في أواخر سن مراهقتها في سان بطرسبورغ 
عندما اغتصبها معلمها الخاص الذي وثقت به» وهو قس هولندي مسن 
متزوج وله بنات في سنها. كانت رغبة ريه بزواج «منقوص؛ لِتُعجبها لو أنها 
تتم لسمعتهاء وكان طلبه لیا على الاحترام البالغ الذي يكته ها لكنها م تُعر 
یوما اهتامًا يذكر لسمعتهاء » فطوال حياتها لم تولع بشیء أكثر من إغاظة الطبقة 
البرجوازية. 

في ۲۰ نیسان ۰۱۸۸۲ غادر نيتشه ميسينا على متن سفينة شحن» ووصل 
إلى روما في ۲۳ أو ۲6 من الشهر نفسه. بعد بضعة أيام من بقائه في فيللا ماي 
الفاخرة تحت رعاية مالويدا الأمومية» وبعد أن فكر أنه تعافى با فيه الكفاية من 
رحلته البحرية وأنه وقت مناسبٌ للقاء لو» قرروا جميعًا أن يلتقوا بها في كنيسة 
القديس بطرس وهو خيار غريبٌ لعصبة الأرواح الملحدة الحرة. 

كانت المرة الأولى له في روماء لم يستطع بيدكر”* أو غيره تحضيره للرحلة 
من فيللا مالويدا بالقرب من الكولوسيوم إلى كنيسة القديس بطرس حيث 
سيقابل تلك الفتاة الغامضة أخيرًا. على غرار ثيسيوس الذي تبع دليل أريادن 
ليخرج من متاهة المينوتور» تبع نيتشه خيط الظل الذي رسمته أعمدة برنيني 
التوسكانية الضخمة. وما إن دخل الكنيسة العابقة بدخان البخور الکئیب» 


(*) كارل بيدكر؛ ناشر آلاني نشر تابا بعنوان «دليل السفر»» يُسهل على السافرین الوصول إلى 
وجهتهم من دون أي عناء. (المترجم) 
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صعب على عینیه تبينها. سیزهر جمال لو لاحقا وتتفجر أنوثتها وتبدا بارتداء 
الحرير والفراء والأثواب الزركشة مثل جودیث غوتییه» لکن في هذه الرحلة 
من كونها فیلسوفة متدربة كان زتها يشبه زي راهبة في احتشامه؛ فستان طويلٌ 
غامق اللون بياقة مرتفعة وأكام طویلة معززٌ بمشد ضیق نحت جسدها 
الشبیه بالساعة الرملية. كان شعرها الأشقر الداکن مصففًا بدقة إلى الخلف 
مبینا وجهها ذا اللامح الروسية الكلاسيكية الجميلة» عریضا بعظمتي وجنة 
عاليتين وعينين زرقاوین ونظرة تدل على ذکاء ۶ وحزم وعاطفة؛ كانت تدرك 
حمالها وتست تستمتع بسطوته. 

ما هي فتقول أن أول ما أعجبها بنيتشه هو قوة ينه لقد نت بها 
حم فهم) تخفيان أكثر ما تُبديان» ورغم أنه نصف آعمی» لم يكن لعينيه أي 
ميل للمراقبة أو الإجفال أو التحديق أو التطفل الذي يمتلكه الشخص حسير 
البصر بالعادة» (بدت عیناه كحارسين يحميان كنوزه وأسراره الصامتة التي لا 
يجب أن يلمحها غير المرغوب بہم»". 

لابد أا توصلت لهذا الوصف في وقت لاحق» فقد كان يضع نظارته 
المظللة في الكنيسة ولولاهالم يكن ليرى شيئًاء وهذا يؤكد أن لو لم تستطع رؤية 
عينيه عبر العدسات السميكة وظلمة الكنيسة. 

«تخترق المسافات مباشرة نحو الي هكذا وصفت لو نظراته. قد 
يكون هذا الوصف مرد لوحة شخصية تصف نظرتها الخاصة» فغالبًا ما 
يصف الآخرون عينيها بنا تمنلك صفة التحرر الغريبة عند تحديقها في الآفاق 
البعيدة» فتجتاح مجالسیها رغبة لفرقعة أصابعهم للفت انتباهها وملامسة 
جوهرها الداخلي النائي ي لإجبارها على رؤية العالم المادي القابع أمامها . وهبها 
التناقض بين تبورها العاطفي الطائش ش ونظرتها القاسية الغريبة موهبة استثنائية 
تدفع الناس للاعتراف با في دواخلهم» فقد كانت تستمع للآخرين مثل مرآة 
تعكس أفكار المتحدث ليراها أمامه. لم تكن تتحدث كثيرًا أثناء الاستماع ولكن 
هدوءها يدفع المتكلم إلى التحدث أكثر عن خفاياه» وني الستقبل سیسمح ها 
سيغموند فرويد بتحليل ابنته آنا نفسيًا. 
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عندما التقياء حياها نيتشه بكلمات حضرها مسبقا کا هو واضح؛ 

«من أي نجوم انحدرنا لنلتقي هنا؟)"؛ 

فجاء ردها الارتجالي (من زیورخ». 

ف بادئ الأمر وجد نيتشه صوتها الرومي اللهجة قاسیّا. وشعرت 
بدورها بخيبة أمل» فقد كانت تتوقع أن تقابل رجلا يكتسح مثل زوبعةء انز 
ملتهبا کا هي آفکاره» أو على الأقل رجلا له وجود قيادي» لكن الماثل أمامها 
رجل عاديّ جدًا يكادُ لا يُلاحظ ويسهل تجاهله لدرجة أن الأمر كان مثيرًا 
للضحك. رجلٌ قصدُ القامة هادئ السلوك بشعر بني ممشط بعناية وملابس 
مرتبة للغاية؛ يبدو أنه كان يعتزم أن يظهر بمظهر عادي قدر الإمكان. كان 
كلامه هادا بلا أي ضجة 7 تقريبًا وكذلك كانت ضحکته. فأعطى انطباعًا عام 
بأنه شخصٌ عميق التفكير. كان يحني كتفيه للأمام قلیلا عند التحدث كما لو 
كان يدفع الكلمات من أعماقه إلى الخارج» كل هذا آمذها بشعور غير مريح أن 
جزءًا منه كان يقف جانبًا متنعا عن الحديث. 

هل يُعقل أن يكون هذا هو محطم الأوثان الدينية الذي قال عنه ريه 
متباهيا إنه لم يضع يومًا من دون أن يحطم أحد أوثان معتقداته على الأقل؟ 
مثلت هذه العزلة الكتومة تحدیا بالنسبة هاء فأرادت أن تكتشف ما یکمن وراء 
المسافة التي أحاط بها ذاته الحقيقية بحذر بعيدًا عن العالم» شعرت بأنها حدوعة 
بطريقة ما باوضعه اللطيف المدروس». 

من الواضح أنه تدرب على وضعه الكيّس الدروس کا تدرب على تحيته» 
وهذا ما رفعهم| بلمح البصر إلى عالم القدر والمصير الأسمى ووضع لقاءهما 
على عجلة العود الأبدي بالإشارة إلى مقطع من كتابه الثاني من تأملات في 
غير آوانهاه نصه: «...عندما تكرر كوكبة الأجرام السماوية حركاتهاء تتكرر 
الحوادث على الأرض نزولا إلى yy‏ 
بعضها بعضًا بهندسة معينة» يتعاون رواقيٌ مع آبيقوري لقتل قيصر» وعندما 
تخیر اصطفافها لشكل هندسي آخر يكتشف كولومبوس أمريكا مرة أخرى)2). 
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بینما كانت لو تتحدث مع نیتشه في الكنيسة» عثر ريه على موضع لنفسه 
في الظلام الذي يحجب غرفة الاعتراف. كان الغرض الظاهري من تصرفه 
قاقر كان ی ای ای ما ی مس و 
نيته الواضحة كانت التنصت. . للحت لو بأنها غاصت مع نيتشه في مناقشة 
خطة عيشهم الثلائي المستقبلي» وأين من الفترض أن يحدث ذلك رغم أا 
تراجعت لاحقا مغيرة موقفها ومناقضة قصة ا حلم الذي راودها عن الثالوث 
القدس بقوها إن نيتشه أقحم نفسه في الخطة التي سبق ووضعتها مع ريه بأن 
يعيش الاثنان معًا في شراكة فكرية. 

أيّا كان ما حدث خلال الأسبوع الأول من تعارفهم في روماء فلا شك أن 
الثلائي كان يخطط للعيش معًا. تحمّس نيتشه للمخططء وفكر أن يدرس مرة 
أخرى» فأراد حضور محاضرات في جامعة السوربون سعيًا للتأكد من صحة 
أفكاره علميًا حول العود الابدي أما لو وريه فكانا سعيدين بالذهاب إلى 
باريس» حيث يمكنههم| توطيد علاقته| بإيفان تورغينيف. 

آمك اللقاء في كنيسة القديس بطرس نيتشه لدرجة أن رقد في سريره في 
فيللا مالويداء حيث زاره ريه ولو. لقد كان يستمتع بقراءة مقاطع من الكتاب 
الذي كان يكتبه بعنوان «العلم المرح» على مسامعهیا واحياسة تتدفق بهجةً لا 
يمكن کا تيع من وف فا عل شنا معامره وشيكة . كتب في مقدمة الكتاب 
أن عمله هذا ليس سوى تسلية بعد حرمان وعجز طويلين ودفق من الإيهان 
المتجدد بالغد» معریا عن إحساسه المفاجئ بالتطلع للآفاق المفتوحة بعد أن 
كانت مغلقة. كان قد بدأ في كتابة هذا الكتاب في جنوة خلال الوقت الذي 
أغرته فيه البنية المادية غير المعقدة ل«كارمن» بالتمثل الأنثوي الأزلي في كارمن 
نفسهاء وبالفكرة الغرية التى تتمثل في وجود فتاة جميلة ومثقفة في روما تدعی 
لو سالومي تخبر الجميع بأنها مصممة على مقابلته» والآن قد التقيا ومشهد 
باريس يلوح في الأفق. على الرغم من إخلاصها المعلن» لم تقرأ لو أيّا من کتب 
نیتشه» لكن ما شأن ذلك وقد تركت شدتہا وذكاءها وخطورتبها تأثرا عميقًا 
عليه. 
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نال نیتشه سمعة بأنه کاره للنساء وهو یستحقها في الغالب» فقد 
ناهضت کتاباته النساء في فترات عديدة من حیاته شعر خلاطا بالارهاق من 
القيود العائلية السقيمة التی استخدمتها والدته وإليزابيث لاخضاعه بيد أنه 
كان متعاطمًا مع النساء وذا بصيرة ثاقبة في علم النفس الخاص بهن خلال هذه 
الفترة» وبالأخص عندما التقى سالومي حتى أصبح تصرفه هذا لافتا للنظر 
بالنسبة لتلك الحقبة. 

إن الشذرات التي تخص النساء في «العلم المرح» إيجابية وعطوفة بشكل 
ملحوظ. والأهم من ذلكء أنه يعبر عن فكرة ثورية متمثلة في وجود شيء 
مذهل ووحثى للغاية في التنشئة المتناقضة لنساء الطبقة العليا. لقد نشأن 
جاهلات قدر الإمكان كل المسائل التي تتعلق بالأمور الجنسية وقيل هن إن 
هذه المسائل مُفُسدةٌ للنفس وعارٌ لا يُغتفر» ثم تم إلقاؤهن بصاعقة رعدية في 
شباك الزواج» وأجبرن على ممارسة واجبهن المرعب المتمثل بالجنس على أيدي 
الرجال الذين أحببن واحترمن. كيف يمكنهن التعامل مع هذا التقارب غير 
المتوقع والصادم بين الرب وهذا الوحش؟ وخلص إلى القول «ومهذا» خلق 
المرء عقدة نفسية قد لا يكون لها مثيله)©. 

قد يكون هذا وصفًا لما حدث بين لو ومعلمها الكبير المحترم وللصدمة 
المؤللة التي حلت عليها جرّاء هجومه الشهواني الوحشی. 

في الأسبوع التالي للقائهم في الكنيسة» ازداد انبهار لو بنيتشه» فرأته شخصًا 
يرتدي قناعا غريبًا ويؤدي دورًا في هذا العالم» وكأنه إل خرج من البرية أو نزل 
من عليائه مرتديًا بدلة لیمشی بين البشر» فيجب إخفاء وجه الرب خشية أن 
يموت البشر أمام نظرته المبهرة. فكرت بأنها لم ترتدي قناعا بدا ولم تشعر آبذا 
بحاجتها إلى قناع حتى تفهم» ففسرت قناعه على أنه استرضائيً نبا من طيبته 
وشفقته على الأخرين» فاقتبست شذرته «الأشخاص الذين يفكرون بعمق 
يشعرون بأنهم مثلون كوميديون في علاقتهم بالآخرين لأن عليهم أولا محاكاة 
الظهر الخارجي حتى يفهموا»". 
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ارح علیها آن تفکر فيالعیش وفقا للمبادی التي قرر العیش با مثل 
مبدأ (أكتب لنفسي) ومقولة دار“ اغد ما نت علیه ما أن تفقه ماهیتها 
وبالنتيجة عملت لو بالمبدأين طوال حياتها. 

طورت لو تفسيرها الخاص لسيكولوجية نيتشه وكتبت عنها بإسهاب في 
عدد كبير من المقالات وفي كتاب ألفته عنه". أولت أهمية كبيرة لمرضه بصفته 
مصدر إبداعه. لم يكن يحتاج إلى توهج أو أي دليل خارجي على عبقريته طالا 
كان يعاني من مرضه الذي مكنه من العيش حيواتٍ لا تعد ولا تحصى في حياةٍ 
واحدة. لاحظت كيف ترتبت حياته في نمط عام انتكاساته المنتظمة في مرضه 
تفصل داتًا فترة من حياته عن الفترة الأخرى. كان كل مرض موتا وتموضعًا 
على هاوية هایدیس» وکل تعافٍ هو إحياءٌ ميج وتجدید. فأنعشه هذا ار 
الوجودي. كان يعبر عن هذه الحالة ب («تذوق جديد»)» خلال كل فترة نقا 
کا اک ا ا جدد ولد 
عالم جديد بالكاملء وبالتالي مجموعة جديدة من المشكلات التي تتطلب حلولا 
جديدة. كان هذا مثل دورة خصوبة سنوية يحرث خلاها ال الأرض» فمن 
خلال هذه العملية المؤلة فقط يمكنه أن يفتح عينه على روّی جديدة» وضمن 
هذه الدورة الکبيرة من التقلبات المائلة كانت هناك أيضًا دورة يومية أصغر. 
كان نمطه العقلي هو تلك الوجات التي تتكسر بلا هوادة على الشاطى» تتقدم 
وتتقهقر باستمرار» عالقة في الزخم الروع للحركة الأبدية التي لا راحة منها. 
«السقوط مريضًا من خلال الأفكار والتعافي من خلال الأفكار»؛ لم يكن لدى 
لو أدنى شك بأنه «هو نفسه سبب مرضه المستحث ذاتا»*. 

منذ البداية أخذ نيتشه التعايش الثلاثى على حمل اد وبشقاوة سماه 
الثالوث الدنس» رغم أنه في الوقت نفسه أخذ الأعراف الاجتماعية على حمل 
الجد بها يكفي ليشعر بضرورة الدفاع عن سمعة لو من خلال التقدم للزواج 


(#). ی : شاعر غنائي إغريقي ولد عام 514 قبل الیلاد وتو عام ٤۳۸‏ قبل الميلاد. 
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منها؛ «آعتبر نفسي ملزمًا بحايتك من ثرثرة الناس» وأعرض عليكِ الزواج» 
طالبًا من ريه إيصال الرسالة إليها. 

لقد كان غریبا طلب نیتشه من ريه تولي هذه الهمة کونه قد تقدم للزواج 
من لو قبله وقد ازداد حبه لها. عند تلقي طلب نیتشه شعرت لو بالقلق من 
أن التنافس على الزواج منها سيعرّض هذه التجربة الفكرية للخطر. لم يكن 
هناك آدنی شك في وجوب تدعیم هذه التجربة بقوة الطاقة الايروتيكية» 
لکن لم يكن من الفترض نقل هذه التدعیم إلى الستوی الجسدي. آبلخت ريه 
برفضها وطلبت منه أن يشرح لنيتشه آنها لا حبذ فكرة الزواج في الأساس من 
حيث المبدأء وأضافت في ملاحظة صغبرة آنها إن تزوجت فسوف تفقد نفقتها 
بصفتها ابنة نبیل روسي» وکانت هذه النفقة مصدر دخلها الوحید. 

أصبح جو روما رطبّا وضارًا بصحة نيتشه الذي قضی وقنًا طویلا في 
الفراش. إن كان سيتعافى فهو بحاجة إلى هواء بارد ومنعش» فقرر الترحال 
إلى جبال الألب شمال إيطاليا مع ريه. محمومة للانضیام إليهماء توسلت لو بريه 
لساعدته بترتیب الأمور. 

آخبر ريه لو «إلى الآنسة لو الآمرة» صباح الغد في حوالى الساعة الحادية 
عشرة سیذهب نیتشه لزيارة والدتك وسأرافقه للتحدث إليها... لا یستطیع 
نيتشه التنبؤ با سیشعر به غذا لکنه یرغب بتقدیم نفسه لأمك والتعرف إليها 
قبل أن نلتقي مجدذا في البحبرات». حذرت والدة لو نيتشه من ابنتها بعبارات 
واضحة فقد كانت لو فتاءً لا یمکن السيطرة علیها وخخطيرة وحالة جاح 
ورغم تلك التحذیرات مضت خطة سفرهم قُدمًا. غادرت لو ووالدتها روما 
في الثالث من أيار ولحق بها ريه ونیتشه بعد يوم واحد. في الخامس من يار 
اجتمعوا جميعًا في أورتاء حيث انسل نيتشه ولو في اليوم التالي ليصعدا إلى 
مونتي ساکرو» وهي قمة تدور حوطا الاساطير مثل جبل بيلاتوس. 

يصف نيتشه صعوده إلى الجبل مع لو بأنها التجربة الأكثر روعة في حياته. 

يرتفع مونت ساكرو بهدوء فوق بحيرة أورتاء وهي بحيرة صغيرة في 
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لمنطقة التي تضم بحيرات کبری مثل بحبرة ماجوري ولوغانو الأكثر شهرة 
وإثارة» لکن بحيرة آورتا تمتاز بجمال بلا منازع وأهمية تاريخية دينية لا تضاهی. 
كانت البحيرة موقع آول عملية حرق مسجلة في التاریخ للساحرات في إيطاليا 
في العصور الوسطی» وتقول الأسطورة المحلية إن شبح الساحرة ظل یسکن 
موقع الميتة الشنيعة. في أعقاب جمع ترینت (۱96۵ -۱۵1۳). عندما كانت 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تحارب كلا من الاصلاح البروتستانتي وصعود 
المد الاسلامي الذي يبدو أن لا شيء یستطیع إيقافه» تم اعتبار آورتا مونت 
ساکرو آحد المواقع القدسة في آوروبا. كانت هذه الأماكن القدسة الجديدة 
مواقع بديلة مكرسة للعبادة بعد ردود الفعل الجماعية على الحملات الصليبية 
اك أغلقت الأر اضي المقدسة أمام الحجاج الأتقياء. 
في عام ۱۵۸۰ تم إعلان مونتي ساکرو «القدس الجديدة)» حيث يكسب 
صعود الروح نفس الأجر الذي تكتسبه من الحج إلى مدينة القدس. استقبل 
هذا الإعلان نفس الحفاوة التي رفع بها الفاتيكان قبة مايكل أنجلو فوق كنيسة 
لقدیس طوس وتم (کساء اسل الصغیر بمناظر طييعيةبار وکية حیط بطریق 
الرحلة الذي يُحاكي الطريق إلى الفردوس. طريقٌ متعرجٌ ج مائع عبر ساکرا أو 
عبر دولوروسا يلتوي صعودًا على سفح الجبل» رع عن قصلٍ ببساتين مقدّسة 
تکشف تموجاتها الخضراء تاره وتخفي تار آحری خیظا رفیعا من منظر 
البحيرة الخلاب أسفل الجبل التوج بالثلج. بالتقدم إلى الأمام» كان مونتي 
ساكرو يشبه نسخة في امواء الطلق من مراحل درب الصليب أو رحلة عبر 
خرز مسبحة. في كل منعطف من خط سير الرحلة التصاعد» تكشف سحب 
آوراق الأشجار الخضراء مكانًا جديدًا للتأمل. بُنيت إحدى وعشرون كنيسة 
صغيرة رائعة من الحجر على طول مسار الحج» وكل كنيسة مزينة بعلامات 
ورموز روحية: أسماك جميلة وصدفات مار آسقلوب شموس وأقهارٌ ونجومٌ 
وزنابق وزهور. كانت التصميات الداخلية للكنائس جصية بالكامل تحوي 
تماثيل طينية نابضة بالحياة تروي قصصًا مقدسة عن حياة يسوع والقديسين. 
خلال ثلاثمائة عام بين إنشاء هذا المكان وصعود لو ونيتشه إليه» أصبح 
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مونتي ساكرو مقامًا للجال الهجور التفسخ. فقد حاکت خضرة الغابة صورًا 
ذهنية مقصودةً نصف مدمرة. بدا أن الأشجار القديمة التي غاصت في التربة 
تواكب تفسخ الایمان السيحي وهذا لم يحرك ساکنا في قلب نيتشه ولوء لكنها 
تواكب أيضًا انحطاط الروحانية وهذا ما أسفا له. 

أثناء صعودهماء دار حدیثهیا حول صراعهیا الفتي مع الرب» وأصبحت 
مقتنعة أنه تربى تربية ذات طبيعة دينية بالأساس مثلهاء فهي فقدت إيانها 
السیحی في سن مبكرة أيضًا وكلاهما وجد نفسه يتحدث عن حاجة دينية 
عميقة داخل نفسه ل لب بأي طريقة من الطرق. لقد جمعتهم| هذه الحاجة معا 
ضد ريه الذي اتفقا على أنه هجومي في إصراره على ماديته المتزوعة الروح. 
أخضعها نيتشه لنوع من الاختبار الفلسفي والاستجواب الدقيق ليعرف 
أفكارها ومعتقداتها» ووجد ردودها حساسة وذكية للعاية لدرجة أن اعترف 
أنه آخبرها شيئًا عن فلسفته لم يخبره لأحدٍ آخر قبلهاء لکن لم يقل ما هو؛ ربا 
فسر لحا نظريته عن العود الأبدي الذي كانت تنخر ذهنه كثيرًا آنذاك» يُحتمل 
أنه أخبرها عن زرادشت الذي كانت شخصيته تلمع في أفق تفكيره آنذاك 
باعتباره لسان حاله في الستقبل» ومُحتمل أنه ا الآخر التمثل 
بموت الإله الذي وصفه في الكتاب الذي كان يعده للنشر للنشر «العلم المرح». 

في وقت لاحق كتب إلى لو: «برجوعنا إلى أورتاء فكرت بخطة 7 تقودك 
خطوة بخطوة إلى النتيجة النهائية لفلسفتي؛ فأنت أول شخص اعتبرته مؤهلا 
لأخبره بذلك)2). 0 

صعوده على جبل مونتي ساكرو أقنعه بأنه وجد في لو النصير والرید 
الذي طال بحثه عنه» فهي ستكون کاهنته التي لا تغلب ومُحلدةٌ فكره للأبد. 

بعد حديثه| تنبأت لو بأن العالم سيحيا ليرى نيتشه نبیّا لدين جدید» 
يحول الأبطال الى أتباع. وصف كلاهما كيف تشامبت أفكارهما وأحاسيسهم| 
تجاه أشياء معينة وكيف تعثرت الكلمات بينهماء فكانا يتلقفان الكلمات من فم 
بعضهیا مثل الطعام» وذابت السيطرة الفردية لا كمّلا أفكار بعض وأنهيا جمل 


202 


لا نزلا من ابحبل قال لها بهدوء: «أشكرك على آروع حلم في حباتي*. 

cS n 
وهذا ما أغضب والدة لو وأشعل غيرة ريه» فظل يضايقها بالأسئلة» لكنها‎ 
سحقت فضوله التافه بردودها الغامضة المنيعة» «کان ضحكه رسالة على ما‎ 
يشعر به).‎ 

على مر السنين التي تلت ذلك اليوم» وبعد كل ما حدث بينهاء لم ینف أي 
منهم| الاهمية العميقة لا تبادلاه فكريًا وروحیّا على مونتي ساكروء وم يستطيعا 
تفسيرها أيضًا. في وقت لاحق من حياتها الطويلة» سّئلت لو مراتٍ عديدةٍ عم 
إذا كانت هي ونيتشه قد قبلا بعضه| فوق مونتي ساکرو» فكانت تید بعینیها 
بعيدًا في الأفق وتجيب: «هل قبلنا بعضنا فوق مونتي ساكرو؟ لم أعد أتذكر» 
ول يجرؤ أحد على طرح هذا السوال على نيتشه. 

من أورتا توجه مباشرة إلى بازل لزيارة صديقيه العزيزين فرانز وإيدا 
أوفربيك:اللذين قالا إنه يذا قويًا وسعيدًا وقد أضابته له الم بالسمرة. 
مكث معهیا لمدة خمسة أيام لم يعانٍ خلاهها من أي انتكاسة عصبية على الرغم 
من أنه خضع لجلستين طويلتين عند طبيب الأسنان. لاحظت إيدا أن معاناته 
الوحيدة تمثلت في قلة قرائه وشهرته» فبعد نشر كل عمل من أعماله كان ينتظر 
متأملا أن يتلقى تقد تقديرًا مشجعا وأن يستقبله الجمهور کنجم جديد في ساء 
الفكر ويكون له أتباعٌ وتخلصون. لكن لم يحدث أي من ذلك في تلك الفترة» بيد 
أنه كان مقتنعًا بأن ذلك اليوم سيأتي» فقد أخبر عائلة أوفربيك أنه وجد في لو 
قرينه وصديقا مقربًاء فهما يتشا ركان نفس الدماغ» أخبرهما أنه سيغوص آعمق 
في هذا العالم فيخفف عزلته ويكون أكثر انفتاحًا للتاس مع الأشياء والبشر. 

عندما كان يقيم مع عائلة أوفربيك ويتحدث عن مستقبل مشرق» كان 
یقفز بين الحين والآخر ليعزف شیثا على البيانو» وفي المساء آدهشهم بسهره على 
غير عادته» ورؤية السعادة جليّة عليه أفرحتهماء فقد كانت علاقتهم راسخة 
وثابتة. كان قد عهد بشؤونه المالية إلى فرانز» وأخذت إيدا على عاتقها عهدئة 
الأجواء حوله وحل مشكلاته قدر الامکان» وهي خدمة قدّرها نيتشه كثيرًا. 
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في الیوم الذي وصل فيه إلى عائلة آوفربيك في الثامن من آیار آرسل إلى 
ريه ملاحظة سريعة «طريق الستقبل مسدود لکنه لیس مظلًاء يجب أن أتحدث 
إل النسة لو مرة آحری» في لونغارتن ریبا؟ صديقك المتن بلا حدود ن.» 

في لونفارتن»في با ویرد نك و 2 خيلة للغاية عل هة 
اس حتضر تحت على وجه صخرة وهي تحيي بطولة وإخلاص الحراس 
السویسریین الذین سقطوا خلال اقتحام قصر تويلري خلال الثورة الفرنسية» 
آما العبارة التي لها النصب «للولاء والشجاعة» فهناك ما هو خفي بين 
حروفها يرمز للقاء مع لو. 

عندما وصل نيتشه إلى محطة لوسيرن في الثالث عشر من أيار» كانت لو 
وريه يتنظرانه على المنصة. تبرب الاثنان من ريه ليلتقيا في لونغارتن» حيث 
تقول لو إن نيتشه طلب يدها مرة أخرى ورفضته للمرة الثانية. كل ما نعرفه 
من جانب نيتشه عن هذا الموضوع هو رسمة رسمها عندما كان في الستشفی 
خلال سنوات جنونه» يظهر فيها النصب التذكاري للأسد بوضوح وشخصان 
يتعانقان تحته. 

عندما اجتمعا مع ريه مجددّاء ذهب الثلاثة إلى مصور لالتقاط صورتهم 
الشهيرة التي ارتبطت» خطأ أم صوابّاه با قاله نيتشه على لسان امرأة عجوز 
في «هكذا تكلم زرادشت»: «أذاهبٌ أنت إلى امرأة؟ فلا تنس أن تأخذ 
السوط معك». ربا كانت الصورة الطريفة فكرة لوء وربا فكرة نیتشه لكنها 
بالتأكيد لم تكن فكرة ريه لأنه كان يكره الصورء إضافة إلى أنه يبدو غريبًا في 
هذه الصورة بوقوفه مرتدیّا بدلته الأنيقة بجانب نيتشه. بدا الرجلان که 
حصانان نشيطان مستعدان للعمل بوقوفههم| هكذا أمام عربة مزرعة خشبية» 
يما ريضت لو فوق العربة برح وعزم وهي تلوح بسوطٍ نحوهما كانت قد 
زینته بأزهار الليلك. بدا نيتشه سعيدًا بنفسه. يحمل هيبة وحكمة البوم اضافة 
إلى سحنة شقيةء كا لو أنه كان یستمتع بهذه المزحة. 

عندما خرجوا من استودیو التصویر لم يكن أمامه سوى مسيرةٍ قصيرة 
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للوصول إلى تریبشن. مرة آخری انفصل الائنان عن ريه وأخذها نیتشه في 
جولة حول جزیرته المباركة لسبر آغوارها. قالت لو إن عاطفة عميقة غمرته 
عندما تحدث عن فاغنر. 

في محاولة من نوع ما للتحكم في حياة هذه الفتاة الرائعة التي كان 
مصيرهاء ىا اعتقد مرتبطًا ارتباطًا حميميًا بمصيره بلا أدنى شك» مهد نيتشه 

ار لما لقان I‏ أوفربيك. ربما كان يفكر في 
إمكانية إقناع فرانز وزید ضيفتيهن| بشخصية نيه نيتشه المثالية وإخلاصه وفضیلته» 
بيد أن لو لم تكن مهتمة بهذه الخطة التدجينية» فقضاء بعض الوقت مع عالم 
اللاهوت وزوجته لم يغرها بقدر التعرف على أشهر باحث في جامعة بازل» 
ياكوب بورکهارت. بعد أن لاحظت إيدا أوفربيك سلوك لو خلال الزيارة 
القصيرة» استنتجت ستنتجت أنه حين استسلم نيتشه لأمل العثور على توأم روحه في 
شخص لن 1 تكن هي مستعدخ «لان تاهی فيمة. 

آرسل نسخة من کتابه إنسان مفرط في إنسانيته إلى لوء ثم أرسل قصيدة 
کتبتها لو بعنوان إلى الحزن» إلى بیتر غاست في فینیسیا طالبًا منه أن يماهيها في 
معزوفة موسيقية. 

كتب نيتشه رسالة مع القصيدة التي أرسلها إلى غاست. تقول »هذه 
القصيدة قوة تسيطر عللّ فلا يمكن لي أن أقرأها من دون أن تدمع عيناي؛ 
فتبدو كأنها صوت انتظرته طويلا منذ الطفولة. كتبت صديقتي لو هذه 
القصيدة» وأنت لم تسمع بلو من قبل» فهي ابنة جنرال روسي في العشرين من 
عمرها؛ نا داهية مثل نسر وشجاعة مثل آسد» ومع ذلك لا تزال طفلة شقية 
لن تنجو في هذا العالم. .. بطريقة مثيرة للدهشة استقبلت لو أفكاري وطريقة 
تفكيري. صديقي العزيزء أرجو أن تشرفنا بن تبعد عن بالك فكرة أننا في 
علاقة غرامية» فنحن أصدقاء لا أكثر» وسأحافظ على هذه الفتاة وهذه الثقة 
مقدسة في نفسى»''. 
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(۱۲) الفلسفة وایروس: 


۱ من کتاب لو آندریاس-سالومي بعنوان «الرجوع بالذاکرة»» ص ۵ . 

۲ من کتاب لو سالومي بعنواني «نیتشه» ترجمة سیخفرید ماندیل/ مطبعة جامعة 
الینویز ۰۲۰۰۱ ص ۰۱۰-٩‏ 

۳ من کتاب لو آندریاس-سالومي بعنوان «الرجوع بالذاکرة ص 1۷. 

. تأملات في غير أوانهاء «حاسن ومساوی تاريخ الحياة»» الجزء الثاني. 

. العلم الرح الكتاب الثاني» ۷۱ بعنوان (عن عفة النساء». 

1. من كتاب لو أندرياس-سالومي» ص .١١‏ مقتبسة شذرة رقم ۳۳۸ من «آراء 
وأحكام....» من كتاب «إنساني مفرط في انسانيته». 

۷ لو سالومى «(Friedrich Nietzsche in seinen Werken»‏ ۰۱۸۹۶ 
و تاا سالومی؛ «نیتشه)» ۳ ۱۳ . 

٩‏ من کتاب جولیا فایکرز «لو فون سالومي» سيرة امرأة آفمت فروید. نيتشه 
وریلکه)» ماکفارلاند» ۲۰۰۸ ص .5١‏ 


.۱۸۸۲ نيتشه إلى بيتر غاست» ۱۳ تموز‎ . ٠٠ 
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۱۳ 
تلميذة الفیلسوف 


لا تزال باريس في الطليعة لكني آخشی الضوضاء وآود 
أن آعرف إن كانت السماء صافية كفاية آم لا. 


رسالة إلى فرانز آوفربيك في تشرین الأول عام ۱۸۸۲ 


بينها ذهبت لو مع والدتها إلى منزل عائلة آوفربيك في بازل» انتقل نیتشه 
مباشرة من لوسیرن إلى ناومبورغ لتقدیم «العلم الرح» إلى الناشر. لقد 
استأجر آحد التجار الفلسین لیکتب ما یملیه عليه بينما شرعت إليزابيث تقرأ 
أجزاءً من السودة التي أعلن فیها لأول مرة عن وفاة الاله» فقد کتب ما يلي: 

ألم تسمع بهذا الرجل الجنون الذي أضاء مصباحه في الصباح الشرق 
وركض في السوق يصيح بلا هوادة «آنا أبحث عن الاله! آنا أبحث عن 
الإله!» ولأن العديد من الواقفين لم يؤمنوا بالإله بدأت ضحكاتهم تعلو 
أكثر فأكثر. «هل ضاع إذن؟» سأل آحدهی ليجيبه الأخر «وهل أضاع 
طريقه کطفل ؟ آم هو ختبی؟ هل هو خائف منا؟ هل ذهب إلى البحر؟ هل 
هاجر؟»... قفز المجنون وسطهم واخترقهم بنظرات عينيه صارخا «أين 
الإله؟ سأخبركم! لقد قتلناه - أنا وأنتم! نحن جميعا قتلته. ولكن كيف فعلنا 
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هذا؟ كيف استطعنا شرب البحر؟ من أعطانا (سفنجة لمحو الأفق بأكمله؟ 
ماذا كنا نفعل عندما فصلنا هذه الأرض عن شمسها؟ إلى أين تتجه الأرض 
الآن؟ إلى أين نتجه نحن بعيدًا عن كل الشموس؟ ألا نزال نسقط؟ ألا يزال 
هناك صعود وهبوط؟ ألسنا نهیم ٤‏ العدم اللاهائي رغم كل شيء؟ ألا 
يزفر الفراغ أنفاسه علينا؟ ألم يزدد الجو بردًا؟... أما زلنا لا نسمع شيئًا من 
ضوضاء حمّاري القبور وهم یدفنون الإله؟ ألا نشم رائحة التعفن الإلمي؟ 
فالآلهة تعفن أيضًا! الاله قد مات! وسيبقى میتا! ونحن الذين قتلناه! كيف 
یمکننا تعزية أنفسنا ونحن قتلةٌ أسوأ من كل القتلة! فأقدس وأقوى شيء 
امتلكه العالم قد نزف حتى الموت تحت سكاكيننا؛ من سيمسح هذا الدم عنا؟ 
أوليست خطورة فعلتنا هذه كبيرة بالنسبة لنا؟ ألا يتحتم علينا أن نصبح 
آهة حتی نستحق هذا الضيت بجدارة؟ ليس هتاك فعل آخطر وبسبب هذا 
الفعل كل من يولد بعدنا سينتمي إلى حقبة أكثر رفعة من زماننا الذي نعيشه 
حتی الآن). ۱ 

ینظر الحشد إليه في قلق فیکمل الجنون «هذا الفعل لا یزال آبعد 
من آبعد النجوم عنهم (ما بعد الربوبيين)ء ومع ذلك فقد فعلوه!». يلقي 
الفانوس الذي يعطي الضوء ا مدید على الأرض ویشق طريقه نحو الکناشن 
التي تقع في مساره تاركا احشد خلفه في السوق. في كل كنيسة كان یتلو 
تراتيل رثاء لروح الإله مستخدمًا كلمات كفر في محاكاة ساخرة لكلمات رثاء 
الوتی. رغم أن الناس لم يعودوا يؤمنون بالإلهء إلا أنهم يشعرون بالإهانة 
من سلوك المجنون فيطردونه قسرًا من کنائسهم؛ فيسألهم «ماذا تمثل هذه 
الكنائس الآن سوى قبور وأضرحة الإله؟))2©. 

في صفحاتٍ لاحقةٍ من نفس الكتاب يتعرّف نيتشه إلى فكرة أخرى 
سيعمل عليها لاحقا في فلسفته؛ هذا الذي سيأتي بعد وفاة الإله» سيظل تمثاله 
معروضًا لقرون في کهف. مُلقيّا ظلا هائلا ورهيبًا على جدار الكهف. يقول 
نيتشه واعظًا؛ الإله میت نعم لكن نظرًا لطبيعة البشر وأساليبهم» سيظل 
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ظل الأخلاق التي منحهم | إياها قات| لالاف الستین» ومهمة مغامري الروح 
الآرغوناتيين": هي قهر ذلك الظل كما فهر الاله نفسه)(۲. 

وضعت كلتا القصتين عبئًا ثقیلا على عاتق عقلانيي القرن التاسع 
عشر» مثل ريه» والذين بعد أن قتلوا الاله لم درکوا نتيجة أنه لا يمكنك 
الحفاظ على الحتوی الأخلاقي للمسيحية من دون لاهوتها. يجب على الادي 
العقلاني أن يتعامل أيضًا مع التحول الناتج في القوة الأخلاقية» وهنا تكمن 
احتمالية العواقب الوخيمة والكارثية على البشرية» فيتنباً نيتشه في نهاية هذا 
القطع ببدء وبزوغ المأساة. 

كان الحدث الذي يلوح في الافق في صيف عام ۱۸۸۲ هو مهرجان 
بايرويت. كان العرض الأول لبارسیفال الأوبرا التي اغتصبت خلالها 
جوديث غوتييه دور کوزی| بصفتها مصدرًا للإلهام. بصفته عضوًا مؤسسًا في 
جمعية بايرويت (جمعية الرعاة)» كان لنيتشه الحق في شراء التذاكر» ورغبت 
لو في الذهاب كثيرًا. أصبحت بايرويت بارناسوس المعاصرة والمكان الرائج 
لتجمع عظیاء ومشاهير آوروبا خلال شهري تموز وآب. 

كانت أوبرا بارسيفال إعادة سرد لأسطورة الكأس المقدسة المسيحية» 
الكأس الذي شرب منه المسيح في العشاء الأخير» حيث تم اختيار الملك 
آمفورتاس للكشف عن الكأس رغم عدم جدارته ثل هذه الهمة المقدسة» 
وكان قد أصيب بجرح خطير في جنبه بينها كان مشتتا جنس بتأثير الساحرة 
كندري. (ذُكر في المسودة الأول أن أمفورتاس أصيب بجرح في أعضائه 
التناسلية ولكن تم تعدیلها لاحقا إلى أسلوب أكثر شبها بالسیحیة). نزف 


(#) مغامرو الروح الآرغوناتيين: اداه۸7807؛ مجموعة من أبطال ا او عاشوا 
في السنوات التي سبقت حرب طروادة. موا بهذا الاسم نسبة إلى سفینتهم آرخو والتي 
شمیت بدورها تیمتا باسم صانعها آرغوس. امعتى الحرق لاسمهم هو دبس ار الأرغوة 
سيستخدم نيتشه هذا الاسم بكثرة دلالةً على الأشخاص الذين يتحلون بروح المغامرة 
الفكرية لفتح عوالم جديدة» وبهذا سيُعبّدون الطريق الذي كان ملیثّا بثغرات الحقائق 
المزيفة. . سنستخدم في بعض الموارد في هذا الكتاب اسم «مغامر الروح» أو «مغامري 
الروح» دون ذكر الآرغوناتيين» حسبا يقتضيه الآمر. (المترجم) 
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ا لجرح بلا توقف» ومّن من بين فرسان الكأس موهل لحقن هذا الدم القدس؟ 
بارسیفال! أحمق صار حكيًا بتأثیر الشفقة المسيحية (حبكة سردية لم یستطع 
نيتشه» الذي احتقر اياقة والشفقة معاء أن یتقبلها). كان نيتشه على دراية 
مسبقة بالنص الأوبرالي وم يكن يريد الذهاب إلى بايرويت لساع الأوبرا. 

لنعد بالزمن خس سنين» حيث يقيم نيتشه مع مالويدا في فيللا 
روبيناتشي في سورينتو ويقيم فاغنر على مقربة منهم. خلال تلك الفترة» 
قلق فاغنر على صحة نيتشه دفعه لراسلة طبیبه لاحمّا لیعرف ما إذا كانت 
مارسة الاستمناء الفرطة السبب في انتکاساته. لفقت [لیزابیث الأسطورة 
التي تقول إن الخلاف الأخير بينهما حدث خلال وجودهما معًا في سورینتوی 
كما عدا ر الذي طني عل اا الفكرية م يكن عناك اي خلا 
پذک وبينما ذوى عام ۱۸۷۷ سل برقه إلى العام ۰۱۸۷۸ آرسل نيتشه 
کتابه الکتمل «إنسانٌ مفرط في إنسانيته» إلى فاغنر الذي أرسل له بالقابل 
نص آوبرا بارسیفال الکتمل في الوقت نفسه فشبّه نيتشه هذا بسیفین 
يصطدمان في اطواء. 

م يعجب النص الاوبرالي نيتشه لأسباب كثيرة. «النص مكتوبٌ بروح 
ليزت أكثر من روح فاغنر» روح مكافحة الإصلاح... مسيحي بشكل مبالغ 
به ومحدد زمنيًا... بلا جوهر ويحوي الكثير من الدماءء يبدو النص وكأنه 
مترجم من لغة آخری»(. 

لم يحب فاغنر كتاب نيتشه «إنسانّ مفرط في إنسانيته»» فبينا ازدادت 
تقواه زاد تحرر نيتشه من قيود «اولئك الكهنة المتخفين برداء الفلسفة» ولا 
سییا شوبنهاور لکن فاغنر ظل شوبنهاوریا خلصًا حتى وفاته» وبذلك ۸ 
يكن هناك سبِيلٌ للمصا حة الفكرية ما بين الاثنين. 

خلال الأسابيع السابقة لهرجان عام ۱۸۸۲ الذي كان من المفترض أن 
تعرض بارسيفال خلاله» درس نيتشه النوتات الموسيقية للأوبرا ووجدها 
ساحرق فساحر بایرویت لم يفقد لسته. تاق نیتشه لسماع موسیقی الاوبرا 
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لکن كبرياءه لم یسمح له بالذهاب من دون دعوة شخصية من فاغنر. كان 
سیوافق على الذهاب فقط في حال دعي لرکوب عربة فاغتر الشخصية 
لایصاله الى دار الأوبراء كا ركبا معا حضور مراسیم حفل وضع حجر 
الأساس لبناء هذه الأوبرا. تأمل وانتظر لکن الدعوة التي طال انتظارها لم 
تصل على الاطلاق. 

في إطار التحضير للمهرجان استطاعت لو في النهاية التخلص من 
والدتها التي عادت إلى سان بطرسبورغ مع شعور خفیف بالراحة ىا قد 
یتخیل الرء» وقبل مغادرعها آودعت رعاية ابنتها رسميًا إلى والدة ریه. 
انتقلت السيدة ريه مع لو إلى منزل العائلة الريفي الفاخر في مدينة ستیب» 
وتبعها ريه بعد ذلك» ولانه آراد أن تقضی لو وقتها معه وحده آخبر نیتشه 
بحزم أن لا مکان له معهم في ذلك البيت الضخم. 

في ذلك الوقت كان لو وريه یتبادلان آحادیث طفولية؛ فقد كانت 
هی «حلزونه الصغير» وهو كان «بيتها الصغر» واحتفظا سویا ب«الكتاب 
العش»» وهو دفتر يومياتٍ مشترك یکتبان فيه یومياتیا في «عشهبا» في 
ستيب. كانت والدة ريه تتحدث عن لو كأنها ابتتها بالتبنی» موقفٌ يدعو 
الرء ال الصر عل آسنانه. ۱ 

لم يكن نيتشه ليعطي تذکرتیه حفل بایرویت إلى لو وريه فیذهبان بدونه» 
وعوضا عن ذلك فکر باعطاء التذکرتین إلى لو وشقيقته ٍلیزابیث متأملا 
أن ترتبط الائنتان بأخوة روحية یمکن أن تتعمق وتتوطد. واضعًا هذه 
الخطة نصب عينيه» دعا نيتشه الفتاتین لتنض) إليه بعد الهرجان لقضاء عطلة 
صغيرة في قرية تاتنبرغ الخلابة بالقرب من دورنبرغ» وريه بالطبع لم يكن 
مدعوا. 

بين كان ینتظر تحقیق خطته الرائعة» أرسلت له لو رسائل مغوية من 
ستیب» ووصفته مادحة إياه وريه بأنها «نبیا الاضی والستقبل... فریه 
استنتج خکم الآلهة بینا دمرت أنت شفقها». ضمّنت رسالتها إيحاءاتِ 
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فکتبت له أن الکتب التي آرسلها ما آمتعتها في السریر آکثر من أي شيء 
آخر. بدأت رسائله لها تفقد صرامتها وحزمها شیگا فشيئًاء واعترف أنه عندما 
یکون لوحده كان يصيح باسمها لیستمتع بوقعه في أذنه. 
راسلته لو معلنةٌ موافقتها على الانضیام له ولالیزابیث في تاتنبرغ فسکب 
فرحته على الورق: 
« تاتنبرغ» ۲ تموز ۱۸۸۲ 
أرى السیاء فوقي مشرقة! بالأمس عند الظهر شعرت كا لو كان عيد 
ميلادي» فقد أرسلتٍ إلي تعلمينني بموافقتكِ وهذه أجل هدية یمکن 
لأي شخص أن يقدمها لي الآن. أرسلت أختي إلي الكرز وأرسل تویبنر 
الأوراق الثلاث الأولى مطبوعة من كتاب «العلم المرح»» وإضافة لذلك فقد 
أكملتٌ للتو الجزء الأخير من مسودتيء وبالتالي انتهى عمل ست سنوات 
(1887-141/5) من «تفكيري الحر»... يا صديقتى العزيزة» عندما أفكر 
في الأمر أشعر بسعادة غامرة وتأثر ولا أعرف كيف نجحتٌ بهذاء فأنا أفيض 
بالتعاطف مع الذات والشعور بالنصرء لانه نصر؛ نصر کامل حتی صحتي 
الحسدية قد انتعشت. . يخبرني الجميع أنني أبدو أصغر من أي وقت مضى. 
لتحفظني السیاء من فعل أشياء حمقاء لكن من الآن فصاعدًا! كلما نصحتني 
بشيءٍ استمع لنصحكِ ولا داعي لأخاف... 
المخلص لك كليّاء 
ف.ن.) 
كان حدیثه عن انتعاش صحته آقرب إلى الأمنية منه إلى الحقيقة» وزعمه 
أن ابحمیع يظنه أصغر سنا هو حض تبجح من رجل يبلغ من العمر سبعة 
وثلائین ربيعًا لشابة في ربیعها الواحد والعشرین» متفُوقًا على ريه في النضال 
للهيمنة على الثالوث الفلسفي الأيروتيکي. 
التقت إليزابيث ولو في لايبزيغ وکل منهن حريصة على ترك انطباع جيد 
على الآخرى, وعندما وصلتا إلى بايرونت كانتا تتخاطبان مع بعضههم| بطريقة 
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غير رسمية وبلا أي تکلف. حجزت الیزابیث غرفتين في الفندق نفسه فلم 
يكن هناك أي مهرب من الحميمية. 

كانت هناك حفلات استقبال في وانفريد تتسع لائتین أو ثلاثمائة شخص 
كل ليلة وحفلات صغيرة ما بينها. كانت إليزابيث تحب أن تعتبر نفسها 
م ی 
کوزیا وعدا قبت الاجتياعي ابملل»في لوقعم تم آحد هنال بشقیقة شقيقة 
نيتشه التي تشيخ م كبيكا فشیگا. 

راسلت > والدتها متجهمة لل أقابل سا أعرفهم بعد لكني قضيتٌ 
وقتا ممتعًا أثناء العشاء الذي كان مكلمًا للغاية. على سبيل المزاح ستتناول 
جميعنا طعامًا نباتيًا غدَا“. على النقيض من ذلك كان الاهتام بلو شرسّاء 
فلو الشابة الجميلة الأرستقراطية المرحة الغنية الأجنبية الوائقة من نفسها 
والمتحررة» كانت معروفة بأنها واحدة من «الأرواح الحرة ة المتبحرة») بصحبة 
مالويدا . کشفت لو هام تكن خاصة وملتزمة بهذه العقيدة ة الخطيرة فقطء بل 
تفكر بأن تعيشها أيضًا. يمر زائرو بايرويت بكلماتها الصريحة بأنها تنوي قضاء 
الشتاء القادم من دون أي مرافقة من أحد أفراد عائلتها تدرس وتتفلسف 
ف روم تمد ارت عوین مزر وعى لو OR‏ 
فيلسوفيها الألیفین» فعجٌ الهرجان بالقيل والقال. لكن الفضيحة لم تنته عند 
هذا الخد فقد أصبح الوضوع أكثرإثارة نما عرف الجميع عن مراسلات 
رمع طسب رای أضبح بح عمرها حمس سنوات في ذلك الحين. 

يده الستمني! ربا ذاع صیت هذه الرسائل لان فاغتن الرجل الشفول 
الذي اعتاد على تکلیف غيره من يثق مهم للقیام بمهامه» استعان بهانز فون 
ولزوغین» محر بایرویتر بلاتر» لساعدته في مراسلة الدکتور ایزر٩.‏ ۸ يكن 
لدی فون ولزوغين الفاغتري التطرف والعادي للسامية وقت لنيتشه الذي 
كان یعتبره خائتا للسید بافتراقه عن أقرانه وتخلیه عن العلم بتخلیه عن صرح 
الفلاسفة (شوبنهاور) والقضية القدسة (بایرویت) والذي ربط نفسه بفتاة 
عديمة البادی (لو)ء و«إسرائيلٍ» امن جنس مشكوك فيه (ریه) . من ناحیته لم 
منت نیتشه بدا أنه بعتن فون ولزوغین مفکرّا ضحلا. 
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لم تكن الأخوة الروحية تتطور بين لو والیزابیث. فقد كانت لو تلوث 
اسم عائلتها وأخيها بتلك الصورة السخيفة. كانت لو بذيئة وقحة غازلت 
كل الرجال الذين قابلتهم وسبب الحاسة حوطا كان بسیب «ثدييها 
الزیفین» بلا شك. من يدري کم تحت |لیزاییث حین تجاهلها آصدقاژها 
باشمئزاز أو حرج من الإشاعات حول عادات شقيقها الجنسية. تقول لو 
التي صالت وجالت ف وانفرید أنه عندما ذکر اسم نیتشه انفعل فاغنر 
وغادر الغرفة مطالبًا بعدم ذکر اسمه بحضوره. . قد یکون رد فعله هذا ناتًا 
من شعوره بالذنب. 

مع غرائزها التي لا تخطی حول رجل اللحظةء بدأت لو تغازل بحيوية 
بول فون جوكو فسكي» الفنان الرح البالغ من العمر سبعة وئلائین عامًا 
والذي صمم موقع عرض بارسيفال. كان جوكوفسكي مثلها نصف آلاني 
ونصف روسي ولدییا الكثير من القواسم المشتركة بها في ذلك الاهتمام 
بالروحانية التي أصبحت أكثر إثارة للاهتمام بفعل قناعة لو بوجود أرواح 
تتبعها حيث| تذهب وترسل لطا رسائل غامضة. 

بان دورٌ فون جوكوفسكي في وانفريد في الصورة السيئة التي رسمها 
لأطفال فاغنر مُسْبهًا إياهم بالعائلة المقدسة في العام الماضي آنذاك. مثل 
سيغفريد في اللوحة دور یسوع» ومثلث الفتيات دور مریم واللائکت 
والرسام نفسه كان جوزيف. عندما رفض بوكلين طلب فاغنر بتصميم 
موقع وازخارف» البارسیفال» وافق فون جوكوفسكي على هذه المهمة» فقد 
رضي فاغنر بتصاميمه التي تحوي الحرير والساتان وآلاف الزهور وإضاءة 
وردية والتي حققت نجاحًا هائلا لدرجة أنها استُخدمت في بايرويت خلال 
أكثر من مائتي حفل إحياء هذه الأوبراء حتى اهارت في عام 4 ۱۹۳. عرف 
فون جوكوفسكي سر الرسائل» ولا نعرف إن كان قد أخبر لو أو آنها عرفت 
بالأمر بطريقة أخرىء ولكن نظرًا للظروفء فان جهلها بالوضوع مر غير 
محتمل للغاية. 


كان هاينريك فون شتاين» معلم سيغفريد بدل نيتشه» فريسةً من فرائس 
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لو التي لم تتعب أبدًا في اصطیادها. كان شوبانهاوریا متحمسّاء اختلف مع لو 
في البداية حول مسائل الفلسفة» ليتفقا بحرارة بعد ذلك إلى الحد الذي دعاها 
فيه فون شتاين لزيارته في مدينة هاله. 

كان الأسبوع في بايرويت رائعًا بالنسبة للو ومروعا بالنسبة لإليزابيث» 
فسكبت غضبها وإحباطها وغيرتها من لو بكتابة روايتها القصيرة الوحيدة”) 
| يكن عصيًا على الفرد تبون شخصياتهاء فقد مثلت شخصية لو فتاة بولندية 
اسمها فون رامشتاين» بخصر رفيع وصدر ارم يملأه الحشو الزیف» 
وعینین متألقتين وشعر مجعد وبشرة صفراء وشفتيهاً المنتتفختين البارزتين من 
فمها الشبيه بشقائق النعان مفتوحتين طوال الوقت بشكل إيحائي» ورغم 
کل هذا ینجذب إليها الرجال بشکل خطبر» دقع نیا مها اببانی 
جورج يطل القصة (الذي یمثل نیتشه بکل وضوح). کون نيلا وبويكاء 
صدّق جورج خطب فون رامشتاین اللطيفة عن الحب والفلسفة وحرية 
الفكر» من دون أن يعلم أن هذه الفتاة الخادعة آلقت الخطب نفسها على 
مسامع «مدرس قواعد اللغة» (ریه). لحسن الحظ یکتشف جورج الحقيقة في 
الوقت الناسب لیستقر مع نوراء فتاة طيبة ذات بشرة ساكسونية وشخصية 
معتدلة ومرحة؛ صورة شخصية ذاتية للمو لفة نفسها. 

لم تكن قصة إليزابيث عملا أدبا رائعاه ولکن يجب الاعتراف بأن 
السخط الذي تخلل القصة لم يكن في غير محله تمامًا؛ فطوال الوقت الذي 
قضته لو في بايرويت كانت تخبر ريه بكل شيء» فاهتاج غضبا من الغيرة من 
نيتشه وفون جوکوفسکی. أخبرها أنه ليس لديه أي تردد في التصرف بخبثٍ 
ضد نیتشه أو أي رجل آخر برد التقرب منها *سوف تکتشفین آنني آکثر 
رجل غیور مضحك قابلته على الاطلاق»). ۱ 

لم تكن لو تتأثر بالوسیقی کثیرّا؛ لکن نیتشه كان حريصًا بشدة على أن 
تشاركه شغفه. وأصر على أن تحضر العرض الثاني للبارسيفال وأتى إصراره 
هذا من جانبهاء ولكن قبل العرض الثاني لم تعد إليزابيث تتحمل سلوك لو 
غير المهذب. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي عندما أمرت لو فون 
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جوكوفسكي بالرکوع تحت قدمیها لتعدیل حاشية ثوبها. آرسلت الیزابیث 
غاضبة برقية إلى نيتشه قبل أن تغادر إلى تاتنبرغ» فسارع نيتشه لقابلتها في 
الحطة على أمل سماع أخبار رائعة عن لوء لكنه لم یسمع سوى التذمر. 

كان فون جوكوفسكي وهينريك فون شتاين ضد ذهاب لو إلى تاتنبرغ 
لقضاء عطلةٍ مع نيتشه وإليزابيث» فحاولا إقناعها بالبقاء في بايرويت 
وانضمت مالويدا إليهما في إقناعها أيضًا. با أنها لم تتوقع أي شیء سوى 
المشكلات من تلك الصحبة الثلاثية» ظلت في بايرويت وأخبرت نيتشه بأنها 
ترقد في السرير مصابة بنزلة برد ور عليها متمنيًا شفاءها العاجل. نظرًا لأنه 
م يأتِ على ذكر إليزابيث أو أي حدثٍ آخر غير ساره قررت لو أن تشفى من 
مرضها المزعوم وأن تكتب له رسالة ساحرة تعربٌ فيها عن امتنانها الخالص 
لرعاية إليزابييث ها خلال فترة وجودهما معا في بايرويت. الآن لن يقف شي 
في طريق تلمذتها الفلسفية التي دامت ثلاثة أسابيع. 

لم يكن أمام إليزابيث خيارٌ آخر سوى الالتزام بالخطة» فإذا انسحبت 
الآن من دورها كراعية للو» فسوف تسقط آخر ورقة في شجرة السمعة 
لعائلة نيتشه» تاركة الجذع عاريًا تمامًا. عالقا في تاتنبرغ» توسل نيتشه بلو 
ببساطة «تعالي» فأنا أعاني أكثر من اللازم لأني سببت لك هذه المعاناة. 
سنتحملها معًا بشكل أفضل»۲. 

عندما وصلت لو في السادس أو السابع من آب» كانت إليزابيث 
حاضرة لمقابلتها. كانت الصدفة أن تشاركت لو عربة القطار الذي أتت 
به من بايرويت مع برنهارد فورسترء المعلم المدرسي الذي كانت إليزابيث 
تسعى إليه بشدة وتأمل الزواج منه. إشتدت غيرتها وهي تفكر بمحاولة 
لو سرقة حبيبها وشقيقها في الوقت نفسه. فحدث بینهیا شجارٌ مثير. كيف 
يمكن للو أن تغازل كل رجل تقابله؟ كيف يمكنها تمريغ اسم نيتشه المحترم 
في الوحل هكذا؟ أجابت لو وهي «تضحك بشدة»» «من أول من لوث 
خطط دراستنا بمشاريعه الوضيعة؟ من الذي بدأ معي صداقة فكرية عندما 
لم يستطع الحصول عل بطريقة أخرى؟ من الذي فكر في جعلي محظية؟ حول 
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النبیل النقي الذهن! فا يريده الرجال هو شیثا واحدًا فقط» وهو لیس صداقة 
فكرية!». 

ردت إليزابيث بحزم أن مثل هذه الأشياء قد تكون شائعة بين الروس 
فقط ولكنها سخيفة عند محاولة ربطها بشقيقها نقي الذهن» وطلبت من لو 
أن تكف عن هذا الحديث غير اللائق. آخبرتها لو آنها معتادة على التحدث 
بطريقة غير لاتقة أكثر مع ريه» مضيفة أن نيتشه اقترح أنه إن لم يستطع أن 
يتزوجهاء فمن الأفضل أن يعيشا معًا في «زواج جامح» ولكن إن كانت 
إليزابيث تظن أن لديا مخططات ماكرة لصالح أخيها فهي مخطتة كثيرًاء 
فيمكن للو أن تنام طوال الليل في نفس الغرفة معه دون الشعور بأي إثارة. 
الرعب الذي أصاب إليزابيث بعد ساعها هذه الجملة دفعها إلى التقيق 
فسارعوا إلى معالجتها بالكمادات" 

كان نيتشه قد أجرى ترتيباته لتنام المرأتان في منزل الكاهن في توتينبورغ» 
ثم استأجر غرفة في منزل مزارع قريب لينام فيها. التقى الثلاثة في صباح 
اليوم التللي لمشاجرة إليزابيث ولوء فواجه نيتشه لو با أخبرته به إليزابيث عن 
خيانتها لكنها ببساطة أنكرت كل شيء» فلم يحدث أي مما قالته إليزابيث ولا 
أساس لاتهاماتها من الصحة. تقول إليزابيث إنه طلب من لو المغادرة لكنها 
تظاهرت بأنها مريضة وتقاعست في الفراش 

لوثبات تفوقهاء قررت إليزابيث رفع روحها المعنوية والذهاب للمشي 
في الغابة الجميلة حيث ساعدتها «السناجب المحببة والرائعة» على استعادة 
توازنجا. في غضون ذلك» قضى نيتشه وقته في امرولة صعودًا ونزولا على 
نغیات صرير سلم بيت الكاهن الخشبي الذي ظنت لو أن سببه هو الارواح 
التي تتبعها. لم تسمح له بالدخول إلى غرفتها فكان يمرر الملاحظات أسفل 
بامها» وفي نهاية الطاف. سمح له بالدخول لمواساة لو «فتاته المشاغبة» وتقبيل 
لطاررس عاد ی و ی من الفراش 

في الأسابيع الثلاثة التالية» تخت إليزابيث وعبست وأعجبت 
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بالسناجب» واشتکت في مراسلاعها عن تعرضها للسخرية بسبب تضحياتهاء 
وعن استهزاء آخیها بها وعزها لتحل لو مکانبا. آما الاثنان الاخران فذهبا في 
مسیرات طويلة مبهجة معا في غابة تاتنبرغ ذات الضوء الخافت» حيث وضع 
نيتشه نظارته اخضراء الضللة وحمل شمسية واعتمرت هي قبعة ووشاحًا 
أحمر. عندما کانا یعودان إلى غرفة نيتشه في منزل الزارع» كانت تلف وشاحها 
حول غطاء الصباح لتخفیف ضوئه حتی یناسب عینیه السکینتین. کانا 
يتحدثان حتی منتصف اللیل ویتجاوزان هذا الوقت أحياناء وقد أغعضب 
ذلك مالك الزرعة لأنه اضطر إلى البقاء مستيقظًا لرافقتها إلى بيت الکاهن 
ثم یستیقظ في الفجر حلب آبقاره. 

ذکر كلاهما أحاديثهما التی دامت إحدى الرات لعشر ساعات متواصلة. 
تزايد اقتناع نيتشه بأنه قد وجد «أناه البديلة» ومن يژاخي عقله» فقد كان 
التفاوت الحقيقي الوحيد بينهما هو أسلوبه! في الكتابة؛ لو لا تزال تكتب 

يقة مكثفة تشبه طريقة تلميذة لاهثة» في حين أن أسلوب نيتشه النشري 
يجمع بين الدقة والإيجاز وا حيوية المفاجئة. عن جدارة وأهلية» كان يعتقد أنه 
أحد أعظم مصممي اللغة الألمانية الثلاثة» والآخران هما لوثر وغوته. 

وضع ها دلیلا لتحسين أسلوبها في الكتابة؛ يجب أن يكون الأسلوب 
حيويّاء يجب أن تعرفي ما تودين قوله قبل أن تبدأي الكتابة؛ وازني بين أسلوبكِ 
ومستوی المتلقي» الجمل الطويلة هي حذلقة» ويحق فقط للأشخاص الذين 

لديهم نفس طويل أن يكتبوا جملا طويلة. 

أخيراء اليس من حسن الخلق أو الذكاء حرمان القارئ من الاعتراضات 
الجلية» بل من الذكاء وحسن التصرف ترك الامر للقارئ ليكشف عن 
الجوهر الأعمق محکمتنا». 

ما استنتجته لو من محادثاته| خلال الأسابيع الثلاثة التي قضياها في 
تاتنبرغ هي أنهما ني الأساس لم يتحدثا إلا عن الرب» وخلصت إلى أن نيتشه 
كان متدینا كثيرًا بالنسبة لشخص بلا إله» وكان الم الذي يعانيه بسبب هذا 
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الأمر هو المحرك والدافع لفلسفته» فتنمیته الفكرية كلها مستمدة من فقدانه 
للإيهان ومن عواطفه التي شهدت موت الاله» وأصبح مهووسًا باحت‌الية 
العثور على بديل لهذا ال له. 

تحدث عن الداروينية وأوضح أنه في الأوقات السابقة عزا المرء إحساس 
العظمة في الإنسان إلى أصوله الإلهية» لكن هذا المسار مُغلقٌ الان «لأن قردًا 
يقف عند مدخله» وسط حيوانات مرعبة أخرى. يصةّ أسنانه کا لو كان 
يقول: «لا يمكن التقدم أكثر في هذا الاتجاه»!». وهکذا ذهب الانسان بلا 
كلل في مسارات واتجاهات معاكسة ليثبت عظمته من خلاها '. فالمرء یقذر 
عظمة الإنسان على أساس إقصاء الحيوانيةء فال هدف كان التفكير في أنه لم يعد 
حيوانًا أو أن يكون حيوانًا متفوقًا على الأقل» كائمًا جدليًا وعاقلا۱۳. 

كان من الممكن أن يفسد المذهبٌ العقلانى المسيطر للمرء قدرته على 
السعادة وكان من الممكن أن لك انس البشري جرّاء هذا الشغف 
بالعرفة» لكن من ذا الذي لا يفضل سقوط البشرية على انحدار المعرفة؟"'. 

آوضح هما أنه يرغب في دراسة» وربم] تجاهل» مغالطة المركزية البشریق 
وأنه يجب عدم النظر إلى الظواهر الطبيعية من منظور إنساني ضيق قصير 
النظر. تحقيقًا هذه الغاية» قرر أنه سيستغرق عددًا من السنوات -ربا عشر 
سنوات- لدراسة العلوم الطبيعية في الجامعة إما في فيينا أو باریس» ومنذ 
ذلك الوقت فصاعدًا ستعتمد استنتاجاته الفلسفية على الملاحظة والاختبار 
التجريبي. 

كما تحدّثا عن العود الأبدي» فأخبرها أنه يريد أن یتعلم كيف یری ما هو 
ضروري في الأشياء على أنه جميل» «هكذا سأكون واحدًا من أولئك الذين 
يجعلون الأشياء جميلة» [1801 ۸000۶] «أحب مصيرك)»» فليكن هذا حبي من 
الآن فصاعدًا! لا أريد شن حرب ضد القبح» ولا أريد توجيه أصابع اتهام؛ 
ولا أريد حتى اتهام التهم. ليكن النظر بعيدًا هو تعبيري الوحيد عن الرفض! 
وبشكل عام, أود ني يوم ما أن لاأجيب بأي شيء آخر سوى القبول!»'. 
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أن تحب مصيرك وتتقبله وتعتنقه هو أن تحب وتعتنق نق مبداً العود الأبدي. 
لم يكن هذاء حسب| أصر بشقاوة» حت لاعتناق الاستسلام التنجيمي الخرافي 
أو الایمان بالقضاء والقدر الشرقي» لكن إذا كان المرء قد عرف نفسه وأصبح 
هو نفسه فيجب حينها اعتناق المصير. إن كان للمرء شخصية فله أيضًا 
تجربة نموذجية تتكرر» وان كانت الحياة عبارة عن خط طويل يمتد من 
الماضي إلى المستقبل ول يكن المرء سوى نقطة على هذا الط فهو في موقعه 
هذا بن على مسؤوليته» وبهذا يكون واجب الروح الواعية مرتبطًا بقول نعم 
طذه اللحظة» وأن تستعد هذه الروح لتكون سعيدة لأن هذه اللحظة قد 
تتکرر مرارًا وتكرارًا في العجلة الزمنية. 

يجب أن يكون المرء سريعًا ويجب أن يرقص. فالحياة ليست بسهلة. إن 
تجرأ المرء ء يومًا على تشييد بناء يحاكي طبيعة الروح» فسيتعيّن عليه أن يتخذ 
المتاهة نموذجا. ليلد المرء نج راقصّا» يجب عليه أولّا أن يمتلك فوضى 
داخله. الاختلاف وتغير يير الرأي والحث على التساؤل» كل هذه واجبات» 
فالرأي الثابت هو رأي میت والقرار الثابت هو قرارٌ ميت لا يساوي حشرة 
ی او ی نییآ 

تعتبر ملاحظات لو في تلك الأسابيع الثلاثة قب قيّمة حتی وان کتبت بعد 
ثني عشر عامًا من الإدراك التأخره فَلِمَ يمضي أي شخص آخر ثلاثة أسابيع 
یتشرب من فلسفة نيتشه؟ 

بعد ثلاثة آسابیم» لم تطق لو صبرًا على استيعاب كل هذا الضغط وفي 
السادس والعشرين من آب رافقها نيتشه إلى المحطة وقبل مغادرته قدمت له 
قصيدة اصلاة للحیاة» (16060 025 22 06061). د ها في مو سيقى آملا أن 
يكون هذا طريقًا صغيرًا يمكن من خلاله أن يصلا إل الأجيال القادمة ماه 
وإبقاء السارات الأخرى مفتوحة أيضًا. 

مدفوعا بالحماسة أكثر من التفكير بمنطقية» كلف نيتشه لويز أوت» المرأة 
التي كان قد وقع في حبها خلال مهرجان بايرويت الأول» لتجد سکنا للثلاثي 
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في باریس, مُتخیلا وجودهم في باريس مجتمعين حول البیانو یستمعون إلى 
صوت لویز العذب وهي تغني «صلاة للحیاة» مدمجة مع موسیقاه الخاصة. 

غادرت لو من تاوتنبورغ مباشرة إلى ريه وعشهی في ستيب .كانت طوال 
هذه الوقت تم بقیه عل اطلاع وتغدى برسائلها (کتاب العش». كان اكتشافها 
الأخير هو آنها أطلت على هاوية نيتشه الذاتية» حيث وجدت التصوف 
الديني السيحي الذي أعاد تسميته باسم الديونيسيوسية وقناع الشهوة 
الجسدية. «تمامًا كا يحقق التصوف المسيحيء مثل كل آنواع التصوف» 
الشهوانية الدينية الخالصة في أعلى درجات النشوةء فإن الشكل الأكثر مثالية 
للحب يعود دائًا إلى الشهوانية». تساءلت عما إذا كان هذا نوعا من انتقام 
الطبيعة الحيوانية للانسان من الطبيعية الروحية» وما إذا كان هذا هو ما يجرها 
بعيدًا عن نيتشه ونحو ریه» الذي لا يشكل ها أي تهديدٍ جنسي. 

في يوم الأحد الذي أعقب مغادرة لوه استقل نيتشه قطارًا إلى منزل 
والدته في ناومبورغ. رفضت إليزابيث مرافقته قائلةً إن عينيها متورمتان من 
الدموع لدرجة آنها لم تستطع أن تقابل والدتها وهي في هذا الشكل فتقلقها. 

ی بيت و تفخ در دور الابن التفاني وکان کل شيء هادئا 
حتى وصلت رسالة من إليزابيث تقص على آمها كل شي. اشتعل بينهما 
شجارٌ كبير اتهمته خلاله فرانشيسكا بأنه كاذب وجبان وبأنه عارٌ على اسم 
والده وقد أخزاه في قبره. تضمنت كلاتها الرعب الأول للعنة الأم» ولن 
ينساها أبدًا. 

هرب على إثر هذه المشاجرة إلى لايبزيغ» مفكرًا بمرارة أنه ما زال 
یعانی من ما ر ا اد : وهو ارتباط عاطفي یجرّك إلى 
الأسفل عندما تکون في طريقك لتحقق ذاتك 

«أولاء يواجه الرء لا تب تفس من البد وی نی عل أ 
يعتق نفسه من هذا التحرير أيضًا! فكل منا يعاني من مرض القيود هذا حتى 
بعد كسر القید. على الرغم من اختلاف هذه العاناة»۹. 
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للترحیب بلو وريه في لايبزيغ» نظّم جلسة للاتصال بالأرواح وکان 
کلاهما يتأثر بمثل هذه الأمور. بعد العرض» خطط لامهارهما بدحض موثر 
لكل هذا امراء الروحي؛ لکن الوسيطة الروحية كانت غير کفوءة فلم يكن 
لديه شيءٌ ما ليثير حججه التي تدرب علیها جيدًا ضده. 

قضى الثلائي الاسابيع المقبلة بفتور» حضروا بعض الحفلات الموسيقية 
لكنهم قضوا معظم أوقاتهم جالسين مع بعضهم يؤلفون الشذرات الذكية. 
واصل نيتشه تصحيح نثر لو وصقله لكنها لم ولن تكف أبدًا عن ميلها نحو 
الإفراط المبهم والمبالغة في البهرجة. أصبح يخاطبها من خلال الهوامش التي 
يكتبها على حواشي آوراقها بجرأة باسنم التدليل «885068) مارشن» وهو 
ما یعنی «حكاية خرافية» وأيضًا «مؤلفة الخرافات». 

كتب الثلاثة شذراتٍ لوصف بعضهم بعضًا. تقول الشذرة التي تصف 
لو «المرأة لاتموت من الحب» لكنها تذوي بحثًا عنه»» وقد وصف ريه بشذرة 
«أعظم ألم هو كره الذات» أما بالنسبة لنيتشه فوصف «ضعف نيتشه: إفراطه 
في الدقة»» أما الثلائی نفسه فقد وصف «يمكن التفريق بين صديقين بسهولة 
بوجود صديق ثالث»۱۱. 

كان شوبنهاور قد تحدث عن جمهورية من العباقرة تشكل ما يشبه الجسر 
فوق التيار المضطرب للصيرورة» لكن لم يستطع أحدّ منهم العبور على ذلك 
الجسر. لم يتصرف أحد منهم بصدق أو يتحدث بصراحة ف«صيرورة» كل 
منهم ارتطمت بصخور الاثنين الآخرين وغرقت في تظاهر وزیفی عمیقین» 
فالثالوث المقدس تحول إلى مثلث مدنس» لم يكن في أي من أطرافه روحًا حرة. 

في وقت سابق من ذلك العام» كان نيتشه قد أعلن مبتهجًا لأوفربيك 
أنه سیخوض أكثر في هذا العام ويعاشر الناس بشكل أكبر» لكن ما اتضح 
بعد حين أنه حتى وحدة إنسانية صغيرة ومثالية مثل ثالوث الأرواح الحرة 
المزعوم لم مجد نفعًا إلا في أسر المشاركين فيه بقيود جديدة من المشاعر 
والاستياء والالتزام» فكل ارتباط يستحضرٌ معه قيدًا مرضيًا جديدًا. 
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في الخامس من شهر تشرین الثاني» اختفی لو وريه ببساطة فلم يكن لدی 
نيتشه أي فكرة عا حدث هیا أو سبب تركههما له. كان يحوم حول صندوق 
البريد» غير متأکدٍ من مصيره ا حالي» ولكن لم تصله أي رسائل. بعد عشرة 
أيام غادر لايبزيغ نحو بازل حيث وعد بحضور عيد ميلاد صديقه الطيب 
فرانز أوفربيك الخامس والاربعين» وهناك أيضًا أصبح صندوق البريد مركز 
عاله؛ هل وصلت أي رسائل؟ ظل يسأل إيدا آوفربيك أيمكن أن تكون قد 
غيرت المكان الذي تضع فيه الرسائل؟ هل فقدت أي رسالة؟ هل تخفي إيدا 
عنه أي شىء؟ عندما حان وقت مغادرته» صعقت إيدا بالأسى الذي حملته 
كلاته الوداعية «بذلك سألا إلى العزلة المطلقة». 

بعد بضعة أسابيع أرسل ريه المخادع إلى نيتشه بطاقة بريدية منافية 
للمنطق يلومه فيها على تخليه عنهم|. متسامحٌ وصفوحٌ کا هو طبعه» رد نيتشه 
برسالة عفو للو؛ «الروح العليا» التي تتعدى تصرفاتها دومًا اللوم والتوبيخ» 
وتمنى أن تواصل مهمتها التمثلة في «تنظيف السماوات»» رغم أن سلوكها 
دفعه إلى الشك بسمو مهمته التي بذل حياته لتأديتها. 

بين شهري تشرين الثاني وشباط قضى نيتشه قدرًا هائلا من الوقت في 
كتابة رسائل لهاء فأرسل بعضها وأهمل بعضها الآخر. خطت رسائله على 
اختلافها مشاعر الحب والكره والتحقير والاتهام والعفو والتوبيخ والإهانةه 
متها لو بأنها تمتلك «شبق الاستمتاع كا القطط» وتكتب رسائل انتقامية 
بأسلوب تلميذة» وهي أيضًا مسخ وعقل وبقايا روح فقط لا غير. بالنظر 
إلى طاقتها وإرادتها وأصالتها الذهنية» لا يسع المرء إلا أن يفكر بعظمة المصير 
الذي ينتظرهاء لكن بالنظر إلى أخلاقهاء يجزم المرء أن مصيرها سيكون 
السجن أو مستشفى المجانين. 

م یر نيتشه آیا منهیا مرة أخرىء ول يسافرا إلى باریس کا كان يعتقد» فقد 
اختبآ منه لبضعة أيام في لايبزيغ قبل أن يتوجها إلى برلين» وهناك أقاما في شق 
تشبه بالضبط ما تخيلته لو مكانًا لإقامة الثالوث القدس؛ غرفتا نوم یفصله| 
صالون. تقليدًالما فعلته مالويداء أنشأت لو صالونًا أدبا م يتميز عن غيره في 
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شيء سوی عزفه على التوتر الجنسي. استمر ريه في حاربة إدمانه على المقامرة 
والشجارات مع شبان الشوارع بعد منتصف اللیل . کانت لو اط يه بلفظة 
«صاحبة السعادة» وريه باسم «وصيف الشرف». 

آحضرت لو نسختها من کتاب (إنسانيٌ مفرط في إنسانيته» التي كانت 
هدية من نيتشه معها إلى برلین» خط فيه نیتشه قصيدة: 

عزيزي- قال کولومبوس- 

لا تثق انا بجنوي آخر! 

يحدق عبر المياه المالحة حتی أبد الدهر 

عبر البحور الزرقاء العميقة القصية 

يغويه أحباؤه من بعيد 

عبر اتساع المسافة والوقت 

فوقنا يضيء نجم قرب نجم 

ويطوقنا هدير الأبدية. 
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(۱۳) تلميذة الفیلسوف: 


مه بت الحم 


العلم المرح» الکتاب الثالث» ۱۲۵- الجنون. 

الصدر السابق. الکتاب الثالث» ۱۰۸ -معارك جديدة. 

نیتشه إلى راینهارت فون سیدلیتس في ٤‏ کانون الثاني ۱۸۷۸ . 

إليزابيث نيتشه إلى فرانشیسکا نيتشه في ۲ تموز عام ۰۱۸۸۲ 

كشف عن القصة لأول مرة مارتن غریغور-دیلن» حيث رواها في كتابه 
«ريتشارد فاغنر» حياته وعمله وقرنها» ص ۰۷-4۵۱ 

رواية قصيرة لإليزابيث نيتشه بعنوان «نميمة عن نورا في حفلة قهوة» على 
الأرجح عام ۱۸۸۲ .یمکن قراءتها بالكامل باللغة الإنجليزية في كتاب ديثي 


واس سه 


«شقيقة نيتشه وإرادة القوة»» ص ۰۱۱۱-۹۳ 

نيتشه إلى لو سالومي» ٤‏ آب 1887. 

عزنا ما كاله ال بسك عرد هه ره من دعر ۱ هرمن رسای 
التي كُتبت في الفترة بين ۲4 يلول و۲ تشر ين الأول ۰۱۸۸۲ ولا سيا إلى 
کلارا غیلزر. أما لو باتباعها مبدأها ف المتمثل في تجاهل الحوادث 
الزعجة فلا د تشير إلى هذا الخلاف مع إليزابيث في مذکراتها أو في كتابها عن 
ردي اقا ی اه 99 نامام 
مونت ساكرو أم لا» فقد اختارت السكوت مرة أ خرى. 


. لو أندرياس-سالومى في كتابها بعنوان «نیتشه!» ص ۸-۷۷. 

. المصدر السابق» ص ۷۱. 

. المصدر السایق» ص ۰۷۰ 

. المصدر السابق» ص ١‏ ل. 

. العلم المرح» الكتاب الرابع» «القديس یاناریوس». الجزء 7175 . 

. نيتشه إلى لو سالومي في نهاية آب ۱۸۸۲ . 

:زودولت بيرف «الآديه لوه اه ته مه الرامن هة بجامعة 


. ٩۱ برینستون. ۰۱۹۱۸ ص‎ 
1¥. Freundin - sprach Kolumbus - 6 


1۸. Keinem Genuesen mehr! 
14. Immer starrt er in das Blaue 
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.٥‏ ترحمة کورتیس کایت. 


. Fernstes zieht ihn allzusebr! 

. Wener liebt den lockt er gerne 

. Weit hinaus in Raum und Zeit - 
. Über uns glãnzt Stern bei Sterne 


. Um uns braust die Ewigkeit. 
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١ 
لقد مات أبى فاغنر‎ 


ما الذي كان بإمكاننا أن نخلق لو كان هناك آلهة؟ 


هذا هو الانسان «هكذا تكلم زرادشت» 


في تشرين الثاني ۱۸۸۲ غادر نيتشه بازل متوجها إلى جنوة» مسقط 
رأس كولومبوس الذي عبر المحيطات المجهولة لاكتشاف عالم جديد. أحد 
أسباب جاذبية كولومبوس أنه لم تكن لديه فكرة ما إذا كان سيجد يابسة 
أم لاء كا حال نيتشه الذي تحدّث كثيرًا عن السفر إلى الهند مثل سابقيه من 
الإكسندر وديونيسيوس. نظرًا لدوار البحر الزمن الذي يعاني منه» فمن 
الواضح أنه كان يتحدث مجازيًا عن رحلة إلى المناطق المجهولة في أعماق 
الإنسان. 

كان وضعه الصحي العام سيئًا للغاية خلال شتاء ۱۸۸۲- ۰۱۸۸۳ 
وحتى جرعات الأفيون الكبيرة التي تعاطاها لم تساعده في محاولاته العقيمة 
لاستحضار النوم المتهرب ولكبت الآلام العاطفية المتعلقة بلو سالومي لما 
وصفه بسكرات الموت الموجعة الأخيرة. في منتصف كانون الأول» كتب 
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ا يد الس مسا ار 

... حتى لو توجب علي أن أنتزع حياتي يومًا ما بسبب عاطفة صغيرة أو 
E‏ ۰ وهناك رسائل أخرى 
يذكر فيها جرعات الأفيون الفرطة والانتحار أرسلها إلى أوفربيك وبيتر 
غاست؛ «إن فوهة السدس بالنسبة لي في هذه اللحظة مصدر أفكار متعة 
نسبيًا”"» وتلمیحات أخرى مشامة. كان أصدقاؤه القدامى يعلمون منذ 
فترة طويلة أن الانتحار احتال مطروحٌ دائًا بالنسبة له» کا یعلمون جيدًا أن 
لا شيء بإمكانه التأثير على قرار نيتشه إذا ما اتخذه. 

عند وصوله إلى جنوة اكتشف كولومبوس الجديد (نيتشه) أن النزل 
الذي أحبه مكتظ بالنزلاء» ولذلك انتقل إلى الساحل ليقيم في فندیی صغير 
جدًا ورخیص في رابالو. م يكن استبدال الکانات ذا تأثير خطير على خياله 
الإبداعي إطلاقًاء فبحارٌ مغامرٌ مثله باستطاعته أن يكون كولومبوس مرتحلا 
إلى أمريكاء أو دیونیسیوس أو إلكسندر مرتحلا إلى هند من رابالو التي مثلت 
في مخيلته جنوة واليونان القديمة معا. 

«تخیّل إحدى الجزر في الأرخبيل اليوناني» متلفعة بالغابات وال هضبات» 
لسبب ما سبحت يومًا ما قریبا من البر الرئيسي ول تعد قادرة على السباحة 
للعودة مرة أخرى إلى مكانها. على يساري يمتد خليج جنوة إلى المنارة. من 
المؤكد أن طابعًا يونانيًا يلف هذه الجزيرة... شيئًا متعلقا بالقراصنة وعنصر 
المفاجأة والمغامرة... لم أختبر أبدًا لوقت طويل عزلة روبنسون كروزو* 
الحقيقية ولا شعوره بامجران»”" كان الفندق نظيفًا ولكن طعم الطبيخ كان 
شنيعًاء وإلى ذلك الوقت لم تقدم له أي قطعة لحم لائقة. 

كان قد أمضى شهرين في رابالو عندما بعشت له والدته رسالة عيد الميلاد» 
كانت رسالتها تتسم بطابع الفضيلة المبالغ بهاء الأمر الذي شجعه للرد على 


(#) روبنسون كروزو: بطل رواية للمؤلف الإنجليزي دانيال دیفو» نشرت للمرة الأولى سنة 
۹ تعد على الأغلب أولى الروايات في الأدب الأنجليزي . تحكي قصة رجل انعزل في 
جزيرة لمدة طويلة . (المترجم) 
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رسالتها بأنه سيرجع ها أي رسالة تصل منها في الستقبل دون فتحها. لقد 
حان وقت التحرر من القیود السقيمة؛ ومن ضمنها إليزابيث. آصدر آوامره 
إلى أصدقائه بضرورة عدم إعلام عائلته بعنوانه الجديد. «لا آستطیع احتمال هن 
لمدة أطول: أتمنى لو أنني قد انفصلت عنهن في وقت أبكر!». 

كان وحيدًا في عيد الميلاد» وربا كان اليوم الرمزي للولادة والبعث 
قد ساهم في تنشيطه» فقد كتب رسالته الا ستشرافية الأولى والتي عنونها إلى. 
أوفربيك» يعترف فيها «إن افتقاري للثقة أصبح الآن مهولًا. .. سأضيع مالم 
أكتشف الخدعة الخيميائية المتمثلة بتحويل القذارة إلى ذهب. لدي هنا فرصة 
رائعة لإثبات أن «كل التجارب مفيدة لي» وكل الأيام مقدسة وكل الناس 
ربانيون»!!!)2). 

إن الطريقة الوحيدة لتحقيق الخدعة الخيميائية يمكن أن تتأتی 
يد البحار الغامر النعزل (نیتشه) الذي كان مستعذا للفناء آمام 000 
«للعزلة سبع طبقات جلدية؛ لا شيء یامکانه أن یتخللها بعد الآن...»( 
ae‏ العزلة عن كتاب «هكذا تكلّم زرادشت شت» الذي كان بمثابة 
رحلة أوديسية روحية وجدانية شعرية نبوية تخوض في بحار العالم الأخلاقي 
الحديث. لا يختلف هكذا تكلّم زرادشت عن رحلات غوليفر أو رحلات 
السندباد البحرية أو أوديسيوس. فالكتاب عبارة عن حكاية رمزية مطولة 
تُعنى بالتفكير بقضايا العصر. ينزل النبي الفارسي القديم زرادشت من 
الجبل بعد موت مفهوم الاله لكي پذکر الناس بأنه لو استطاع الجنس 
لبشري الارتفاع إلى مقام الإله» فربا ستوجد أخلاق في عالم ما بعد الربوبية 
ما دام هناك صدق واستقامةٌ وشجاعة لحك وتنظيف جدران الكهف التي 

ما زالت تحمل الكتابة الشبحية للمعتقدات الخارقة للطبيعة. 

لم يسجل «هكذا تكلم زرادشت» الظهور الأول للنبي الفارسي في 
كتابات نيتشه النشورة. فكتابه السابق» «العلم المرح»» انتهى بشذرة طويلة 
عنونها «تبدأ المأساة 8 ]ذم 10" والتي قدم فيهاء بطري يقة مذهلت 
شخصية تُدعى زرادشت. ل يُذكر اسمه سابقًا في الكتاب مطلقًا. هكذا يبدأ 
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الفصل الأخير من «العلم الرح» «عندما بلغ زرادشت الثلائین من عمره» 
غادر وطنه وبحيرة آورمي ومضی إلى باطن ابال». هل كانت هناك بحيرة 
تدعی آورمي؟ أية جبال كانت تلك التي تحدث عنها؟ ومن كان زرادشت؟ 

یستمر القطع في «العلم الرح» «هناك تمتع بروحه وبوحدته» ول یضجر 
من فعل ذلك على مدار عشر سنوات. لکن قلبه في النهاية تخیر وفي صبيحة 
آحد الا یام نمض مع إشراقة الفجرء ووثب امام الشمس وتکلم معها هكذا: 

دما الجرم الساوي ال أيه سعادات هذه التي ستنالًا إن لم تحظ 
بهؤلاء الذين على عالهم شرق! ا صعدت آعل كهفي 
بدوني وبدون نسري وأفعاي» لکنت سئمت سئمتٌ ضياءك وسبيلكَ الذي تسلکه 
في كل مرة؛ لکننا في انتظاركٌ کل صباح نخفف عنكٌ وفرتك الفرطة 
ونبارككٌ على هذه النعمة. آبصی فقد سئمت حكمتي» مثل نحلة جمعت من 
العسل ما يزيد على حاجتها؛ آرغب بأیاد مدودة؛ آود أن آمنح هذه الحكمة 
وأوزعها حتی ینعم الحكماء بين الناس بحماقاتهم مرة آخری والفقراء بفناهم 
مرة أخرى. وعليه» لزم أن انحدر إلى الأعماق» كا تفعل مساء عندما تذهبٌ 
خلف البحر جالبًا النور حتى للعالم السفليء » يا جرمًا سماويًا وافر الثراء! 
۳ مثلك علّ الغروب» كا يسميه البشر الذين أريد أن أنحدر اليهم». 

یظهر هذا «الغروب» ليشير إلى «غروب» نیتشه شخصيًا في وقت کتابة 
«العلم المرح»» عندما انحدر مبتهجًا من أعالي وحدته ليشارك وفرة أفكاره 
الفائضة مع لو» ومن خلاا سيوزع حكمته «العسل». عندما كان في طور 
كتابة هذا الکتاب كان لا يزال يعتقد أنه وجد فيها تابعه الأول. 

يستمر القطع من «العلم المرح» «باركيني إِذَاء أيتها العين المطمئنة التي 
يمكنها أن تنظر من دون أن تحسد البهجة الكبيرة المفرطة! وباركي الكأس 
الذي يرغب في أن يفيض لكي يتدفق ماء ذهبیّا منه وينقل إلى كل مكان 
انعكاس نعمتكِ! ابصري» إن الكأس يريد أن يصبح فارغا من جديد» ويريد 
زرادشت أن يصبح إنسانًا مرة أخرى. وهكذا بدأ زرادشت بالانحدار». 
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هنا ينتهي کتاب العلم المرح كما تشر عام ۰۱۸۸۲ 

یتضمن الکتاب النهاتي الذي نعرفه الیوم على تنقیحاته التي وضعها 
۱۸۸۷ والتي تتضمن مقدمت وفصلا خامسًا يحتوي على ثلاثين شذرة 
وبضع قصائد. في عام ۰۱۸۸۳ وعندما کتب الجزء الأول من «هکذا تكلم 
زرادشت»» یستکمل الکتاب من النقطة التي انتهی عندها «العلم الرح» 
النشور عام ۰۱۸۸۲ بين إنجاز الکتابین كان قد خسر لو سالومي التي رأى 
فيها تابعه المختار» ولعدم وجود بديل أفضل» أخذ زرادشت على عاتقه 
مسؤولية الحفاظ على إرث نيتشه الهائل بعد أن فشلت لو سالومي في هذه 
المهمة. في بعض الأحيان» خارج الکتاب. أشار نيتشه إلى زرادشت باعتباره 
ابنًا له. 

لاذا اختار نيتشه زرادهٌ شت؟ فزرادشت. ویسمی آیضا زوروستش كان 
نیا فارسيًا عاش على الأرجح في وقتٍ ما بين القرنین الثاني عشر والسادس 
قبل الميلاد. يخبر كتاب زرادشت المقدس» زند أفيستا”"» إن الآلة التي عبدها 
الفرس كانت شريرة. هكذا قدم زرادشت مفتاحًا لإشكالية الشر التي ۸ 
تتمكن الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والاسلام من الاجابة عليهاء 
فجميع أرباب هذه الأديان قديرة وخَيّرة. في الزرادشتية» يسمى إله النور 
والخير أهورا مازدا (ويعرف أيضًا بأورموزد) الذي كان في صراع مستمر 
مع إله الظلام والشر آنغرا ماينيو (آهرییان) وشياطينه. في نهاية الزمان» 
سيحرز أهورا مازدا نصرًا ناه ولكن حتى ذلك الحين لن يتحكم بمجرى 
الحوادث. وبناء على هذا الأساس» فإن الزرادشتية» على عكس الديانات 
الكتابية الثلاث الكبرىء تفلت من مفارقة الإله القدير الخَيّر المسؤول عن 
ما يعتبره الكثير من الناس شرًا غير ضروري7) 

قد تَئلٌ عزلة زرادشت ذات السنوات العشر في الجبال بين سن الثلاثين 
والأربعين» مرحلة ما بعد بازل بالنسبة لنيتشه» العقد الذي قضاه في التفكير 
المستقل على قمم الجبال العالية. كان زرادشت في الأربعين من عمره» نفس 
عمر نیتشه. عندما انحدر من الحبل «لیکون بين الناس». يحمل شعلته هابطا 
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كا حمل برومئیوس شعلة النار التي حولت في بعد إلى تقافات وحضارات» 
وكا حملت الروح القدس ألسنة النار في عيد العنصرة. تنح هذه الشعلة 
للمختارين (الأفراد المتنورين الذي وهبوا المقدرة على «التحدث بألسنة 
عدة» أي» بكلمات مفهومة عالیّا). نها نا مرادفة للحكمة والوحي. تحظى 
ناز زرادشت بقدرة محددة وهي سَفع معنى الحياة باللهب بعد موت الله 
لتکون خاوية من العنی. بفاهه وحده (من خلال نیتشه) سیکون زرادشت 
أول من یعالج عدمية وقنوط وانحدار الحياة الاخلاقية التي كانت قد بلغت 
أوج آزمتها في سياق النزعة المادية للقرن التاسع عشر. 

یعظ زرادشت: لقد فلت کل الأریاب. والان» ما نریده هو آن میا 
الانسان الأعلى» سألقنکم من هو الانسان الأعل و«الإنسان شيء يجب 
تجاوزه»۲. 

ما هو الانسان؟ كائن هجين بين نبات وشبح» وما هو الانسان الأعلى؟ 
إنه معنی الأرض الذي سیبقی مخلصّا ما» ولا يؤمنٌ بأولئك الذین یقدمون 
آمالا غير دنيوية: أنهم یزدرون الحياة» أولئك الذین یموتون موبوئین 
بسمومهم. 

يعرف الانسان الأعلى أن كل ما يبدو وحشيًا وعشوائيًا وكارثيًا ليس 
عقابًا مزا من عنكبوت عاقل سرمدي يقبع في الأعلى لعقاب الذنب؛ 
فليس هناك وجود لعنکبوت عاقل سرمدي أو لشبكة هذا العنکبوت العاقل 
السرمديء وبدلا من ذلك فان الحياة أرضية تتراقص عليها الحوادث 
السماوية"". يجب أن يعثر على المعنى من خلال الإجابة ب«نعم» للحوادث 
الساوية على أرضية الرقص. 

يعظ زرادشت القرويين قائلا إن الانسان جس ولیس غاية» وهذا هو 
جد الانسان. إن الإنسان كائنٌ بين الحيوان والإنسان الأعلى» حبل معقود 
فوق هاوية. 

بعد سماع الوعظة برز التابع الأول لزرادشت من بين الحشد ليحاول 
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عبور اماوية بالشي على حبل البهلوان. قفز الهرج وأسقط الاشي على حبل 
البهلوان آرضا ومات» فیحمل زرادشت جثان تابعه الأول الاشی على 
حبل البهلوان» لدفنه. هزاً الجمهور الحتشد منه» وبرغم ذلك. عزم على أن 
يرهم جسر قوس قزح الذي يمتد -لیس إلى الفاهالا موطن الآلة» حيث 
يقود جسر فاغنر- بل إلى الحالة الذي يغدو فیها الانسان إنسانًا أعلى. 

هذا ما فعله من خلال إلقاء عظاته على مسامعهم (ثماني عشرة عظة. بين 
القى المسيح ثاني عظات). لم تكن وصايا بل كانت عظات صوفية باطنية. 
أولئك الذي يعبرون من جهة إلى أخرى». أما العظة الأخيرة: «أحب آولئك 
الذين يتساقطون فرادی مثل قطرات المطر الثقيلة من السحابة القاتمة التى 
تتدلى فوق البشرية: يتنبأون بالبرق القادم» وكالرّسل يبلكون"". 

تنتصب الشمس عالية في منتصف النهار بين| يستمتع زرادشت بوقته 
برفقة حيواناته. كان نسره «أكثر الحيوانات فخرًا تحت الشمس». بینا تلتف 
الأفعى مثل خاتم حول عنق النسرء فالثعبان «أكثر الحيوانات حكمة». 
غالبًا ما استخدم نيتشه النسر ليمثله شخصيًا بيدا تمثل الأفعى لو سالومي 
(فالأفعى آنثی وقد استخدم نيتشه نفس الكلمة 11118566 للاشارة إلى حكمة 
لو وحكمة الأفعى). يحمل كلا الحيوانين آهمية متزايدة بالنسبة لنیتشه 
ويذكران بالعديد من الرموز» من ضمنها نذر الشؤم التي بشرت بسقوط 
طروادة (وهو سقوط قد يمثل سقوط أي عقيدة أو حضارة) عندما لعن 
أبولو كاسندرا متجسدا مبيئة أفعى» كاسندرا التي كانت - مثل نيتشه - تنعم 
بهبة التنبؤ بالمستقبل. كانت لعنة كاسندرا - مثل نيتشه - أن لا يصدق أحد 
كلماتها أو نبوءاتها. 

عند هذه النقطة همل نيتشه إكمال الحكاية ليعطينا بدلا عنها اثنين 
وعشرين حدیثا حكيًا عن موضوعات تتراوح بين فضيلة الفردانية وما 
يشكل النزعة الإجرامية وصولا إلى كيفية موت الفرد بطريقة جيدة. تضم 
القائمة الكاملة للكتاب: 
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عن التحولات الثلاثة 
عن معلمي الفضيلة 
عن دعاة ا 

عن حتقري الجسد 
عن شهوة التعة والام 
عن الجرم الشاحب 
عن القراءة والكتابة 
عن الشجرة على الجبل 


عن خطباء اموت 
عن الحرب والحاربین 


عن الوثن الجديد 

عن ذباب السوق 

عن العفة 

عن الصديق 

عن ألف غاية وغاية 

عن حب الجار 

عن هج الماع 

عن النساء في صباهن وشبابين وشیخوختهن 

عن لدغة الحية 

عن الطفل والزواج 

عن الموت الحر 

عن فضيلة المنح 

تعطينا هذه الفصول نظرة على أفكار نيتشه بخ هذه المواضيع» 
صوص د 

التي عبر عنها بلغة نظيره زرداشت القديمة والإنجيلية. 
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على ضوء التجربة التي مر بها موخراء ليس مفاجنًا أن یعامل النساء 
آنذاك بتلك العاملة امحلفة جذاء وهذا ما یضعه في تناقض صارخ مع تفهمه 
الكيس هن في العلم المرح» فنرى نيتشه يسأل: آلیس من الأفضل أن یقع 
المرء بين يدي مجرم على أن يسقط فريسة أحلامه بامرأة شهوانية؟ ومن ثم 
هناك تلك المقولة الشهيرة « أذاهبٌ أنت إلى امرأة؟ فلا تنس أن تأخذ السوط 
معك!)'. 

لربا كان الفصل المعنون «عن الموت الحر» هو أكثر الفصول ثورية في 
عصره» فقد علمَ السیح أتباعه أن الانتحار يعتبر الخطيئة الأخيرة في حياة المرء 
التى لا يمكن اغتفارها. كانت جثامين المنتحرين تدفن في آرض غير مباركة 
خارج أسوار الكنيسة» وهذا يرمز إلى إقصاء أرواحهم إلى الأبد عن النعيم» 
غير أن نيتشه يقترح خيار الموت الرحيم الاختياري لاولئك الذين يعانون من 
آلام لا تطاق» أولئك الذين يعلمون أن حياتهم الجيدة قد اضمحلت أو آولتك 
الذين يشعرون ببساطة أنه قد حان وقت المغادرة» ويوصي بالسماح لهم بأن 
يضعوا حدًا لحياتهم طواعية من دون أن تجرموا أو أن تحل عليهم اللعنة الأبدية. 

إن كل حديث من هذه الأحاديث الاثنين والعشرين يقود إلى كيفية 
العيش بشرف وصدق حتی بلوغ مثال الانسان الأعلى» اللاديني والستقل 
والمنضبط ذاتيًا والخلاق» وينتهي کل حدیث بعبارة «هکذا تكلم زرادشت»» 
ويختتم الكتاب بملحوظة تفاؤلية ووجدانية وغامضة على نحو میز: 

«وهذه هی الظهيرة العظمى» حيث تقف البشرية في منتصف مسارها 
الرابط بين الحيوان والانسان الأعلى وتجّد طريقها إلى المساء بصفته الأمل 
الأعلى: لأنه الطريق إلى الصباح الجديد». 

حينئذٍ سیبارك نفسه ذلك الذي غرّبء لأنه الواحدٌ الذي عبر؛ 
وستنتصب له شمس معرفته في الظهيرة. 

موتى هم كلهم الآلحة: والآن نرغبٌ بأن يجيا الإنسان الأعلى. -لتكن 
هذه إرادتنا الأخيرة في هذه الظهيرة العظمى!-). 
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«هكذا تکلم زرادشت 

كان الکتاب قصیرّاء بالکاد بلغ مائة صفحة» وکانت إيقاعاته متكررة 
وشعرية ومنومة وموجزة ومفعمة بالحيوية. قال إنه کتب الكتاب» أو 
أن الکتاب کتبه» في عشرة آیام من الامام والوحي الوجداني. في الواقع؛ 
استغرقه الأمر فترة آطول» قرابة شهر. 

في الرابع عشر من شباط ۰۱۸۸۳ آرسل الکتاب إلى ناشره شمتزنر؛ 
واصفًا إياه على بطاقة الغلاف ب«الإنجيل الخامس». ذهب من رابالو إلى 
جنوة ليرسله بالبريد» لربما أراد التمتع بإطلاق الكتاب من المكان المناسب 
في رحلته الرمزية» أو ربا للاستفادة من الخدمة البريدية السريعة في جنوة» 
وأثناء تواجده هناك» علم من الصحف أن فاغنر قد تو في اليوم السابق. 
فسّر الأمر على أنه إشارة أو اتصال من قوة خارقة» أو سيفين يتقاطعان في 
امواء. بتحريفه للحقيقة قليلاء قال نيتشه أنه قد أتم فصل الكتاب الختامي 
بالتزامن تمامًا مع تلك الساعة المقدسة التي فارق فيها فاغنر الحياة في فينيسيا. 

كانت روح فاغتر ماي رخله بحرية للانضام إلى بخاري الروح 
المغامرين. كان فاغنر مغلقًا ذات مرة بعزلة الطبقات السبعة لنبي متبضّرِء 
والآن بعد أن مات أصبح من المکن استصلاح ذاته الأول النقیق ا 
على هذاء وجب على نيتشه أن يُشير إلى «هكذا تكلم زرادشت» بوصفه حلقة 
جديدة» فقد مات أبوه فاغنر» وولد ابنه زرادشت. 

كانت علامة على تعقل نيتشه وكرمه الروحي حتى بعد معرفته 
بالرسائل ال حقيرة ة التي تبادها فاغنر مع أطبائه» كما كشف ذلك في رسالة بعثها 
إلى أوفربيك بعد أسبوع من موت فاغنر. «لقد كان فاغنر إلى حد بعيد أكثر 
إنسان كامل عرفته» وني هذا الصدد علي أن اتجاوز كثيرًا ما حدث على ست 
سئوات» لكن شيعًا مثل [ساءة ميتة حدث بيدنا؛ ولو أنه عاش فترة أطول 
لحدث شيء فظیع»۳. في الحادي والعشرين من نيسان كتب بمزيد من 
الصراحة إلى الموسيقي بيتر غاست» (إن فاغنر مليءٌ بالأفكار الخبيثة» وإلا 
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ماذا تقول 00 تبادله ه الرسائل 3 و3 أطبائي) للتعبیر عن اعتقاده بأن 
13 الشذوذ ی بعد بضعة آشهر في تموز» ذكر شا ۳ فك 
«خيانة انتقامية سحیقة» تواردت إلى أسماعه في العام السابق. 

لقد حدئت خيانةٌ عميقة فعلا واذلال علني» لکن لیس عن طریق فاغنر 
فقط» ولکن على ید لو وريه آیضا. 

فی بخص زرادشت» لم یعتبر ناشره الكتابّ إنجيلًا خامسّاء وفي الواقع» 
لم يُظهر الناشر أي علامات على البدء بعملية نشر الكتاب على الإطلاق» 
وعندما استفسر نيتشه عن الأمر ألقى شمتزنر باللوم على تأخر آلاته الطابعة. 
رد نيتشه بملاحظة ساخرة قائلا لو آنك لم تبدد المال على طباعة الكتيبات 
العادية للسامية لكنت تمتلك الآن ثمن الالة الطابعة» لكن هذه الملاحظة ۸ 
تحقق النتيجة المرجوة. 

كان نيتشه يشعر بخيبة الأمل والارهاق والعزلة ولرب) عانى من سوء 
تغذية لأنه كان يبحث عن الوجبات الأرخص في المدينة» ومن المؤكد أنه 
تعاطى عقاقير طبية زائدة على الحاجة» فقد كان يعالج نفسه مستخدما عقاقير 
خطيرة» يكتب الوصفات الطبية ويوقعها باسم «الدكتور نيتشه»» وقد أعطته 
الصيدليات الإيطالية كل ما طلب. 

شعر بام ب لا ار ی 
لي بأنني عارٌ على والدي المتوفق... لقد تبشمت حياتي كلها أمام عيني 
عله الله لخر واد ا ق 
سنوات» والتي لا ترید سوى هذه الخطوة: بينم علي أن أخوض كل شيء آخر» 
حتى علاقاتي الإنسانية» متخفيًا بقناع» ويجب أن أكون دات ضحية العيش في 
حياة مستترة کلیا. لطالما تعرضت لأقسى المصادفات» أو بالأحرى. أنا الذي 
لطالما حولت المصادفات إلى قسوة... أنا في حال سيئ. يطوقني ظلامٌ الليل 
من كل جانب مجددًا. أشعر كا لو أن البرق قد انفجر غضبا.. سأتكسر حم 
إلى قطع» مالم يحدث شيء ماء وليس لدي فكرة عن ماهيته»9". 
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م یر غاية في الحياة» لكنه شعر بأنه مجبر على خوض الصراع الذي خاضه 
لاوکون* مع الأفاعي البحرية» لكن هذه المرة على نيتشه أن مهزم تلك 
الأفاعي. فلو رغب بالحياة لا يريد أي صلة مع الناس» حتى السكن في 
فندق صغير أو ني كوخ فلاح كان يمثل مكانا يوفر رفقة مالغ بها بالنسبة له 
اليس هناك حل لحاجتي في أن أحاط بالحدوء والسمو والعزلة حتى أصغي 
إلى أصواتي الداخلية. لو أن لدي الال الكافي كنت سأبني مؤسسة مثالية 
لتربية الكلاب من حولي» وأقصد منزلا خشبيًا بغرفتين» وسيكون على شبه 
الجزيرة التي تنتهي ببحيرة سیلس» هناك حيث يقع الحصن الرومانی۳. 

كان يتعرض لنوبات من التعرق والبرد على التوالي نوبة بعد آحری» كا 
كان محمومًا وخاضعًا للارهاق الزمن المستمرء بین| فقد شهيته وجف فمه 
ودكّت جمجمته نوبات «آلام الرأس القديمة» بين السابعة صباحًا والحادية 
عشرة مساءً. عاد إلى جنوة بعد أن فشل في العثور على مدفأة لتدفئة غرفته في 
رابالو. كان يأمل أن يسحبه شخص ما بطريقة غامضة خارج القارة الأوروبية؛ 
القارة التي حمل جغرافيتها ومناخها مسؤولية أمراضه الجسدية والذهنية. 

مُعتيرًا نفسه وكالعادة» «ضحية لاضطرابات الطبیعة»» ألقى باللائمة 
على جبل إتنا کمسبب للمشکلات التي عزاها سابقًا إلى الطاقة قة الكهرباية ی 
السحب . كان برکان إتنا ناشطًا يز جر ودد بالغوران» وکانت الطاقة التدفقة 
منه هي المسؤولة عن آعراضه المتقلبة”". وجد نيتشه في هذا التفكير عزاء 
مريحاء فقد وقاه من اتهام الآخرين بأنهم السبب في بؤسه. 

في هذه الحالة الذهنية والجسدية الضعيفة» خضع نيتشه لنهج إليزابيث 
الاسترضائي الاخرق» وسرعان ما وقع في شرك روايتها المتملقة عن 
الماضي القریب. فقد كان البريء الذي وقع ضحية الأفعى الروسية الخبيثة 
لو واليهودي ريه. أخبر إليزابيث أنه على استعدادٍ «لإعادة تنظيم علاقاتي 


(*) لاوكون: الكاهن الطروادي الذي حذر الطرواديين من إدخال الحصان الخشبى داخل أسوار 
المدينةء وعندما كان يتمشى قرب الشاطیی هاجمته أفاع بحرية وقتلته» فاعتبر الظرواديون أن 
هذه إشارة إلى كذب لاوكون وأدخلوا الحصان إلى المدينة. (المترجم) 
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الانسانية الضطربة بعض الشیء حالیّا» وسأبدأ معكِ. آما فيا بخص الآلة 
الكاتبة» فهي لا تعمل بصورة صحيحة مثل کل شيء ضعیف یمسکه 
الانسان بين يديه لرهة إن کانت آلات أو مشکلات أو او 

كان لا یزال ینتظر شمتزنر لنشر زرادشت ولذلك طلب من إليزابيث 
التدخل» ونجحت هي حيث فشلء ومن الرجح أن نجاحها مع شمتزنر 
يرجع إلى أا رفيقان في مناهضة السامية وبدورهاء أقنعت إليزابيث نيتشه 
بالانضیام إليها في حملة بغيضة لمخاطبة السلطات لطرد لو خارج ألمانيا 
وإرساها إلى روسيا بصفتها فردًا لا أخلاقيًا . في الواقع» مخضت هذه الحملة 
عن نتيجة غير متوقعة في تحويل لو إلى کاتبة» فقد أدركت أنها إن سمت 
بصفة الفرد اللاأخلاقي فقد يؤدي هذا إلى قطع المنحة الالية الروسیت 
مصدر دخلها الوحید» لذلك عمدت إل کسب الال عن طریق الکتابة. 
أصدرت رواية سبرة ذاتية أطلقت عليها 60 Im Kampf um‏ (الکفاح 
من أجل الرب). تظهر شخصية نيتشه في كتابها بوصفه زاهدا متولعًا بالعفة 
والعاهرات. وتظهر لو نفسها على آنها مومس للطبقات الاجتماعية الرفيعة 
«وأمة لطبيعتها المتدنية الستهترة»» أما ريه فهو حاميهاء «الكونت»» وينتهى 
الکتاب بانتحارها بالسم. تخللت الحكاية الفعمة بالحيوية صراعات فلسفية 
خاضتها شخصیات الرواية للعثور على معنی ديني أو لاديني للعام. عندما 
قرأ نیتشه الکتاب بعد عامين» تعرف على «صدی لمئات من محاوراتنا في 
تاوتنیرغ والخطوطة فیه»*. وقد سمت لو الفتاة في الکتاب «مارشن» 
(حكاية خرافية)» الاسم الذي كان نيتشه یدعوها به. 
٠‏ فشلت إليزابيث في مساعيها لترحيل لو. غير آبهة بالنتائج» أطلقت حملة 
أخرى لفصل شقيقها عن الإسرائيل ريه. في ذلك الوقت. كان نيتشه قد 
تشاف منذ زمن طويل من نزعة ريه في فلسفته» فقد تعلم فن كتابة الشذرات 
من ريه ولكنه جاوز المادية الريوية. في تلك الأيام» بدا ريه وكأنه رجل بلا 
شل عليا ولا غاياتٍ ولا التزاماتٍ ولا غراتزه قانمًا في أن يكون رفی للوء 
إن لم يكن خادمها. 
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بدأت إليزابيث تحرض نیتشه للانفصال عن ریه فآخبرته أن ريه هو من 
آخبر لو بأن خطط ثالوثهم ما هي إلا أصداءٌ هدف نیتشه الدنيء والشهواني 
لتحقيق غاية تتمثل في (زواج جامح). صدقها نيتشه وعذبته فکرة أن ريه قد 
خان صداقته عبر تسخیف فلسفته آمام لو وقلبها ضده. تصاعدت في داخله 
مشاعر الشك والشفقة على نفسه» فکتب إلى ريه يتهمه بکونه رفيقًا حقمه| 
وغادرًا وأفاكا سافلاء وآن لو الناطق بأفكاره» وأي ناطق فظیع کانت. آما لو 
فقد وصفها بالقردة الكريهة القذرة العقيمة بثديين مزيفين تفوح منها رائحة 
الشر النتنه. (ونلاحظ هنا يد الیزابیث في الاشارة إلى الثديين الزیفین). 
تمخضت هذه الاتهامات اللاذعة التی وجهها نيتشه لریه عن تهدید بالتشهير 
من جانب شقيق ريه جورج» الذي تحدى نيتشه في مبارزة بالمسدسات. 
ولحسن الحظء لم تحدث هذه البارزة أبدًا. 

كتب نيتشه إلى إليزابيث: الم أكره أحدًا با حتى ذلك المين؛ حتى 
فاغتر الذي تجاوز غدره ما فعلته لو بكثير. الآن فقط أشعر بأنني قد تعرضت 
للاهانة حقا»'. 
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)۱٤(‏ لقد مات أب فاغنر وولد ابنی زرادشت: 


عم نی یف م 


1۸ 


۱۹ 


من نيتشه إلى بول ريه ولو سالومي» منتصف کانون الأول ۰۱۸۸۲ 
ES‏ 

TT 

من نيتشه إلى أوفربيك. 

هذا هو الإنسان» «هکذا تکلّم زرادشت» ۵. 

و 


EN E E e ۳‏ 
باللغة الألمانية. راجع «فريدريك نيتشه: هكذا تكلم زرادشت»» مطبعة 


اوکسفورد» ۰۲۰۰۸ مقدمة غراهام بارکس. 

راجع ماري بویس» زرادشت: المعتقدات والمارسات الدينية» لندن ۰۱۹۷۹ 
وبتحریر زمیل قسم الفلسفة في جامعة اکسفورد تيد هوندریش» مطبعة 
جامعة أكسفورد ۲۰۰۵. 

هكذا تكلّم زرادشت» ديباجة زرادشت» ۳. 


. هكذا تكلّم زرادشت. الكتاب الثالث» «قبل الشروق». 
. المصدر السابق» ديباجة زرادشت» ؟. 
.هکذا تكلّم زرادشت» الجزء الأول» عن النساء في صباهن وشبابين 


وشی< ع ۳ 
نيتشه إلى فرانز آوفربيك» ۲۲ شباط ۱۸۸۳ . 
من نيتشه إلى أوفربيك» أرسلت من رابالو» استلمت في ۱۱ شباط ۰۱۸۸۳ 


. من نيتشه إلى کارل فون غيرسدورف» ۲۸ حزیران ۱۸۸۳ . يشير هنا إلى شبه 


جزيرة تشاست. 

نيتشه إلى بیتر غاست» ۱۹ شباط ۰۱۸۸۳ 

نيتشه إلى إليزابيث نيتشه» نیسان ۰۱۸۸۳ وردت في کتاب بینیون» السيدة 
لو صفحة 5 ۱۰. 
من نيتشه إلى فرانز آوفربيك» ۱۷ تشرین الأول ۰۱۸۸۰ 


. من نيتشه إلى إليزابيث نیتشه. في آواخر صیف ۱۸۸۳ . 
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۱ ۵ 


حیث القبور یکون النشور 


في الکتاب الثاني (من زرادشت) وثبت مرخا وكأنني 
بهلوان مهرج. تتضمن تفاصيل الكتاب قدرًا كبيرًا من 
التجربة والمكابدة الشخصيتين التى لا يمكن أن يدركهما 
أحد سواي» بدت لى بعض الصفحات وكأنها تقطر دمًا. 

من رسالة إلى بیتر غاست أرسلها نيتشه 


من سيلس ماريا آواخر آب ۱۸۸۳ 


على الرغم من أنها كانت مؤسسة صالون الأرواح الحرة» لم تستطع 
مالويدا أن تغفر لسالومى سلوكها الطائش. وقد وقفت إلى جانب نيتشه ضد 
من كانت تحت حمايتها سابقًاء ودعت نيتشه إلى أن يزورها في روما ليسترد 
نشاطه. حشى حقيبته الكبيرة بالکتب. وكان وزنها آنذاك 5 ٠١‏ كغم. وصل 
في الرابع من أيار ۱۸۸۳ للقاء إليزابيث» التي كانت مستمرة في العمل على 
توطيد علاقتها بشقيقها. 

لم تعتبر مالویدا وإليزابيث نفسیهیا منافستين لبعضها لنيل ود نيتشه. فعلى 
طول الشهر التالي ساهمت رعایتهم| المشتركة في تهدئة نيتشه بط فيه الكفاية ليتوقف 
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عن تعاطي قطرات هیدرات الکلورال لمعالجة آرقه. تحملت مالویدا تکالیف 
ذهابهم في رحلات للتمتع بالطبيعة الربيعية الساحرة حول روما بزهورها البرية 
ومساکنها الريفية وبقايا الأطلال. عندما حملتهم العربة إلى متحف روماء تأثر 
نيتشه على نحو كبير بتمثالین نصفیین لبروتوس وأبيقور من بين كل الاعمال 
الفنية التى رآهاء وثلاث لوحات لناظر طبيعية رسمها كلود لورین") تستحضر 
الحنين إلى العصر الذهبي» مستوحاة من رحلات الفنان الخاصة. 

على الرغم من عبثية المؤلف الذي أعلن موت الاله إلا أنه لم يفقد 
الإحساس بالامتلاء الروحى داخل معقل الكنيسة الرومانية. لقد 3 
امرأتين بالإشارة إلى نفسه أحيانًا باسم عدو المسيح. لقد سيطر عليه الاشمئز 
ویس ا ا لي 9 
هذا الشهد كرمز للحماقة الدينية في کتابه الثاني من «هکذا تكلّم زرادشت شت" 

مع حلول حزيران» رزحت روما تحت رتابة حرارة الطقس الرهقة. 
فكرّ في التصييف في إيشياء ولكنه بدلا من ذلك ذهب برفقة إليزابيث إلى 
ميلانو حيث افترقا هناك لكي يسافر بعدها إلى سيلس ماريا . كان من حظه 
أنه قد غيّر حطته» ففي هذا الشهرء ضرب زلزال إيشيا أسفر عن مقتل أكثر 

من ألفي شخص. 

لطالا كان الحواء الطلق دافعًا لإطلاق أفضل أفكاره» وكان المكان ذا 
أهمية حيوية بالنسبة له ذ ففي اليوم الذي بلغ فيه القرية على جبال الألب 
المحببة على قلبه حيا المكان قائلا: «هنا يقطن مصدر وحيي... تربطني بهذه 
المنطقة علاقة دم وقرابة وأكثر من ذلك حتی»(. وهذا ما دفعه إلى وصف 
عملية الإلهام التي كانت لا تنفصل عن الإحساس بالمكان بالنسبة له: 

«هل يمتلك أحد ماء مع نهاية القرن التاسع عشر فكرة واضحة عن 
ما آسیاه شعراء العصور القديرة بالإلهام؟ إن لم يكن هناك أحد» فسأوضحه 
بنفسی. إذا توفر في داخلك الحد الأدنى من رواسب الإيان بالقوى الخارقة 
للطبيعة» فلن ترفض فكرة أن يجسد الرب أحدهم أو أن ينطق باسمه أو 


304 


أن یکون وسيطًا للقوی ذات السلطة القاهرة. بمعنی» أن فکرة الوحي: 
شيء ما يصبح مرا ومسموعا بيقين ودقة لا یمکن توصیفهیه + شيء برميك 
آرضا وني أعماقك یترکك مهزوزاء هذا ما یصف حقيقة الأمر ببساطة. إنك 
تستمع ولا تری أي شيء» وتأخذ ولا تسأل عن من يعطيك؛ تخطر الفکرة في 
برهة من الزمنء في وقتها الضروري تامًاء دون التردد في تقبل الشكل التي 
ستخطر فيه» ليس لي أن أختار على الاطلاق. إنها بهجة من التوتر المثير التي 
aE‏ ا 
وني بعض الأحيان تبطئها؛ حالة مثالية لأن تكون خارج نفسك... ويحد 
كل هذا بطريقة لا إرادية على أعلى درجة» ار د 
تاع ار والضاعغر الستوفق الطلقه رالفت: :و الالو هة هلاه 
تجربتي مع الاهام؛ ولا أعتقد أنك بحاجة إلى أن تعود آلافا من السنين لتجد 
آحذا ما قد يقول لك: «وهذه بالضبط تجربتي مع الإهام»».. 

جاء الکتاب الثاني من «هكذا تكلم زرادشت» في الأيام العشرة 
المحصورة بين الثامن والعشرين من حزيران والثامن من تموز ۱۸۸۳. يقول 
نيتشه «لقد تخيلت جميع أجزاء الكتاب في مسيرات شاقة على الأقدام؛ كان 
عندي يقين مطلق» وكأن كل فكرة كانت ترسل لي وحدي»©. 

مثل الکتاب الأول. كان الکتاب الثاني مق ال آقسام صغرة 
ومضغوطة بشكل مکثف. وهذا يعني أنه كان يعد تر تيب کتابه أثناء سيره 
لأريع و ست ساعات ومن ثم ر فار دفاترملاحظاته من دون اي مساعدة 
عملية من آحد. آخذ النظر الطبيعي الذي راوده فيه الإلهام دربًا حول بحيرتي 
سیلفابلانا وسيلسيري الصغیرتین اللتین شکلت میاهه| الفيروزية الكثيفة 
آرضية متلألئة للجبال الشرفة علیها والشديدة الانحدار والمضيئة بقبعتها 
الثلجية الأبدية. لقد كان عالا مستقلا كليًا بدأ منه نيتشه متابعة حکایته عن 
ژزادشت الساكن بتخانت بحيرة آوزمی وهو من مضي ال رلته ق انال 
والذي كان يشير إلى عباراته الحكيمة على أا مرتفعات أو قمم جبلية. 

بالکاد ما خرج نیتشه من صفحات کتاب زرادشت الثاني كما في 
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النموذج عن مثاله الأعلى «القائل نعم) الذي نبذ الغيرة والانتقام عبر حویله 
عبارة «هذا ما حدث» إلى «هذا ما تمنيت أن حدث». يمتلى الكتاب الثاني 
بالتلميحات عن لو وريه» مطرًا أعداءه بوابل من الانفجارات المفاجئة 
والمتميزة غيظًا متهًا إياهم بقتله» ول يكن هذه الاشارات أي معنى داخل 
البنية السردية للكتاب. 

في فصل عنوانه «عن العناكب»» يظهر لو وريه بوصفه| عنكوبتين وعلی 
ظهرهما رمز الثالوث المقدس. یعضه العنکبوت «بوثوق وجمال قدسی». 
لتقبض على روحه وتجعلها محمومة في بحثها عن الانتقام”"". 

يقطع النص ثلاث قصائد. كان قد كتب الأولى «أغنية الليل» في 
وقت سابق عندما كان في روما راکبا العربة وهي تقطع طریقها بين الناظر 
الأركادية» وهذا ما آثار في داخله امحسرة على بعد السافات التي تفصله عن 
عصر الأبطال» وتوقه إلى الماضي والحب. 

في القصيدة الثانية «أغنية الرقص» يرى زرادشت صبايا يرقصن في 
حقل» فيوقظ كيوبد النائم الذي يرقص بدوره معهن. ل ید 
CN‏ سابقاء تخيره آنا جرد امرأة 
وليس هناك أي فضيلة في ذلك فالمرأة بطبيعتها متقلبة وجاحة ومتغيرة» 
وبهجة المرأة تكمن في هذه الصفات. لكن الرجال يتوقون إلى إخلاص 
النساء وغموضهن وعمقهن» وبالتالي فإنهم یضفون هذه المناقب على لجنس 
الأنثوي ويشتهون فيهن ما قد تخيلوه هم أنفسهم. 

عاتبها لأنه منحها سره العظيم ول تقذر منه هذا الصنيع. «هكذا يتم الأمر 
بیننا نحن الثلاثة... إنها متقلبة وجاحة؛ كثيرًا ما رأيتها تعض شفتها وتمشط 
شعرها بطريقة مخالفة للمعتاد. ربما كانت شريرة ومخادعة في كل شىء آنثوي؛ 
ولكن عندما تتحدث بالسوء عن نفسها؛ عندها تحديدًا تغوي الجميع». 

القصيدة الثالثة والأخيرة كانت «أغنية الضریح»؛ يبدأ مطلعها بمنظر 
من نافذة فينيسية تطل على جزيرة الأموات. في قبور هذه الجزيرة دفن شبابه» 
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إلى جانب «أعاجيب اب الرقيقة» و«طائر آمالي الغرد». 

يلعنْ اعداءه الذين بتروا أبديته وسرقوا منه ليلاته» وحکموا عليه 
بعذاب أن لا يغمض له جفن. 

عندما انتهى الکتاب الثاني من زرادشت» وجد نفسه مندهشًا من شكل 
النص الذي كان أشبه بسيرته الذاتية. کا أنه دم عندما رأى صفحات 
الكتاب تتقطر دمّا - دمه هو شخصيًا - لكنه كان متیقتا من أن الكتابة ذا 
الشكل هی الطريقة الوحيدة التي تمكنه من رؤية ما حدث”". في كتابه اللاحق 
سیسعی لاثبات ف أن کل الفلسفة (لیست فلسفته فقط) كانت سبرة ذاتية. 

رغبت لو بتدبیر لقاء مع نيتشه ولکنها لم تجسر على فعلها مباشرة» مع 
علمها أن نيتشه كان في سيلس ماريا وقتهاء وأنهما -هي وريه- يقطنان في 
قرية سيليرينا الصغيرة والتي كانت قريبة من إقامة نيتشه. كانا يسافران 
مع أحد معارفهیا الجدد نسییّاه رجل يافع اسمه فرديناند تونيس الذي كان 
مبهورًا من معاملتهم إياه كفرد ثالث في ثالوثهم المدنس. سيصبح تونيس 
في النهاية الأب المؤسس لعلم الاجتماع الألماني ولكنه في ذلك الوقت كان 
شخصًا عاطفيًا قليل الخبرة شعر با اسة وبالامتياز لأنه شغل غرفة ثالثة 

م یر نيتشه تونيس قط» ولهذا أرسله لو وريه إلى سيلس ماريا حاملا 
غصن الزيتون لنيتشه. لكن عندما رأى تونيس نيتشه يستنشق اطواء الطلق» 
عاصبًا رأسه بدفاعاته الثقيلة المعتادة ضد ضوء الشمس وطاقة السحب 
الكهربائية» وعلاوة على ذلك ملفوفا «بعزلتي اللازوردية التي أرسم بها 
دوائر تحوطني وحدودًا مقدسة». لم يجسر على الاقتراب منه» وهكذا مر 
الصيف دون تراض. 

کان الوقت یعمل سلما عل تلیین صلادة حقد نيقشه عل لو. کان قد 
فتح بابًا ماه ومد ما حبل البهلوان وقد امتلکت قدرًا من الشجاعة تقريبًا 
لاعتلاثه. بالرغم من آنها لم ترق إلى مستوی التحدي الطلق, إلا آنها كانت 


307 


قرب علی فهمه وظلت آذکی حیوان عرفه و كان نيتشه محلصًا لفکرة 
العود الأبدي والتي تة 2 تقضي بأن يتطلع المرء ء إلى الماضي وآن يحول كل «هذا 
ما حدث» إلى «هذا ما آردت أن حدث» كان عليه أن يقول «نعم» لالتزام 
لو سالومي ال جزئي والاعتزاز به. 

إن كان عليه الارتقاء إلى مثاله الأعلى «قائل النعم» ذلك الذي يتقبل 
مصبره» فعليه الاعتراف بدوره في الحرب بين إليزابيث ولو. إن الضغينة 
والحقد التي شعر بها تجاه لو تحولت الآن إلى كراهية موجهة ضد إليزابيث» 
وخاصة بعد أن أدرك كيف تلاعبت به. لقد دفعه خبثها وأكاذيبها ومكائدها 
إلى شن حملة انتقامية شائنة وطويلة ضد لو وريه. كان نجاح إليزابيث في 
أن تجعله على غير سجيته أمام نفسه أسوأ حتى من تحريضها إياه على كتابة 
رسائل تافهة وتلفيقاتها التي صدّقهاء ومرةً أخرى خضع للقيود السقيمة 
وللعاطفة والضغينة والإخلاص لاض خادع. 

لقد اشمأز نيتشه من الكيفية التي تمحكنت من خلاها إليزابيث أن تهیج في 
داخله ضغينة راسخةء وتحديدًا في الوقت الذي كان عليه أن يوظف قناعته 
الأكثر رسوخا لشجب الحسد والغيرة والانتقام والعقاب كان عليه أن يتقبل 
ما جرى مع لو وأن يكون ذلك الشخص الذي لا يريد سوى تقبل الأشياء 
کیفیا جرت. لقد تكاثفت ضغينة إليزابيث وغيرتهاء التي نفثتها ى) ينفث الحبار 
حر كبحب فا فر وت فاه مقاعر ودا ر ری كان من ون فده 
المشاعر كرهي لشقيقتي التي بخداعها لسنة كاملة حالت بيني وبين أفضل 
صنائعي المتمثلة في السيطرة على الذات... وهكذا أصبحتٌ في النهاية ضحية 
رغبة عنيدة للانتقام» وبالتحديد في الوقت الذي نبذ فيه تفكيري الداخلي 
العميق جميع محططات الانتقام والعقاب. يسحبني هذا الصراع خطوة تلو 
خطوة إلى الجنون؛ أشعر بهذا الأمر بأكثر الطرق ترويعًا... ربا كانت مصالحتي 
لها خطوة ميتة في القضية برمتها . آری الکن أن هذا الفعل جعلها تعتقد آن من 
حقها الانتقام لي من الانسة سالومي» من دون أن تطلب ذلك منی»٩۲.‏ 

آرسلت له |لیزابیث ابا تبتهج فيه بنصرها تخبره فیه کم استمتعت موعت 
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بهذه «الحرب الخاطفة والرحة». وهذا ما دفعه» متبرمّاء إلى ملاحظة أنه ل 
يكن عدوا لاأحد. ولا حتی لالیزابیث. 

كان قد سبق له أن قطع كل علاقاته بوالدته وشقیقته . وإذافعل ذلك مرة 
آخری» فسیکون هذا فعلا سلییّا آخرء وهذا ما یرفض فعله. على العکس» 
سيبقي على ارتباط حيادي معهیا» یبعث بالرسائل ويخبرهما عن احتیاجات 
غسیله ویطلب آشیاء صغيرة» کالنقانق على سبیل الثال. هکذا سیکون مثل 
ذلك الذي یقول «: نعم» في «العلم المرح 0 سیحافظ على التمسك بفعل ما هو 
صائب» بینا يغذي وهم ارتباطه بهما. 

لکن سرعان ما ستنقلب هذه التسوية المريحة إلى مصدر [زعاج. ففي 
آیلول» استلم نيتشه رسالة مستعجلة من فرانشیسکا تستدعیه فیها للعودة 
إلى المنزل في ناومبورغ. فقد تحدثت إليزابيث» اللاما العنيدة» عن الذهاب إلى 
باراغواي برفقة المحرّض الناهض للسامية برنارد فورستر. 

ا ل ییا ذعر نيتشه من 
فكرة أن تشترك شقيقته شبقيقته في المستقبل مع ديهاغوجي متشدق يمقت آراءه 
الأخلاقية والسياسية. علاوة على ذلك» أفرزت هذه الحادثة طبقة جديدة 
كليًا من الخداع الذي كانت تمارسه في فترة علاقتهی| الودية على مدار العام 
الفائت. فقد كانت إليزابيث خلال مصالحتها المفترضة مع نيتشه في روما 
وما بعدهاء تراسل خفية العنصري البائس فورستر الذي علمت أن شقيقها 
يحتقره. «لا أملك حماسه تجاه «الأشياء الألمانية»» وحماسى آقل حتى فی| بحص 
الحفاظ على هذا العرق «المجيد» نقيّاه بل على العکس تمامّاء على العكس 
تمامًا». 

كان برنارد یکبر نيتشه بعام» وسيم وألماني وطني متعصب. ذا شعر بني 
كثيف على نحو ملحوظ ممشط إلى الخلف ويرتفع من جبهته العالية على 
شكل الحرف ۰۷ بحاجبين بارزين وشارب رائع حافظ على امتداده الأفقي 
المثالي. من EE E‏ إلى روا 
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على الرغم من أنه لم حبذ هذه القارنة السامية. كانت عیناه غير مستقرتين» 
وقزحیته | شبه شفافة بلون المياه التجلدة. كانت عينا فورستر ا مثالي مثبتة على 
الآفاق البعيدة. كان محرضًا متحمسًا على التنزه في الحواء الطلق وعلى الاعتاد 
على التغذية النباتية والتركيز على الخصال الصحية لرياضة الجمباز ومساندًا 
لحظر الكحول وتشريح الحيوانات الحية لإجراء التجارب عليها. كان 
فورستر غير عقلاني وصاحب قناعات قوية» فقد حلم» مثل نيتشه وفاغنر» 
بإعادة تشكيل ألمانياء ولكن بینا تصور الاثنان تحقيق هذا الهمدف عبر طرائق 
ثقافية: كان نبج فورستر هو العنصزية. لقد آمن أن العرق اليهودي يشكل 
كيانًا طفيليًا في جسد الشعب الألماني» وينبغي أن تستعيد ألمانيا دمها النقي. 

تعرّف فورستر وإليزابيث على بعضهیا بطريقة غامضة منذ بصع سنوات 
عن طريق والدتیهیا» كانت كلتاهما من أرامل كنيسة ناومبورغ وأهم المصلّين 
فيها. لم يكن لدى إليزابيث أي دافع لمواصلة التعارف» حتى فشلت في أداء 
مهمتها كمدبرة لمنزل شقيقها في بازل» فلم يعد بمقدورها الاعتماد على نيتشه 
لضان مستقبلهاء ولا على زواجها من أي أحد من دائرة أصدقائه المقربين. 
حمل لها المستقبل ما مسنة تتمطى أمام ناظرها. كانت إليزابيث عانسًا هرمق 
وبالرغم من عفتهاء ألا أنها لم تحقق سلطةٌ أو وضمًا اجتماعيًا مرموقًا في 
ناومبورغ» وبذلك توجب عليها العثور على عريس من دون تأخير. 

إلتقت بفورستر في مهرجان بايرويت ۰۱۸۷۲ فأخذت على 0 مهمة 
إبهاره في ناومبورغ. بدأت مراسلته بناء على دعمها ا لاسي لقضیته لقضیته» کتبت له 
«كل معرفتي ليست سوى انعكاس باهتٍ لعقلك الحائل. 000 
السبب تثيرني كل خططك وأفكارك الجليلة: فبالامکان ترجمتها إلى أفعال)2. 

عندما شرعت في مراسلاتها» بدأت تغمس رسائلها بحروف فتاة مرحة 
شجاعة طائشة مکرسة حياتها طواعية لفورستر وسیاساته. . بقي فورستر 
متضبطا ومتمسگا بالشکلیات وغیر مدرك لا يجري. في النهایت توجب 
عليها أن تلفت انتباهه عن طریق إرسال الأموال لتمویل قضية مناهضة 
السامية وكذلك التحدث عن ثروتهاء ومع ذلك استغرقه وقت طویل 
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ليدرك أن عروسًا تقدمت له خطبته» وأن مهرها كان كافيًا لتحقیق حلمه. 

في آذار من عام ۰۱۸۸۰ آرسل فورستر ما نسخة من عريضة مناهضة 
السامية التي كان يخطط لتقدیمها إلى بسمارك. طلب منها أن تجمع التواقیع 
للعريضة» وقد جمعت إليزابيث التواقيع بحماسة وطاقة كبيرتين. تلتمس 
العريضة أن تجرد اليهود «المدمرون لألانیا؛ من حق التصويت» وأن 
یستبعدوا من الهن الطبة والقانونية» وأن ترقت افجرة لهودية ون يلت 
غير الجنسین منهم باصم تنقية العرق الانساني وإحيائه والحفاظ على الثقافة 
الإنسانية. جمع ۲۱۷۰۰۰ توقیع وعرضت العريضة في شوارع برلین متنقلة 
بواسطة حصان وعربة لتقدم إلى بسمارك الذي رفضها . بعد سنة من ذلك» 
ألقى فورستر الحانق والحبط خطبة مسهبة عنيفة عند موقف ترام برلين 
أدت إلى قتال دموي بالايدي» متسببًا في خسارته لهنته التدريسية في المدرسة 
الثانوية» وعندئذ شارك في تاشن حزب الشعب الألاني Deutscher‏ 
7 حزب العصابات العنصري النبثق من القومية ومن القراءة 
الخاطئة لنظرية التطور. كانت التربة الألانية قد تلوثت على يد أبناء إبراهيم 
وعبدة العجل الذهبي» وسيؤسس حزب الشعب الألماني ألمانيا جديدة» 
مستوطنة من الآريين ذوي الدماء النقية على تربة لوث بأعراق أخرى علي 
الاطلاق. وعلیه» قضى فورستر سنتين من التجول في أمريكا الجنوبية» باحثا 
عن البقعة المثالية لاقامة هذه الستوطنة. 

تراسلت إليزابيث معه بانتظام» وعندما آخبرها أن مبلغ خسة آلاف 
مارك قد يشتري قطعة أرض رائعة في باراغواي» عرضت عليه أن ترسل 
المبلغ» واعتذرت باحتشام خشية أن تتسبب منحتها الالية بإهانته. كانت 
منزعجة من مشقة حیاته في باراغواي» ولذلك عرضت عليه ثانائة مارك 
لتوظیف خادم شخصي. تکتب له «في العصور الوسطىء كان الناس هبون 
عشر متلكاء تهم للكنيسة علامة على احترامهم لأسعى الل العلیا» فلاذا 
و ر . وراحت تخبره عن ثروتها التي تتألف من ثانية وعشرين 
آلف مارك وني حال أنه لم يفهم موقفها جيدّاء فقد وصفت له نفسها على 
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ها امرأة عملية للغاية وربة منزل ممتازة» وني الواقع» إنها من طينة الرفاق 
الساعدین الذین يحتاج إليهم طليعيٌ شجاعٌ. لقد حکمت عليه إليزابيث 
بشکل جيد» مع أن آمواها لم تكن كافية لتمویل الشروع برمته إلا أن البلغ 
كان الأكبر بكثير من بين كل العروض التي قدمها المؤمنون بقضيته. 

عاد فورستر إلى ألمانيا ليجند مستوطنين لأرضه الموعودة» وباشر 
فى جولاات تطوف حول البلاد» وألقى خطابات كانت نصوصها -مثل 
نصوص محرضى الغوغاء- تحتوي على «تصفیق» أو «تصفيق حاد)» ترد في 
مواضع معينة. . 

رفن فاع التوقع عل عريضة قورت الى فاا عام ۰۱/۸۰ 
على الرغم من أن فاغنر كان مناهضًا متحاملا للسامية. إلا أنه لم يضمر 
شيئًا سوى الازدراء لهذا الرجل» حيث اعتبره مضجرا وغيرٌ مثقف وغبيًا. 
لم يمثل موقف فاغنر الرأي العام في بايرويت» حيث كان عدو نيتشه هانز 
فون ولزوغين» رئيس تحرير صحيفة بايرويت» فرحا بمنح فورستر منصة 
لنشر مقالاته السخيفة (وأحد هذه المقالات ی خيت كج 
أن الشرطة ستغلق كل مدارس البنات الموجودة مع أول يوم يتولى فيه 
حزبه السلطة). تحت الصسيغة فورستر میا لوغ الجمعيات ارام 
لبایرویت والتواجدة في شمال وجنوب ألمانياء وأصبحت هذه الجمعيات 
شبكته الرئيسية التي تُغدق عليه بالجماهير خطبه التحريضية. 

كان أيلول من عام ۱۸۸۳ شهرًا بغيضًا في ناومبورغ. فبين| اتحد نيتشه 
ووالدته في محاولتها لثني إليزابيث عن مساندة فورستر والركض خلفه» 
انضمت والدته إلى إليزابيث في حملتها لجعله يكف عن تفلسفه التجديفي 
ويهنئ بحياةٍ حترمة ويعود للتدريس الجامعي» وربا عليه أيضًا أن يكف عن 
مصاحبة ناس لم يكونوا «لطيفين». 

كارات تراشسها والبراوك يتشد هذا الأخير الذي يرك أدتى از 
على قرار إليزابيث بالزواج من فورستر المروع» وأمضى الشهر بكامله يقاسي 
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من عنصریتها التي لا تطاق واستقامتها الاخلاقية ضيقة الأفق. والآن حان 
وقت الرحیل. 

في الخامس من تشرین الأول» رحل إلى بازل» حيث كان بامکانه دات 
الاعت‌اد على مشورة موثوقة فيا يتعلق بإليزابيث وبشأن وضعه المالي من آل 
أوفربيك. 

متعافيًا نوعا ماه قضى نيتشه شتاءه على البحر» ورغم أنه لا يزال مفتونًا 
بفکرة الاستكشاف الکولومبوسية لطا جدید إلا آنه مر بجنوة عائذا مرور 
الكرام عل اق ف وکانت حجته في ذلك (ومن ن الواضح آنها حجة 
ل مضي كان e A‏ 
اللازوردية» الضرورية للإبداع. 

استقر في نيس» حيث استأجر غرفة صغيرة في بنسيون جنيف المتواضع 
في شارع سان إيتيان الصغير. أحب التلال خلف نيس بسبب الرياح الشديدة 
التي تهب منهاء وقد أثنى على الرياح بوصفها المُخلّص من ال جاذبية الأرضية. 
في بعض الأحيان كان يستقل قطارًا أو ترامًا على طول الخط الساحلى من بداية 
سان جان کاب فر ات وحتی فیلفرانش» متسلقّا الرتفعات الوعرة التی یری 
منهاء أو تخیل أنه یری» کورسیک البقعة الزرقاء الداكنة التي تقطع أفق البحر 
اللامع المتد. وضع نيتشه آهمية كبيرة على حقيقة أن نبضه مخفق بنفس معدل 
نبض نابلیون: ستين خفقة بطيئة وعنيدة في الدقيقة. في هذا الشهد الفعم 
بالحيوية» وفي الوقت الذي استحوذ فيه نابلیون على مکان کولومبوس في 
قلبه بوصفه أحد ببحَاري الروح الأرغوناتيين» باغته الإلحام الذي يحل ببيئة 
زوبعة ليمنحه الكتاب الثالث من زرادشت خلال عشرة أيام. 

يسافر زرادشت قاطعًا البحر على متن سفيئة» منطلقًا من جزيرة 
المباركين. في النهاية» يصل إلى القرية الأصلية التي زارها في الكتاب الأول» 
لكنها لم تتقبله أكثر من قبل ول تكن آرضها خصبة كفاية لرسالته. يعود 
لکهفه. حيث يسهب في تأمل فكرة العود الأبدي بوصفها إثبات الحياة 
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ال هائل والذي يكفي لتوليد بهجة طاغية في اخاضر وبالتالي التغلب على 
العدمية. ينتهي الكتاب -الذي اعتقد نيتشه أنه سيكون الأخير في «هكذا 
تكلم زرادشت»- بمحاكاة ساخرة تجديفية للكتاب الأخير من العهد 
الجديد» رؤيا يوحنا اللاهوتي. آطلق على هذه المحاكاة «الأختام السبعة)» 
وتتألف من قصيدة وجدانية وصوفية من سبع أبيات شعرية تحتفي بزواجه 
من الأبدية» الزواج الذي يتكرر مرة تلو مرة. وتنتهي كل من الأبيات السبعة 
بنفس الکلات: 

الم أعثر بعد على المرأة التي أرغب في أن أنجب منها أطفالاء إلا إذا 
كانت المرأة التي أحبها: فأنا أحبكء يا أيتها الأبدية!». 

« آنا أحبك» يا أيتها الأبدیة!». 

أتم الكتاب الثالث في الثامن عشر من كانون الثاني. قبل آسبوعین» كان 
قد زاره الدكتور جوليوس بانيث في بنسيونه» عا م حيوانات بهودي شاب 
من فيينا. اطلع بانيث على كتب نيتشه وجاء لزيارته ليظهر إجلاله واحترامه 
للمؤلف. توقع بانيث أن یری نیا ورائيًا وخطیا غاضبًا جدًا. لكنه مثل ل 
ذهل لأنه وجد نیتشه رجلا دما بشكل غير اعتيادي» ودودًا وغير معقد 
ظاهریا» فلم يكن له أي تأثير نبوي. قضیا ست ساعات من الحديث» خلاا 
كان نيتشه طبیعيّا وهادًا وودودًا وغير خجول. ومع أنه كان ذا هيئة وقورة 
وجليلة الا أنه كان فکاهیا للغایق وبدوره كان متجاويًا مع الفکاهة. بدا 
حديثه)| بمحادثة عادية عن الطقس ومنازل الألواح الخشبية. وعندما تحوّل 
موضوع الحديث عن أفكاره وكتبه فإن سلوك نيتشه لم يتغير» بل بقي مهنبا 
جدا. آخبر بانيث أنه لطالما شعر بأن لديه مهمة» وبأن لديه القدرة على رؤية 
صور عند إغماض عينيه» صور حية للغاية وتتغير داثً)ا. تحوي الصور مسحة 
روحية ولكن الاضطراب ابحسدي» المرض مثالاء یشوه هذه الصور ويحولها 
إلى رؤى مخيفة وبغيضة'. 


بعد شهرين مباشرة من الانتهاء من زرادشت. وطّد نيتشه علاقته 
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بشخصية جديدة آخری. آکدت الشخصية النسائية التی تعرّف علیها على 
أنه كان شخصًا متواضعًا وغیر مدع کا اکتشف جولیوس بانیث. كانت 
ریزا فون شرنهوفر ۳ امرأة ثرية في الّتاسعة والعشرین من عمرهاء سافرت 
مباشرة إلى نيس بعد انتهاء فصلها الدراسي الأول في جامعة زیورخ إحدى 
أولى الجامعات التي سمحت بقبول الطالبات في صفوفها الدراسية. وفي 
الوقت المناسب» ستكتبٌ ريزا أطروحتها لنيل الدكتوراه مقارنة بين الأنظمة 
الفلسفية لشيلينغ وإسبينوزا. قدمت إلى نيس بناءً على توصية مالويداء 
الأخيرة التي لم تتخل كليّا عن فكرة إيجاد عروس لنيتشه. 

استقبلت ريزا تقديم مالويدا لنيتشه بمشاعر مختلطة» فقد أعجبت 
بمولد التراجيديا بيد أنها رأت الصورة الفوتوغرافية سيئة السمعة التي سرج 
فيها نيتشه وريه إلى عربة لو. كانت ريزا من بين كثيرين من أرتهم لو سالومي 
الصورة في مهرجان بايرويت عام ۰۱۸۸۲ وقد قادها تحفظها حول الصورة 
إلى الحرج من مقابلة نیتشه» ولكن كل شكوكها كانت قد تبددت فور رؤيته 
بسبب «مظهر الأستاذ الجدي» الذي يمتلكه بالاضافة إلى صراحته الصادقة. 
خلال الأيام العشرة التي قضتها في الريفيرا بين الثالث والثالث عشر من 
نیسان ۱۸۸۶ كانا معا معظم الوقت. 

بحلول هذا الوقت. كان قد انتهی من الکتاب الثالث من زرادشت 
وآرسله إلى الطبعة. توقع نيتشه أن الحديث مع ریزا سیکون حوله وحول 
عادنية رلك ی ساسا ات القراءة وی 
بهاء فأوصاها بقراءة بعض الولفین الفرنسیین من آمثال الأخوة غونکور 
وسان سیمون وکتبه حول التأريخ» تاين وکتابه عن الثورة الفرنسية ورواية 
الأحمر والأسود لستندال. آخبرها أن ستندال كان قد آعلن «بيقين صاعق» 
أنه سيغدو مشهورًا بعد أربعين عامّاء وتوقع نيتشه بكل ثقة أنه سیصبح 
معروفا بعد مضي فترة زمنية. 

برغم المساحة الشاسعة التي تفصل الفيلسوف عن التلميذة إلا أنها 
وجدته يسمو فوق نظرائه ببساطته وفكاهته وإنسانيته العالية. فقد كان 
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شخصًا شديد الحساسية ورقيقا وكيْسًا. كان مهنيًا للغاية مع جیع من 
قابلهم» وبالأخص السيدات سواء كنّ عجائرٌ أم شاباب وهذا ما جعله 
ضيمًا معروفًا في بنسيون جنيف» حيث أشاروا له بوصفه «الأستاذ العزيز شبه 
الأعمى» وأسدوا له بعض ا‌ائل الصغيرة ة التي قد تساعده في تسهيل آمور 
معيشته. سرعان ما شعرت ريزا بالحرية معه لدرجة الثرثرة عن أي شیء 
وعندما آخبرته بأن أحلامًا مثيرة تراودها في بعض الأحيان» نصحها بجدية 
آن تحتفظ بورقة وقلم تحت دها عند الو کا فعل هو تفسه. لق غول ته 
على أهمية الأحلام ودلالة الأفكار الليلية» «نظرًا إلى أن أفكارًا نادرة قد تخطر 
نا لاه أفكارًا يجب أن ندونها على الفور باستيقاظنا ليلاء ففي الصباح لن 
نعثر على هذه الأفكار مرة آخری» فهي ترفرف بعيدًا كا عتمة اللیل»۳). 

على الرغم من أن علاقتهم| كانت علاقة يملأها الود والحنان إلا أا 
م تكن أكثر من ذلك» فلم يتأجج شغف نيتشه كما قد تأجج على يد لو. لا 
يمكن النقاش عن التناظر ما بين نيتشه وريزاء فبالرغم من وجود تبادل 
للأفكار والمشاعر إلا أن ليسا من طينة عقلية واحدة» لكنها أخرجت المعلم 
الذي في داخله والذي استمتع بإرشاد العقول اليافعة في مدرسة باداكوديوم. 
تحدث إليها بجدية وبحذر حتى لا تجهدهاء وني سياق حديثه عن ا مو ضوعية» 
حذرها أن عليها دات] الحذر من آرائها السبقة لأنه یستحیل على المرء التجرد 
منهاء فالمرء ينبذ آراءه المسبقة ليقع في شرك آراء مسبقة جديدة. 

أعطاها الكتب الثلائة الأولى من زرادشت هدية» منقوشًا عليها 
1n nova fert animus»‏ (الروح هي من تحمل المرء إلى أشياء جدیدة)». 
إصطحبها في نزهة مشيًا على الأقدام حتى مونت بورون» وقد شهد هذا الطريق 
نزهاته الملهمة خلال تأليفه للكتاب الثالث من زرادشت. حتى هناء لم يلعب 
نيتشه دور الصوفي أو الناصح. عند تنزههماء ارتفعت سحب من الفراشات 
من بين زهور الزعتر ذات الرائحة الفواحة عند مرورهما اء ومن تحتهماء تلألاً 
خليج نيس اللتوي والمكتظ بالأشجار الخضراء والقوارب البيضاء. 

عند بلوغهیا القمة تقريبًاء قطع الحرّاس الفرنسیون الطريق عليه 
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وآمروهما بالعودة دون مواصلة الطریق» فقد تاها في النطقة ارام بين 
فرنسا وإيطالياء عندها اقتح| حصن مونت البان» الحصن القديم الذي 
كان شاهدًا عن کثب على النزاعات الإقليمية بين البلدين على مدار 
الثلاثائة سنة الأخيرة. كان نيتشه فرحًا برؤية ولقاء هذا احصن, ارتفع 
مزاجه احماسي أكثر عندما بددت ریخ شالية عاتية غيوم السماء وطاقتها 
الكهربائية» خلفة سماء زرقاء صافية ومتحررة. أخذها إلى مقهى صغير في 
أسفل الطريق» حيث قدم لها خر الفيرمونت» وبين| كان أنف ريزا یتجعد 
عند ارتشافها من الكأس علق نيتشه ببيتين مقفيين طريفين عن مخامرته في 
العالم التافه ,الذي يحيط بهماء التي بدآها من الجبل بحراسته المشددة نزولا. 

دعاها إلى مرافقته حضور مباراة لمصارعة الثيران في نیس كانت 
لديا تحفظاتها حول هذه الرياضة» ولكنه أكد لا أن المصارعة هنا تخضع 
لقوانين رسمية تحظر استخدام الخيول» أو قتل الثيران. الثيران الستة التي 
دخلت الحلبة بدت وكأنها تعرف قوانين اللعبة ماما مثلل) عرفها مصارعو 
الثيران. سرعان ما بدت المصادمات الوديعة بين الطرفين سخيفة مما أثار 
ضحك نيتشه وريزا بطريقة تعذرت السيطرة عليه» وعندما عزفت فرقة 
أوركسترالية بسيطة موسيقى من أوبرا كارمن» كان واضحًا الأثر الذي 
تركته الموسيقى على نيتشه. بطرفة عين» ارتحل نيتشه عن عالم الضحك 
الهستيري إلى عالم النشوة. لفت انتباهها إلى إيقاعات نبضاته وفهمت ريزا 
فوة الموسيقى التي تمارس سلصطتها عليه. لقد هيجت الموسيقى دمها هي 
الاخری» وكتبت أنها تفاجأت عندما أثارت الموسيقى في داخلها -على 
الرغم من روحها المحبة للحيوانات- رغبة جامحة في رؤية مصارعة ثيران 
حقيقية بقسوتها ووحشيتها وتمجيدها الديونيسيوسي للموت البطولي. 
ألقى على مسامعها قصيدة «أغنية الضريح» وطلب منها أن تقرأ قصيدة 
«أغنية الرقص» التى أنشدها زرادشت بين| كان كيوبد والصبية يرقصان 
على الرج. رأت ريزا في القصيدة «شبكة شفافة منسوجة من خيوط الكابة 
تتأرجح على علو شاهق فوق هاوية اشتهاء الموت المظلمة». 
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بعدهاء بقي نيتشه صامتا ومكروبًا لفترة طويلة. 

کانا قد أمضيا عشرة أيام معّاء وبعد رحیل ریزا بأسبوع إلى نیسء 
غادر نيتشه إلى فینیسیا. في هذه الأثناء كان السید هینریش کوسیلتز (الملقب 
ببيتر غاست) يواصل تحفيز موهبته المتواضعة لكتابة أوبراء مع تشجيع 
نيتشه غير الحصيف له حول هذا الموضوع. بقراءته للنوطات. انتقد نيتشه 
عمل غاست بنفس قسوة فون بولو تقريبًا التي انتقد مها حاولات نيتشه 
ا موسيقية» ولكن بيتر غاست تقبل تصريحات نيتشه بروح متواضعة» حتى 
أنه غيّر عنوان ولغة النص الأوبرالي بناءً على اقتراح نيتشه» فقد غير عنوانه 
من الإيطالية «الزواج السري matrimonio segreto‏ [1) إلى الألمانية «أسد 
فینیسیا 77626018 .)Der 1.6776 von‏ ربا كان تطويع غاست البائس بهذه 
القوة غير الضرورية دلالة على اهيار ثقة نيتشه الشخصية بعد طباعته 
للكتب الثلاثة الأولى من زرادشت 

م يكن ناشره متحمسًا بخصوص الكتب الثلاثة الأولى من زرادشت» 
وحتى ياكوب بروكهارت الذي أدرك وقذر جيدًا قيمة الجزأين الأولين» كان 
محرجًا من السؤال الذي طرحه عليه نيتشه متحمسًا لرأيه بالكتاب الثالث» 
فأجاب بطريقة مراوغة متسائلا عم إذا كان نيتشه يرغب بتجربة كتابة مسر حية؟ 

تردّى وضع نيتشه الصحي بشكل حاد في الصيف. فقد آلمته عيناه 
للغاية وعانى من نوبات تقيؤ استمرت لأيام متتالية. لم يكن بحوزة الأطباء 
أي أجوبة جديدة عن عینیه» أو عن معدته المعطوبة» أو أي احتالات في 
أن يحظى نيتشه بنوم هانیم. وهكذا عاد إلى تعاطي الأدوية بطريقة ذاتیق 
حيث اعتمد بصورة كبيرة على مساحيق هيدرات الکلورال» عقار منوم 
ومسكن يستخدم في التخفيف من حدة الأرق والتقيؤ وال هلوسة والتشوش 
والتشنجات وعدم انتظام التنفس وضربات القلب. وفي الواقع كان نيتشه 
يتعاطى هذا العقار لتهدئة كل هذه الاعراض. 

قاده اليأس للعودة إلى مدينته المحبوبة سيلس مارياء لكي يزينها بورق 
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الحائط الذي كان متولعًا به» وکان ورقا مزیتا بآزهار ذات درجات لونية 
مريحة للعین من الأخضر والبني والأزرق9". كانت الغرفة صغيرة إلى أبعد 
حد. بسقف واطی ونافذة صغيرة وسرير ضيق وطاولة ريفية بسيطة أمام 
النافذة. كانت الغرفة بالكاد تتسع لحشر كتبه التي يبلغ وزنها ٤‏ ۱۰ كغم. 

تواصلت معه ريزا عندما كان في سيلس ماريا في منتصف آب. فقد 
انتهى فصلها الدراسي الصيفي في الجامعة وكانت عائدة مع طالب زميل 
لها من زيورخ إلى فييناء مسقط رأسها. صدمت ريزا عند رؤيتها تغييرات 
مفاجئة طرأت على نيتشه منذ أيامهم| معًا في نیس على الصعيد الجسدي 
وحتى على صعيد محادثاته. 

كان مضطربًا كثيرًا بسبب زيارتها ولكن حلت اللحظة التي كان 
فيها لائقًا با يكفي لاصطحابها على الاقدام إلى صخرة زرادشت» التي 
تقع على بعد خس وأربعين دقيقة من منزل جيان دوريش. كان نيتشه 
الحقيقى الذي عرفته قد اختفى» فقد تحدث إليها بطريقة عنيفة ومستعجلة 
وسکب «أفكاره الغزيرة وصوره على شكل تصريحات جياشة بالعاطفة» 
كانت ریزا حريصة في التأكيد على أن نيتشه وبالرغم من أن حدیثه قد تغير 
وأصبح بحالة مروعة» إلا أنه تحدث بطريقة تخلو من مشاعر جنون العظمة 
أو التبجح. لقد تحدث بطريقة ساذجة وبذهول لا حد له» كا لو أن تدفق 
كلماته كان شيئًا غامضًا لا يمكنه تفسیره» وهو تأثير خارج عن سيطرته. لقد 
أخبرها أن هذا التأثير وضع وجوده برمته تحت رحمة اضطراب متذبذب. 

عندما مضيا إلى صخرة زرادشت وانعطفا عائدين إلى المنزل عبر 
الغابات» كان هناك قطيع من الأبقار منحدرًا نحوهم من التل بسرعة. 
كانت ريزا خائفة من الأبقار فشرعت بالركض. أما نيتشه فقد صوب 
مرافقه الدائم» المظلة» نحو الأبقار ولوح بها إلى الخلف وإلى الأمام» فغير 
وجهة الابقار إلى وجهة أخرى. ضحك نيتشه» بين شعرت ريزا با لخجل 
من جبنهاء وأوضحت له أن ثورًا هاجمها مع أمها عندما كانت في الخامسة 
من عمرها وهربتا منه بصعوبة. في هذه اللحظة أصبح نيتشه متزنًا وشرح 


319 


لها عن تأثير الوجت وهي أنه إن تعرض الرء لصدمة عصبية في مرحلة 
الطفولة البکرق ففي الغالب ینسحب تأثير هذه الصدمة على الحياة برمتها. 

لم تره ريزا في اليوم التالي» فقد كان حبيس الفراش مرة أخرى. بعد 
مضی يوم ونصف. ذهبت إلى منزل جيان دوريش للاستعلام عن وضعه 
الصحي. أخذوها لتنتظر في غرفة الطعام الصغيرة واطئة السقف والمغلفة 
بألواح الصنوبر. 

فجأة فتح الباب وطل نيتشه مرهقًا وشاحبًا ومضطربًا. متکتّا على 
عضادة الباب ليسند جسده بدأ بالحديث عن وضعه الذي لا يطاق» 
وتذمر لأنه لم حظ بالطمأنينة. عندما أغمض عينيه» تراءت له غابة كثيفة 
مليئة بأشياء ذات أشكال متغيرة باستمرار» في الغابة تنتشر زهور خيالية 
وافرة الناء بشكل يثير الغثيان» تلتف وتنجدل باستمرار في حلقة دائرية 
متسارعة من النمو والاضمحلال الشر للاشمتزاز. كانت ريزا قد قرأت 
بودلير» ما جعلها تتساءل عما إذا كان نيتشه يتعاطى الأفيون والحشيش؟. 

كان لا يزال متکتّا على الباب عندما سأها بصوت خافت وبا حاح يثير 
القلق «ألا تعتقدين أن هذا الوضع هو أحد أعراض الجنون الأولية؟ لقد 
فقد والدي حياته إثر أصابته بمرض في الدماغ». 

ارتبكت وتخوفت من الاجابة على سواله فورًا. كرر على مسامعها 
السؤال مُلحا في حالة من القلق الذي لا يمكن كبح جماحه. فأصابها الخوف 
بالشلل ولم تجد ما تقوله لمواساته. 
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)٠١(‏ حیث القبور یکون النشور: 
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کلود غيلي 00 0 والعروف نايت و لورین» رسام فرنسي 
یصور في لوحاته الناظر الطبيعية التي تشبه أركاديا التي ترد في الکتاب 
الاس وفرخا وأوفتد. کانت لر غات غالا ما تكون مر ص سانا ينات 
معمارية وشخصيات وحيوانات» والتي كانت مصدر إلهام اساسي لحركة 
تصوير الناظر الطبيعية الإنجليزية في القرن الثامن عشر. 

هكذا تکلّم زرادشت. الكتاب الثاني .٤‏ 

من نيتشه إلى كارل فون غيرسدورف» ۲۸ حزيران 1847. 

هذا هو الانسان» «هکذا تکلم زرادشت» ۳. 

من نيتشه إلى جورج براندز» ۱۰ نیسان ۰۱۸۸۸ 

هكذا تكلم زرادشت. الکتاب الثاني» «عن عناکب الرتیلاء». 

من نيتشه إلى بيتر غاست» آواخر آب من عام ۰۱۸۸۳ 

من نيتشه إلى فرانز أوفربيك» استلمت في ۲۸ آب ”18417 . 

من نيتشه إلى فرانشیسکا نيتشه وإليزابيث.نيتشه؛ ۳۱ آذار ۰۱۸۸۵ 


. إليزابيث نيتشه إلى برنارد فورستر» كانون الثاني AA‏ . 
. يصف هنا الدكتور جوليوس بانيث زيارتيه إلى نيتشه في نيس» في ۲۲ كانون 


الأول ۱۸۸۳ و۳ كانون الثاني .١8/85‏ 

ريزا فون شيرنهوفر »)۱۹٤۸-۱۸٥٥(‏ ولدت في كريمس» النمساء 
مؤلفة كتاب مذكرات مختصرة غير منشورة عن نیتشه. Vom Menschen‏ 
6 ۱۹۳۷ . 

ريزا فون شرنهوفر» ۳ -۱۳ نیسان ۶ وردت في الکتاب الذي حرره 
غیلان حادثات مع نیتشه» صفحة 09۸-۱٤٩‏ . 

بقى شبح ورق الجدران في غرفة النزل» وأصبح هذا المنزل متحمًا لنيتشه في 
سیلس ماریا. 
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۱۹ 
آوقعني في کمینه! 


بالمناسبة» أن جل ما في زرادشت ت هو انفجار للقوی التي 
استفحلت على مدى عقود. وسيكون من السهل على 
مبدع هذا الانفجار أن یفجر نفسه. لطالما تمنيت فعل 
هذا الشىء. 


رسالة من نيتشه إلى فرانز أوفربيك» ۸ شباط ۱۸۸4 


كان نيتشه يتحلى بثقة عالية في بخص كتاب زرادشت. على الرغم من 
ا 
وبیتر غاست. رددوا نصيحة الناشر. فقد اثة تفق الجميع على أنه كتب ما فيه 
الكفاية من كتب زرادشت وأنه كتب ما فيه الكفاية باستخدام أسلوب 
الشذرات» فلم تكن هناك أي رغبة بقراءتها. لكن زراذشت لن يتركه وحيداء 
وبقي نيتشه يسجل ملاحظات أكثر. يبدو أن زيارة وحي زرادشت في فترة 
أعياد الميلاد والسنة الجديدة أ أصبح نمطًا تقليديًا. فأنجز الكتاب الرابع من 
هكذا تكلّم زرادشت بين کانون الأول ۱۸۸4 ونيسان ۰۱۸۸۵ بعد مرور 
عام بالضبط من الجزء الثالث. 

صدم صدمة كبيرة عندما رفض شمتزنر ببساطة نشر الکتاب» فقد 
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اتسعت الخلافات السياسية والايديولوجية بين نيتشه وشمتزنر إبان فترة نشر 
الکتب السابقة وتراکم تصعید بطيء لانعدام الثقة بين المؤلف والناشر» ما 
صعب عملية نشر كل جزء من الأجزاء تدريجيًا. 

كان نيتشه مرتاحًا بعض الشي عندما تأجلت طباعة الکتاب الأول من 
زرادشت حيث علق الكتاب في طابور طويل خلف نصف مليون نسخة من 
كراسات ترانيم الكنيسة» لكن الوضوع اختلف عندما عرف أن د شمتزنر كان 
يطبع صحيفة 8186165 Antisemitische‏ (صحيفة مناهضة للسامیة) التي 
تعكس وجهات نظر الناشر السياسية. 

كان كتاب زرادشت الثالث هو الكتاب الحادي عشر الذي ينشره شمتزنر 
لنيتشه» ول يحقق أي كتاب منها أية عوائد مالية. كانت كل طبعة من الكتب 
مكونة من ألف نسخة وقد بيع من كتب زرادشت الثلاثة الأولى أقل من مائة 
نسخة لكل كتاب» فلا عجب أن شمتزنر رفض مواصلة النشر لنيتشه. 

منذ لحظة استقالته من بازل» أصبح نيتشه لا يكترث لأموره المالية» وقد 
سببت سذاجته المتعمدة في هذا الشأن اضطرابًا في شؤون النشر والطباعة. 
كان مصدر دخله الرئيسي هو راتبه التقاعدي من جامعة بازل والذي يبلغ 
ثلاثة آلاف فرنك سويسري (۲۰۰ مارك ألماني) في السنة. عام ۰۱۸۷۹ 
وني غفلة من أمره وبسبب حاسته. كلف ناشره باستثمار مدخراته من راتبه 
ومعاشه التقاعدي» وبلغت آنذاك ١٠٠١‏ مارك. کا ورث ميرانًا ضییلا 
من جدته إيردمث والعمة روزالي وأخت والده غير الشقيقة. وضعت 
والدته هذه الأموال في استثارات طويلة المدى بقيت تحت رقابتها؛ كا 
ادخر أوفربيك لنيتشه بعض المال في سویسرا. عندما كان نيتشه يسرف في 
التبذير» كان يلجأ في بعض الأحيان إلى أوفربيك لطلب بعض النقود بالعملة 
السويسرية (الفرنك)» وفي بعض الأحيان إلى شمتزنر لطلب النقود بالعملة 
الألمانية (المارك)؛ وفي بعض الأحيان كان يطلب من أوفربيك أرسال المال إلى 
رن . باعتبار والدته الملاذ الأخير ليس إلاء لجأ إليها مرا وصل المال 
منها مرفوقا بخطاب وعظي عن البذخ وتحذیرات رهيبة من كارثة ستحل 
على وضعه المالي. 
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كان م شمتزنر رجلا ذا مصداقية في دفعه حقوق کتب نيتشه الستحقةه 
ولكن عندما طبع الكتاب الثالث من زرادشت. وجد نيتشه أنه بحاجة 
E‏ ی املع الذي يدي ی ی 
تبيع الكتب المستعملة. ول ير انايد فى GE‏ ی 
۱۸۸۹ . جاء الموعد وانقضی» وغدا نيد نيتشه قلقًا . في ذلك الوقت تحديدّاء كان 
شمتزنر حتفظ بمبلغ یقدر ما بين ۰۰۰۰ أو ۵1۰۰ مارك وهو مبلغ ذو 
أهمية كبيرة لتأمين مستقبل نیتشه. بعلمه أن راتب جامعة بازل التقاعدي 
يستمر لست سنوات فقط وینتهی بحلول حزیران ۰۱۸۸۵ شعر نیتشه 
بخوف حقيقي هذا پسبب حبرته بكيفية قضاء حیاته بعد توقف آموال 
التقاعد. کتب شمتزنر له: «يسفني حدوث هذه التعقیدات المالية» وهناك 
فرق كبير بين شخص آصبح فقيرًا وشخص آخر يملك ثروة ولکنه مُلزمٌ 
بوضعها تحت تصرف إدارة دور النشر وشؤون الطباعة لبضع سنوات. وهذا 
يعني أن هذه الأصول الالية ليست سائلة...»۲. 

اقترح شمتزنر با أن نيتشه مستعجل للحصول على النقوده فبإمكانه 
بع به ينين مسفن وقد قاو أن بكرن وصيد بیقر 
تقريباء وسيدفع لنيتشه بعصا منها. كان هذا الاة قتراح مُفعَا» فلم يرغب 
مولف في أن تتكدس كتبه. 

في هذا ا لخصوص» لم يكن هناك أحد على استعدادٍ لشراء 41/77 کتاب 
من كتب نيتشه المتبقية. انقضت احتفالات السنة الجديدة» وشمتزنر لم يف 
بوعوده بدفع المال . استعان نيتشه بامحام ذكي جذا) لتمثيله» وهو أحد أقاربه 
البعيدين من جهة والدته يدعى برنهارد ديكسل. م يكن ديكسل متفائلاء فقد 
وعده شمتزنر بتسديد المال في حزيران» ولكنه فشل مجددًا في سداده. في آب» 
وضع نيتشه في رأسه فكرة إقامة مزان لکتبه» يعرض فیه ما يريد منهاء وبهذا 
يستطيع إعادة طباعتها بتصميم جديد. وقد رغب في عرض إنساني مفرط في 
إنسانيته» بجزأيه. والأجزاء الثلاثة الأولى من زرادشت. 

في وقت لاحق من آب» أصدر تعلياته لمحاميه للمطالبة بإقامة مزاد 
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جبري على دار النشر التي تعود ملكيتها لشمتزن ولأن شمتزنر كان مذعورًا 
من فكرة أن يجد نفسه خارج دار نشره» فقد كان مضطرًا لدفع مبلغ ۵٩۰۰‏ 
مارك لنيتشه في تشرین الأول. وهذا يعني أن شمتزنر لم يكن مضطرًا لبیع 
دار نشره أو خزينه من كتب نيتشه على حد سواء وهي نتيجة جيدة لشمتزنر 
ولكنها سيئة بالنسبة لنيتشه» الأخير الذي رأى كتبه مدفونة إلى الأبد في هذه 
«الحفرة المعادية للسامیة». 

سندد نيتشه ديونه لمكتبة بيع الكتب المستعملة في لايبزيغ» ودلل نفسه في 
أن يكون راعیّا موسيقيًا عبر تنظيمه عرضًا خاصًا للتمهيد الوسيقي لموسيقى 
«أسد فينيسيا) التي ألفها زبيبه بيتر غاستء کا أرضى والدته بدفعه ثمن 
حجر رخامي جديد فاخر لقبر والده . كل ما نعرفه» أن نيتشه كان مسؤولًا 
عن صياغة العبارة المنحوتة على الحجر. كانت صياغة بحسب الأعراف 
السيحية التقليدية «يرقد هنا بين يدي الرب» کارل لودفیغ نیتشه» قس 
روکن ومیشلتز وبوثفیلد ولد ى ۱۱ تشرین الأول ۰۱۸۱۳ وتو ۳ غور 
۹ ومن ثم احق به إلى الخلود ابنه الأصغر لودفیغ جوزیف» ولد في ۲۷ 
شباط ۱۸4۸ وتوق ٤‏ کانون الثاني ۱۸۵۰ . لن يخبو العمل الصالح آبدا. 
١كورنثوس‏ ۱۳. 4۸. 

کتب إلى کارل فون غیرسدورف طالبًا منه تمویلا ماليا لطبعة صغيرة 
خاصة مكونة من عشرين نسخة لكتاب زرادشت الرابع”". لم يرد فون 
غيرسدورف حتی» ولحسن الحظ قررت جامعة بازل أنها ستمدد راتبه 
التقاعدي لسنة أخرى» فقرر طباعة الكتاب بشكل كامل على نفقته. 

يقرأ كتاب زرادشت الرابع بوصفه سرا فانتازيًا مطولا وانتقاميًا 
موجها لكل الذين سببوا له القلق في حياته» من الرب إلى العلقة التي ثبّتها 
الأطباء على رأسه لكي تتص دمه. 

يعيش زرادشت مع حيواناته في کهفه» وتشجعه هذه الحيوانات على 
المضي إلى قمة الجبل. وهنا كانت له محاورة مع «الرجال الراقين» الذين 
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تزعموا حتی الآن الحضارة» من بینهم ملوك والبابا وشوینهاور وداروین 
وفاغتر وحتی نیتشه نفسه. 

واحدًا تلو آخر» آرسلهم إلى کهفه حيث سیکتشفون الحكمة. عندما 
بلغ زرادشت کهفه وجدهم یعبدون حمارّاء ففي غیاب الرب ستعبد البشرية 
أي شيء. قدم شم زرادشت العشاء الأخير الذي بشر فيه بالانسان الأرقی 
وهو الانسان الأعلی. يحذرهم من أن لا یطلبوا ما یفوق طاقتهم» وأن لا 
يثقوا بقدرته على تقویم مالم يحسنوا صنعه» وآن لا يهربوا من الصاعقة ونظم 
هم ترنيمة یوم القيامة» منتصرًا علیهم جميعًا. 

فاغنر «الساحر وأصواته الموسيقية الأكثر عذوبة تمثل خطرًا ودمارًا على 
الغريزة والإيهان الجيد والضمير الفیر»» يستولي على القيثارة ويحاول أن يفوز 
بأتباع زرادشت وإبعادهم عنه بأغنية» لكن ظل المتجول ينتزع القيثارة منه 
ويرد عليه بأغنية طويلة وغريبة جدًا زاخرة بالصور الوافرة. كانت الأغنية 
تتكلم عن هرتين تملا قلبيه| الريبة» وأسودٍ بشرية شقراء وحشية ومخلوقاتٍ 
غريبة هجينة أخرى وظلال خيالية» وقد لا نجد في الأدب أسلوبًا مشايبًا هذا 
سوى ما نجده في أغلب أعمال سامويل تايلور كولريدج الأدبية الباروكية 
التي أنجزها تحت تأثير اللودانوم*. کم يدين هذا المقطع للمساحيق المنومة 
التي تعاطاها نيتشه» وإلى متى يستمر الجدل بشكل لا نهائي حول رغبته في 
السخرية من رؤيا يوحنا اللاهوتي. يرى بعض أن هذا النص يشير إلى تجربته 
في بيت الدعارة في كولونيا. 

يعرف راوي هذه القصيدة بوصفه الصوت الأوروبي الأول الذي يخرج 
من تحت أشجار النخيل» يزأر وكأنه آسد أخلاقيٌ أمام بنات الصحراء. عند 
استعراضه للتعقيد المعتاد في تفاعل الغربي مع الشرق» ترك ذاته تغرق في 
بحر إعجابه بأشجار النخيل التي يتهايل خصرها مع هبوب الریج. محمومًا 
بتوقه إلى تقليدهاء يفقد ساقه ويتابع طريقه بلا خوفٍ ليشرب أثناء سيره 


(*) اللودانوم: نوع من أنواع الأفيون. (المترجم) 
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على ساق واحدة يشم الهواء النقي بمنخارین متسعین كا الأقداح» ویزآر. في 
نباية الطاف. يترك زرادشت کهفه متوهجًا وقويًا «مثل شمس الصباح التي 
تبزغ من خلف الجبال الظلمة»» وبهذا تنتهي ما أطلق علیها «حکاية البحار 
الجريئة امحنونية والجذلة». 

اعتقد نيتشه نفسه أن «هكذا تکلّم زر ادشت» أهم آعماله» وبرغم» أو 
ربا بسبب» طابع الكتاب الصوفي العقد» أصبح زرادشت كتابه الأكثر 
شهرة» غير أنه لم يجلب لنيتشه الشهرة في حياته. يطور كتاب زرادشت 
الواضیع المفتاحية في فلسفة نيتشه الناضجة: العود الأبدي والتغلب على 
الذات وبلوغ الانسان الأعلى عبر رؤى ملتهبة إن لم تكن مربكة تتحدانا 
لنعيد التفكير بذواتنا. 

رغم ولائه لبدئه في النفور من التدخل في حرية تفكيرناء فان احدی 
أكثر سمات نيتشه الحبطة والمزعجة تتمثل في رفضه أن يعرض لنا المسار 
الذي يؤدي إلى أن نغدو الانسان الأعلى» ولا حتى أن يخبرنا بماهية الانسان 
الأعلى. نعلم أنه يتصور الانسان الاعلی إنسان المستقبل القو ي والترياق 
الناجع لمعضلة التقزم الأخلاقي والثقاني التي أفرزتها قرون من الانحطاط 
الأوروبي وهيمنة الكنيسة. ان الشخص الذي ۸ يخضع للنزعة الشكوكية 
والعدمية على الرغم من موت الإله؛ إنه الشخص الذي حشن حياته عبر 
تحرره من الاعتقادات. إن تحرره من العقيدة الدينية يعادل مقاومته لتحويل 
تلك العقيدة إلى علم وان الانسان الأعلى ليس بحاجة للعقائد لكي يشعر 
باستقرار العالم. 

كيف بلغ الانسان الأعلى هذه الحالة؟ لم يخبرنا نيتشه بذلك آبدا. إن 
أقرب وصف يقدمه نيتشه هو وصف واسع وتجريدي بشكل يثير الحنق. 
يصف نيتشه الإنسان الأعلى في كتابه هذا هو الانسان بأنه كائن مقتطع من 
شجرة» صلبٌ ورقيق وعبق على حد سواء. يعمل على إصلاح الأعطاب 
التي تصيبه» ويجير المصائب التي تنزل به لمصلحته ويعرف كيف ينسى. إنه 
قوي بما فيه الكفاية لیجعل من كل شيء يصب في مصلحته ف| لا يقتله يجعله 
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أقوى”. في إنساني مفرط في إنسانيته» وصف نیتشه الانسان الأعلى بأنه 
مسافر إلى وجهة لا وجود لها. لكن هذا لا يفسد حياته؛ بل على العكس» فان 
تحرره یکمن في الاستمتاع باللايقين وبالتنقل. کا أنه یرحب بكل فجر جديد 
وبا سيجلبه من أجل تقدم الفكر. وبالامكان التخفيف عن كربه الوجودي 
على الرغم من غياب المثالي أو الالوهي(*. 

إجمالاء يلهمنا نيتشه أشياء سامية في هذه المقاطع من الکتاب» دون 
العودة إلى قوانين وضعية. نيتشه الذي يحب أن يصف نفسه بمغامر الروح 
الأرغوناتي وفيلسوف «الريبة»» لم يحدد أي إشكاليات واضحة في الوضع 
البشري ينبغي حلهاء ولكن هذا الوصف الواسع للإنسان الأعلى يشجعنا 
على إيجاد حلول مستقلة خاصة بنا. 

كلفته الطبعات الخاصة من كتاب زرادشت الرابع» التي يبلغ عددها 
أربعون نسخة» ۲۸٤‏ مارکا و٠5‏ بفنعّاء وقد طبعها كونستانتن ناومان. 
عندما أصبح الكتاب جاهرًا أخيرًا في أيار ۰۱۸۸۵ عانق نيتشه الكتاب بنفسه» 
وأخفاه عن الأعين مخافة أن تكتب مراجعة عنه أو أن يعلن عنه في كل مكان. 
كان عذره أن كلمتي «إعلان» و«جمهور» تتطابقان عنده مع كلمتي «ماخور» 
وامومس»۳. أرسل سبع نسخ مجانية فقط» إلى كل من: فون غيرسدورف 
وأوفربيك وبيتر غاست وباول وايدمانن» الصديق الذي رافق غاست إلى 
بازل في بداية صداقتهم؛ ک| استلم باول لانسكي وهو معجب جديد نسبيا 
نسخة مجانية. عرض لانسكى تأليف كتاب عن نيتشه لكنه أغاظ نيتشه لأنه 
بدا كإسكافي له عادة التنهد. لم يرسل نسخة إلى بوركهارت. أرسل نسخة إلى 
إليزابيث وواحدة آخری» وبشكل مستغرب. إلى برنارد فورستر. 

حافظ نيتشه على المسافة البعيدة التي تفصله عن ناومبورغ. كانت 
إليزابيث على وشك بلوغ التاسعة والثلائین من عمرهاء وعيد ميلادها على 
الأبواب» فاقترحت على فورستر أن يعود إلى ألمانيا في آذار ۱۸۸۵ حتى يتسنى 
لما الزواج في الثاني والعشرين من أيار» في ذكرى ولادة فاغنر. ۸ تمر مجاملة 
إليزابيث مرور الكرام في بايرويت» حيث تولت کوزییا زمام إقامة الحفل 
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وإدارة کل متعلقاته. لطا ا كانت معاداة کوزی| للسامية آکثر عمقّا من معاداة 
فاغنر. بترمل کوزییا صار لعاداتها للسامية مساحة فسيحة لتؤثثها بحسب 
ما تشاء وعملت شبكة جمعیات فاغتر على نشر صدی التعصب العنصري 
عبر کل ألمانيا. تلقی نيتشه آخبار استعدادات إليزابيث لحفل زواجها بهدوء 
وباهتمام بارد. لقد أوضح أنه لن يحضر الحفل ولیش لديه أي نية لمقابلة صهره 
المستقبل. طلبت إليزابيث منه أن يمنحها لوحة دورر المنقوشة عام ١617‏ 
«الفارس والوت والشيطان» كهدية لزفافها. لقد أحب هذه اللوحة» وكان 
قد أعطى نسخة منها إلى فاغنر أيام تريبشن» حين) اعتقدا أن الفارس يرمز 
میا وهما يمتطيان جواديه) لانقاذ الثقافة الألمانية. لقد كانت نسخته الخاصة 
من هذه اللوحة النقوشة من ضمن متلکات قليلة جدًا لم يبعها عند مغادرته 
بازل. كان قد ائتمنها عند أوفربيك خلال سنوات تجوله. وقد كانت رقيقة 
للغاية وثمينة فلم يحشرها بين كتبه. طلب نيتشه من أوفربيك أن يرسلها 
إلى إليزابيث في ناومبورغ حيث وصلت في الوقت الناسب لحفل الزفاف. 
أسرف الزوجان في شكره حتى اعتقد أنه قد تجاوز حدود الكرم الطبيعية 
في إرساله هدية كتلك لمناسبة حفل زفاف. أعرب عن أمنيته في أن يحظى 
الزوجان الجديدان بمستقبل أكثر بهجة من الستقبل الذي يظهر في لوحة 
دورر المنقوشة. 

كانت رسائل نيتشه الموجهة إلى أمه وأخته لبقة وعادية ولكنه لم يستطع 
كبح نفسه من عدم إغاظة اللاما عبر تفاصيل صغيرة. كان «إيلٍ» هو 
الاسم المحبب الذي أطلقه فورستر على إليزابيث. هل أدرك الاثنان أن هذا 
الاسم في اللغة العبرية يعني «إلحي)؟. تساءل نیتشه» هل بإمكان نباتي مثل 
فورستر أن ينجح في تأسيس مستوطنة؟ كان الإنجليز هم الأفضل في هذا 
الصدد -تأسيس المستوطنات- ويبدو أن نجاحهم يعود إلى رباطة جأشهم 
واعت‌ادهم على لحم البقر المشوي. لاحظ نيتشه أن الامتناع عن شرب 
الكحول واتباع حمية نباتية ستقودان إلى القنوط والكآبة» على عكس ما هو 
مطلوب في مثل هذه المشاريع الاستيطانية. كانت حمية نيتشه الأخيرة تعتمد 
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بشكل حصري تقريبًا على اللحم وصفار البیض والرز وآوراق الراوند 
والشاي والكونياك ومشروب روحي يُمزج بالماء. لقد أوصى ببذه الحمية 
باعتبارها الوسيلة الأنجع لاكتساب فوائد كبيرة من أقل كمية من الغذاء. 

بيد أنه وعلى الرغم من كل الأمور التافهة التي أرسلها ليغيظهاء 
کتب لالیزابیث. بمناسبة زفافهاء الرسالة الأكثر جدية منذ الرسالة التي 
كتبها ها عندما كان تلميدًا في الدرسة عن مسألة الایان. وصف الرسالة 
بأنها «أشبه بتقرير عن حياتي»» أخبرها أن حياته بدت له وكأنها سلسلة من 
الحاولات المرهقة للتكيف مع الأوساط الاجتاعية المزيفة. « لقد كانت 
كل علاقاتي الإنسانية تقريبًا نتاج هجات مشاعر العزلة... إن رسي مثقل 
بآلاف الذكريات المخزية التي تعود إلى حظات الوهن» والتي لم أستطع فيها 
تحمّل العزلة بتانًا... هناك شيء بالغ الصغر وغريب يسكنني ولذلك تتلون 
كلماتي بألوان أخرى لا تصبغ ذات الكلمات عندما تخرج من أفواه أشخاص 
آخرین... كل ما كتبته حتى هذه اللحظة هو مقدمة؛ إن الشىء الحقيقي 
عندي يبدأ بالاندفاعات فقط... أعتبر هذه الاشياء بمثابة وسائل للترويح 
عن النفس» ولكنها -قبل كل شيء- أماكن خفية» يمكنني أن أجلس خلفها 
مرة أخرى لفترة من الزمن. 

ولذلك لا تظنيني مخبولايا لاماي العزيزة» واعذريني لعدم حضوري 
حفل زفافكء إن فیلسوفا «عليلا» سيكون اختيارًا سيئًا لكي هدي العروس 
لزوجها! مع آلف أمنية طيبة محبة» أخوك المخلص ف.». ٩‏ 

قضى نيتشه وقته يوم زفاف إليزابيث على جزيرة ليدو فينيسياء مستحا 
في البحر مع عائلة من بازل. إن هذه الرسالة التي تعكس عمق تفکیره» 
وانطواءه علن نفسه» إلى جانب الهدوء العاطفي ا لمجي حيال زفاف إليزابيث» 
تهدم أسس الأسطورة المستمرّة عن ولع نيتشه المحرّم بشقيقته بشقيقته إليزابيث. 

كان رجاؤه ٠لا‏ تظنينى بولا ذا أهمية بالخة. في سيلس مارياء أظهر نيتشه 
تخاوفه أمام ريزا من شبح وراثة الجنون. ففي محادثات مع ريزاء لفت نيتشه 
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انتباهها إلى کتاب «تساژلات في ملكة الانسان العقلية وتطورها» (۱۸۸۳) 
للکاتب فرانسیس غالتون ابن عم داروین وموسس الیوجینا؛ علم تحسين 
النسل. شهدت الخمسينيات من القرن التاسع عشرء وهي سنوات نیتشه 
الأولل» بزوغ فجر إدراك الانسان للأمراض الوراثية» وأدى هذا الاکتشاف 
إلى بروز فكرة الدم «الفاسد» أو «الخبيث» وراثا . وبسبب معاناة والده وأفراد 
بعيدين ينتمون لعائلته من درجات متفاوتة من الجنون, لم يستطع نيتشه إزاحة 
هذه الفكرة من ذهنه والتى تضمر الميل للانحطاط الأخلاقي» حسب التفكير 
شبه العلمي آنذاك. تطورت هذه النظرية طوال فترة حياة نيتشه» وبلغت 
أوجها عند نشر ماكس نورادو لكتابه «الانحطاط» عام ۰۱۸۹۲ الكتاب 
الاکثر مبيعًا والمؤثر على نحو هائل والکتوب بطريقة عنصرية مفزعة» والذي 
يميل لرغبة البشرية باليقين عند تبشيره بمصير الإنسان المحتوم الذي يحدده 
الدم. لقد تناول نيتشه هذا الوضوع في زرادشت عبر اقتراحه أنه يجب علینا 
ألا نواجه أشباح الأفكار الميتة والعتقدات الميتة وحسبء بل حتى ما ورثناه 
من آبائنا والذي يجري في دمائنا. من خلال هذا الفعل فقط بإمكان أي واحد 
منا أن يتمم إمكاناته الخاصة» وآن يغدو على ما هو عليه. 

في ذات المحادثة مع ريزاء أكد نيتشه على أن الوراثة لم تحدد بالضرورة 
مصيرًا محتومّاء فربما لعب الاطلاع على ثقافات مغايرة وعملية تفهم «الآخر) 
دورًا في صيرورة الحياة. عندهاء لاحظت ريزا أن شكل نيتشه لا يبدو ىا 
يبدو أي ألماني لا بمظهره الخارجي ولا بجوهره الروحي. ذكرها شكل رأسه 
بلوحة كانت قد رأتها في معرض فني في فيينا رسمها يان ماتيكوء وهو رسام 
بولندي اشتهر برسمه للوحات تأريخية بطولية لأبناء قوميته. 

اعتنق نيتشه فكرة ريزا بحياسة متقدة. من الآن فصاعدًا سیخبر الناس 
بحرية أنه لم يكن في الحقيقة ألمانيًا بل بولندي» وأنه ينحدر من أصول بولندية 
ارستقراطية واسم عائلته «نيتزكي»» ولأنه كان فیلولوجیّا ذات مرة» فقد كان 
مبتهجًا للغاية بسبب أصل اسمه المفترض «نيتزكي» والذي يعني بالبولندية 
«العدمي». 
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عملت جذوره الفترضة وه متقن ارتداه لیتتصل من حاضره 
الإشكالي» فقد تحول لوهلة إلى إنسأن و صالح بسبب الدم الذي 
يجري في عروقه وکذلك بسبب النزعة الثقافية في داخله بالاضافة إلى أن 
هذه الأصول الافتراضية عملت على توسیع السافة التي تفصله عن بيئة 
ناومبورغ الفاضلة والقومية الألمانية التي بشر بها صهره ه الجديد عبر البلاد 
طولًا وعرضا. 

لم يذهب المتزوجان حديثًا في رحلتها إلى باراغواي فور انتهاء حفل 
زفافهما. كانت فرانشيسكا هي من اقترح هذاء حتى تستقر الأمورء کا يجب 
على فورستر أن يصبح معدًا خاصًا لأحفاد إحدى أميرات ألتنبرغ اللواتي 
درّسهن والد إليزابيث ونيتشه لفترة قصيرة. كان أكبر أمال فرانشيسكا 
يعتمد على الأميرة ألكسندراء والتى كانت في غضون ذلك الوقت دوقة 
کان الكيرة ل وها كانت ابعها هی ملک لت نان ولذها سبعة اناد 
من الواضح آنهم في حاجة لعلم خاص. حرصًا منها على تحقيق هذا الأس 
أخذت فرانشيسكا على عاتقها مهمة إقناع فورستر» على الرغم من اعترافها 
بمواجهة بعض العوائق المتمثلة بصعوبة اللغة. 

كان اقتراح إليزابيث الأكثر عملية هو أن يبدأ فورستر بجمع التمويل 
الالي وتجميع المستوطنين من ألانيا أفضل من تجميعهم في الباراغواي. كان 
قتراحا صائبًا من غير شك. وقد قضى فورستر التسعة آشهر المحصورة بين 
زواجه وإقلاعه نحو باراغواي في التجول في أصقاع البلاد شالا وجنوبّاه ول 
يقتصر على توجيه خطابه لجمعيات فاغنر» والتي رأى أعضاؤها آنفسهم رقيقين 
جدًا ليكونوا في الوجة الأولى من المستوطنين لتكسير الأحجار لغرض إنشاء 
مستوطنة وانما توجه لمنظات الفلاحين والنجارين وأصحاب الحرف الأخرى 
الذين لم يشعروا بأنهم في منزلةٍ أعلى من أن يذهبوا ضمن صفوف الطليعة 
النافعة. 

سعى فورستر إلى تجنيد عشرين عائلة» وجب على كل عائلة أن تضع 
مبلغا يتراوح بين الألف والعشرة آلاف مارك. في حين تحقق مجموع رأس المال 
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الکون من مائة آلف مارك فإن قطعة الأرض الناسبة ستکون «مضمونة» 
وستحصل کل عائلة على قطعة الأرض الخاصة بها. بامکان الستوطنین 
الهاجرین معه إلى الباراغواي أن يحرثوا آرضهم مثلم يرغبون ون یورئوها 
إلى أبنائهم وأحفادهم» ولکنهم غير قادرين على بیعها أو التاجرة ما؛ لا 
عجب أن قدم القليل من المتطوعين للمشاركة في رحلة باراغواي. في تلك 
الحقبة» هاجر الكثير من الحرفيين إلى أمريكا بطريقة أكثر سهولة وتكلفة أقل 
وشروط أبسطء وهی حقيقة أثارت استهجان فورستر بقوله «عندما يتحول 
الألماني إلى يانكي» فإن البشرية قد منيت بخسارة). 

بين| كان فورستر يثير الضوضاء بخطبه لغرض كسب مستوطنين جدد 
في رحلته» كانت إليزابيث تستمتع بوقتها في تحويل منزل والدتها في ناومبورغ 
إلى مركز دعائي للترویج عن مشروع زوجها . لقد حصلت أخيرًا على عمل 
تسخر فيه طاقات عقلها المائل ومواهبها التنظيمية. 
الواحدة بوابل من الرسائل المحشوة بالعلومات المتعلقة بالاستثار الرائع 
باراغواي. کا ساعدت في الاستعداد لنشر کتاب زوجها العنون r‏ 
الألمانية في أقاليم لا بلاتا العلیا مع إيلاء آهمية خاصة للباراغواي: نتائج 
أبحاث شاملة وجهد ميداني ورحلات من ۱۸۸۳ إلى .»۱۸۸١‏ لقد أظهر 
الکتاب باراغواي بصورة مضللة أشبه ما تكون بجنة الرب على الأرض» 
المكان الذي كانت تربته» الحمراء والعميقة» الخصبة بأمس ال حاجة إلى أن 
تقلب وتحرث لكي تكتسي بالخضرة وتطفح السلال بالغلات الزراعية. 
نها باختصار أرض خصبة على الصعيدين المادي والروحي كا كانت ألمانيا 
في الأيام الخوالي الجميلة قبل أن يلوث مجيء الأجانب أرض الأسلاف 
بانحطاطهم» جاعلين من ألانيا أرض الدخلاء وليس أرض الأسلاف. 
قد تنهض ألمانيا الأصيلة من جديد على التراب البارغواياني» فقد مُنح مائة 
مستعمر ينحدر من سلالة نقية ۸ تلوثها الدماء والأفكار الدخيلة الفرصة 
لنقل القيم والفضائل الألمانية إلى الأجيال القادمة. 


عندما كانت إليزابيث تستعد لنشر كتاب فورسترء تجاوزت حدود 
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تبعیتها بصفتها زوجة. فقد عدلت على آسلوب النثر التثاقل لزوجها وأعادت 
كتابة مقدمته» وهذا ما لم يحبذه فورستر ولم حبذ أكثر اتصاها بشقیقها 
کمستشار لتحریر الکتاب. اختار فورستر صورة جميلة له لتوضع على غلاف 
الکتاب الامامي يبدو فیها خشن الظهر ویظهر صدره مطررًا بالنياشين یقف 
إلى جانب الشعار ا حماسي «في مواجهة كل العوائق تق دافع عن أرضك». ا 
جف وليك بان الضورة سرك تقرش غو متشا ر 
غضبًا لأن الصورة كانت أداءً ضرورية لعرض أهليته الرجولية لقيادة الناس 
إلى مكان يقع في الجهة الأخرى من العالم. تبادل الاثنان رسائل تشع غضبًاء 
فقد عاتبت إليزابيث فورستر للاستخفاف بحكمهاء واتهمها بدوره بخيانته 
والوقوف بجانب أخيها ضده. كان ذلك شجارهما الأولء وفي النهاية تشر 
الكتاب کاملا مع الصورة والشعار. 

كان من المهم بالنسبة لإليزابيث أن يلتقي زوجها وشقيقها قبل مغادرتها 
إلى الباراغواي. اختار نيتشه يوم عيد ميلاده» الخامس عشر من تشرين الأول 
۵ ليكون موعدًا للقاتهم| ولأنه شعر بأن قدومه في هذا اليوم سیدخل 
البهجة على قلبي والدته وشقيقته. قضى يومين في ناومبورغ» خلا التقى 
الرجلان للمرة الأولى والوحيدة في حياته). تصافح الرجلان وشربا ورفعا 
توا واا مها إرتاح ذهن نيتشه عندما رأى أن فورستر 
لم يكن بذاك السوء ء الذي توقعه» ول يجد في ذلك الشخص البغيض جدا. 
ولصلحة اللاماء كان من المطمئن أن يتحلى فورستر كا هو واضح بقوة 
جسدية تمكنه من التخطيط لمغامرته. 

بعد مضي يومين على لقائه بفورسترء كتب إلى أوفربيك يخبره أنه شعر 
باعتلال صحته طوال الوقت الذي قضاه في ناومبورغ ولكنه كان متحيرًا 
فيها إذا جاء هذا الشعور من داخله إلى الخارج أم من الخارج إلى داخله. 
أعرب عن أمنيته في أن يكون احتفال عيد ميلاده الشنيع بمثابة الزيازة 
الأخيرة إلى ناومبورغ ولكنه علم» حتى عندما كان يسجل تلك السطور» 
أنها لن تكون الأخيرة. بمجرد أن تسافر إليزابيث إلى خارج البلاد» ستثقل 
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قيود ناومبورغ السقيمة کاهله بشکل خاص وهذا ما يجعل وزن القيود آثقل. 
أما بالنسبة للقائه بفورستر» فقد آخبر نيتشه آوفربيك أن کتاب صهره قد 
تشر في صحيفة التایمز اللندنية وآن شروحه كانت دقيقة للغاية. ذکرت 
الصحيفة أن فورستر كان «رجلا یمن بفكرة واحدة مثله مثل الكثير من 
رجال بلده» وهی فكرة أن ألمانيا للألمانيين ولیست للیهود»(. آکد نیتشه على 
اتود وروت با اهومن از سامت عل و ااا 
لكنه كان على علم مسبق بهذه الصفة عند فورسبتر؛ ولن يمضي لتغییر أي 
شىء بهذا اخصوص عبر تحدیه في تلك النقطة وبالتالي قرر أن بامکانه 
الحصول على شيء مفید من لقائه به؛ تقييم لقدرات فورستر العقلية. توصل 
نيتشه إلى أن فورستر شخص یصعب احترامه» لیس لکونه متعصبّا کا هو 
معروف وحسب بل لأنه متهور وضیق الأفق. من جانبه» وجد فورستر 
أن نیتشه جدیر بالازدراء إلى حد كبير» فقد بدا له ستاذا يحشر رأسه بين 
الغیوم وشخصًا ضعیفا جسديًا وبعيدًا کل البعد عن طينة الرجال الذين كان 
بحاجتهم لتأسيس مستوطنته. كان مرتاحًا عندما عرف أن نیتشه قد رفض 
دعوة إليزابيث لمرافقتهم في رحلتهم إلى الباراغواي. 
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(۱۲) آوقعني في کمینه: 


مر جم < 


من إرنست شمتزنر إلى نیتشه» ۲ تشرين الأول ۰۱۸۸۶ وردت في كتاب 
شابيرغ «مولفات نيتشه الوئوقة» صفحة ۰۱۱۳ 

من نيتشه إلى آوفربيك. اوائل کانون الأول ۰۱۸۸۵ وردت في کتاب شابيرغ 
«مؤلفات نیتشه الموثوقة»)» صفحة ۰۱۱۸ 

من نيتشه إلى كارل فون غیرسدورف» ۱۲ شباط 1886. 

هذا هو الإنسانء «ل أنا بهذا الذکاء»» ۲. 

إنساني مفرط في إنسانيته» الكتاب الأول» 1۳۸ . 

من نيتشه إلى كارل فون غيرسدورف» ۱۲ شباط ۰۱۸۸۵ 

من نيتشه إلى الیزابیث نيتشه» ۲۰ آيلر ۰۱۸۸۵ 

۰.۱۸۸۳ شباط‎ ۱۲ cThe Times 
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۱۷ 
يخطبُ في الفراغ 


«الفلسفة كما فهمتها وعشتها حتى يومي هذاء هي أن 
تعيش بحرية فى الجليد وعلى الجبال الشاهقة» والسعى 
خلف كل ما هو غريبٌ ومدعاً للشكٌ في الوجود» وكل 
ما نبذته الأخلاق حتی یومنا هذا» 


من کتاب «هذا هو الانسان» المقدّمة 


في العامين التالیین» غاص نیتشه في آعماق نفسه وهو یتجول في أجمل 
المناطق الأوروبية ويعيش في غرف مستأجرة وفنادق رخيصة. لقد كان 
حضوره هادبًا ومهذیا یکتف منحن إلى الأما» وهذا سَهَلَ على زملائه 
النزلاء تجاهله. فبمجرد أن 72 «صباحٌ سعيدٌ يا أستاذ»» أو اشهية طیبةه 
يمكن بسهولة تجنب إجراء مزيد من المحادثات. Ea,‏ 
نأى بنفسه عن سرب طيور الأطیش"* التي تتناول طعامهاء م مكتفيًا بوجبات 
غذائية صغيرة ومسبعًا یات خاصة تعتمد عادة على الشاي والبيض 
واللحوم» وفي بعض الأحيان يكتفي بتناول الفاكهة وشرب الحليب. كان 


(*) طيور الأطيش: نوع من الطيور البحرية. (المترجم) 
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بأمل أن يُنجيه نکران الذات هذا من احجیات العوية التي يشنها عليه 
جسده لكن لم يشفع له شيء أمام نوبات التقيؤ والتشنجات والام الحاد في 
رأسه والاسهال الذي قد يستمر لسبعة أيام متتالية . طريح الفراش حزيئًا في 
سرير مستأجر كان مضطرًا إلى الاعتماد کل على لطف الغرباء. 

على الرغم من انتكاسته الصحية» كان يمي فوق جبال الألب 
العالية طوال أشهر الصيف لساعات متتالية مخربشًا في دفاتر ملاحظاته. 
أما خلال أشهر الشتاء فكان يستقل القطارات للتنقل بين المتتجعات على 
طول سواحل فرنسا وإيطاليا سعيًا للهواء الجاف وأشعة الشمس التي من 
الفترض أن تُدفى عظامه من دون أن يُعميه بريقها. أحبٌ فلورنسا لفترة 
وجيزة ذ«هوائها الجاف واللطیف. الذي يفوح ميكافيلية»؛ لكنه سرعان 
ما انزعج من قعقعة حركة المرور فوق أحجار الشارع المرصوفة والشبيهة 
بصوت الة صنع القهوة. 

كانت أموره على ما يرام حتى ۲۳ شباط من عام ۰۱۸۸۷ عندما بت 
الروح في زجاجة ابر خاصته وبدأت القفز على مكتبه مثل برغوثِ راقص» 
ثم اهتز المنزل كله وارتعش وانهارت منازل من حوله» فبداً الناس يتدفقون 
إلى الشوارع الدمرة مرتدین نصف ملابسهم؛ سس 
هذا الذعر الستشري. الروح الوحيدة التي أثبتت مناعتها ضد هذا الرعب 
الج كه تسيل عجوز ورعه هذا ات ل وا2 بان لوس الطیب ان 
يؤذيها. دمر الزلزال الغرفة في البنسیون دو جنیف حيث کتب الجزأين الثالث 
والرابع من کتابه زرادشت. هذا جعله یشعر بالانزعاج الشدید من سرعة 
زوال الأشياء التي تضمنت الآن بشکل واضح تاريخه امحدیث(. 

جرد متلکاته الدنيوية بعد الزلزال لیجد بعض القمصان والبناطیل 
ومعطفین وأخفافا وأحذية وأدوات كتابة وحلاقة وقدرًا صغيرًا كانت قد 
أرسلته إليزابيث لكنه لم يستخدمه قط. كان قد نشر خمسة عشر كتابًا حتى 
تلك اللحظةء وبيع من كتابه الأخير مائة نسخة فقط وبذلك كان وجوده 
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یعتمد على معاش يستلمه من جامعة مسيحية» ولکن بعد صدور کتبه 
الناهضة للدین توقع أن تلغي الجامعة العاش في أي لحظة. 

بحسب تقدیره الخاصء كانت نسبة عیاه سبعة نان فقد سببت له 
الاضواء الساطعة أَنَا مريرًا. الضبابية التي تحکم نظره والبقع التي تتراقص 
ضمن مجال رژیته وفرت له التبریر البصري للتمعن والتأمل في طبيعة ما 

من منظور خارجي, تبدو حياة نيتشه في الفترة ما بين عامي ۱۸۸۲ 
و۱۸۸۷ هادئة ومسالت بيد أنه خلال هذه الفترة كان یدفعه غضب نبی 
مُهمل لیبحت في أسس تقالیدنا الا خلاقية والفكرية» ما مطرقته بين طیات 
کتب فلسفته الناضجة. 

أتم نيتشه الجزء ء الإيجابي من فلسفته. كان زرادشت يثبّت علاماته على 
طريق الحياة» موضحًا السبيل أمام اجيب بالوافقة 0 
بعد الديني المستعد لتحمل تناقضات ورعب شكوكه في هذا العالم. لكن 
لم تكن هناك آذان صاغية لصرخة زرادشت. فكان للكتب الجديدة مهمة 
«(واضحة قدر الستطاع»؛ توضيح زرادشت وتسليط الضوء عليه 

هذه المرة لن يعرض نيتشه أفكاره في محاكاة ساخرة توراتية» ولن 
يرتدي زي أسطورة ملحمية لبطل ماء ولن يدفن كتابه الجديد. نظرًا لامتناع 
الناشرين عن نشر أعماله» قرر أن ينشرها بنفسه. كان سيطبعها على نفقته 
الخاصة في طبعة تتألف من ستائة نسخة وان باع ثلاثائة نسخة فسيسترد 
ماله وهذا لم يكن تعجيزيًا. 

(ما وراء الخير والشر». وعنوانه الثانوي «استهلال لفلسفة مستقبلية»» 
كان كتابًا سمیکا يتألف من مح و ای ی 
إلى تأليف كتاب آخر لتوضيح هذا الكتاب الذي كتبه في الأصل لتوضيح 
زرادشت. وهکذا ّف الكتاب التالي الذي آعقب کتاب «ما وراء الخير 
والشر» عنوان في «جينالوجيا الأخلاق» <«(YAAY)‏ وألحق بالعنوان الثانوي 
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«على سبيل الإيضاح والإلحاق بكتابي الأخير). 

متقمصًا دور فيلسوف الريبة ومینوتور"* کهف الضمير» عارض نيتشه 
بغضب بلادة المجتمع ودمائته ولا مبالاته الأخلاقية في التشبث بشريعة 
الأخلاق البهودية السيحية وتوثّف با بالدية بحد ذاته» ما حول العیش 
إلى ماكنة کذب ونفاق! كأن تعيش آشبه بثلاثة آرباع المسيحيين! 

تنبأ نيتشه أنه بعد مائة عام من وفاة الإله سيظل ظله حیّا على جدران 
الكهف» وسوف يبحث مينوتور الكهف عن الريبة الخطيرة لتنظيف الجدران 
وإعادة تعريف آفکار الخير والشرء إن وُجد الخير والشر فعلا. يتطلب 
مثل هذا البحث نقدًا للحضارة نفسها ولأسس الحداثة والعلوم والفنون 
والسياسة الحديثة. مهذاء كان عليه رفض ما وصفه بانحطاط الحداثة» وهذا 
القول لا يمكن أن يصح إلا إذا بدأ بتفحص عن الحقيقة". 

يبدأ كتاب ما وراء الخير والشر بجملة «لنفترض أن الحقيقة امرأة» ول 
لا؟ ألا يوجد أسباب للاعتقاد بأن جميع الفلاسفة» إلى الحد الذي تصله 
دوغ‌ائيتهم لم يفهموا النساء حق الفهم؟». 

ماذا نعتبر الحقيقة؟ صروح الفكر الأوروبي الشاحة لكن هذه الصروح 
ترتكز على أحجار أساس تتمثل بالدوغمائيين» الذين أسندوا نظرياتهم منذ 
زمن سحيق على مزيج من الخرافات الشعبية» مثل الخرافات المتداولة عن 
الأرواح» وبعض الأفكار المعممة الجريئة من تجارب إنسانية مفرطة في 
إنسانيتها ومحدودة للغاية. 

لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون هذه الأكاذيب ولا يمكنه تحمل 
الحياة من دون قياس الواقع من خلال أنظمة مُتلقة خيالية بحتة مثل الفلسفة 
وعلم التنجيم والدين. لقد جابت هذه الوحوش الثلاثة الأرض عبر 
العصورء فشكلنا بنية معتقداتنا الخرافية على صورتها. لقد كان الانسان حرّا 


(*) مخلوق من الیثولوجیا الاغريقية» نصفه رجل ونصفه الآخر ثور وهو ابن باسيفاي زوجة 
مينوس وثور أبيض كالثلج يدعى الثور الكريتي. (المترجم) 
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فى الأصلء لکنه قيد نفسه في العتقدات حيث بنی بجنون العابد الزرادشتية 
والعابد البونانية والرومانية وآهرامات القابر الصرية والکاتدرائیات 
السيحية. لقد اختار الانسان تشييد صروح تبث الخوف والرعدة» وأساس 
هذه الصروح هو الرعب التمثل في احتالية أن لا يؤدي الوت إلا إلى 
النسیان. لقد حولنا آنفسنا إلى عبيدٍ للكهنة والمنجمين والفلاسفة وتأثيرهم 
المؤذي وا خطیر على سیکولوجية الانسان. 

يجب أن نشکك في مفاهیمنا عن الخير والشر كمفاهيم مطلقة أبدية 
واستيعاب فكرة ة كونها أعرافا وقتية» أما مُنطلقنا فيجب أن يكون من الرجل 
الذي غرس خزعبلاته وأفكاره المؤمنة بوجود الحقيقة المطلقة؛ أفلاطون. 

أكثر الأفكار الخاطئة التي استمرت طوال الألفي سنة الماضية كانت 
اختلاق أفلاطون للروح النقية» فبهذا الاختلاق ألقى شبكة من المفاهيم 
الباهتة والفاترة والرمادية على زوبعة قوس قزح التي ثل بالحواس - سوقية 
الحواس كما س‌اها(۳-. 

هل كانت طبيعة الحقيقة موجودة فعلا في كهف أفلاطون الشهير حيث 
ناس بسلاسل عل جدان ناسود عر در رورس 
وادراك أن الأشياء التی يرونا على الجدران كانت جرد ظلال لأشياء 
ف ور ل 
أو «حقيقة»» وهكذا أرهقنا أفلاطون بفكرة الفرق بين المظهر والواقع 
افترضت نظرية الل لأفلاطون وجود شک اي لكل شيده من شک 
اللون الأحمر إلى شکل العدالة» ويبدو أن هناك معيارًانهائيًا وغير معروف في 
نهاية المطاف لكل كائن وخاصية. تكلم شوبنهاور عن نظرية الم لأفلاطون 
ضمن نظريته الخاصة بالإرادة والتمثل» وهي نظرية لعالم تلق كليّاء دحضها 
نبتشه بالفعل في «إنسانّ مفرط في إنسانيته» من خلال وقوفه على شعلة العقل 
المشرقة لفولتی وتسلیط ضوئها الباهر عل جدران الکهف الضللة, 

الفلاسفة لیسوا آفضل من الرافعین الخادعین بتحیزاتهم متحدئین 
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بألسنة خبيثة عن آفکارهم امن على آنها «حقائق»*. الفلاسفة هم باعة 
آرواح محتالین ترقی عقاندهم إلى فرمانات تفرض طغيانًا ذاتيًا على الطبيعة 
البشرية . تصور الفلسفة داثا العام على شاكلتها؛ ولیس ها أن تفعل حلاف 
ذلك» فالفلسفة هي تمجيدٌ للعولة» فرض يسعى إلى جعل كل الوجود 
موجودًا طبق صورتها فقطء وبذلك تكون «محركٌ استبداديٌ والارادة 
الروحية الأكبر للسلطة ول«خلق العالم» و«للعلة الأولى». 
أما بالنسبة للعلم» فهو ليس أفضل حال من الفلسفة» فلا توفر 
استنتاجات أصحاب الیکروسکوبات المعرفية حقيقة أكثر ما يوفره 
الفلاسفة» فدلالة العلم لا تتمثل بالدين ومع ذلك بطريقة ما ناب العلم عن 
الدين» فالعا الحديث يخلط بين النظرية العلمية والعقيدة الأخلاقية. 
«ربما تبزغ على خمسة أو ستة عقولٍ فكرة ة أن الفيزياء هي مجرد تأويل 
وتنظيم للعام (وفقًا لأنفسنا! إن جاز لي التعبير) وليست شرح له ولكن إلى 
الحد الذي تعتمد فيه الفيزياء على الإيمان باحواس» فإنها يت بمثابة شيءِ 
أكبر من ذلك» ويجب أن تستمر هكذا لفترة طويلة قادمة. وأعني بالنسبة 
للشرح. تضم أعيننا وأصابعنا حلفاءً إلى صفها إضافة إلى الدليل المرئي 
واللموس هذا تأثير ساحرٌ ومٌقنعٌ في عصر ساد فيه الذوق السوقي». لكن 
ما الذي تم شرحه؟ فقط ما یمکن رژیته والاحساس به“ 
يؤدي تاوا يل العالم على لسان «الداروینیین والناهضین للغائیة» إلى 
يدنه عل التراجع عن إدانتة الصر ينه السابقة لنظرية أفلاطون حول 
۳ العلياء موفرًا لنا «نوعا من التعة» على الأقل» على عكس العلماء الذين 
یکدحون ببذل «أكبر قدر من الغباء» و«أقل جهد مکن» لاستتناف «سباق 
ثابتٍ ومثابر لميكانيكيي وبناة جسور الستقبل»( 
يُشيدٌ بالقوانین الطبيعية» إلا أن ما یریدونه حمًا هو عکس نظرية 
الطبيعة. «ال حياة» ألا تشبه على وجه التحدید الرغبة في أن تکون شيئًا آخر 
غير هذه الطبيعة؟ أليست ا حياة تقبيًا وتفضيلاء ألا تتضمن أن تكون ظاكًا 
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ومقیدٌّا وترغب أن تکون تلفا؟». 

عن فق هه که الخیف في کل ناحية» یقترح أن يجد فیلسوف 
الريبة فکرة الکذب تمامًا مثل فکرة الحقيقة» فلم لا نتفقد الحقيقة من وجهات 
نظر متعددة؟ من وجهة نظر الضفدع مثلا؟(۱ بأخذ هذه الحقيقة بنظر 
الاعتبار كما آخبرنا سلقًاء نراها غامضة مثل طبيعة المرأة» فیعود إلى نقطة أن 
«جوهر المرأة الخالد» غير قادر على تحمل الحقيقة ف«ما أهمية الحقيقة بالنسبة 
لامرأة؟ لا شىء أغرب على المرأة من الحقيقة» ليس هناك ما هو غير مؤاتٍ 
ومعادٍ للنساء منذ البداية أكثر من الحقيقة» فأعظم فنونین الكذب وأخطر ما 
يشغلهن هو الظهر والجمال)"'". 

ليست كل الحقائق سوى تفسيرات شخصية» فنحن لسنا سوى ذاكرتنا 
وحالاتنا العقلیة الوجودة ف الجتمع الذي ننتمي الیه» وهذا بیان تؤكده 
الجملة الاخيرة في الفقرة آعلاه. آصبحت فلسفته في وقتٍ لاحق معادية 
للنساء فسالومي التي رفضت عروض زواجه بحجة أنها روحًا حرة ولن 
تتزوج أبدّا وجهت له مؤخرًا ضربة موجعة أخرى باعلان خطوبتها من 
فريد أندرياس. ل یرد نيتشه على رسالتها أبدّاء واحتفظ بأفكاره ومشاعره 
داخله عدا رسالةٍ آرسلها لمالويدا معلقًا خلاها بازدراء «لا يعرف أحدٌ من 
هو هذا الأندریاس». 

بعد دراسة طبيعة الحقيقة» یمضی كتابٌ «ما وراء الخير والشر» مکملا 
فحصه لطبيعة الذات. والذي يؤديه نیتشه من خلال دراسة عواقب قول 
«أفكر»» في شذرة دقيقة تبز أسس التفکیر الغربي من خلال تفكيك جملة 
ديكارت الشهيرة «آنا أفكر إذا أنا موجود». 

«قال الناس إن «أنا» كانت شرطًا و«أفكر» كان فعلا مشروطاء فالتفكير 
نشاط ويجب اعتبار الفاعل سببًا له». ماذا لو كان العكس صحیحا؟ ماذا 
لو كان «التفكير» هو الشرط و«أنا» مشروطا؟ في هذه الحالة استكون كلمة 
آنا“ توليفة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الفكر ذاته»”". من المستحيل 
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التأكد من وجود «آنا» لتأدية فعل التفكير» ومن الستحیل معرفة أن یکون 
هناك شيء یفکر على الإطلاق» وآن التفکیر هو نشاط وعملية يؤديها کیان 
یعتقد أنه سبب. من الستحیل معرفة أن ما يُسمى «تفكيرًا» قد تم تحدیده 
بالفعل» وأنا أعلم ما هو التفکیر. آحتمل أن لا تکون «آنا" جرد توليفة تنتج 
عن التفکیر؟. 

«من يجرؤ على الاجابة على هذه الأسئلة اليتفيزيقية على الفور مع نوع 

من العرفة البديبية» كشخص يقول «أعتقد وأعلم أن هذا الأمر صحيحٌ 
وحقيقي وآکید» جل ترك اليوم واقفًا أمامه بابتسامة وعلامتي 
استفهام. من الحتمل أن یقول له الفیلسوف «سيدي العزیزه من غير 
الحتمل أن لا تکون مط؛ فلماذا تصر على احقیقة؟»»٩.‏ 

إن ما نختبره في الأحلام یصبح جزءًا من المؤونة الكلية لأرواحناء شأنه 
شأن أي شيء مررنا به بالفعل» فعلم النفس عوضا عن العقيدة هو الفتاح 
لفهم العام*. 

بعد أن شكك في طبيعة الذات وأعلن أن الحقيقة الوضوعية جرد خيالٍ 
مستحيل» واصل بشيطنة الإشارة إلى أن تأكيد کون الحقيقة الوضوعية غض 
تال هر يان أن اق الو ضوع عن أن تکون حال ددا 

يدفعنا هذا للتحديق في سلسلة لا تنتهي من المرايا التي تعكس بشكل 
مذهل» تعكس ماذا؟ حقيقة؟ أم مشهدًا مُدوخا من ريبةٍ لا تنتهي؟ لقد ترکنا 
لحل هذه المشكلة بأنفسنا. نيتشه الذي يشك في بناة النظام جميعهم يرفض 
بإصرار بناء نظام خاص لناء فهو يحب مناقضة نفسه في عالم الأفكار مجبرًا 
إيانا على اتخاذ موقف الأرواح الحرة المستقلة عنه. 

لاثبات ما إذا كان الرء مستعدًا للاستقلال أم لاء يجب عليه ألا يتشبث CE‏ 
بأي شيء. ولا حتی شعوره الخاص بالانفصال. قليلون من استطاعوا تحقيق 
هذا الاستقلال. إنها ميزة طبقها البهلوانات الذين يمشون على الحبل» اولئك 
الذين وصلت جرآتهم حد التهور. 
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بعد ترلك التأمل عل الروح اشرق با نتشه إل معابة الدین من خلال 
ثغرة قوية وواضحة موکذا بشيطنة أن حوالى الألفي عام التي مضت حشت 
على انتحار طويل الأمد للمنطق عبر فرض العقيدة الدينية على العقيدة 
الفردية. من خلال تجربته الشخصية للصراع بين تحقيق الذات ونكران 
الذات بالنسبة للعقيدة الدينية» يشعر نيتشه بحقه في استنتاج أن التضحية 
الإنسانية الأولى للدين هي التضحية بطبيعة الفرد الحقيقية. 

كيف تبنينا عن طيب خاطر القيم اليهودية ا مسيحية التي حولتنا إلى ماشية 
خاضعة؟ لاذا تبنینا ما يسميه نيتشه أخلاق العبيد؟ الوخد هذا المسطلح عن 
حقيقة تاريخية تفيد بأن اليهود والمسيحيين كانوا عبيدًا في بابل آولا وني عهد 
الإمبراطورية الرومانية انیا وبسبب عجزهم عن فرض إرادتهم على العالم 
واشتهائهم السلطة والنفوذ» نخرهم استياؤهم وغيظهم من آسيادهم فلم 
يكن أمامهم سوى طريقة واحدة للانتقام وهي قلب القيم من خلال دمج 
تظلّمهم في دين فرض تمجيد وضعهم البائس المكروب7". 

كرهت الشهوانية واشتهاء السلطة» فأضبحت کلیات مثل «غنى» 
واقوة» مرادفات للشر. كانت المسيحية عبارة عن إنكار لإرادة الحياةء 
وتحول هذا الإنكار إلى دين» فالمسيحية كرهت الحياة وكرهت الطبيعة 
البشرية وسممت العالم بإنكارها حقائق الطبيعة البشريق محولة كل شيء إلى 
صراع بين «طبيعة الشيء» و«ما يجب أن يكونه». الأخلاق التي ولدت في 
العبودية تخلد العبودية وتعطي معنی خالدًا لعدمية المضطهّدين. 

يختار نيتشه على وجه التحديد الكلمة الفرنسية (1655621112621) بمعنى 
«ضغينة» لوصف أساس أخلاقيات العبيد» فهي كلمة ذات معنى أعمق من 
مجرد الاستیاء والغيرة» بل هو اضطراب عصبي وحاجة لریلام التفس ولیلام 
الآخر. تشمل كلمة «1655612612621) الفرنسية حالة الأشخاص الحاقدين 
الذين لا حول شم ولا قوة ويفتقرون (أو يستمتعون بحاجتهم) إلى وسائل 
تطهرهم من ضغينتهم من خلال الانتقام. وهكذا دفعت الضغينة العبيد 
إلى تحويل ضعفهم الى قوة «للانتقام من روما وتساعها النبيل الطائش» 
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خلال قلب أخلاق السلطة والسمو السابقة واستبداها بالسمو الأخلاقي 
للضحية وتمجيد المضطهدين. 

يقول القديس أوغستين» إن الضغينة هي أن تتجرع سا على أمل أن 
يموت الآخر. 

كيف حدث هذا الانقلاب الغريب في القيم؟ كيف انتصر الزهد على 
القيم المؤكدة للحياة؟. 

صحيحٌ أن نيتشه قد طرح هذا السؤال وأجاب عليه جزئیا في «ما وراء 
الخبر والشر»» إلا أنه لم يكمل إجابته بأي حال من الأحوال. 0 
عام ۷ بدأ بكتابه في «جينالوجيا الأخلاق» مانحًا الكتاب عنوانًا يو 
E‏ ا 1 
كان حثِيئًا في تأليفه فلم يستغرقه سوى أربعة أسابيع. يضم الكتاب ثلاثة 
مقالات طويلة تهدف إلى التنقیب عن جذور شجرة عائلة الأخلاق» مقترحًا 
العودة في الزمن إلى عصور أقدم من المسيحية-اليهودية» العصر الذي خرج 
به سلف الإنسان من البحر ليكمل حياته ماشیّا على قدمين. 

خن نيتشه أنه في وقت ما قبل التاريخ ظهرت بعض المارسات التي 
أضرت بالمجتمع وأدت إلى فرض العقاب. فكانت تلك لحظة بزوغ الأخلاق. 
كان هذا عندما كبحت غرائزنا للمرة الأولى على يد مجتمع مُعاقب» وبمرور 
الوقت أدى فرض العقاب إلى تأمل النفس» والذي أدى بدوره إلى الضمير. 

سور إذا هو ثمن البنية الاجتماعية» وهو ضرر أصاب الروح عندما 
دفن الزهد اليهودي-السيحي التمثل ب«لا تفعل» غرائزنا الطبيعية تحت 
عبء الإثم المیت» » فالغرائز التي لا نطرح خارجًا تکبت وتدمج داخلناء 
تلا تیب ضميرنا ويقلبنا د لسن في بؤس وکرو للذات توججه 
أسطورة الخطيئة الأولى والزهد الذي يفرضه القساوسة. ستعزف مفهوم 
العصاب الوجودي لاحقاء لكن هذا بلا شك ما كان نيتشه يصفه وهو 
يرسم صورة لرجل عصري «ليس لديه أعداء خارجيين أو عوائق خارجية 
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ولکنه یمزق نفسه ویضطهدها وینخرها ولا یشعر باي سلام داخله إنه 
يشبه الحيوان الذي یضرب نفسه بقضبان قفصه»(. كيف یمکن أن نکسر 
قضبان سجننا المتكونة من تأنيب الضمير والاشمئزاز من الذات في القفص 
الذي بناه القس الزاهد؟ تریاق أخلاق العبید هو أخلاق «0ععععصصهطت]» 
أو الانسان الاعلی؛ الروح الحرة والامجابية والستقلة. إن قوة حياة هذا 
الانسان الأعلى وإرادة القوة التي يتحلى بها هي التي تغذي ميزته الأخلاقية. 
رغم اعتبار نيتشه للنظرية التطورية على أنها وسيلة تخلو من الأخلاق هدقها 
الحفاظ على الحياة» فان «إرادة القوة» تعتمد بوضوح على نظرية داروين 
«البقاء للأصلح»» لكن نيتشه يأخذها إلى أبعد من ذلك فإن إرادته للاقتدار 
هي رمز لقوة الإنسان ومثال على أهمية التغلب على الذات. 

لا يوجد في الحياة العضوية ما هو ثابت» فمنذ الطفولة فصاعدًا نسعى 
إلى القوة» والحياة العضوية بمجملها في حالة ديناميكية وفوضوية دائمة من 
الخلق والتحلل» من السيطرة والتقهقر. جذور الشجرة التي تسحق أحجار 
الأساس هي إرادة القوة». الجليد الذي يمتد ليصدع منحدرًا يطل على 
شاطي ويعيد رسم الخط الساحلي هو «إرادة القوة». إن «إرادة القوة» تكمن 
في بوغ طحالب مجهرية تنمو في بلاط سقفب في قصر تبرعم هذا البوغ إلى 
ما يشبه الاسفنجة الخضراء سيؤدي إلى هياج الخدم حاملين دلائهم لتنظیف 
الأوساخ» أو قد يؤدي حتى إلى انهيار السقف والبناء كله. لن تتوقف «إرادة 
القوة» أبداء فهى الديناميكية الدائمة التغير لكل علاقة شخصية وكل 
العلاقات بين المجموعات وبين البلدان. 

یقول نیتشه إن ۱ إرادة القوة» هي شعور» شعور القیادة» وما یسمی حرية 
هو إرادة التفوق أساسًا بشيء EEE‏ الانصیاع له ولکنه لا یمکن 
آن یکون خارج آنفسنا. یتحدث آیضا عن السيطرة على النفس, «الشخص 
الذي تقوده MS N‏ 
الناجحة التي أتمت مهمة السعادة والستمدة أيضًا من «الارادة الباطنية» أو 
الروح الداخلية جسمنا هو بعد كل شيء جتمع متأسس على الكثير من 
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الأرواح لاغیر»۲. 

الرجل الذي یتحکم بذاته قادرٌ على الصمود آمام الامهام الذي تکتنفه 
وجهات النظر التعددة ل«الريبة»» ومع الشجاعة لاهمال الیقینیات یعفو 
الزمن على أي فکرة عن «نتيجة» أو (استنتاج». وهکذا فان «الانسان 
الأرقى» أو «الانسان الأعلى» أو «الروح الحرة» أو«فيلسوف المستقبل» أو 
«فیلسوف الریبة» أو «مغامر الروح» لكم أن تسموه ما تشاژون هو كائن 
مرح. 

لم تعد الحياة محصورة بلوح قوانين» بل أصبحت رقصة على موسيقى 
«ماذا لو ؟» یعتمد |دراکنالنواتنا وادراکنا العام من حولنا عل مفهوم آن 
في نهاية الطاف لن نه نفهم ذواتنا ولا العالم. من ینظر إلى اماوية سيجد اضاویه 
تنظر إليه وتخترقه بنظرتهاء وهو وضع غير مریح البتة. لحن الویل لك زد م 
تكن شجاعًا لتعیش وفقًا لبداً «ماذا لو؟» » لأنك عندها ستکون أحد «آخر 
الرجال» وثلاثة ة آرباع السیحیین الذين یتمتعون بدين الراحة عن طریق 
التمسك بيقينيات عفى عليها الزمن. 

صحيحٌ أنه لا يوجد شيءٌ اسمه حقيقة» وهذا أيضًا أمر مشكوك فيه. 

في جينالوجيا الأخلاق هو الكتاب الذي يتجول فيه الوحش 
الأشقر«عتاوء8 blonde‏ 0 عل e‏ ربا تلوثت سمعة نيتشه جراء 
هذه الكلمات أكثر من غيرهاء فقد فهم أن الوحش الأشقر هو تصنيف عرقي 
ومخلوق له غرض سياسي: فقد سبق إنسان نيتشه الآري الأعلى قوانين هتلر 
العنصرية لعام ۱۹۳۵ الخاصة بالشرف والدم الأ ماني بيد أن هذا كان تحريقا 
بشقاهفقد ذكر الوحش في خسة مواضع وسماه نيتشه «الوحش الأشقر» في 
ثلاث فقرات من كتابه» وم تمت یا منها بصلةٍ للتصنيف العرقي» ناهيك عن 
فكرة العرق المتسيد. 

في المقطع الأول» يسبر نيتشه أغوار نشأة مفاهيم الخير والشر والصالح 
والطالح في الحضارات الغابرة» فيصف كيف بزغ شكل الدولة الأول من 
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E‏ الا و الذي ی 
أو حتى الوقع الجغراني في العالم» بيد أنه لا يترك لنا أدنى شك في أن الوحش 
الأشقر الذي يقود ويبني الحضارات الأولى هو امد البري المشترك بين جميع 
الأعراق: 

«وسط كل هذه الأعراق النبيلة لا يمكننا أن نغفل عن ا حيوان المفترس 
والوحش الأشقر المهيب الذي يتجول بطمع يبحث عن غنائم وانتصارات؛ 
فهذه الغريزة المخفية تحتاج إلى التحرر من القيود التي تلجمهاء فينسل 
الوحش بين الفينة والأخرى عائذا إلى الحياة البرية. تتشابه الحضارات 
الرومانية والعربية والجرمانية والنبالة اليابانية والابطال افومیریون 
والفايكنج الاسکندنافیون في امتلاکها هذه الغريزة» فالأعراق النبيلة خلّفت 
مفهوم «البربرية» مطبوعا في آثار أقدامها آینا ذهبت» حتى أسمى ثقافاتها 
تکشف وعي وفخر هذه الأعراق بتلك الحقيقة»9". 

من المؤكد أن تضمين العرب واليونانيين واليابانيين هنا يبين بأن نيتشه 
كان متحمسّا بالتناغم الموجود بين كلمتي «آشقر» واوحش؟ أكثر من تدقيقه 
بتصوير الأنواع العرقية. مو ا ا ور 
والذي خیم على أوروبا بغضب الوحش الجرماني الأشقر لعدة قرون... 
کون ی حون من لوعش الق کمن قلب کل عرق تیه 
وقد تعذر على حذرنا منه» لکن هذا الذي لا يريد أن مخاف مائة مرة» إذا 
ما استحسن الأمرء بدلا من ألا يخاف لن يستطيع ا هروب من الشهد المثير 
للاشمئزاز لكل من فشل في مساعيه والمتقزم والضائعة روحه والمسموم.. 
المريضين والمتعبين والمرهقين الذين بدأت أوروبا بشم رائحة نتانتهم»””". 

ذكر الوحش الأشقر مرة ثانية في القالة الثانية من كتاب في جينالوجيا 
الأخلاق متأملا تكوين الدول الأولى على الأرض «لقد استخدمت كلمة 
«دولة)» وواضحٌ من أقصدء قطيع من الوحوش الشقراء المفترسة + غرق 
متسيدٌ غاز حشد على قدم وساق ليستعد للحرب؛ متجردًا من ضميره 
غارسًا مخالبه المرعبة في أحشاء شعب» رغم إيأنه بکثرة عدده لا یزال بلا 
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هوية وهذا الطريقة نشأت «الدولة» الأولى على الأرض70". 

لم يكن لهذا الحشد المفترس من الغزاة والسادة أي شعور بالأخلاق أو 
المسؤولية» فلم يكن للشعور بالذنب تجاه السكان المستهدفين ورعايتهم أي 
معنىّ» كما لم يكن للالتزام بالمواثيق أي ثقل أو اعتبار. 

ربها من دون وعي» يعودٌ وصف نيتشه لسايكولوجية العام القديم الذي 
حكمه وحش أشقرٌ شبية بالأسد. إلى العالم الأسطوري الذي صوره فاغنر 
في حلقة نيبلونغ وأخلاقياته وسايكولوجية آهته وأبطاله. تجول آلمة وأبطال 
فاغنر في غابات قديمة بدائية تمامًا مثل وحوش نيتشه الشقراء» متجاهلين 
القوانين والمواثيق ويعيثون فسادًا في الأرض» يسلبون وينهبون. حكمت 
المة فاغنر بلا حدود أخلاقية وضمير جمعى أو فردي» ولكن خلال دورة 
الأعمال الأوبرالية الأربعة» يوضح فاغنر أنه حتى في إطار الصلحة الذاتية 
الخالصة» فإن حديقة حيواناته القوية المتألفة من الوحوش الشقراء تکتشف 
حتمية الحقيقة التمثلة في أن الأفعال تؤدي إلى عواقب» وتبعات العواقب 
هي القوانين التي تؤدي بدورها إلى العقاب. على الرغم من ذلك» لم یرتق 
فاغنر ولا الآلهة والأبطال في أوبراه إلى حد الالتزام بالواثیق أو الانصات إلى 
صوت الضمير. 

إن الموضع الثالث الأخير الذي ذكر فيه الوحش الأشقر موجودٌ في 
أحد كتب نيتشه الأخيرة» «غسق الأوثان» عام ۰۱۸۸۹ في مقال محتد بعنوان 
الإصلاح البشرية»» يثور مرة أخرى ضد الكهنة والفلاسفة للء خطبهم 
ومواعظهم بحقائق لا وجود ها. إن أخلاقياتهم مناهضة للطبيعة وعقائدهم 
هي جرد أدوات لترويض وتدجين الانسان. الوحش الأشقر البدائي» الذي 
كلفه التمدن ثمتا باهظًا. 

«أن نسمي عملية تدجين الحيوان «إصلاحا»» لمي جرد مزحة بالنسبة 
لنا إن من یعرف ما يجري :داخل حديقة ة الحيوانات سيكون على شك بمسألة 
إصلاح الوحوش التي ارس هناك» فهي تُصبح أضعف وأقل إيذاءً وتقرض 
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بفعل ما تلاقیه من ألم وجروح وجوع» ناهيك عن إحساس الخوف الذي 
ينتامها. ینطبق الأمر ذاته على الأشخاص الدجنین أو الذین ۶ م و 
على أيدي الكهنة. في آوائل العصور الوسطىء عندما كانت الكنيسة حديقة 
للحيوانات» تم اصطياد عينات ختارة من «الوحش الاشقر» في كل مكان» 
فتعرض نبلاء تيوتون الجرمانيون إلى مثل هذا «الإصلاح». لكن كيف بدا 
التيوتوني الذي تم «إصلاحه» بعد أن تم إغراؤه وسحبه إلى الدير؟ لقد بدا 
وكأنه صورة كاريكاتورية للإنسان» کمن تم إجهاضه؛ لقد تحول إلى «آثم 3 
عالق في قفص» حبوس داخل سجن الأفكار الرهيبة... هناك استلقی» 
مریضّا بائشا مليئًا باقد عل نفسه کارها غرائز السات مر تاتا من كل ما يراه 
قویّا وسعيدًا. باختصار» أصبح «مسيحيًا»... لقد فهمت الكنيسة ذلك؛ فقد 
خربت الناس وأضعفتهم» لکنها تذعي أنها آصلحتهم»۲. 

هذه هي الواضم التي ذُكر فيها الوحش الأشقر في کتابات نيتشه 
المنشورة» وهي بعيدة كل البعد عن کونها نداء للوحش الأشقر كرمز للعرق 
الألماني المتسيد الذي يدفعه سعيه للاقتدار لطحن البشرية تحت جزمته 
العسكرية الثقيلة. ومع ذلك» ليس هناك شك في أنها تحتوي معاني شنيعة 
يمكن تحريفها إلى تحريض على العنصرية العرقية والشمولية» وسيكون من 
السذاجة ببساطة تجاهل كونها نقطة انطلاق لقوة الفکر الرابطة التي سامت 
بتفشّى العدوی. 

كتب الناقد الأدبي ومحرر جريدة Der Bund)»‏ جي. في. ويدمان 
مراجعة تنبوئية لكتاب «ما وراء ابر والشر» بعنوان «كتاب نيتشه اخطبر»: 

«ميزت أكوام الديناميت الستخدمة في بناء نفق غوتارد بعلم آسوده 
ما يشير إلى خطر مميت» وبهذا العنی حصريًا نتتحدث عن كتاب الفيلسوف 
نیتشه الحديد باعتباره کتابّا خطمرا. لا تنطوي هذه التسمية على أي لوم أو 
استنکار ضد الولف وعمله تماما ىا لم يعبر لون العلم الأسود عن أي 
استنکارٍ ورفض للمتفجرات, ولا أنوي تسليم هذا الفکر الفريد الى سرب 
الغربان الذي يحوم في قاعة المحاضرات أو الأفاكين فوق المنابر بإشارتي إلى 


(TT) 
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خطورة کتابه. یمکن استخدام التفجرات الفكرية لاغراض مفيدة للغاية؛ 
فلا یقتصر استخدامها على الأعمال الاجرامية. واحد فقط يُخبرنا بکل وضوح 
عن مکان تخزین مثل هذه التفجرات «ها هنا یوجد دینامیت!». نیتشه هو 
۳ و و ۳ 5 . 
آول رجل یعثر على طریق للهروب. ولکنه طریق مرعب ترتعد له آوصال 
ار 

كان اعتباره مُفكرًا قویّا وخطيرًا بعد کل هذا العناء أمرٌ مفرح. في غضون 
أسبوع نسخ نيتشه القال وأرسله إلى مالويداء ولا شك أنه عانى بشقاء عند 
نسخه وإرساله نظرًا لا أصاب عينيه. كانت هذه هی المراجعة الأولى لأعماله 
منذ فترة طويلة» وقد خففت عليه عناء بيع ١١5‏ نسخة من كتابه فقط. 
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(۱۷) يخطبٌ في الفراغ: 


نيتشه إلى فرانز آوفربيك» ۲۶ آذار ۱۸۸۷ . 
«هذا هو الإنسان» واما وراء ابر والشر»» ۲. 
(ما وراء الخير والشر 0 « في فضائل الفلاسفة» ۰۱6 
«هذا هو الانسان» «إنساني مفرط في انسانیته»» ١‏ . 
«ما وراء ابر والشر»» «في فضائل الفلاسفة». ۵. 
«ما وراء الخير والشر» «في فضائل الفلاسفة» 9. 
الصدر السابق» ۰۱ 
الصدر السابق ۰۱ 
الصدر السابق .٩‏ 
. «منظور الضفدع» مفهوم بذاته ولکنه نشأ کمصطلح فنان ینظر من الأسفل 
إلى الاعلی. 
. «ما وراء الخير والشر» «فضائلنا!» ۰۲۳۲ 
. نيتشه إلى مالویدا في ۱۲ أيار ۰۱۸۸۷ 
. «ما وراء ابر والشر» «الشخصية الدينية» ۵. 
. الصدر السابق» «في فضائل الفلاسفة» الجزء ۰۱۷ 
. الصدر السابق» «في التاریخ الطبيعي للأخلاق»» ۱۹۳ . 
. المصدر السابق» «الشخصية الدینیة» ۱ ؟. 
. في جینالوجیا الأخلاق»». القال الثاني» ۰۱۲ 
. «ما وراء الخير والشر» «في فضائل الفلاسفةا» ۰۱۹ 
. في جینالوجیا الأخلاق»». القال الأول» ۰۱۱ 
. ني جینالوجیا الاأخلاق» القال الأول» ۱۱ 
. الصدر السابقء القال الثاني» ۰۱۷ 
. «غسق الأوثان»» إصلاح البشریة» ۲. 
. جوزیف فیکتور ویدمان (۲ ۱۹۱۱-۱۸4 ناقد أدبي سويسريء کان والده 
قسّا مثل والد نیتشه. 


. ظهرت الراجعة في جريدة دير بوند في ١5‏ و۱۷ آیلول ۰۱۸۸۲ 
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۱۸ 
وطن اللاما 


«أختى إوزة حاقدة معادية للسامیة» 
من رسالة کتبها نيتشه إلى مالويدا فون میسنبوغ 


عام ۱۸۸ 


في فبرایر من عام ۱۸۸۲ آبحرت إليزابيث وبرنهارد فورستر برفقة 
مجموعتهی| الصغيرة المؤلفة من القومیین ذوي الدماء النقية من هامبورغ 
متجهين إلى باراغواي. كان نيتشه قد رأى زوج آخته وصافح یدیه إلا 
أنه لى يذهب إلى رصيف الميناء لیودعهیا. قبل أن تغادر إليزابيث» أعطت 
أخاها خاتما حفر عليه الأحرف الأولى من اسمها واسم زوجهاء وحثته على 
الاستئار في مغامرتها الاستعمارية» ون نفذ ما تريده فستسمي قطعة أرض 
تيمنًا به» لكنه أجابها بجفاف بأنه من الأفضل أن تسميها وطن اللاما». " 

لقد اعتير نيتشه المبادئ التى تأسست عليها جرمانيا الجديدة أساليب 
تر معا و قله الت فعاف جب أرضن تفه وزارت 
البالغ بها ومعاداة السامية إحساس أولئك العاجزين المليئة بالضغينة والتوق 
للانتقام. كان من المستغرب كيف أرسل نيتشه كتبه إلى أخته نظرا لحتواها. 
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في ١١‏ تشرين : الأول ۰۱۸۸۷ في عيد میلاده الثالث والأربعين» ذهب 
في رحلة إلى فينيسيا لمدة شهر للاستجام والاستمتاع بالموسيقى مع صديقه 
الخلص بيتر غاست. مع تراجع بصر نيتشه» تحؤل خط يده تدريجيًا إلى 
كتابة هيروغليفية» وكان غاست الشخص الوحيد الذي يمكنه فك شفرته 
لمن يطبعها على الآلة الطابعة. في الدينة التي توق فيها فاغنر بعد خلاف 
ل وی ال ا 


عندما كان يؤلف کتاب «مولد التراجيديا» مكنا بتالیف مسرحية هجاء. 


رم ی ی ی . لقد 
وضع قائمة بحالات التجلي التي تؤكد اشتهاءنا للحیاة ترأس القائمة 
الداع ى و ی ی کتب معترفا في دفتر ملاحظاته 
أن العدمية موقفٌ طبيعي اعتيادي عند إنكار غاية ما (مثل الحنة) وتمريغ 
آعل القيم في الراب :کا آشار إلى الكثير من نقاط الشك بشأن أخلاق 
الأسياد. «إلى العظمة ينتمي الفزع: لا ينخدعن آحدکم بغير هذا». ۲۱ 

التهنئة الوحيدة التى تلقاها في عيد میلاده كانت من والدته فکتب ها 
رساله عرف آنها ستسعدهاء ابره خلاها آنه کان كس «رسالة قصبرة إلى 
لاما آمریکا الجنوبية» بینها وصلته رسالتها. رسمت رسائل إليزابيث التي 
آرسلتها الى آخیها صورًا باليتها الزدهرة شیّا فشيئًاء ففرح بنجاح أخته 
رغم أنه لم یتفق مع القیم التي تکمن وراءه. 

بل انطلاقهم إلى باراخواي» | یستطع فورستر استقطاب آکثر من أربع 
عشرة عائلة» معظمهم من ولاية سكسونياء القاطعة التي انبثقت منها شرارة 
شهرة ریتشارد فاغنر وإليزابيث نیتشه. من خلال الجالية العبوسة. بزغ حنين 
الدماء والتربة إلى آرض الأسلاف حتی جشد هؤلاء الأفراد کل ما کتب 
عنه نیتشه حول الضغينة التي تقود آخلاق العبید. تألفت مجموعة النادین 
بالقومية الصغيرة الغاضبة من فلاحين وحرفيين وتجار صغار غمرهم شعور 
التهمیش وانحدرت حیاتهم بفعل التقدم الصناعي والاقتصادي والا جت‌اعي 
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والسيامي الذي لا هوادة فيه» وم يكن ضمنهم أي فنان أو متقف. 

كانت الرحلة البحرية التي استغرقت شهرًا على متن آرخص قارب 
إلى آمریکا الجنوبية قاسية وبائسة. أعقبتها رحلة نهرية مرعبة إلى باراغواي 
تحت رحمة طاقم أسمرٌ البشرة مُهمل. لم يستطع الستعمرون الریفیون 
الألمان البسطاء فهم اللغة التي تنساب إلى آذانهم أو نمط النجوم في السماء 
أو النمو العجيب لأوراق الأشجار والعشب النابت في الأرض» أو معرفة 
المخلوقات الغريبة التي تنطلق بسرعة البرق خلال الستار النباتي المبهم 
أمامهم» مزعزعة شعورهم بالأمان. أصيبوا بحمى لم يعرفوا طبيعتها دفعتهم 
الى الهملوسة» ثم حرقتهم الشمس بحرارتها وتورموا إثر لدغات الحشرات. 
توفت طفلة صغيرة فدفنوها في قبٍ بنوه على عجل على ضفة النهر وتابعوا 
طريقهم مسرعين. 

في النهاية وصلوا إلى سونسيون» عاصمة باراغواي. بالنسبة للألانء 
توحي عبارة «عاصمة) إلى مركز نظامي للحكم ونظام الحكم مشيد من 
مبانٍ حجرية» ولكنهم صدموا بشوارع غير معبدة ومنازل طينية وغفير من 
الانتهازيين العدائيين يحملون نفس لون البشرة. سنوات الحرب الظويلة 
تركت بصماتها بشكل تجاويف كبيرة وصدوع عميقة في الباني الحجرية 
القليلة الموجودة آنذاك» فكان قصر الرئيس ودائرة الجمارك مبنيين فانتازیین؛ 
فانبئقت أشجار باسفة من أرضيات القاعات والتهمت تفرّعات أغصان 
الكروم الجص المزخرف. 

في عام ۰۱۸۸۲ كانت باراغواي لا تزال منهكة إثر حرب التحالف 
الثلائي الطويلة )١1870-١85154(‏ التى خاضتها ببسالة» وتحولت هذه 
البسالة في النهاية إلى هواء في شبك ضد مثلث القوى المتحدة وأركانه 
البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. وفقا لمصدر معاصرء كان عدد السكان 
قبل الحرب ۳۹ ۰۱۳۳۷ وتضاءل بعد الحرب حتى وصل إلى ۲۲۱۰۷۹ . 

تولى بطل الحرب برناردینو كاباليرو السلطة قبل ست سنوات من 
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وصول الیزابیث. مع دیون دولية متراکمة تعادل ما یقرب من ۵ ملایین 
جنیه إسترلينى آنذاك"» كان الستعمرون مصدرا حیویا للمال بالنسبة لبلده» 
ووسيلة فاعلة لاعادة (حیاء الأرض الفارغة بتوطین الناس فیها. 

في ۱۵ آذار ۰۱۸۸ نزلت إليزابيث البالغة من العمر تسعة وثلائین 
عامًا من القارب عثلةً فضيلة ناومبورغ تنطلق في نزهة كنسية. رغم حرارة 
ابو كانت ترتدي ثويًا سود طویلا وقلنسوة فوق شعرها الرفوع عاليا 
ونظارات على أنفها. كان الحوّلُ في عيني إليزابيث آکثر وضوخا من حول 
عيني شقیقهاء رغم اال تمان من اي آم. تبعها عاملان یتصیبان در 
یصارعان السافة لوضع البیانو الخاص بها آسفل لوح النزول من القارب 
إلى اليابسة. في آعقاب زوجته نزل البطل الفاتح بياقته العالية النشاة ومعطفه 
الأسود الذي یصل حد رکبتیه ولحيته البارزة وزخارفه المتلألئة على صدره. 
كان مظهر فورستر من رأسه حتی أخمص قدمیه يوحي بالقيادة» تمامًا مثل 
الصورة على غلاف کتابه التي استهزأ نيتشه بها باعتبارها غرورًا واضحًا. 
بعد الزوجين الرائعين والبيانو الخاص ببما جرجرت الجالية الصغيرة المتألفة 
من نحاربين متحضرين متعرقين شاحبين هزيلين صقلت أمعاؤهم بعد قضاء 
آشهر على متن سفن متبعين عادات صحية سيئة. 

لم يعرف أحد أين تقع بالضبط «جرمانيا الجديدة»» فقد جرجر آل 
فورستر جاليتهم لاستيطان فكرة لا أرض مادية» مكان لا يوجد إلا في 
الخيال. 

لم يسبق لفورستر ولا إليزابيث عقد صفقة تجارية في حياتهه| عندما 
صادفا شخصية مغامرة تدعى سيريلو سولاليئد الذي أخبرهما أنه يمتلك 
أرضًا بمساحة ٠٠١‏ كيلومتر مربع تقریباء (حوالى ۲۳۱ میلا مربعًا)» على 
بعد حوالى ۱۵۰ ميلا شال أسونسيون. وفقا لسولاليند» تضم الأرض 
غابات صا حة وأراضي زراعية خصبة متازة. يمكن الوصول إليها بسهولة 
عن طريق رحلة قارب أخرى من ريو باراغواي. عرض بيعها مقابل 
۰ مارك بيد أن هذا أبعد بكثير من امکانياتهی» فبدأ سولاليند 
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التفاوض معهیا وترتیب تفاصیل الصفقة لکنه باع الأرض بزهد للحکومة 
مقابل انين لف مارك. عندئذ منحت الحكومة فورستر الحق في استیطانها 
مقابل دفعة مقدمة تبلغ آلفي مارك فإذا نجح فورستر في توطين ۰ أسرة 
بحلول نباية آب ۰۱۸۸۹ فسیحصل على ملكية الأرض» لکن إن لم ینجح في 
ذلك فستصادر منه وبالطیع لم نيتم اعلان هذه الشروط. لم تعتبر إليزابيث 
وفورستر نفسیهیا سوی مالكي أو حاكمي جرمانیا الجديدة» فقد قضت 
إليزابيث عامين في آسونسیون حتی آکمل الستوطنون بناء منزل يليق بها؛ 
وأخيرًا في © آذار ۰۱۸۸۸ كان منزضا جاهرًا للسکن. 
كتبت إليزابيث رسالة طويلة تسودها روح النصر إلى والدتها تقو 

فيها: «وصلنا إلى وطننا الجديد ودخلناه ىا يدخل اللوك» ثم أضافت 
مكملة كيف دخلت كآطة نوردية على متن عربة تجرها ستة ثيران» وكيف 
تعالت «صيحات الفرح والتهليل» من المستوطنين الذين ارتدوا أبهى ثيابهم 
للاحتفال بها ووقفوا أمام أكواخهم الطينية على طول الطريق المؤدي الى 
بيتهاء وكيف أثار منظرها نوبة من الحاسة الوطنية شبه الدينية في نفوس 
الجميع» فقدموا ها زهورًا وسجائر وحملوا أطفاهم إليها لتباركهم وفجأة من 
حيث لا تعلم؛ ظهر ثانية فرسان رائعين يتقدمون حصان فورستر المفضل 
المزخرف بأشرطة على كل شكل ورود ملونة بألوان قومية» الأحمر والأبييض 
والأسود. برشاقة وخفة» وثب فورستر إلى السرج» فتشكلت مسيرة خلف 
الزوجين اللکیین إليزابيث في عربتها التي تجرها الثيران وفورستر على 
جواده الزخرف بألوان فص مپرول خلفهها الفرسان على خیوطم؛ ثم 
سار خلفهم «طابورٌ طویل من الناس». في خضم کل هذا التمجيد» ؛ آبلغت 
إليزابيث والدتها بصدق مصحوب بأسفي أن دخوهم لم يكن مصحوبا 
بأي تحية مدفعية» بيد آنها سمعت العديد من «الطلقات النارية المبهجة». 
لقد أصبح لديا «عربة صغيرة ساحرة» الان» مزينة ببذخ بسعف النخيل 
وداخلها عرش أحمر لتعتليه. كل ذلك كان أشبه با تم إنتاجه في بايرويت» 
حيث عرضت آوبرا فاغنر التي صممها فون جوكوفسكي. 
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شق الوکب طریقه إلى «فورسترود». كان هذا هو الاسم الذي تقرر 
إطلاقه على المكان الذي خطط له أن يكون العاصمة. هنا ألقى كبير 
المستوطنين» إير ايركه خطابًا رسميًا ترحییاه ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
ساحة البلدة الُخطط تشییدها مستقبلا حيث انتصب قوس النصر. قدمت 
عذراوات جیلات زهورًا إلى إليزابيث وألقيت خطبْ امتنان» بعدها تعالت 
الأصوات مناديةً «تحيا أم الستو طنة!». لقد سرّتها شهامة وأذت الستوطنین 
الذي تمثل في تكريمها قبل فورستر. بعد غناء حماسي تردد فيه «ألمانياء ألمانيا 
فوق كل شيء»مروا تحت قوس نصر ان شید أمام #فورسترهوف»» القصر 
الفخم الذي كي فيه مع فورسترء ثم انهال مزيدٌ من الخطب والزهور. 
اعترفت إليزابيث بأن الظهر الخارجي للقصر کان قبیخا» والصورة توضح 
ب ور سار وع ا اس رات 
واسعة مغطاة بستائر وكراس ناعمة وأرائك مريحة إضافة إلى البيانو الخاص 
بها بكل تأكيد. أخبرت والدتها أنها متلك «خس مزارع صغيرة وثلاثة مزارع 
متوسطة الحجم» ومئات من رؤوس الماشية وثانية خيول ومتجر يضم سلعا 
تقدر بآلاف الارکات الألمانية التجارية وعشرين خادمّا برواتب جيدة» ثم 
فاضت ورعًا معربةً عن آسفها لامتلاکها الكثير من المتلکات الدنيوية. 

شعدت فرانشیسکا ببذه الأخبا فقد تکون کوزیا فاغنر ملكة 
بايرويت لکن إليزاييث آصبحت ملکة مستوطة بأكملها!. لکم ناقضت 
مكانة إليزابيث الراقية في العام تفاهة مکانة شقیقها! ولکم فاقت لائحة 
ممتلكاتها الدنيوية لائحته!. جزم ثرثارو ناومبورغ أن فورستر سیصبح رئيس 
باراغواي القادم. 

كانت إليزابيث لا تزال تلاحق نيتشه للاستثار في مشروعهاه فلماذا 
يتشبث بسنداته المالية الحمقاء المؤمنة في العالم القديم بينا يمكنه كسب 
عائدات ضخمة من عالمها الجديد؟ نصحه أوفربيك بعدم خوض مغامرة 
کهذه. ما تسبب في ضغينة أخرى مشابهة لضغينة موقفه وموقف زوجته تجاه 
لو» ضغينة لن تغفرها له إليزابيث أبدًا. حاول نيتشه أن يخفف من رفضه 
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من خلال الفكاهة بقوله انه لا یستطیع أن يدعم «اللاما التي رکضت بعيدًا 
عنه لتنضم إلى مناهضي السامية» الأرجح أن قوله هذا لم ب يعجبهاء فحولت 
استیاه‌ها نحو خادمة فرانشیسکا الستة الوقية وانترعت منها أمواهاء وهي 
آموال لم ترها العجوز مرة آخری ول تتحمل خسارتها من الأصل. 

بحلول تموز من عام ۰۱۸۸۸ لم تبق سوی أربعين عائلة في الستوطنة, 
بعضها قد حزم أمتعته بالفعل وعاد إلى أرض الوطن. كان سحب الأموال 
يزداد وأسعار الفائدة مثيرة للقلق. أنفقت الأموال على مهر إليزابيث 
ودفعات الستوطنین المقدمة» فلم يبق مال للبنى الأساسية وتطوير الطرق 
والصرف الصحيء أو توفير مياه شرب نظيفة للمستوطنين. 

كانت إليزابيث تعرف شروط عقد الإيجار» فمنذ اليوم الذي انتقلت فيه 
إلى فورسترهوف كان لدا ثانية عشر شهرا ليصل عدد المستعمرين إلى مائة 
وأربعين عائلة. لقد راسلت كل شخص تعرفه ولا تعرفه» ووجهت رسائل 
ومناشدات إلى مختلف الجمعيات الاستيطانية في ألمانيا التي تأسست لتنظيم 
ودعم هذه المشاريع. لكن جهدها لم يفض إلا لحملة صحافية في بايرويت 
بلاتره اكتشفت من خلاها موهبتها كشعبوية وفتحت عينيها على التأثير 
امائل للكتابة الشعبية وكيف يمكن للمعلومات المغلوطة بناء أسطورة. 
بابتداعها أسطورة «جرمانيا الجديدة»» اكتسبت إليزابيث الخبرة الكافية التي 
ستساعدها في تشييد صرح أسطورة أخيها لاحقا. 

صورت مقالات استغاثة إليزابيث المغوية الکان كأنه أرض النور 
إلدورادو مزينة بالأراجيح الشبكية الملونة تتدلى من الأشجار. إعترفت بأن 
الأراجيح مغطاة بناموسيات ضرورية لحاية السكان من الندی الليلي الثقيل 
أكثر من عضات الحشرات القليلة» القليلة جدًا. يطلق على السكان الأصليين 
أسم «060825» ومعناها العامل ولا يمكن للعنصريين أن يخشوهم لأنهم 
يدون عملهم كخدم سعداء مطيعين وحيويين. عندما يصل سيدهم إلى 
عتبة الباب يتسابقون لتلبية طلباته وأوامره» وهم مثل الأطفال يحبون الهداياء 
فبعض الخبز الطازج أو السيجار يحفزهم ليتنافسوا على تحقيق كل رغبات 
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آسيادهم فساکنو جرمانیا الجديدة يحون حياة آكلي اللوتس"*. عند تناول 
الافطار يتلذذون بشرب القهوة وتناول الخبز وعصير الفاكهة الشهي» وبعد 
ذلك یشرفون على زراعة الفواکه واخضروات التي تقفز خارج الأرض 
من تلقاء نفسهاء بورکت التربة على تلك الخصوبة. كانت «مثات رژوس 
الاشیة» التي تملكها إليزابيث بقایا قطعان ضخمة قبل الحرب» هربت بعد 
وفاة أصتحایپا ی خرب التحالف الثلائی». أصبحت الأبقار بعد ترویضها 
تدر الحليب والزبدة والجبن على الستوطنة النباتية: بيد أن الثيران البرية 
الوحشية تمثل مشكلة مستمرة. 

في آذار ۰۱۸۸۸ وصل شخصٌ سيكون خصم إليزابيث العتيد» شخص 
من العوام يدعى جوليوس كلينغبايل» مومن حقيقيٌ دفع خمسة آلاف مارك 
ليتبع بطله برنهارد فورستر. 

فور وصوله اكتشف كلينغبايل أن الأمور مختلفة ماما عن القصص التي 
روتها إليزابيث في مقالاتها. كان المناخ قاسيًا والبعوض لا يرحم ولسعات 
الحشرات الاستوائية تصيب المرء بحمى مخيفة غير معروفة. كانت التربة 
«المباركة» عقيمة تقصم الظهر عند محاولة زراعتهاء وخدم باراغواي خاملين 
متجهمين مير دين ادن غل التسبكع والكبل ومدمین غل شرب شاي 
یربا ماتي» أما الستوطنون فقد دفعوا نقودًا مقابل رقعة صغيرة تبعد حوالى 
ميل عن الأخرى فكانوا فريسة للوحدة والملل والاكتئاب والسقم وسوء 
التغذية؛ وتبخر المعنى من حياتهم. ثبطت العطالة والرعب عزيمة العديد 
منهم» حيث حاولوا تأسيس حياتهم الجديدة مع موسيقى تصويرية كا في 
أفلام الرعب تتألف من الزئير وا هدير وصراخ النمر المرقط والفهد والتابير 
والخنازير البرية والثيران البرية والقرود وغيرها من الحيوانات المجهولة. 


(*) آکلو اللوتس: إن آكلي اللوتس في الأساطير اليونانية هم قومٌ يعيشون على جزيرة تمتلئٌ بنباتات 
اللوتس» فكانت غذاءهم الأساسي للجزيرة» لكنها خدرة تدفعهم إلى النوم والاستراخاء 
غير مبالين بها حولم وعلیه» تشير كلمة « آكل اللوتس» إلى الشخص الذي يقضي وقته في 
الانغهاس في المتعة والترف بدلا من الانشغال بنشاطات ال حياة اليومية. (المترجم) 
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تتدلى آفاعي البوا العاصرة من الاشجار وتتبعها آسراب البعوض الناقمة 
منجذبة إلى العَرق الذي تفرزه النهر د یعج بالتاسیح وأسماك حادة الأسنان 
غير معروفة» وأسراب كثيفة من البعوض وثعابين ماء يصل طوها إلى ثمانية 
بارداك E‏ يجب حفر آبار لاستخراج مياه نظيفة صالحة 
للشرب» والتي غالبا ما تتجمع عميقًا تحت الأرض فتتطلب حفرًا مضنا 
بغية الوصول إليها. حولت الأمطار الاستوائية مسارات الغابات إلى مزالق 
طينية واحقول اللمحزوثة حدیغا إل بحمرات شوکو لاتة. 

يتحكم آل فورستر في كل شيء» فیلتزم كل مستوطن بالتوقیع على تعهيٍ 
بعدم ممارسة أعمال تجارية خارج المستوطنة؛ حينها يجب على كل مشروع 
صغير مثل بيع الزبدة أو الجبن أو المنحوتات الخشبية الصغيرة التعامل مع 
از زر ات ارسي اذى خی اراد 
الضرورية والأدوية. لقد هاجر المستوطنون على أساس أنه سيتم تعويض 
خساراتهم إذا ما رغبوا يومًا بالعودة إلى ألمانياء لكنه وعد لم يستطع فورستر 
الوفاء به» فاستمر الزوجان بحكمهم المستبد الفاسد بعد أن عجز الستوطنون 
عن تحصيل حقوقهم وتحقيق العدالة. 

مثل كل المستوطنين ا لجحددء تم استدعاء كلينغبايل إلى قصر فورسترهوف 
الفخم لمقابلة الحاكمين اللذين ينويان إقناعه بشراء الأرض بمبلغ الخمسة 
آلاف مارك الذي یمتلکه. كان کلیتخبایل یتوقع لقاء بطلٍ آري ذي وجه 
صارم وسحنة نبيلة» لكنه التقى بدلا من ذلك رجلا ممسوسًا مرت م 
يستطع فورستر الركود والجلوس في مكانه» بل تململ مجسذا تأنيب الضمير 
بحيث لم يستطع النظر في عين أحد“. كان يتجول جيئة وذهايًاء متملصًا 
من الأجوبة وغير قادر على الاحتفاظ بسلسلة أفكاره. كانت خيبة أمل 
لال قوورة وتان فقد ادرت آن ما قاله اف رن الأخرون صح 
فإليزابيث كانت هي المتسيّدة على عرش المستوطنة. 

بفصاحة وثقة بالنفس وفستان آنیق يزينهاء تحركت إليزابيث بخفة 
حول الطاولة وأخرجت خريطة لتريها لكلينغبايل. أظهرت الخريطة جرمانيا 


365 


الحديدة مقسمة إلى عدة قطع أراضي» وکل قطعة تحمل اس . آخبرته بدهاء 
E‏ التي من القرر أن يشتريها قد بيعت» وإذا 
قدم سعرًا مناسبًا ليشتريها فمن الممكن أن تصبح ملكه. .كان کلینغبایل ذكياء 
فلم يستغرق الأمر وقبًا 0 آل فورستر يفتقرون إلى سند 
قانوني يثبت امتلاكههما للارض التي يبيعانها 

عاد کلینغبایل بأقصى سرعة ال لا لفضح أكذوبة الزوجين» وبعد 
فترة نشر کتابّا من مائتي صفحة بعنوان «الحقيقة وراء مستوطنة الدکتور 
برنبارد فورستر السياة جرمانیا الجديدة في باراغواي»٩.‏ آظهر الکتاب 
الزوجين محتالّين وكاذيّين ودجالین ومستباین» وبعبارة لا لبس فیها وصف 
الیزابیث بأنها الروح التحركة وراء الزوج الضعیف الشخصية الذي 
أخضعته لسیطرتها . وصف الستوطنین بأنهم أسوأ حالا حتی من أفقر العیال 
الذين یعملون بأجور يومية في الوطن فقد کذوا وعانوا بینما جلس الزوجان 
التعجرفان على آثاث أوروبي يشربان الکحول ویتناولان اللحم فوق طاولة 
طعامه| الصقولة رغم البادی الاساسية التي تأسست علیها الستوطنة 
والتي اقتضت باتباع النهج النباني. 

لم تكن إليزابيث خائفة من الصراع إطلاقاء بل تلذذت به في الواقع 
طارت حتی وصلت آلتها الطابعة وبدأت تکتب عن کذب کلینغبایل 
وخيانته» وآن الیسوعیین زرعوه لاسقاط الستوطنة. وأن زوجها قائد مجيد 
عبقري مثالي سعی بلا كلل إلى تحقيق حلمه غير الأناني في سبیل قضية الرفاه 
الأعظم للبشرية» وأنهما معًا يضحيان بكل ما لدیها لساعدة عمالهم) المخلصين 
الذين لا يعرف الكلل والتعب إليهم طريقا. 

واصلت فون ولزوغين نشر حكاياتها الخيالية الجديدة في صحيفة 
بايرويت بلاتر الإخبارية» لكن الجرائد الأخرى لم تنشرها. كانت إليزابيث 
تفقد مصداقيتها شيئًا فشيئًاء حتى توقفت جمعيات دعم الاستيطان الألمانية 
عن نشر ما تكتبه لدحض ما جاء في كتاب كلينغبايل. 
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في باراغواي» انار فورستر إلى حدٍ ما فأصبح یقضی معظم وقته في أحد 
فنادق سان بیرناردینو يحتضن زجاجة خر تاركا مستقبل الستوطنة بين يدي 
زوجته القديرة. 

كتب نيتشه إلى فرانز أوفربيك في رسالته بمناسبة عيد الميلاد لعام 
۸ «الأمور في باراغواي سيئة جذّاء فقد ثار الألمان المخدوعون مطالبين 
باسترداد أموالهم بيد أنها صرفت ول يتبق منها شيء» ما أدى إلى وقوع أعمال 
عنف» وأخشى أن يحدث الأسوأ»””". لكن لم يكن هناك أي حدود لوهبة 
إليزابيث في إيهام الذات» فقد استمرت في إرسال رسائل تسخر خلالها من 
أخيهاء مقارنة مجدها وشهرتها بالبؤس المحيط به. 

لقد أدرك أن تصرفاتها حيال «جرمانيا الجديدة» تشبه تصرفاتها حيال 
5 

لم تشك فرانشيسكا بابنتها أبدّاء ما دفع نيتشه إلى اعتبار التغلب على 
العاطفة صفة نبيلة إلى جانب التغلب على القيود العائلية السقيمة» فأسمى 
الشفقة العدو الداخلي للإنسان» لكن رغم ذلك. لم يحتمل أن يكون السبب 
في خيبة أمل والدته» فيضيف في رسالته إلى أوفربيك: «لا تملك والدتي أي 
فكرة عا يحدث حتى الآن» وهنا تكمن الطرفة». ۱۷ 
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(۱۸) وطن اللاما: 


۰ 
ص 


نيتشه إلى إليزابيث في شباط ۰۱۸۸۲ 

كتاب الملاحظات التاسم» خريف عام ۰۱۸۸۷ الملاحظة رقم ۱۰۲. 

كتاب الملاحظات التاسع» خريف عام ۰۱۸۸۷ الملاحظة رقم 94. 

نيتشه إلى فرانشيسكاء ۱۸ تشرين الأول ۰۱۸۸۷ 

موسوعة تشامرز» ۰۱۸۹۵ المجلد الثامن» ص ۰۷۵۱-۷۵۰ 

5. الصدر السابق» ص ۷۵۱-۷۵۰ 

۷ الصدر السابق» ص ۰۷۵۱-۷۵۰ 

۸ اقتبس کلینخبایل من کتاب إتش. آف. بیترز «أخت زرادشت. قضية الیزابیث 
وفريدريك نیتشه» ۰۱۹۷۷ ص ۰۱۱۰ 

٩‏ یولیوس كلينغبايل» ما لا تعرفه عن مستوطنة الدکتور برنبارد فورستر 
(«ألمانيا الجديدة» في باراغواي)» بالدموس» لايبزيغ» ۹ . 

۰ رسالة إلى فرانز أوفربيك في عيد ميلاد عام ۰۱۸۸۸ 


يمأ هذ اعم 


o 
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۱۹ 
آنا عبوة دینامیت 


طموحي هو أن آقول في عشر جمل ما یقوله الآخرون في 
کتاب کامل» وما لا یقوله أي أحد آخر فى کتاب کامل. 


غسق الأوئان 


في شتاء ۱۸۸۸-۱۸۸۷» عاد نيتشه إلى نيس حيث أعيد ترميم البنسيون 
بعد الزلزال. لقد اعترته ببجة طفل عندما سمحوا له باختيار ورق الجدران 
لما أصبح «غرفته» الآن. اختار ورق جدران مخطط ومرقط ذا لون بني محمر 
وأعطوه كرسيًا وأريكة وسريرًا. كان يعلم آنهم يتقاضون من «الأستاذ العزيز 
شبه الأعمى» خمسة فرنكات ونصف يوميًاء بينم يدفع الضيوف الآخرون ما 
بين ثانية وعشرة فرنكات. لقد كان «جرحًا لكبريائى»» لكن ما باليد حيلة» 
فقد كان يناضل بالفعل لدفع الإيجار ويمول نشر كتبه الخاصة ووجد نفسه 
في كثير من الأحيان يطلب العون من أوفربيك للحصول على سلف يسددها 
من معاشه واستثاراته. 

كان طقس نيس مخيبًا للآمال ذلك الشتاء» فقد هطل المطر بغزارة لمدة 
عشرة أيام متتالية مع برد قارس. كانت الغرفة المواجهة لجهة الجنوب أكثر دفًا 
لکنه لم یستطع تحمل كلفتها. كانت حياته عبارة عن رجفة أصابع زرقاء کا كان 
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قلمّا من أن تقتصر قراءة ما یکتبه على آولئك الذین یتقنون سبر آغوار آفکاره. 
جاءت طرود الانقاذ من فرانشیسکا وغاست. فقد آرسل إليه الأخير روبًا 
دافا وآرجعت فرانشیسکا آصابعه إلى لونها الأصلي بارساها موقدًا صغيرًا 
أا وئن انار ودار حوله برقصات وقفزات وف لإنعاش دورته الدموية. 
من الآن فصاعذا» سي سینضم الوقد الصغیر بثقله ووقوده إليه في رحلاته. 

کان قد آلف و اعا بم فت ر ا للحیاة»» والتي 

عاد تسميتها «ترنيمة للحیاة»۳ ونسقها بیتر غاست مرف في جوقة 
0 ستكون هذه مقطوعته الموسيقية المنشورة الوحیدة وقد دفع 
لفریتز حتی یطبعها بشکل مرتب باستخدام حروف معقوفة وغيرها من 
الزخارف الجميلة. أرسلها هو وغاست إلى جميع قادة الأوركسترا الذین 
يعرفونهم من ضمنهم هانز فون بولی إلا أن أحدا لم برض عزفها ومع ذلك» 
كان نيتشه سعيدًا کونها قيد الطباعة. أعرب عن آمله في أن تعزف في ذكراه في 
وقت ما من الستقبل» ومن المرجح أنه كان يقصد جنازته» مكررًا فكرة أنه 
له الطريقة سیتوحد مع لو ليعيرا إل أجيال الستقیل. 

بعد المراجغة التي کتبها جي فی. ويدمان واصمًا «ما وراء الخير والشر» 
بالديناميت» آصبح الان متفائلا بأن کتبه ستصل إلى أيدي الأجيال القادمة. 
یملاه الاندفاع والحاسةء آرسل نيتشه نحو ست وستين نسخة مجانية من 
الكتاب» وهذا عددٌ هائل مقارنةٌ بالنسخ السبعة من کتابه السابق #زرادشت 
الراء اه ی بعاد سات لطت يدض بر مر 39۳ 
المستلمين بالحفاظ على سرية الحكمة الواردة ني الكتاب لأن أهميتها أكبر من 
أن تتشر تشر أما الآن فقد كانت أكبر أمنياته هي أن ُسمع كلماته. 

زادت فرحته عندما أبلغه ويدمان أن الملحن يوهانس برامز كان مهتا کشا 
بكتابه «ما وراء الخير والشر»» وهو یتحضر للغوص في «العلم الرح»» عندها 
ا مقطوعة «ترنيمة للحیاة» 

متمنيًا أن يلقي نظرة على آوبرا بيتر غاست «أسد فينيسيا»» لكن خبرة برامس 
هذه الأمور دفعته إلى أن يكتفي بإرسال إخطار رسمي باستلام القطوعة. 

كان جاكوب بوركهارت متوجسًا من قراءة «ما وراء الخير والشر)؛ قد 
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شعر بالحرج من الجزء الأخير من زرادشت. فا الذي سيكتبه نيتشه في کتابه 
القادم بحق السماء؟ فالرجل المهادئ الذي كان يعيش فوق متجر الخباز يميل 
دائًا إلى الانسحاب الحذر؛ كان من المتوقع تمامًا أن يبدأ رده على الكتاب 
بقوله إنه لا يعرف إلا القليل عن الفلسفة. هذه المرة» امتدح حجج نيتشه 
ورؤاه في تدهور المجتمع المعاصر على يد القطيع الذين تشاركوا عقلية العبيد 
بتأثير القس الزاهد. 

لم يكن لدى بوركهارت متسع من الوقت للديمقراطية» فوصف نيتشه 
للرجل القوي الذي يصوغ المستقبل تماشت بشكل جيد مع الصورة التي 
رسمها بوركهارت عن أنانية وجشع وعنف وقسوة الأمراء الایطالیین الذين 
أبدلت إرادة اقتدارهم في العصور الوسطی بالنهضة وبالتالي إحلال خمسمائة 
سنة أو نحو ذلك من الإنسانية اللييرالية» وهنا تكمن المفارقة. 

أرسل نيتشه أيضًا الكتب الحديثة إلى هيبوليت تاين» الناقد الأدبي 
والمؤرخ الفرنسي الذي كان مهتا بتفسير التاريخ من خلال العوامل البيئية. 
مثل نيتشه وبورکهارت. دان تاين بمرارة الثورة الفرنسية» فکتب له مشجعًا 
بأنه أبقى زرادشت على منضدة بجانب سريره ليق رأه كل لیلة(. 

كان العدد الثاني من مجلة غونكور ‘Journal des Goncourt»‏ قد 
صدر للتوء ویتحدث العدد عن الحياة المترفة الباريسية للأخوين غونكور 
والحفلات المنتظمة وولائم العشاء التي التقت فيها «أكثر العقول ذكاءً 
وتشکگا» في باریس حسب كلات نيتشه النابعة من غيرته. كان تاين أحد 
الحضور في ولائم العقول النابغة تلك» مع الناقد سان بوف والروائي فلوبير 
وتيوفيل غوتييه» وأحيانًا تورغينيف. كان نيتشه يغار من هذا التجمع الراقي 
حيث «التشاؤم الساخط والسخرية العدمية التي تتناوب مع المرح وحس 
الفكاهة»””". قال إنه كان سيشعر كما لو أنه في مكانه الصحيح تمامًا. لكن هل 
يوجد مكان ملائم له حمًا؟. 

ولأنه يفتقر إلى دائرة طعام يتجانس حاضروها على الصعيد الروحي 
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کتلك ذهب لزيارة إروين رود» صدیقه القدیم منذ آیام دراسته في لايبزيغ. 
كان رود قد أصبح أستادًا للفلسفة وسیصبح نائب رئيس جامعة هايدلبرغ. 
لس ا و RE‏ 
عن حوار ذکی» وقال رود إنه استشعر في نيتشه غرابة وغموضًا لا يوصف». 
اي وص ا ا ب 
خطبًا ما. لم يكن متعاطقًا مع ادعاءات نيتشه الجديدة المتغطرسة بأن مصرًا 
عظيًا ينتظره في المستقبل وأنه آول فيلسوف في زمانه وأنه «ثيء حاسم 
ومأساوي ينتصبٌ بين ألفيتين»”». بدت الكلمات التي سمعها رود أشبه با 
يصدر من رجل مصاب بجنون العظمة فكان رد فعله هو الانسحاب. توقف 
عن الرد على رسائل نیتشه وأحجم عن شکره لارساله جدید إصداراته» فقد 
وجدها تافهة وغير واقعي وعلى إثر هذا لم يلتق الرجلان مرة آخری. 

وصلته رسالة سعد بها كثيرّاء كانت من الدنارك من الولف والناقد 
جورج براندز. ۲٩‏ كان نيتشه قد آرسل له کتاب «إنساني مفرط في انسانیته» 
وما وراء الخير والشرء وأخيرًا بعد استلام براندز کتاب «جینالوجیا الأخلاق» 
في تشرين الثاني ۰۱۸۸۷ أرسل:فورًا رسالة تفیض حماسة. 

كان جورج براندز الناقد الأدبي الأول في شمال أوروباء وبراديكاليته 
السياسية والدينية» صاغ مصطلح 0۲ indignation 1it) e٣4‏ «أدب السخط» 
أو «أدب الاحتجاج» قاصدًا الكتب التي أخفاها الأزواج المحترمون في 
المانينات من القرن التاسع عشر عن زوجاتهم وبناتهم والكتب التي خطب 
وزعق ضدها الأساقفة من فوق عروشهم» الكتب التي غالا ما خضعت 
للرقابة والحظر. . ناصر براندز الروح الحرة «الخطرة» مثل كي ركيجارد وإبسن 
وستريندبرغ وكنوت مسون وبلزاك وبودلير وزولا ودوستويفسكي 
وتولستوي. كانت الوسسة السياسية الكهنوتية تعتبره صنم التمرد فبدأت 
تشير إليه باسم (عدو المسيح». 

كان براندز صدیقا لجورج برنارد شو وجون ستيوارت مل في إنجلتراء 
وكان لترجمته مقال مل حول «إخضاع المرأة»”" إلى الدناركية تأثير كبير 
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على الحركة النسوية في الدول الاسكندنافية» والتي انعکست في مسرحیات 
إبسن» وكانت زوجته سوزان إبسن مناصرة للنسوية. أما في روسياء كان 
براندز صديقًا لكروبوتكين الثوري”"» وعمل جاهدًا حتى يُعرف بوشكين 
ودوستويفسكي وتولستوي على صعيد آکبر خارج بلدهم. في نهاية الطاف» 
أكمل كتابه «التيارات الرئيسية في أدب القرن التاسع عشر» في تسعة جلدات 
مكتسيًا اعجانا ها 2 دولية واسعت فأصبح يحاضر في البلقان وبولندا 
وفنلندا. عندما ذهب إلى الیونان استقر في شقة رئيس الوزراء الیوناني؛ 
وح باوج رار 
وتكرارًا بأكاليل زهور الغار وأغرقه الکتاب بأعماغم . كانت تصله في بعض 
الأحيان ثلائون أو أربعون رسالة في اليوم . كان حدیّا جللا أن يلتفت براندز 
أو يلاحظ مولا متمردًا غير معروف. 

التقى براندز ببول ريه ولو سالومي أثناء إقامته في برلين بين عامي 
۷ و۰۱۸۸۳ ولا بد أنهم قد تحدثوا عن نیتشه» ولكن براندز لم يكتب 
أي شيء عنه في ذلك الوقت. فالاتجاه الذي اتخذه نيتشه في كتابه زرادشت 
لم تجذبه» ولغته القديمة المرتلة وصوفيته الدينية لم تتلاءم مع مبدثه في تبسيط 
الأدب وتحديثه. ومع ذلك» كان كتابا «إنساني مفرط في إنسانيته» وني 
«جینالوجیا الأخلاق» ختلفین فكتب إلى نيتشه في ۲۲ تشرين الثاني ليخيره 
أنه وجد فيه «أنفاس روح جديدة وأصيلة. لم أفهم حتی الآن تماما ما قرأته؛ 
ول أعرف دات تجاه أي قضية ترنو» ولكنَّ هناك توافقا كبيرًا مع أفكاري 
وعواطفي الخاصة كاحتقار مُثل الزهد العليا والغضب العارم من الاعتدال 
الديمقراطي والراديكالية الأرستقراطية...) 

الراديكالية الأرستقراطية! في ۲ كانون الأول» أجاب نيتشه في خطاب 
متحمس وفوضوي يُفيد بأن ملاحظاته (براندز) هي أكثر ما قرأ عن نفسه 
فطنة. كتب يخير براندز بعزلته واستشهد بكلمات أوفيد التي نقشت على 
قبر ديكارت: «عاش جيدًا من أتقن فن الإخفاء» مناقضًا على الفور هذا 
الاستشهاد بقوله إنه يود مقابلة براندز ذات يوم. تحت توقیعه» أضاف مترددًا 
«ملاحظة: أنا ثلاثة أرباع آعمی». 


313 


توجب على براندز أن یدخل کهف نیتشه! طلب من فریتز أن يرسل 
له أحدث الطبعات من جميع كتبه» والتي تضمنت الآن مقدمات جدیدة 
حتی إنه آمر بیتر غاست بأن يرسل له نسخة من طبعة کتاب زرادشت الرابع 
الصغيرة. 

طلب براندز إذنه لالقاء حاضرات حوله في جامعة كوبنهاغن في الربيع» 
الأمر الذي بدأ دفقًا من الرسائل لتعريف براندز بالحقائق الكامنة وراء كل 
كتاب» بعضها كان مفيدًا وبعضها ليس له أي صلة بالموضوع. انساني 
مفرط في إنسانيته: «یصور مسيرات شاقة» مثال ينطبق على رجل مَلهم)» 
مولد التراجيديا: «انتهیت منه في لوغانوه حيث كنت أعيش مع عائلة فيلد 
مارشال مولتك»» مُرفقَا سيرة ذاتية غريبة: 

ولدت في ۱۵ أكتوبر 6 ۰۱۸۶ قرب ساحة معركة لوتسين. الاسم الأول 
الذي سمعته كان اسم غوستافوس آدولفوس؟. كان أسلافي من النبلاء 
البولنديين (نيتزكي)... عندما يراني الناس يحسبون آننی بولندي» وف هذا 
الشتاء بالذات كتبوا اسمى في قائمة الزوار في نيس كا لو أننى بولندي. قيل 
لي إن رأسي يصلح ليسم في لوحات يان ماتيكو... في شتاء ۰۱۸٩۹-۱۸٩۸‏ 
عرضت عل جامعة بازل منصب بروفيسور ول أكن قد أصبحت دکتوژا بعد 
حينها؛.. من عيد الفصح ۱۸۲۹ إلى ۱۸۷۹ بقیت في بازل. كنت مضطرًا 
للتخلي عن حقوقي بصفتي مواطنا ألمانيّاك حيث إنني كنت ضابطا (مدفعية 
الخيول) وكان عل أن أذهب عندما يستدعونني مرارًا وتكرارًا. مع ذلك» 
فأنا أنة تقن استخدام سلاحين» السيف والمدفع.. منذ الأيام الأول لي في بازل» 
نشأت علاقة وطيدة لا توصف بيني وبين ريتشارد وكوزيا فاغنر اللذين كانا 
يعيشان حينذاك في بيتهما في تريبشن بالقرب من لوسیرن» فكنا کمن يعيش 
في جزيرة معزولة عن كل ما حوهما من روابط وعلاقات. لعدة سنوات كنا 
نتشابه في كل شي» كبيرها وصغيرهاء وكانت تجمعنا ثقة ببعضنا لا حدود 
لما. . نتيجة لهذه العلاقات تعرفت على دائرة كبيرة من الأشخاص رجالا 
ونساء في الواقع» تعرفت تقريبًا على كل ما ينشط بين باريس وبطرسبورغ. 
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بحلول عام ۱۸۷۲ آصبحت حالتي الصحية أسواً. .. حتی وصلت إلى ذروة 
العاناة التي آصبحت فبا بعد روتينية وعلى مدی ماثتي یوم من كل عام. 
لا بد أن الشكلة ناجمة عن آسباب موضعيةء فأنا لا أعاني : من أي اعتلال 
عصبي» ول يسبق لي أن عانیت من آعراض اضطراب عقلي؛ ولا حتی من 
هى أو إغماء. كان نبضي في ذلك الحين بطيئًا کنبض نابلیون الأول.. کتب 
تقرير يقول إنني دخلت مستشفى مجانين (وإني مت هناك)» ولا شيء بعد 
عن الحقيقة من ذلك التقرير. . بعد كل شيء» آفادني مرضي کثبراه فقد حررني 
وأعاد لي الشجاعة بأن أكون كما أنا. . فأنا حيوان شجاعٌ وعسكريّ حتى. 
أنت تسأل إن کنت فیلسوفا» لکن فيم يهم ذلك ؟۱۰۲) 

استخدم براندز هذه السيرة الذاتية لتقديم نيتشه في بداية محاضرتين 
ألقاهما في نيسان ۱۸۸۸ في جامعة كوبنهاغن حول «فريدريك نيتشه» مناقشة 
للأرستقراطية الراديكالية». سمح لعامة الناس حضور تلك الحاضرات؛ 
وهنا بانت عظمة براندز وسمعته فقد أتى أكثر من ثلاثمائة شخص ليسمعوه 
يتحدث عن فيلسوف مجهول. 

أنبى المحاضرة الأخيرة بقوله: «السبب الرئيس في جذب انتباهكم 
إليه هو أن الأدب الإسكندناني اقتات لفترة طويلة على الأفكار التي 
طرحت ونوقشت في العقد الماضي. القليل من الداروينية» قليل من تحرير 
المرأةء القليل من أخلاقيات السعادة بعض من التفكيرء وقليلٌ من عبادة 
الديمقراطية» إلخ. إن الفن العظيم يتطلب عقولا تقف على مستوى واحد 

مع أكثر الشخصیات الفردانية استثنائية واستقل لا وتحدیا وتفوقا ذاتيًا 
a LL‏ 

آخبر براندز نيتشه أن القاعة عصفت بالتصفيق» وهذا الحتاف لم يكن له» بل 
لنيتشه بکل تأكيد. سر نيتشه بهذا للغاية» وبدأ یفکر فيم| إذا كان فهم الدناركيين 
لفكرة أخلاق الأسياد الرئيسية يعود إلى معرفتهم بالملاحم الأيسلندية. 

كتب لجميع أصدقائه يخبرهم بذلك النجاح الباهر» وأخبر إليزابيث 
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أيضًاء فردت على رسالته من باراغواي بأقصى قدر من الاحتقار والازدراء 
قائلة بأنبا ظنت أن شقیقها يريد أن یصبح مشهورًا جدًا مثلهاء ومن المؤكد 
أنه أحب تحقيق الشهرة على يد حثالة هودية مثل جورج براندز» الذي ذهب 
«ليلعق كل الصحون»'. 
مع أنفها الذي لا يخطى مثل هذه الأشياء» تشممت إليزابيث حقيقة أن 

جورج براندز كان بو فقد غيرت عاثلته اسمها مثل العديد من العوائل 
الدنهاركية من كوهن إلى براندز الذي يبدو أكثر دنماركية ما سهل حياتهم 
قلي في ذلك الجتمع. 

رد نيتشه على إليزابيث قائلا إنه بعد قراءة رسالتها عدة مرات» شعر أنه 
تحبر على تركها للأبد. لقد كانت رسالته مؤلة ومعذبة لکنها لم تكن قاسية» فقد 
حاول أن يشرح الهمة الشاقة التي يشعر بهاء والتي تشبه مصير وحشي ملقى 
على کاهله» والموسيقى الصاخبة التى تعزف في أذنيه وتفصله كليًا عن ابتذال 
الساواة وحلوهما الوسطية. لم يكن هذا خياره الشخصي بل مصيره الذي 
فرض عليه تحدي الإنسانية برمتها متسلخا باتهاماته المريعة. «يرتبط باسمي 
دمار يفوق التصور» وني نهاية الرسالة توسل إليزابيث أن تستمر في حبها له 
ثم وقعها باسم «أخاكُ». لم يُرسل هذه الرسالة أبدًا وبقيت ضمن مسوداته”". 

شجعه اهتمام ويدمان وتاين وبوركهارت وبراندز بکتبه لواصلة الكفاح 
الذي أشار إليه في رسالته إلى إليزابيث. كان رود على صواب؛ لقد شعر كما 
لو أن نيتشه جاء من بلد لا يعيش فيه أحد» لكن في ذلك الصيف شعر بشيء 
غريب في عروقه» فقد ثارت ساعته البيولوجية. عادءٌ ما كان نيتشه مخلوقا 
فولاذي الانضباط فيا يتعلق بنظامه الغذائ ئي وجدوله الزمني» أنظمة صارمة 
اعتاد على اتباعها للسيطرة على مرضه العنيد؛ لكنه فجأة وجد نفسه مستیقظا 
ومرتديًا ملابسه ومستعذا للعمل في منتصف الليل. لقد كتب عن تغيير 
تأريخي حل عليه وهو يستعد للمهمة الضخمة القادمة: لن يرضى عن أقل 
من کال كفاحه السري الذي لا هوادة فيه ضد كل شيء يوقره ويحترمه 
البشر حتى الآن. كان ينوي كتابة عددٍ من الكتبء ربا أربعة» من شأنها 
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أن تنهي معا عملية إعادة تقييم جمیع القیم التي بدأها مع «انساني مفرط في 
إنسانيته» و«جینالوجیا . كان یفکر بعنوان: إرادة القوة. محاولة في 
إعادة تقییم جيم القیم. كان ينوي هذه الرة ۰ الصرع كله ولیس جزءا 
I‏ 

لكن عليه أن يجد مكانًا له أولاء فقد وجد نفسه يواجه مشكلته السنوية 
التي تتعلّق بمكان سكنه في فصل الربیع» عندما آشرقت شمس ساطعة على 
الريفيرا الفرنسية والإيطالية تاركة جباله العزيزة على قلبه جمدة. استشار 
بيتر غاست في هذا الأمر» وكان غاست لا يزال في البندقية» فاقترح عليه 
تورینو» وربا کان اقتراح غاست نابعًا من غريزته بحاية نفسه. 

كانت رحلة القطار من نيس إلى تورينو سهلة نسبياء ولم يكن عليه 
سوى تغيير القطارات في سافوناء وسيتحتم عليه إيجاد حمالين لمساعدته في 
نقل أمتعته. بعد إنجاز كل هذا والاطمئنان على أمتعته في القطار الثاني ذهب 
ليتجول في الأرجاءء لكنه عندما عاد أخطأ في اختيار القطار فصعد إلى قطار 
آخر غير القطار الذي يحمل حقائبه» منطلقًا نحو جنوة في الاتجاه المعاكس 
لتورينو. لاستعادة عافيته من هذه الكارثة» رقد في الفراش يومين في أحد 
الفنادق» مُرسلا وابلا من البرقيات. في نهاية الطاف حلت المشكلة وفي ه 
نيسان وصل أخيرًا إلى تورينو ول شمله بأمتعته. 

كانت كلمات جورج براندز «راديكالية آرستقراطیة» تسبح في ذهنه» 
فهذا الوصف ينطبق على مدينة توريئوء فكان انطباعه الأول يتمحور حول 
أناقة وجدارة وأهمية الدينة. كانت تورينو مقر عائلة سافوي الحاكمة» 
فكانت مدينة. رزينة وأنيقة و«أوروبية» بالكامل» وخالية من اخصائص 
السريعة والعصرية التي تمتاز بها المدن الإيطالية. لقد كانت مديئة آعدت له 
کک مكانًا «في غير آوانه» بكل ما تحمله الكلمة من معنى بحسب 

تفسیره» مكانًا خارج الزمن. لقد وجد فیها وحدة النبالة والتجريد والسكينة» 
وأحبٌ زق ا وک‌اها الذي امتد إلى ألوانها وتصامیمها العمارية التي 
جمعت بين الأصفر الزهري المظلل بالتراكوتا ولونه المفضل البني المحمر. 
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كان يشرف على کل میدان مهيب ونظیف نافورة أو تمثال برونزي لبطل مخلدٍ 
بوقار وبنمط كلاسيكي. 

إلى الشمال الغربي من المدينة تغطي الأفق قمم الجبال الثلجية البیضاء 
المحببة لقلبه. لقد كان مقتنعا بأنها تؤثر من بعيد على المواء فتجعله جافا 
كهواء سيلس ماريا لیناسب بنيته الجسدية ويحفز دماغه. كانت سيلس ماريا 
تمتلى بالغابات المظللة والحادئة التي تخفف من حدة الضوء على عینیه» آما 
تورينو فتعج بأروقة بطول ۱۰۰۲۰ مترًا كا اعتقد. والتي تخفف الضوء 
لدرجة مثالية حتى يتمشى تحتها الخلد النصف أعمى في يوم مشمس ليصقل 
أفكاره ويخربشها في دفاتر ملاحظاته» أما في الأيام الممطرة فقد يمشي تحتها 
لساعات من دون أن تمس قطرة واحدة أوراقه. أشبعت تورينو توقه للعيش 
في مكان تتداخل فيه الواسم فقرر أن تصبح المدينة منزله الثالث في جولته 
السنوية بين الدن» بها أن نیس وسيلس ماريا هما بيتاه الآخران. 

خلال ذلك العام كان مأخودًا بنوباتٍ من النشوة إثر تعرفه على تورینو» 
ما حفز داخله حماسة مفرطة. تصف رسالته مرارًا بأن المدينة تمتلك أفضل 
الأشياء في العالم» من الآيس كريم إلى نقاء ال حواء. كانت المقاهي من أجمل 
ما رآی» والآيس كريم من ألذ ما أكل على الاطلاق» حيث يضم الطعام 
بسهولة بالغة» وكل المطاعم بلا استثناء تقدم أرخص الأكلات وأشهاها في 
العالم! لم تعانٍ أمعاؤه من أي مشكلة في التعامل مع أي طعام في تلك الدينة. 

وجد شققا مفروشة في وسط المدينة في الطابق الثالث من بناية في ساحة 
كارلو ألبرتو. أطلت نافذته على الواجهة الباروكية ذات اللون الوردي 
والابیض لقصر كارينيانو» حيث ولد الملك فيكتور إيانويل الثاني» وهذه 
حقيقة استمتع نيتشه باخبار جميع من راسلهم بها. 

بالقرب من شقه نیتشه یقع مبنی غالیریا سوبالبینا (08116218 
ES‏ و وق 
سنوات في ذروة الشغف الدولي بإقامة قصور كريستالية . كان البنی بحجم 
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محطة قطارات لکن من دون ضوضاء وإزعاجات القطارات. كان البنی 
الذي يبلغ طوله خسین مترًا وارتفاعه ثلائة طوابق محاولة من تورینو لنافسة 
میدان سان مارك في البندقية لیصبح واحدا من آکبر المباني العامة في آوروبا. 
تحت قببه الزجاجية ضم المبنى كل ما يعجب البرجوازيين التسکعین من 
آشجار نخیل الوضوعة في صص وفرق موسيقية ومقاه تقدم للجالس 
آیس کریم وقدح ماء طوال فترة جلوسه هناك ومحلات بیع الکتب الاثرية 
والنادرة حیث يمكنك تصفح الکتاب طالا رغبت. كان أكثر ما سر وأعجب 
لتشم هو واه اه نع وى فت تاقدة خر فته الساع شرب 
بلاق ع تفا عل یات المزاء وضع لا إل آذنه من فون ان هر 
إلى دفع ثمن تذكرة حضور الحفلة. كان یتمنی أن تحمل نسیات اهواء يومًا 
أوبرا كارمن إلى مسامعه. 

المسرح العام ا جاهز الذي كانت عليه تورينو سمح له أن يعيش في عزلة 
لا تشوبها شائبة» لكن ما كان ينقصه حقا هو صديقه بيتر غاست المحب لكل 
خير يصيبه والذي كان يرفرف فوقه في البندقية» وحشد الناس الطيبين الذين 
اعتنوابه ی سیلس ماریا؛ فالناس هنا لبسوااطبين لیشحملوا ضعف بصره آو 
یتساحوا معه في دفع آموال الایجار نظرًا محالته المادية كا في نیس. في تورينوء 
یمکنه أن یکون روحًا حرّة لا یقیدها عبء تعاطف الآخرين. 

تضایق نیتشه من التناقضات في حياته» فأعرب عن قلقه إلى فرانز 
أوفيربيك وبیتر غاست من أنه قد أصبح قاسيًا وشديدًا للغاية في حكمه. 
وأن حالة الضعف المزمن ن التي تجتاحه كانت تنمي داخله قسوة وصلابة 
مفرطة. كان خائفا من أن تسحبه مشاعره هذه الى حفرة الضغينة» ومع ذلك» 
یکن له أن یتاجع عن القسوة الى یب أن یلتزم بها ق رحلته ار عاد م 
كل القیم. ىا هو الحال في تصوراته السابقة الاقل تأثيرًا والتمثلة في فكرة 
إعادة التقييم الأخلاقي نفسها في تأملات في غير أوانها فان مخططه للعمل 
الجديد تأرجح ذهابًا وإيابًا مع آفکاره» لكن عملية إعادة التقييم ستتوسع في 
الأساس لتدور حول الموضوعات المذكورة سلما في «ما وراء الخير والشر» 
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و«جینالوجیا الأخلاق». كان الدخول إلى العصر المأساوي الأوروبي فكرة 
تستحق التركيز الذي صبه في دفتر ملاحظاته» فقد كان يبذل جهذا لربطه 
بفكرة العود الأبدي. 

لكن عليه أولًا أن يكتب المزيد عن فاغنر. كان قد مضى على وفاة 
الملحن حمس سنوات لكن نيتشه لم يستطع أن مهدأ بعد وأن يترك الرجل 
ليرقد بسلام» فقضى أسابيع في كتابة قضية فاغنر: مشكلة موسيقي. 

يشكل الكتاب الصغير الذي يتألف من حوالى ثلاثين صفحة. ترسًا 
في عجلة كفاحه المتواصل واليائس لتحرير نفسه من السحر الذي سحره 
به فاغنر. حجة الكتاب بالكاد متاسکة فهو يدور حول استيائه من قدرة 
موسيقى فاغنر على التلاعب بمشاعره» وحول صراعه لعدم التفريط بإرادته 
الحرة التي عكفت موسيقى فاغنر على محاولة السيطرة عليها. 

يفتتح نيتشه «قضية فاغنر» بالإشادة بأوبرا كارمن باعتبارها تحفة بيزيه» 
فیعلن أمام الا أنها مثالية ویقسم أنه في كل مرة د يستمع إليها يشعر بأنه أصبح 
فیلسوفا أفضل. ا لا 
على وجه العموم وفاغتر على وجه اخصوص 

dG WM‏ ین 
لرحلة الانتشاء العاطفي ليست صحية بالمرة» بل هي مفسدة للروح» إفساد 
شبه ديني كا في آوبرا «بارسیفال»» وإفسادٌ قومي كا في أوبرا «الأساتذة 
الوسیقیون» وبذلك يكون فاغنر هو فنان الانحطاط. هل هو إنسان على 
الإطلاق؟ أليس مرضًا؟ ألم تحول موسيقاه البشر إلى مرضى؟ يدفعٌ ال ثمنا 
باهظًا ليكون مُرِيدًا لفاغنر» ويجب على المرء أن يعترف بأن الموسيقى الحديثة 
ليست سوى مرض» فيتعمق الانحطاط من خلاهها أكثر فأكثر”. 
۱ اغا يمترزف بان خیم الرنیفین امار الا بقار نون یره »رغم 
أن مسرح بایرویت عبارة عن سوء فهم كبير لمؤسسه. بل هو غباء حض. 

هیکل الکتاب غریب. فنیتشه يرفقه بملاحظتین یعترف فیها باعجابه 
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ببارسيفال» فهى فهي أعظم تحف فاغنر» وهو «معجبٌ بهذا العمل» ولکم وددثٌ 
أن أؤلغه 0000 

في 5 حزيران» غادر نيتشه تورينو لقضاء أشهر الصيف في سيلس 
ماري حیث سکن ف غرفته القديمة فى متزل جیان دوریش. كان صیف 
سویسرا ذلك العام عاصفا وتمطرًا وباردّاء مصحوبًا بتساقط ندف قليلة من 
الثلج. كان الطقس یتغیر کل ثلاث ساعات ومعه یتغیر مزاج نیتشه» حتی 
وصل جیرانه الودودون ومعهم عدد قلیل من النساء الثقفات وموسیقیان 
موهوبان. تناول نیتشه وجباته في فندق آلبینروز الذي يقع في الجهة القابلة 
من الجسر قرب مسکنه. في الصباح عندما یصبح الطقس قاسيًا يذهب نیتشه 
إلى غرفة العيشة في الفندق للاستماع إلى الوسیقی والتحدث عنها. 

يدام ل تكن زيرا قفون شر وشن ون رز که مسج 
بصحبة میتا فون سالیس مارشلینز"" التي التقاها قبل آربع سنوات في 
زیوریخ. كانت ميتا السمراء امحذابة الأرستقراطية آخر فرد في عائلة مارشلینز 
السويسرية النبيلة الغنية» وقد تجاوز عقلها وعزمها عظمة نسبها النبیل» وهي 
تصغر نیتشه بعشر سنوات. واحدة من «النساء امحدیدات» النسویات اللواتي 
یدافعن عن حياة فكرية مستقلة ک‌الویدا فون میسنبوغ. درست ميتا القانون 
والفلسفة في جامعة زيوريخ» وخلال العام السابق أصبحت أول امرأة 
سويسرية تحصل على الدكتوراه. كانت تكتب الشعر وتطالب بإفساح المجال 
للنساء» لكن ليس كل النساء فانتقائيتها النسوية تليق حقا بالراديكالية 
الأرستقراطية. لم تكن مهتمة أبدّا بسعادة القطيع» بل بتضمین نساء الطبقة 
النبيلة ذوات الذكاء الفطري یا كانت أصوطن في الحقوق المدنية» فمن شأن 
هذا أن يجعل العالم أكثر أرستقراطية وليس أكثر ديمقراطية» مطبقة مبدأها 
هذا على الرجال كا النساء. في مذكراتها حول نیتشه» صنفته ضمن النخبة؛ 
و الذين تفوق فكرهم النبيل على أصوهم المتواضعة. 

تحدثا عن دوستويفسكي» وتبین أن ميتا قد قرأت أعماله بناءً على توصية 

من ناتالي هيرزين» تلك الفتاة التي اعتقد نيتشه آنها قد تكون عروسًا مناسبة له 
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لو أنها امتلکت الال. حکی نيتشه كيف أنه اکتشف دوستويفسكي بالصدفت 
عند التقاطه نسخة فرنسية من رواية ارسائل من تحت الأرض» من مکتبة ما. 
كالصدفة التي جعلته يعرف شوبنهاور عندما كان في الحادية والعشرین من عمره؛ 
وستاندال عندما بلغ الخامسة والثلاثين» كانت صدفة تعرفه على دوستويفسكي 
آشبه بصاعقة رعدية كانت كلانه مقطوعة موسیقیء موسیقی أجنية ولیست 
أمانية البتة). بنظرة عبقرية ذات بعد سیکولوجي" دفع الکتاب الأول نيتشه 
ليبحث عن الزید» فقرأ «منزل الأموات» النسخة الفرنسية أيضًا. كان لوصف 
دوستويفسكي المؤثر والقاسي لسنواته الطويلة التي قضاها في السجن والمنفى 
في سيبيريا تاد ثيرًا قويًا على نیتشه» فصرخ قائلا: الإو ينك رب يزوف رهد 
كان تأثير دوستويفسكي. القد كان شيطان الحقيقة وشيطان الوضوح؛ وا 
كاسرًا ومغامر روح رجلا مائلت معاناته معاناة نيتشه» فالهانة التي عاشها 
ديستويفسكى خلال سنواته في السجن شابهت الذل الذي قاساه نيتشه خلال 
نرات طويلة من الرض والاهمال الأدبي. 

آشترك دوستويفسكي في كل تلك النقاط مع نیتشه» إلى جانب العرفة 
الشاملة بالأناجيل الماثلة لعرفة نیتشه. لقد كان قادرًا على استعراض 
السيحية الخام الأصيلة» تلك الحالة الدينية القدسة قبل انتزاعها من براءتها 
بکل الادخالات والتفسیرات اللاحقة. كان دوستویفسکی فوضویا مقدسًا 
فهم أن سایکولوجیا المخلّص ال حقيقية لا علاقة ما بالکهنة أو دين الدولة أو 
النظام» ولا ترتبط بنزعة الانتقام التي تتمحور حوفا آخلاق العبید» كانت 
محاولات تبریر السيحية «علمیّ» لا علاقة ما بتاتا بموضوع المسيحية. لقد 
انحرفت السيحية عن مسارها بتأثير هذه الأمور» فشعر نيتشه بأنه) يتشا ركان 
الرأي بأن السيحية قد تلوئت بفعل إرثها الذي یسمی «الدين»» فخضعت 
لمساومة مقابل ضرورة دوامها في هذا العالم» وهي ضرورة لا يمكن إلا أن 
وی 0 


البحيرة اا ات e‏ 
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یتحدث عن «منزل الاموات». فأخبرها أن الرواية دفعته إلى أن یدین 
سلسلة كاملة من الشاعر القوية في نفسه ليس لأنه لم يكن يتملكهاء بل لأنه 
شعر بها تجتاحه بقوة وعمق شدید» عاًا مدى خطورتها. م تخبرنا ميتا عن 
ماهية هذه المشاعر» لكن من المفترض أنه كان يتحدث عن التأثير الخطير 
والمنهك للشفقة وعدم جدواها من الناحية العملية. كتب بعد فترة وجيزة 
أن الشفقة انحطاط ومارسة عدمية تحب الحياة وتدفع الناس إلى ترجیح كفة 
عدم رغم أنه لا د يسمى العدم ب«الماوراء» أو «الإله» أو «الحياة الحقيقية» 
أو «النيرفانا» أو «الخلاص» . أدرك أرسطو هذا كله وأعلن أنه يعتير الشفقة 
مرضًا خطيرًا يجب التطهر منه في النظام من حين إلى حين. كانت التراجيديا 
الإغريقية هي العلاج هذا المرض”. 

في الصيف الماضيء كانت ميتا قد علّمته التجذيف في البحيرة والخروج 
في رحلات استكشافية بالقوارب. تحدث نيتشه خلال تلك الرحلات عن 
طفولته أيام دراسته ووالدته كثيرّا ووصف نفسه بأنه كان طفلا غریاء وأن 
عينا والدته جميلة جداء بيد أن ميتا أحست بحزنٍ وتعب يتدفق من کلماته ۸ 
يكن موجودًا قبل ذلك. 

لكن الشيطنة والشقاوة القديمة في داخله لم تنطفئ بالكامل. دائا ما ينال 
ذلك النتجع ابلي الباهر الجمال حصته من الفنانين الهواة الذين ينصبون 
ألواح الرسم على مساندها في امواء الطلق لتخليد مواهبهم. عندما صادف 
فتاة إيرلندية شابة تجري دراسات عن الزهور البرية نصحها بوضع شيء قبيح 
في الصورة؛ فهذا التناقض سيبين جال الزهور أكثر. بعد بضعة أيام أمسك 
ضفدعا ووضعه في جيب بنطاله وأحضره إلى الفنانة وهو سعيدٌ بنفسه للغاية» 
فانتقمت لنفسها بالقبض على بعض الجراد ووضعه في علبة حلويات» مع 
معرفة مسبقة بولعه بالحلويات» وعندما فتح الغطاء 5 قفز الجراد في وجهه. 
كانت دائرة السياح الصيفيين الحميمة تعتبر تعتبر هذا تبادلا مسليًا للمزاح9". 

متصف عر :]ين كاب فة فاغتر وق السائع عشر آرسل الخعلوطة 
بالبريد إلى ناومان لطباعته ونشره» لكن ناومان لم يستطع قراءتها من الأساس» 
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فأعادها إلى نيتشه الذي آرسلها بدوره إلى بیتر غاست. کعادته» ترك غاست 
أعماله جانبًا وتفرغ لحل مشكلة نيتشه» فطبع الكتاب وتشر في أيلول. 

قدّر نيتشه أن كلفة إنتاج كل كتاب كانت آلف فرنكك» وكان معاشه من 
بازل ثلاثة آلاف. فهمت ميتا مشكلته فأعطته بلباقة ألف فزنك للمساعدة في 
نفقات الطباعة. في تموزء تلقى هدية أخرى بقيمة ألفي فرنك لنفس الغرض 
من بول ديوسن» مع ملاحظة ت تقول إنه يسلمه هدية مجهولة المصدر من ٠‏ اعدد 
قلیل من الأشخاص الذين يرغبون في التكفير عن خطايا البشرية ضدلك» فك 
نيتشه في أن تكون الهدية من ديوسن نفسه أو من ريه الذي كان في برلين آنذاك. 
بحسب نفقات نشره السنوية فبلغت ۲۸۵ مارکا في عام ۰۱۸۸۵ و۸۸۱ مارکا 
في عام ۰۲ و1770 ماركا في عام ۰۱۸۸۷ منحته هدية أصدقائه حرية 
الاستمرار في طباعة أعماله وتصعيدها دون خوف من الإفلاس. 

شرع بكتابة «غسق الأوثان»» كان العنوان تحديًا واضحًا لفاغنر الذي 
عنون آوبراه الرابعة الأخيرة في حلقة نيبلونغ «غسق الآهة). كان الكتاب 
ليكون الأول في إعادة تقب تقييم القيم» فقد أشار عنوانه الثانوي «كيف تتفلسف 
o‏ إل عريه تام معر ۱ ۱0۳2/5 جميع القيم الموجودة» لمعرفة 
ما إذا كانت صحيحة صلبة آم خاطئة جوفاء. إن كانت صحيحة» فقد تحتمل 
طرق المطرقة. 

لم يكن لمقدمة الكتاب أي علاقة با تقدّم» فقد غاصت مباشرة في «أمثال 
وجکم» أربع وأربعون شذرة» تتخللها أفضل شذراته العروفة: 

أكان الإنسان خطيئة الإله أم الإله خطيئة الإنسان؟ 

ما لا يقتلني يجعلني أقوى. 

إن امتلكت غاية حياتك» فستجتاز كل صعوبة وكيفية» لا يجاهد المرء 
من أجل تحصيل السعادة؛ وحده الإنجليزي من يفعل ذلك. 

تتذوق المرأة المثالية الأدب كا تقترف خطيئةٌ صغيرة» کتجربة تر بها 
بهدوء وتتلفت حوفا لترى إن لاحظها أحد ما. 
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عندما تبحث عن بداياتٍ تصبح وضیعا. ینظر المؤرخون إلى الوراء 
يحميك الرضا من نزلات البرد» فهل سمعت یومّا عن امرأة ترتدي 
کم صغيرة هي الأشياء التي تسعدك صوت مزمار القربة على سبیل 
المثال. لولا الموسيقى» لکانت الحياة غلطة. حتی إن الألمان تخیلوا الرب ينشد 


الاغاني. 
آرتاب من کل واضعي الأنظمة واتجنبهم فالرغبة في وضع نظام هي 
انعدام النزاهة. 


بعشوائية ظاهرية وبساطة وحتی تفاهة؛ تهدی هذا الشذرات الذكية 
القارئ قبل أن يحمل نيتشه مطرقته لیحطم بها الأصنام التي یستهدفها في 
الكتاب. باجم نيتشه سقراط وأفلاطون وألمانيا والإرادة الحرة والإنسانية 
«المستحدثة» بشراسة ويهوي على «نساجی بيت العنکبوت المرضى» من 
الكهنة والفلاسفة بأعتى ضربات مطرقته المحطمة. 

في «غسق الأوثان» يشعر نيتشه أنه قد أغلق حلقته وحصل على دائرة 
كاملة ک| يعترف في آخر جملة في الكتاب: 

«وبهذاء أعود إلى المكان الذي انطلقت منه «مولد التراجيديا» كان أول 
خطوة لي في إعادة تقييم جميع القيم: وها أنا ذا أقف الآن على تلك التربة التي 
نمت منها رغباتي وقدراتي» أنا آخر تلميذ للفيلسوف دیونیسیوس» آنا معلم 
العود الأبدى...200". 
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(۱۹) آنا عبوة دینامیت: 


8 «tHymnus an daš Leben für gemischten Chor und Orchester» 

في ۲۰ تشرين الأول عام ۱۸۸۷. لتفاصيل آکثر عن تاريخ النشر يرجى 

مراجعة کتاب شابرغ «شريعة نیتشه)» ص ۰۱6۹-۱۰ 

آخبر نيتشه ریزا فون شيرنهوفر بهذاه لکن أخبرتها إليزابيث لاحقا أنه لا وجود 

مغل تلك الرسالة. 

نیتشه إلى بیتر غاست» ۱۰۱ تشرین الثاني ۰۱۸۸۷ 

نيتشه إلى رینهارت فون سیدلیتز في ۱۲ شباط ۰۱۸۸۸ 

جورج براندز (۲ ۱۹۲۷-۱۸6 ناقد أدبي دنماركي وكاتب سيرة ذاتية. 
l. Qvinnans underordnade stãllning« 1۸74.‏ 

الأمير بيوتر أليكسيفيتش كروبوتكين (۲ ۱-۱۸ ۱۹۲). 

نيتشه إلى جورج براندز» ۲ كانون الأول ۰۱۸۸۷ 

غوستاف أدولف أو غوستافوس آدولفوس» ملك السويد وزعيم 

البروتستانت الألمان الذي خسر حياته عام 1777 في معركة لوتسن التي 

دامت ثلاثين عامًا ضد القوات الإمبراطورية الكاثوليكية التي هزمت فيها. 

هنا أيضًاء في عام ۰۱۸۱۳ كان نابليون منتصرًا في المعركة. 


. كتاب جورج براندز بعنوان «فريدريك نیتشه» للناشر ويليام هاینمان ۰۱۹۰۹ 


.485-8١ ص‎ 


. إليزابيث نيتشه» رسالة اقتبسها نيتشه في رسالته إلى فرانز أوبيك من تورينو في 


عيد الیلاد عام ۰۱۸۸۸ 


. نيتشه إلى إليزابيث نيتشه (مسودة)» كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. «قضية فاغنر» الملحق الأول. 

. «قضية فاغنر»؛ الملحق الثاني. 

. المصدر السابق نفسه الملحق الأول. 

. میتا فون سالیس مارشلینز مولفة کتاب «الفیلسوف والنبیل» عام A۸4۷‏ 


يحكي صداقتها مع نیتشه. 
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۷ نيتشه إلى فرانز أوفربيك» ۲۳ شباط ۱۸۸۷. وأيضًا نيتشه إلى بیتر غاست» ۷ 
آذار ۱۸۸۷ . 

۸ «عدو السیح», الجزء ۷. 

9. کارل بيرنولي» ۲ حزیران-۲۰آیلول ۱۸۸۸ ذُكر في کتاب غیلمان بعنوان 
«حادئات مع نیتشه)» ص ۱۳ ۲. 

۰. «غسق الأوثان»» «بم أدين للأقدمين», ۵. 
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۳۰ 
غسق تورینو 


یجدر بمن یحارب وحوشا أن يمعن النظر فیهاء لكي لا 
یصبح هو نفسه وحشّاء وإذا ما حدقت طویلا فى باطن 


«ما وراء الخیر والشر». «أقوال وفواصل» 


في الثاني من آیلول عام ۰۱۸۸۸ آنهی نيتشه کتابه «غسق الأوثان»؛ وکان 
الکتاب الثاني الذي آلفه ذلك العام وني الیوم التالي بدأ كتابًا آخر. 

في الآونة الأخيرة» خلال آبء كان یفکر في أن أفضل أعماله سیکون 
الإرادة القوة». فقد سجل عددًا هائلا من الملاحظات حوله خلال الأشهر 
الماضية» لكن في > آیلول نفس اليوم الذي بدأ فيه الكتابة» غير رأيه وخط 
بعجل ما سماه الخطة النهائية لإعادة تقييم جميع القيم وهز أسس الفكرء 
والتي ستتکون من آربعة کتب: 

الکتاب الأول: «عدو السیحء محاولة في نقد المسيحية». 

والكتاب الثاني: «الروح احرق نقد الفلسفة كحركة عدمية». 

الكتاب الثالث: «اللاأخلاقيء نقد للأخلاق كأخطر أنواع الجهل». 
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الکتاب الرابع: «دیونیسیوس فلسفة العود الأبدي». 

كان نيتشه آنذاك في حالة مستمرة من التقلب» كان یمتلی بهجة وسرورا 
بنفسه ومحصنها في الوقت نفسه في وجه العام ا لخارجي» حتی أنه تجاهل 
الظروف الجوية التي كانت تحوم فوقه والتي كانت تزعجه في السابق مثل 
دیکتاتور أثيري یتحکم بمزاجه وقدراته. 

كان الطقس في سيلس ماریا في آواخر صیف عام ۱۸۸۸ كارثياء 
فقد سقطت کمیات هائلة من الأمطار آنذاك. عندما انتهز بعضا من وقته 
الخصص لانباء أول کتاب للتواصل مع أصدقائه العتادین لم یغفل عن ذکر 
احصاءات عن کمیات الأمطار التساقطة بفخر آبوي ودقة شديدة. تحولت 
البحیرات التي توسطت النظر الطبيعي المألوف لدیه طوال السنوات السبع 
التی آتی خلاها إلى هذا الکان إلى أميبات متزحلقة. لقد ملأت الأمطار 
الفضاء مغيّرة درجة الضوء التي كانت تريح عينيه» وبذلك توقف عن 
الذهاب في نزهاته المعتادة. كانت أوراق الأشجار تنثر قطرات المطر فوق 
رأسه» وغاص الطريق تحت قدمه بحزم النباتات المتساقطة والمتكومة التي 
تشاكس الرجل النصف أعمى في مشيه قدمًا. حتى صخرة زرادشت التي 
شكلت تحولا رمزيًا بين عنصرين مهمين» حيث انتصبت إحدى جهاتها على 
تربة الشاطیم وغاصت الحهة الأخرى في البحبرق أصبحت محاطة بحلقة 
مياه» وتحولت شبه جزيرة تشاست التي كان يحلم ببناء كوخه البسيط المعزول 
فوقها إلى جزيرة تحيطها المياه من كل صوب. 

آنبت ميتا فون ساليس مارشلینز زيارتها الصيفية إلى سيلس مارياء 
وغادر أيضًا صديقه الموسيقي آبي فون هولتن» وهذا يعني نہاية الحديث 
حول فاغنر مع آبي اللطيف الذي تحمل مشقة تعلم مقطوعات بيتر غاست 
الموسيقية حتى يمنح نيتشه متعة الاستماع إلى أعمال صديقه. لبضعة أسابيع؛ 
انشغل نيتشه ببوس ليحدد الفرق بين الإيقاع الموزون القديم للشعر الذي 
أطلق عليه اسم «إيقاع الوقت» والإيقاع الموزون الذي ظهر في وقت لاحق» 
وكانت له جذوره في العالم «البربري» والذي ساه «إيقاع العاطفة». لقد طرح 
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فكرة أن «إيقاع الوقت» للعالم الكلاسيكي القدیم كان يُستخدم «للتهدئة)» 
كوسيلة للسيطرة على المشاعر» كبح جاح العاطفة والقضاء عليها إلى حر ما. 
يكل ات ود لعزا و موی EN‏ 
لتنتج الإيقاع البربري الجرماني لتستخدمه فيم| بعد كوسيلة لتهییج الشاعر(). 

في العشرين من أيلول غادر سيلس ماريا متوجهًا إلى تورینو. تخللت 
الرحلة عدة حوادث. فقد غمرت الياه الأراضى لأميال حول كومو. 
عند نقطة ماء كان يجب تسيير القطار على جسر خشبي باستخدام مصباح 
كهربائي يدوي» وهذا کاف بالعادة ليطرح نيتشه المصاب بمرض مزمنِ 
في الفراش لعدة أيام متتالية» بيد أنه شعر بقوة الماء تحرر روحه؛ فقد أطلق 
العنصر السائل إرادة القوة في داخله. 

خلال إقامته السابقة في تورینو» أنعمت عليه المدينة بمشاعر السعادة 
والحرية والكبرياء؛ محققة تحسنا إعجازيًا في صحته ووفرة في بديع أفكاره. 
الان» عند عودته إلى نفس المدينة» اكتشف أنها أيقظت فيه شيئًا أعظم وأروع 
من أي وق مضی. فعند تجوله في الأروقة المخططة بظلال الأعمدة وعلى 
ضفة النهر الممتلى» يغمره إحساس الانتشاء ببلوغه أخيرًا الحالة الروحية 
الإيجابية للإنسان الأعلى.. إذا ما عثرت حياته برمتها على لحظتها في هذه 
اللحظة الزمنية الآنية «الآن»» فهذا لأن نيتشه كان راضيًا بقول نعم لدورة 
العود الأبدي برمتهاء نعم لكل ما مضى ولكل ما سيأتي. اختزلت تلك 
اللحظة كل شیء» وكانت جليلة» «أنا الآن الرجل الأكثر امتنانًا في العالم... 
حان وقت حصادي الكبير... أصبح كل شيء يسيرًا عل. ..۳۷. 

تصف رسائله إلى أصدقائه في ذلك الوقت ومن قبل كيف يبدو كل 
شيء في تورینو أفضل ما هو عليه في أي مكان آخر على الإطلاق» ولكن هذه 
المرة عظمت سمة النبالة في المدينة بالاحتفال بالزواج بين الأمير أماديو» دوق 
أوستا وملك إسبانيا السابق» وابنة أخته البالغة من العمر ۲۱ عامّاء الأميرة 
ماريا ليتيشياء ابنة نابليون جيروم بونابرت وابنة الأخ الكبرى للإمبراطور 
نابليون. أصبح واقع تورينو اليومي بايرويتياء فأعضاء عائلتي بونابرت 
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وسافوي اللکیتان یتجولون بين قصور الدينة العظيمة» وتکتظ الارصفة 
بشخصیات مرموقة وسیدات بملابس من الحرير والساتان الذي ذکره 
بذوق فاغتر. كانت الدينة قد تحولت إلى مسرح كبير یناسب بشکل لا مثيل 
له ذلك النعزل الذي یضمر إحساسه الذاتي ميلا إلى جنون العظمة. 

ماد شرة بعد نشر مقالٍ مبالغ به عن حفل الزفاف اللکي؛ نشرت احدی 
الصحف" في ذلك الوقت مقالا جادًا بعنوان «الزواج الصحي» والذي 
أشار إلى أن الولایات المتحدة الأمريكية «تتطور جراء اندماج العديد من 
السلالات لتتج عرفا جدید کلیّا في العالى » فمهاجرونا الذین تزاوجوا مع 
من سبقهم أنجبوا أبناءً أسرع وأذكى منهم» کا لاحظ داروين أن آطراف 
وأجساد هؤلاء المتحدرين أطول بكثير من أسلافهم.. قريبا سنقوم بتطبيق 
قوانين الاختيار السليم في الزواج... إضافة إلى... قوانين تمنع الشباب 
والشابات من التزاوج إن کانوا مصایین بمرض أو عجز ما» . كان منحی 
تحسين النسل يلوح في الأفق» قفي غضون سبع سنوات سینشر آلفرید بلویتز 
عمله الرائد حول «الصحة العرقية» مازجا بين تفسيره الخاطئ لمفهوم نيتشه 
عن الإنسان الأعلى وفكرة داروين التي تتمحور حول البقاء للأصلح؛ 
ومضفيًا مقوماتٍ زائفة لنظرياته البيولوجية حول الانتقام*. 

كان نيتشه قد عاد إلى مكان إقامته السابق في تورينوء في الطابق الثالث من 
فيا كارلو آلبرتو ۰۷ مقابل قصر كارينيانو العظيم الذي كان يعج بالناس إثر 
العرس النبيل. لاحظ نيتشه منتشيًا ببهجته كيف رحب به مالك الغرفة دافيد 
فينو مع زوجته وأطفاله. كان فينو يدير متجرّا لبيع الصحف والقرطاسية 
والبطاقات البريدية في الطابق السفلي» ول يتقاض من نيتشه سوى خمسة 
وعشرين فرنكًا شهريًا لقاء الغرفةء إضافة إلى تنظيف الحذاء والجزمة. كانت 
هذه الغرفة آرخص بكثير من الغرفة في نيس» حيث كان على نيتشه دفع خمسة 
فرنکات ونصف في اليوم من ضمنها وجبات الطعام. وجبات الطعام في 
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مطاعم تورینو الصغيرة لم تکلفه سوی فرانك و خسة عشر سنتیع*) وکان 
يشتري كويًا من القهوة بعشرین سنتيًا فقط» آفضل کوب قهوة یمکنه تذوقه 
على الاطلاق! ۸ يكن أصحاب القاهي اللطیفون والودودون کالسراق 
والفاسدین في «نيس» و«فينيسيا»» بل کانوا ینصحونه بأفضل الأکولات 
والشروبات التي لديهم» وكان یس بقبول اقتراحاتهم الحميدة )00 
يتوقع أحد الحصول على بقشی" بقشیش فل اعطاهم تي تيتا عاملوه كملاك 

كان منظر تورينو تا فالأشجار البهية على طول ضفاف نهر بل 
تلمع كذهب صافي تحت السماء اللازوردية. فكر نيتشه في أن ولاءه لنيس كان 
محض حماقة! كيف استطاع أن يثني على ذلك المنظر الطباشيري الغبي اخالي 

من الأشجار قرب الريفييرا؟ وهنا في تورینو يعيش الرء إلى الأبد» جسدٌ في 
عن ران شح SE‏ 
في لوحة أركادية لكلود لورين. وماذا عن الهواء! لم يكن في العام هواء أنقى 
من هواء تورینو» وفجرا بعد فجر يبت يبتهج الجو بشمس يتجاوز كلها وشدة 
نورها كل الحدود. (في ا بمناخ سيئ مع معدل سنوي 
لسقوط الأمطار يبلغ ۱۱۷ یومّا سنويّاء وتبلغ الأمطار ذروتها في شهري 
تشرين الأول وتشرين الثاني» الشهرين اللذين صور نيتشه خلافیا لوحة 
الكمال هذه لمن يراسلهم). وصف في رسائله أيضًا شارع فيا كارلو ألبرتو 
بأنه شارع کثیب يشبه في رتابته وكآبته إطار عجلة E‏ ب 
لحياته في تورينوء إلا أنه لم يفقد نفاد بصيرته» فقد لاحظ وتكلم عن أن تغيرٌ تغير 
لع امو م 9 
بشكل مذهل فكان بإمكانه هضم أي شيء» وأصبح يغط في نومه کا لم يفعل 
من قبل. يجدر القول إن هناك نوعا من المبالغة في كل هذا. 

لإشباع رغباته كلها كان يعزف لساعاتٍ في المساء على بيانو موجود في 


(#) السنتيم: هو الوحدة الواحدة من الفرنك الفرنسي والسويسريء فالفرنك مؤلف من ۱۰۰ 
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منزل دافید فینو. قالت ابنة فينو» التي كان ها اطلاع بالوسیقی» أن الوسیقی 
التي سمعتها عبر الجدران بدت فاغترية الطایع. 

م يكن لدیه رفاق خلال فترة تواجده في تورینو ولا حتی أي زوا 
فدفعه هذا إلى قضاء وقته في العمل بحماسة وعلی وتيرةٍ واحدة على الکتاب 
الذي بدأ به في سيلس ماریا. 

كان كتاب «عدو السیح» بعنوانه الثانوي «لعنة المسيحية» عملا قصررًا 
ولاذعًا يرشق فيه المسيحية بالإساءة» وقد تعني كلمة «عدو السیح» في 
الألمانية «نقيض المسيح» أو «نقيض المسيحية». يحافظ نيتشه خلال الكتاب 
على احترامه لشخص يسوع ا مسيح» في حين أنه يلعن الدين الذي نش باسمه 
فی| بعد. كثيدٌ من مواضيع الكتاب كان قد ذكرها مسقا في «غسق الأوثان؛ 
و«جينالوجيا الأخلاق». 

يكرر أفكاره بشأن زيف المسيحية في بخسها لقيمة الحياة على الأرض 
مقابل الفوز بالحياة الافتراضية القادمة. إن تفضيل المسيحية الخاطئ للخلود 
فوق سحابة قطنية صوفية على حساب ا حياة اليومية الواقعية التي تشبه كومة 
نفایات» هو الذي غذى شعور الضغينة والعقلية الانتقامية والغيرة والتفوق 
من الناحية الأخلاقيةء التي استخدمها القساوسة لإخضاع كل الشعوب 
التي سيطروا عليها وتحويلهم إلى شخصيات تفکر كا العبيد. 

لقد تجذر العالم الديني الوهمي بكليته في كره الطبيعة وفي القلق العميق 

من الواقع» وبهذا تبطل تملكة الأخلاقيات التي ظهرت لاحقا في شتى تى أنحاء 
العام السيحي لأن كل شيء احتسب تحت مفهوم سبب ونتيجةٍ وهميين. 
عداء المسيحية للواقع لا نظير له فا أن صنف مفهوم «الطبيعة» على أنه 
يتعارض مع فكرة الإله؛ اعتبر العالم الطبيعي بأسره مستهجتاء با في ذلك 
طبيعة الإنسان التي اعتبرت ملعونة. 

يوضح نيتشه أن أصابع اتهاماته موجهة للكنيسة والكهنة وليس يسوع 
السیح مؤسس الدين الذي يحترمه ويكرمه. 
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في إشارة غير معلنة إلى دوستويفسکي؛ » يفكر نیتشه أن السید السیح 
الأناركي القدس, الذي أيقظ الفقراء والمنبوذين والخطائين من غفلتهم 
ليعارضوا النظام الحاكم» كان سينفى إلى سيبيريا لو كان يعيش في عصرنا 
هذاء فالسیح مات لاأسباب سياسية وليست دينية» والدليل على ذلك هو 
الكلمات المنقوشة على الصليب «ملك الیهود». التي تمثل عبوة ديناميت» 
فاسم «الیهودیة» سيكون مهددًا دائ طالما لا يمتلك اليهود أرضًا يسمونها 
أرضهم. 

مات المسيح «حامل البشائر» وهو يعطي درسًا كا اعتاد في حیاته لا 
يتلخص في تخليص البشرية بل كيف للمرء أن يحياء فالارث الذي تركه 
للبشرية هو نهجه الحياتي» وقد تجلى ذلك في صبره آمام القضاة وأمام الحراس» 
وتحمله شتى أنواع الاستهزاء والافتراءی وأخيرا تحمله الصلب. فالحكمة من 
كل ذلك هو ألا تقاوم الرجل الظالم أو الوضع الجائر وأن تحبه؛ كان هذا 
الغياب الأسمى للضغينة» كان هذا تأكيدًا أبديًا لعبارة «أحب مصيرك». 

شكل المفسر الفاسد القديس بولس الكنيسة المسيحية اللاحقة حقة» محولا 
حياة المسيح النموذجية إلى أسطورة تضحية بأبغض وأقبح أشكاهاء تضحية 
بدم رجل بريء فداءً لخطايا المأنبين. يا هذه الوثنية المقيتة! كان بولس هو 
الذي وجه الكراهية نحو العالم والجسد» وهو الذي اقتنص کل فرصة لنشر 
الضغينة. لقد عرف كيف يستخدم شمعة حركة طائفية صغيرةٍ لإشعال نار 
تلتهم العالم» وعرف كيف يستغل رمز الرب على الصليب للاستيلاء على 
كل ما تحته» على كل بذرة ترد سري وإرث يتمثل بنشاطات أناركية خفية في 
الإمبراطورية الرومانية» وتوحيدها تحت خيمة القوة الجبارة التي أصبحت 
تسمى الكنيسة المسيحية”. 

كان الكتاب ترجمة للمسيحية بتحويلها إلى سياسة» وكان سيكون على 
أفضل حال دون القسم الأخير منه حيث تولى نيتشه دور الإله بإصدار حكمه 
النهائي. كا هو الحال مع الكثير من كتاباته في ذلك الوقت» من المستحيل 
معرفة إذا ما كان يسخر أو يكتب بجدية» أم هي مجرد ارتفاع مؤقتٍ في رسم 
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تبدأ الصفحة با يلي: 
قانون ضد المسيحية 

في يوم الخلاص: اليوم الأول من السنة الأولى 

(۳۰ آیلول ۱۸۸۸ وفقا للتاريخ الخاطى) 

ارب حتی الوت ضد الرذيلة» والرذيلة هنا السيحية. 

الشاركة في قداس الكنيسة هجومٌ على الأخلاق العامة. 

المكان الملعون حيث ربضت المسيحية فوق بيوض البازیلیسق* 
خاصتها (إسرائيل؟ القدس؟) يجب أن يُسوّى بالأرض» وكونه أكثر بقعة 
فاسدة على اللأرض يجب أن تكون بؤرة الرعب للأجيال القادمة» ويجب أن 
نجعلها أماكن تفقس فيها بيوض الثعابين السامة وتعيش. 

خطيب العفة هو الآثم الحقيقي. 

يجب نبذ الكهنة وتجويعهم وإخضاعهم لكل أنواع الاهمال. 

ينبغي استخدام عبارة «الاله» و«المنقذ» و«المخلص» كشتائم للدلالة 
على الجرمین. 

الباقي ینبع ما ذکرت. 


هکذا کتب في الصفحة الأخيرة من الکتاب ووقعها باسم «عدو 
المسيح». 

اليوم الذي آنهی فيه الكتاب ۰ آیلول كان يوم نصره العظيم ويومه 
السابع» إشارة إلى الكتاب المقدس حيث خلق الرب العالم في ستة أيام 


(*) حيوان أسطوري زاحف شبيه بالأفاعي. (الترجم) 
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واستراح في الوم السابع : . أمضى الیوم «مثل إله مُترف» یتجول تحت أشجار 
الحور الملونة بأشعة الشمس الذهبية على طول ضفاف نهر بو الهیب. 

وصلت نسخ مطبوعة من قضية فاغنر فأرسلها إلى كل من يعرفه. منذ 
أن قدم جورج براندز سلسلة محاضرات عنه في كوبنهاغن» تصور نيتشه 
نفسه شخصية دولية فتفاخر أنه مثير للاهتمام في أمريكا. في تلك المرحلة 
أصبح العالم جمهوره» وبذلك تخلص من الأسئلة التي أحبطته من قبل» حيث 
اعتاد من قبل أن يسأل نفسه إلى من يود إرسال نسخ كتابه؟ وماذا سيطلب 
منهم؟. 

أرسل نسخة إلى أرملة بیزیه» التي عرف عنها أنها تقرأ الألمانية» وأخرى 
إلى باراغواي» والتي وجهت إهانة كبيرة لزوج آخته. فقد عكف في سفره 
إلى جرمانيا الجديدة على نشر الأفكار الفاغنرية والطائفة الفاغنرية» وأهينت 
إليزابيث على شاكلة زوجهاء فلم تكن لتحقق أي شيء دون رعاية کوزیا. 

رد جورج براندز بحماسة مرفقا عناوين بعض الراديكاليين النبلاء في 
سانت بطرسبورغ. في روسياء خضرت العديد من كتب نيتشه با في ذلك 
«إنساني مفرط في إنسانيته» بجزآیه» في الغالب بسبب مهاجمتها المسيحية (الجدير 
بالذكر أن الحظر رفع عن كتبه في عام 21107). أوصاه براندز بأن يلجأ إلى 
الأمير أوروسوف والأميرة آنا دميترينا تينيشيف بوصفهها «رائدين مثقفین» 
من شأنه) أن يعرّفا مثقفي روسيا الراديكاليين على أععاله» وكانت نصيحته 
سديدة بالتأكيد» ففي تسعينيات القرن التاسع عشر كان الاهتیام بنيتشه وأعماله 
في روسيا أكثر من أي بلد أوروبي آخر» استنادًا إلى عدد الطبعات التي تُشرت 
خلال تلك الفترة. 

أرسل نيتشه نسخة إلى ياكوب بورکهارت مع أمنية صادقة تقو تقول «كلمة 
واحدة منك ستسعدني». كان رأي بوركهارت مه بالنسبة لنيتشه أكثر من رأي 
نيتشه بالنسبة لبوركهارت. مُستريحًا في حصنه النعزل داخل حدود جامعة بازل» 
م جد بوركهارت كلمة واحدة حتى للرد على نیتشه» ولذا فصل البقاء صامتّا. 
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آرسل نيتشه الکتاب إلى هیبولیت تاين» على آمل أن «یفتح قناة بنا 
الکری آمام فرنسا»۲. كان السبیل الوحید لنشر الکتاب في فرنسا هو 
بترجته إلى الفرنسية» بيد أن نيتشه لم یستطع تحمّل تکالیف الترجمة فطلب من 
تاين ترجمته وأرسل أيضًا ثلاث نسخ إلى مالويدا فون ميسنبوغ بغية تحقيق 
الحدف نفسه. 

في شقة مالويدا في روماء كان تمثال نصفي لفاغنر ينظر باحتقار إلى جميع 

ارين من فوق اي لکن يسيق ويا أن وجهت مشک 
دعم نيتشه مع الحفاظ على ولائها للمؤلف الوسيقي فهي خبيرة بفن المثي 
على الحبال وتمكنت من العيش لعقود من الزمن في راحة وترف كعضو في 
المؤسسة؛ مع الحفاظ على سمعتها بصفتها أناركية. قد يرمز صعودها إلى مخت 
غاريبالدي إلى حياتهاء وبالأخص جلوسها في كرسي مزود بوسائد يمثل رمرًا 
لغرفة الجلوس البورجوازية. في ميدان معركة نيتشه وفاغنر» تمكنت مالويدا 
داقا من الحعاظ عل موضع قدم في كلا العسکرین» لکن وصول نسخ فضية 
فاغنر صعّب عليها حتی الحافظة على حياديتها اللبقة. لقد فقدت رسالتها 
إلى نيتشه التي آشارت فیها إلى شناعة اهجوم ضد فاغنرء لکنها کتبت عنها 
بنفسها تقول ما حاولت أن تکون «مُراعية لشاعره قدر الامکان» وهذا آمر 
یمکن تصدیقه نظرًا لعادتها الرقيقة في مخاطبة الأخرين. 

آجاب نیتشه بامتعاض: «الن أسمح لأحد بآن يناقضني في هذه الأمورء 
فأنا. کمة الاستئناف العليا عل الأرض.. 0 

طرأت نغمة جديدة على رسائله فأصبحت أكثر عدوانية وهجومية 
وصرامة» وتلميحات إلى ألوهيته تسللت هنا وهناك . بدأ التحدث بادعاءات 
غريبة عن وضعه وسلطته» معتبرًا أن التأريخ لم يحو أهم من لحظته هذه أبداء 
وآن البشرية مستهترة ومشتتة ولیس لدیها فكرة ة أنه هو وحده من يطرح 
الأسئلة والسائل التعلقة بالقیم وهو فقط من يحلها. 


(#) اشارة إلى ترجمة الکتاب إلى الفرنسية» والذي من شأنه أن یفتح آفاقًا جديدة على فرنساء مثل 
قناة بنا . (المترجم) 
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إن إعادة تق تقييم القیم التي یکتب عنها ستعيد العام إلى مساره لأول مرة 
منذ قرون» وقدمت له حالته الجسدية الجيدة دليلا دامعًا على قدرته للقيام 
بذلك. . عندما نظر إلى نفسه في المرآة رأى شابًا مثالياء فلم يشعر بصحة أفضل 

من تلك اللحظة وغذاژه كان نموذجیا. بدا وكأنه أصغر من عمره بعشر ۰ 
سنوات وفي ذروة نشاطه. 

كان هذا الشهد قد حصل مرة واحدة من قبل» فقد آخبرته مرآته أنه 
شاب مثاليٌ في أوج حبه للو عندما كان واثقًا أنها سیتشارکان مستقبللا واحذا. 

حل شهر تشرین الأول من عام ۱۸۸۸ . كان یتطلع إلى عيد میلاده 
ویشعر بتناغم غير مسبوق مع تلك اللحظة بالذات ومع موسم الخريف 
في أعماقه وحوله في العام الحقيقي» فتحول العنب الوفیر في الحقول التي 
تحيط بتورينو إلى کرة تنفجرٌ حلاوةٌ ما إن توضع في الفم» فتغمر كلماته بتلك 
احلاوة ویتحول إلى رجل جزل وناضج کا الفاكهة» حينها يصح كل شيء. 
في الخامس عشر من تشرین الأول» استقبل عيد میلاده الرابع والأربعين 
بكل ببجة واستسلام للقدر. 

حان الوقت لدم بكتاب آخر بكل تأكيد! ولخدمة العالئ يستحق عيد 
اميلاد هذا أن يلد في سيرة ذاتية» وهذا يعني تأجیل إعادة : تقییم القیم مرة 
أخرى. ۸ یبال أبدَاء فالوقت مدید أمامه» وكان يرغب في نشر قصته بأكملهاء 
كتبه وآرائه والحوادث التي مر بها في حياته وحتى سايكولوجيته الخاصة. كان 
سجس اما بلاطلا عل جره ور رل ال ورك الجا اجات 
إلى رجل أصبح يقول «هذا ما رغبتٌ أن يحدث»» والبشرية التي لم تغره انتبامًا 
كانت سترى كم هي محظوظة في كشفه عن نور خياته وأسوأ ما فیها. 

منصّبًا نفسه خليفة للإله الميت» أطلق على سيرته الذاتية «هذا هو 
الانسان 110200 ۳۲666». لقد أخذ العنوان من الكتاب المقدس واختار 
الكلمات المشؤومة التى استخدمت في إنجيل القديس يوحنا في الوقت نفسه 
الذي حكم فيه بيلاطس البنطي» الحاكم الروماني لمقاطعة يهوداء على السیح 
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بالوت"» ویْزعم أنه هرب بعدها لیغرق نفسه في بحيرة سوداء صغيرة في 
جبل بیلاتوس بالقرب من تریبشن بدافع الندم. «000ظ ۳668 «هذا هو 
الانسان» هذا ما قاله بیلاطس عندما آخرج سجینه يسوع المسيح» مجلودا 
نازفًا مقيدًا ومُتوجًا بالاأشواك لیحکم الناس علیه» وکان ما کان» حکم 
الناس على الاله الذي يمشي بينهم بالوت صلبًا 

في کتابه «هذا هو الرنسان» ی أو ينصب نفسه مسيحًا 
انيّاء إله آخر يمشي بين الناس کم عليه بالموت» ليس موّا فعليًا في حالته. 
بل موت بسبب عدم فهم أحدٍ له» موت من الإهمال وقلة الاهتمام بأفكاره. 
يضم الکتاب عدذا مائلا من الإحالاات من الكتاب المقدس إضافة إلى 
المحاكاة الساخرة بدءًا من الجملة الأولى: « على أمل أن أواجه الإنسانية قريبًا 
بأصعب مطلب على الإطلاق» يبدو من الضروري أن أقول من آنا»۱. 

كلاق الاب ريق وق فن :وخ وكير ثايت ومستفز قبل كل 
شيء «عندما يكون عل حرفيًا أن أعتني بمصير الإنسان» فهذا جزء من 
تجربتي في القوة لأكون مهرجاه وشهوانيًا. إن العقل الأعمق يجب أن يكون 
طائشّاء وهذه معادلة فلسفتي». 

يتبع نيتشه الماكر العنوان العميق بعناوين فصول مضحكة: الم آنا مهذه 
الحكمة؟ى الم أنا بهذا الذکاء؟» > أكتب كتا بهذه الجودة؟»» «لم أنا قدر؟». 
وهذه الفصول تتكلم فعلا عن سبب حكمته وذكائه الخ» كما تسخر من 
الجنس الأدبي للسيرة الذاتية نفسها أيضًا. يعترف في هذه الفصول أيضًا 
بأنه مها حاول المؤلفون تجميل السير الذاتية» تبقى أشنع الأجناس الأدبية 
وأكثرها غرورًا على الإطلاق. في هذا هو الإنسان يكشف معاهدة لإخفاء 
غرور الکتاب خلف قناع التواضع وإهمال الذات والعذر الذي لا تشوبه 
شائبة المتمثل بحفظ الحوادث التاريخية. لم لا نعيد تقييم السبرة الذاتية مع کل 
شيء آخر؟ ؟ ول لا يمكن توظيف السير الذاتية للتفخيم والخداع؟ للمبالغة 
والاحتفاء بالذات اهوسي الخلوط مع بعض الأمور التي حدثت وبعضص 
الأمور التي لم تحدث من الأساس» مع الکثیر من التعدد بوجهات النظر؟ 
ليس هناك حقائ ثق» بل تأويلات فقط ولا غير" 
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يبدأ الفصل الأول « آنا بهذه احکمة؟» بلغز مفاده «مثل والدي آنا 
میت بالفعل» ومثل والدتي ما زلت غل قید الحياة وأفترب من الشیخو خةا 
فکان یضع قدمًا في كلا العالین. من هو؟ لیس قدیسّا ولیس غولا بل جرد 
تلميذٍ لدیونیسیوس. كان یفضل أن یکون شهوانيًا على أن یکون قديسّاء وأن 
يكسر الأصنام بدلا مین تسیا آخر ها غه هو أن يكن «مُصلحًا» 
للبشرية» بل إنه يدعونا لإلقاء نظرة على ساقیف مث مَشِيرًا إلى أنها مصنوعة من 

يمضي لتأكيد أن صحته على ما ُرامه معتيرًا كل ما مر به حض خیال 
وفانتازيا طبية. اليوم نحن الذين نعرف قلیلا عن حياته» قد نعتبر أنه قال 
ذلك الدحفن الفكرة الكارقة ثية التي خیم على كل رجل يعاني من مشكلات 
صحية مجهولة الأسباب وتوف والده بسبب تلن الدماغ»» في ذلك العصر 
الذي امتاز بالرهاب من مرض السفلس. يجهد كثيرًا لإخبارنا كم هو سليم 

جسديًا جسديّاء صحيح أنه عانى من مشکلات صحية» لكنها لم تكن أكثر من 
«انتكاسات بسیطة». هذه الانتكاسات البسيطة هي المسؤولة عن الإرهاق 
العام والضعف الشديد في جهازه المضمي الذي يعترف بأنه قد أخمك نظامه 
البدني والعقلي إلى أقصى حد. نتيجة لذلك» طور مهارة وعلًا لعكس هذه 
الحالة» فهو يقارن نفسه بجرّاح جريح يشرح مرضه للآخرين ليعزز صحة 
الجتمع. هو وحده. الطبيب المثقف الجريح. قادر على إعادة تقييم كل القيم. 

نشك بجديته عندما يخبرنا مرة أخرى أن صيغته التي يبتغي منها عظمة 
البشرية هى «أحب مصيرك». ألا يرغب المرء بتغيير أي شىء في الماضى أو 
المستقبل أو إلى الأبد"'. یمضی بالقول إلى أن والدته وأخته هما الوحيدتان 
اللتان تجعلانه حجم عن فکرته «أحب مصيرك» و«العود الابدي» فيقول 
«عندما أبحث عن نقيضي» عن رثاثة الغرائز التي لا حدود لهاء آجد آمامي 
آمي وأختي. فمجرد تفكيري بأني مرتبط بصلة قرابة مع هذا النوع من 
الرعاع هو تجديفٌ بحق ألوهيتي. الطريقة التي تعاملني بها أمي وأختي 
حتى هذا اليوم هي مصدرٌ رعب لا يمكن وصفه: قنبلة حية.. .. لا أملك 
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القوة الكافية لقاومة الحشرات السامة... أعترف أن معارضتي الاکبر للعود 
الأبدي» فكرتي الجوهرية» هي أمي وآختي.. إن الناس آبعد ما یکونون عن 
الارتباط بوالدیهم؛ بل إن آکثر الدلالات وضوخا على الابتذال هي ارتباط 
المرء بأبويه» 7" . 

يمضي ليخبرنا كذبة هائلة تتلخص في كونه رجلا نیلا نقي الدماء من 
ا و را وه وم د . لا 

نيتشه إلى أن فرانشیسکا والیزابیث یتشارکان معه دمه البولندي النقي» 

ومع ”0 يشير إليهما باسم «أمي» و«أختي». ماذا نصدّق الآن وهو الذي 
يشير إلى نفسه كأصدق مفكر في عصره؟. 

في الفصل التالي «۸ أنا بهذا الذكاء؟»» يتحدث عن رئتيه ومعدته 
كعنصرين أساسيين في ممارساته الفلسفية» ويأخذ دور المعلم الروحي في 
الحمية والتمارين الرياضية» فيقول إن ترك المرء القهوة وسكن في مكان 
هواؤه جاف فستكون صحته كصحتي. غريبٌ كيف يدعو الآخرين لترك 
القهوة بين| يتغزل ويبتهج بقهوة تورينو الأشهى في العالم. ينصح بالعيش 
في باريس أو بروفنس أو فلورنسا أو القدس أو أثيناء لكن إياك والعيش في 
ألمانيا حيث يرب المناخ أمعاءك ولن تتمكن من التخلص مما فيها إلا بطريقة 
بطولية» فالأمعاء القوية الصحية هي الأكثر فائدة للفيلسوف. ٩8‏ 

لا تثق بأي فكرة تطرأ على بالك وانت جالس بين الجدران. حافظ على 
سطح عقلك خاليًا من أي حقائق ملحة ولا تحاول سبر أغوار نفسك. على 
عکس کل ما كان ينصح به حتی الآن» يوصي بجدية أن الشرط السبق لكي 

یصبح الرء ما هو عليه هو ألا یکون لدیه أي فکرة عن نفسه. 

«أولئك الذين كانوا أطفالا 5 مستنقع الخمسينيات» هم متشائمو 
بالضرورة بشأن «الثقافة» الألمانية» فكيف يمكن للفكر التحضر أن 
والمتعصب يمسك بدفة الدولة؟ يؤمن نيتشه بالثقافة الفرنسية فقط. بمجرد 
أن يتكلم بموضوع الثقافة» لا يستطيع أن يمنع نفسه من التطرق مرة أخرى 
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إلى موضوع فاغنر» آول نفس عمیق أخذه في حياته. یعترف بأنه منذ سماعه 
تريستان وإيزولده» بدأ یسعی للوصول إلى عمل فني له اللاهاية الحلوة 
المرتعدة نفسها. أما كوزييم| فاغنر فهي ت تتمتع بأكثر طبيعة نبيلة وأفضل ذوق 
في ألمانيا كلها. لن ينسى نيتشه أيامه في تريبشن لو ذُفع له مال قارون. 

يقدم فصل الم أكتب کت بهذه الجودة؟» تقر یا عن كل أعماله المنشورة» 
كا آخبر ناشره أنه قد يكتب ملاحظاته وأراءه الخاصة» وهذا مالم يفعله 


ع نفو 


أحد قبله. 

يبدأ فصل «۸ أنا قدر؟» با يلي: 

«آعي قدري» يومًا ما سيقترن اسمي بذكرى حدث یف بكارثة لم 
ها ی سو ا و 
ضد کل ما ظل مُعتقدًا وضرورءً ومقدسًا حتى الان» فأنا لست إنساناء أن 
عبوة دینامیت». 

اعتبرت هذه الکلیات في الغالب بمثابة نبوءة ة أو حدس مسبق لقدوم 
رایخ الثالث» بل حتی قبولًا شب بحدوث مثل تلك الأشياء. لکن ما أن 
تستمر بقراءة الفصل» وهو ليس فصلا قصيرًاء تعرف تمامًا أنه لا يشير إلى 
الدینونتة بل إلى المهمة التي قرر تأديتهاء وهي تحدي كل الأخلاقيات السابقة. 

ينتهي الکتاب بجملة «هل فهمتموني؟ دیونیسیوس ضد الصلوب...» 
وينتهي الکتاب بعلامات الحذف. كا حال العدید من كتبه الأخرى. 

آنبی كتابه «هذا هو الإنسان» في الرابع من تشرين الثاني» ول يستغرق 
في كتابته سوى ثلاثة أسابيع أمضاها وحيذا تماما في مدينة الغرباء. بالكاد 
لاحظوا هيئته الصغيرة تمشي في الشوارع في معطف خفيف ببطانة زرقاء 
وقفازات إنجليزية كبيرة في كفيه. كان رأسه ثابتا بزاوية معينة بين) كان 
يسير بخطى خفيفة في ظل الأروقة الحجرية الطويلة في تورينو. كان الشتاء 
يطرق الأبواب عندما آنهی الکتاب» والجبال وراء آفاق المدن البعيدة ارتدت 
باروكاتها البيضاء تحت سسماء باهتة. 
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م تکتفی تورینو من مناسباتها واسعة النطاق بعد» لكن هذه المرة سلّم 
الزفاف اللکی دفة المدينة لمراسم ۰ جنائزية وتقهقر الساتان الأبيض مفسحًا 
الجال للشرائط السوداء» وتحولت الأببة البهيجة إلى سوداوية المقابر. 
فاضت تورینو بنفس الطبقة الملكية شرفا وقوت وهذه المرة لتشييع جنازة 
الکونت روبیلانت الهيبة. حب نيتشه للتعظیم والبالغة رقى روبیلانت 
لیصبح نجل اللك کارلو آلبرتوء رغم أنه لم يكن سوی مساعده الشخصي. 

لقد آرسل مسودة «هذا هو الانسان» بالبريد إلى ناومان في السادس من 

تشرین الثانی. الرسالة الرفقة طمأنت ناومان أن الکتاب مستوحیّ من إحساس 
شعور رائع بالرفاهية الفريدة في حياته» ويجب عليه أن یطبعه على الفور. 

ردان قعل لامك ينل مقر سبال 
طباعتها فقط وتسليمها للمؤلف الذي يدفع له بالمقابل. كان نيتشه يلح عليه 
لطباعة «هذا هو الإنسان» قبل «عدو السیح» الذي توجب عليه تأجيله» فقد 
كان «هذا هو الإنسان» كتابًا يحمل في جعبته كل شيء؛ ومهمته كما يوحنا 
المعمدان تمهيد الطريق. لم يرغب نيتشه بوجود حدود حول النص وأراد أن 
تكون خطوط الكتابة آکر وعندما اقترح ناومان استخدام ورق أرخص 
ذعر نيتشه. 

بعد أن أعطى تعليماته إلى ناومان بدأت سلسلة التغيبرات. أضاف عدة 
آجزاء» فأرسل في طلب المسودة واعاد إرسالها بالبريد في كانون الأول عام 
۸ «جاهزة للطباعة» بحسب ما قال» لكنه أضاف قصائد وغير رأيه. 
ثم عاد إلى رأيه الأول. كان هناك الكثير من الأشياء التي تدور في خلده» ول 
يكن كتابه العظيم حول إعادة تقييم القيم من ضمنها . جمع تسع قصائد كان 
قد ألفها بين عامي ۱۸۸۳ و۱۸۸۸ وقرر نشرهاء وبعد تفكيره بعدة عناوين 
استقر على عنوان (011(1012/5115 181215/ق]1(1 126) «قصائد ديونيسيوس 
الحماسية». إن المعنى الأصلي للكلمة (۳ة۲رطا1» هي ترنيمة يونانية تُغنى 
لدیونیسیوس لكن مع مرور الوقت توسع المعنى ليشمل أي ترنيمة أو 
قصيدة ديونيسيوسية أو أخرى تُغنى في حفل. 
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ي «مولد التراجیدیا» استخدم نيتشه الدیونیسیوسی» للدلالة إلى 
الانصراف عن الإحساس بالنشوة» على عکس الا بداع النقي والمبيطر 
عليه للأبولوني. مع ارتقاء تفکره» آصبح الغموض الديونيسيوسي يدل 
على الا رادة ماش للحياة. «ما الذي كفله امیلینیون لأنفسهم بكل هله 
الأسرار؟ إنها الحياة الأبدية والعود الأبدي للحیاة؛ الستقبل الذي وعد به 
الاضي والماضي المكرس للمستقبل؛ هذا القبول بالحياة المكلل بالنصر الذي 
يتحدى الوت والتحول؛ الحياة الحقيقية باعتبارها استمرارًا للحياة بشكل 
عام من خلال الإنجاب» من خلال أسرار الحياة الجنسية)٠.‏ 

القصيدة التي ترتبط ازتباطًا واضخا بديونيسيوس هی «شكوى 
آريادنی» والتي تصف ترك تسوس لأريادني علی جزيرة ناکسوس تندب 
مصيرهاء ثم يزورها الإله دیونیسیوس. كان نيتشه قد طبع قصيدة لأول 
مرة في الكتاب الرابع من كتاب «هكذا تكلّم زرادشت شت». في الفصل المسمى 
«الساحر»» حيث يغلب زرادشت الساحر العجوز فاغنر. 

في أيامه في تریبشن» كانت الأسطورة السلم بها أن فاغنر هو دیونیسیوس 
بالنسبة لکوزیا التي تمثل أريادني» أما نيتشه وفون بولو فكانا يمثلان 
ثيسيوس. لکن نيتشه هيمن على اسم ديونيسيوس بكل حزم وصراحة 
وأصبحت کوزیا/ أريادني تظهر في كتاباته بتواتر متزايد. 

م يعد نيتشه الديونيسيومي الآن هو نيتشه الذي أعلن عن ذاته سجيتا 
للضوابط التي قيدته في آوائل العشرينات من عمره» فقد أصبح يفيض 
آيروتيكية . ا«شکوی آریادنی» هي فانتازيا إباحية تبدأ بارتعاد وتضرع آريادني 
المثبتة على الأرض بذراعين وساقين مفتوحتين. إلى الإله دیونیسیوس الصياد 
وراء الغیوم» الذي يصيبها بصاعقته» فتعترف بإلوهيته وهي تر تجف نحت 
سهامه اطلیدیقت تنحني وتلتوي وتتعذب فتخضع فیضر مها ذلك الصياد 
الأبدي والإله المجهول ,إيضغط عليها وین إلى فكرهاء فتستسلم وتتلوی 
بنشوة وإلهها الجلاد يعذيها. تصيح عليه «عدء يا ألمي وسعادتي الأخيرة» 
فيظهر في ومضة الرعد وتنتهي القصيدة بالبيت «أنا متاهتك». في القصيدة 
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كلها كان التحدث واضحًاء فکان یمکن تمييز أي العاشقين یتحدث سواء 
دیونیسیوس أو أريادني» إلا أنه ۸ یوضح ما يقول البیت الأخير «آنا 
متاهتك»» فمن الحتمل أن يكونا قد قالاها هما الاثنان. 

نادرًا ما كرّس نيتشه كتبه لأي شخصء لكنه كرّس تلك القصائد 
ل«شاعر الأيزولاين»» ويقصد به كاتيول منديزء «زنبقة في البول» الكاتب 
الذي رافق جوديث غوتييه إلى تريبشن. 

كتب منديز نصًا أوبراليًا لأندريه ميساجر بعنوان «آیزولاین» والتي 
تحكى قصة خرافية عن تيتانيا وأوبرين والتنانين» وكان من المفترض عرضها 
لأول مرة في باريس في كانون الأول ۰۱۸۸۸ يبدو أن التواصل انقطع بين 
نيتشه ومنديز منذ أيام تریبشن» دا هل كان يأمل أن يُداهن منديز بإهدائه 
كتابه حتى يقبل الأخير ترجمة كتاب نيتشه «هذا هو الإنسان» إلى الفرنسية؟ 
فالويدا لم تعد على قائمته» وأعلن هيبوليت تاين أن ألمانيته لم تكن جيدة با 
فيه الكفاية» موصيًا بجين بوردو الذي تذرع بعدم امتلاكه الوقت الكافي 
للترجمة» وبذلك آرجی مشروع فتح قناة بنا أمام فرنسا. 

راسل نيتشه الكاتب المسرحي السويدي أوغست ستريندبرغ وشرح 
له عن قوة علاقته بجورج براندز» طالبًا منه ترجمة «هذا هو الإنسان» إلى 
الفرنسية. قدم نيتشه نفسه إلى ستریندبرغ من خلال خطاب تقليدي يحكي 
عن أصله البولندي» وصحته الجسدية التي لا تشوبها شائبة» وشهرته العالية 
وكماله الذي ضمنته اللغة الألمانية «إنني أتحدث لغة أسياد العالم». حاول إغراء 
ستريندبرغ أكثر بقوله إن الأمير بسمارك والقيصر الشاب سيتلقيان نسخا 
مسبقة من الکتاب. فبواسطة الكتاب والبيان الحربي المكتوب «لن يتمكن 
رجال الحرب بعد ذلك من الانتقام باتباع ادات الشر طة»۱. م يكن 
ستریندبرغ نفسه في أحسن حالاته من الاستقرار العقلي في حياته» فلم يكن 
يملك مالا وكان زواجه الأول من زوجته التی عبدها ينهار» وکانا یعیشان 
في جناح من قلعة متداعية تجتاحها الطواويس والكلاب الوحشية وتحكمها 
كونتيسة أعطت هذا اللقب لنفسهاء مع رفيقها المبتز الخيميائي الساحر 
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اللص. آدت سلسلة الظروف العاصفة تلك إلى تألیف أعظم مسر حیاته 
«الانسة جولی». ولکن حتی قي تلك | هوة الفوضوية آدرك ستریندبرخ أن 
نيتشه كان يعاني من خطب ما فسأل براندز إن كان نيتشه مجنونًا؟. 

كان ستريندبرغ سيعيد طرح هذا السؤال عندما تخلل رسائل نيتشه 
هوس بمجرمين احتلت جرائمها الرهيبة أعمدة في الكثير من صحف 
آوروبا التي تنشر مقالات حول الجرائم الجنسية» > با في ذلك تلك التي 
قرأها نيتشه في تورينو وستريندبرغ في السويد. أطلق على الجرم الأول لقب 
«پرادو»» وهو إسباني اسمه «لينسكا دي كاستيلون»» فبعد أن استنفد ثروة 
زوجته الأولى التي یشاع أنها بلغت ۱,۲ مليون فرنك في بیرو» هرب إلى 
فرنسا حيث ارتكب جرائم سطو وقتل عاهرة. 

ثم هناك هنري شامبيج؛ طالب قانون قتل زوجة إنجليزية لرجل فرنسي 
يعيش في الجزائر. أصر نيتشه على أن هذا المجرم يمتلك عبقرية إجرامية 
فذة» فقد «تفوق على قضاته وحتى محاميه في ضبط النفس والذكاء وروحه 
الجذلة»» وما إلى ذلك. لكن ستريندبرغ الذي كان يعيش تحت رحمة رجل 
من هذا النوع الإجرامي لم يفهم وجهة نظر نيتشه. بعد شهرء عندما كنب 
نيتشه رسالة إلى ياكوب بورکهارت. كان قد حجز كلا المجرمين مكانًا بين 
هوياته المتعددة المتزايدة» فلم يعد يجسد ديونيسيوس وعدو المسيح فحسب» 
بل هنري شامبيج وبرادو» وحتى والد برادو"". 

كان قد بدأ يفقد السيطرة على نفسه» وراسل بيتر غاست يخبره ببهجة 
عن ذلك. مضيفًا أن الأمر ليس ذا أهميه ولا شىء يدعو للقلق! كان يؤدي 
الكثير من الحركات الخطيرة والجريئة عندما يكون لوحده وفي الحفلات 
الموسيقية كانت الموسيقى تؤثر عليه كثيرًا لدرجة أنه لم يتمكن من التحكم 
بقسیات وجهه فيجهش ف البكاء غير قادر على كبح دموعه وإذا ابتسم 
فابتسامة عريضة غير مسيطر عليهاء ففي بعض الأحيان يقف في الشارع 
العام لدة نصف ساعة لا يفعل شيئًا سوى الابتسام. لمدة أربعة أيام كاملةء 
بين ۲۱ و۲۵ تشرين الثاني» وجد نفسه غير قادر على أن يضفي على وجهه 
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تعبيرًا جادًا. استنتج أن الشخص الذي يصل إلى هذه الحالة هو جاهرٌ 
یسب مق العا وفي خضون شهرين من ذلك اه سيكون اس الأول 
على وجه الأرض. كان أبرز شيء في تورينو هو السحر الذي ألقاه على جميع 
فئات الناس» فتتغير كل الوجوه ما ن يدخل متجرًا كبيرًا أو مكانًا عم 1 
يكن يحتاج اسا ولا تب ولا مالا ليلبوا احتياجاته ألا ودائمًا من دون قيد أو 
شر ط۱۵ . کانوا ينظرون له كأمير» وهناك شيءٌ مي في الطريقة التي يفتحون 
له عرها الأبواب. أما الل لمبتهجون والتأنقون فكانوا يقدمون له لطعام 
کا لو کان ملکا جالسًا في مطعمهم. کان يدون ملاحظات في رأسه بجمیع 
الأفراد الذين عرفوا أهميته في تلك الفترة التي لم يكتشفه خلاها آحد» وليس 
مُستغربًا أن يكون طباخه الستقبلی قد خدمه في تلك الفترة» فلم يظنه أحد 
ألمانيًا البعة9" , 

أخبر أوفربيك أن كتب إعادة تقييم القيم الأربع سترى النور قريبّاء فقد 
حان وقت إخراج سلاحه الفتاك الذي سيشطر التاريخ الإنساني إلى نصفين 
كا يفعل الجندي المسؤول عن المدفعية في الجيش. أشار إلى أن هذه الخطة 
عدائية» مُستخدمًا لفظ (جلیدیة) فأحس بفطنته لاستخدام هذا التعبير الدال 
على الشتاء الذي يقتربٌ شيئًا فشيئًا. لكن قبل ذلك. كان يود لو ينتقد فاغنر 
مرة أخرى قبل ۰ تشرين الثاني» موعد مغادرته لنيس أو كورسيكا”". 

الكش دما انیس او کوش كا نبال اکر ا »فلم يكن من داع 
للذهاب إلى كورسيكا بعد القضاء على كل اللصوص واللوك؟. 

كما كان يلغي خطط سفره كان نيتشه يئ أفكاره لحظة ولادتها. علت 
سلسلة الجبال الورقية البيضاء في غرفته شيئًا فشيئًا تغذیها كتاباته من الماضي 
والحاضر كما رقاقات ثلج تطفو في المواء وتتناثر من مكتبه إلى الأرض بين 
استمر في كتابة عدد هائلٍ من الرسائل وجمع مقاطع من كتبه السابقة لتأليف 
کتاب (نیتشه ضد فاغنرا الكتاب الرابع الذي ألفه في ذلك العام» وهو 
الخامس إذا حسبنا القصائد احاسية ال الثاني الذي يحمل عنوانه اسم 
فاغنر. 
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وصلت كتبه من نیس أخيرّاء فأصبح بامکانه قراءة ما خطته يداه. كانت 
الکتب مذهلة» فاجتاحه اعجابٌ عظیم بعبقریته الفذة. كانت سيطرة آفکاره 
على الحوادث مدهشة فلم يكن هناك أي مجال للصدفةء وم يكن آمامه الآن 
سوى انتظار رسائل تصل عتبة بابه. عندما فكر لوهلة في ما كتبه في الفترة من 
۳ آیلول إلى ٤‏ تشرين الثاني رجح حدوث زلزال قريبًا في تورینو. 

في ۱۵ كانون الأول» أرسل مسودة نيتشه ضد فاغنر الصغيرة إلى ناومان 
سويًا مع «قصائد ديونيسيوس الحاسية»»؛ وبذلك على الكتب الأخرى ان 
ترکن على جهة منتظرة إكمال هذين الكتابين. ويجب على ناومان ترك كل شيء 
والتفرغ لطباعة نيتشه ضد فاغنر. بعد كل هذا ألغى طلبه بعد يومين فقط 
فقد استلم ناومان برقية منه تقول «أكمل «هذا هو الانسان»». إن هذا الكتاب 
(يتجاوز مفهوم الأدب... فلا يوجد مكافئ له حتى في الطبيعة نفسها؛ فهو 
ينسف تارد يخ البشرية حرفيًا إلى قسمين ب| فيه من دينامية مفرطة). 

حل عيد الميلاد مُعلتّا عن موعد إرسال رسائل المعايدة» فأرسل رسالة 
لأمه يقول فيها: 

«بشكل عام» أصبح مخلوقكِ المسن شخصًا مشهورًا للغاية في كل مكان 
عدا ألمانياء لأن الآلمان أغبياء ومبتذلون للغاية ولن يرقوا لفهم تفكيري. كل 
معجبي ذوي طبيعة راقية» وكلهم أشخاص بارزون ومؤثرون في المجتمع... 

يهم أكتر المساء سير عل ی بتكيف 1 EO‏ 
ل پم الوم بن هناك أ يُعامل بهذا القدر من الاحترام والتبجيل 
سوى اسمي... لحسن الحظ أنا الآن مُستعدٌ لكل ما قد تتطلبه مهمتي مني... 

خلوقك الْسن»۲۳. 

أرسل رسالة إلى إليزابيث يقول فيها: 

إلى إليزابيث» 

«أختي. تت بت ی ی الأبد. الآن بعد أن أصببح 
قدري مؤكدًا أصبحتٌ آشعر بألم كلماتك عشرة آضعافه. لیس لديك آي 
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فكرة ماذا يعني أن تكوني قريبة ةدا من الرجل ومن القدر الذي حددت 
فيه مسألة طالت آلاف السنين» آنا أمسك» حرفیّاه بمستقبل البشرية في راحة 
E‏ 

إلى بیتر غاست: 

(صديقي العزيز» أود استرجاع جميع لت جات زرادشت الرابع. 
لأواجه كل احتالات الحياة والوت. (لقد قرأته في هذه الأيام الأخيرة ۳ 
أموت من فيض مشاعري). إن الوقت المناسب لنشرها هو بعد عدة عقود من 
الزمن» بعد سلسلة من الكوارث والحروب. 

علامات وعجائی(*) 

تحیات طائر العنقاء»*۳*. 

ال بیتر غاست: 

توق الأمير كارينيانو للتو» سنشهد جنازة عظیمة*. 

إلى کارل فیوکس: 

«.. سوف ینقلب العام رأسًا على عقب خلال السنوات القليلة القادمة: 


با أن الإله الْمسن قد تنازل عن عرشه» فأنا من سيحكم العالم من ع الآن 
فصاعدًا...90". 


إلى فرانز أوفربيك: 

اصديقي العزيز... في غضون شهرين سيكون اسمي أهم اسم على 
ERT‏ 

آعمل بنفسي على مذكرة لأقدمها إلى الحاکم الأوروبية... فأنا آنوي آن 
أقيد الرايخ بقميص حديدي واستفزازه للدخول في حرب يائسة. لن يهدألي 
بال حتى أمسك الإمبراطور الشاب وكل أتباعه في قبضة يدي. معركة بيني 


(*) تعبيّر يدل على ترقب أمور مفرحة ومعجزاتٍ على وشك الحدوث» تدفع الناس للتساؤل 
عنها. (الترجم) 
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وبینه» بيني وبینه فقط ! هدوء روح تام! وعشر ساعات من النوم التواصل. 
الايد 7 
إلى ميتا فون سالیس-مارشلینز: 
«سيدتي العزيزة... لا أعتقد أن هنالك بشریا قد استلم مثل الرسائل التي 
استلمتها... من الطبقة الراقية في جتمع سان بطرسبورغء والفرنسيين!... إن 
أكثر ما يلفت النظر هنا في تورينو هو السحر الذي أمارسه على جميع فئات 
الناس... فكتبي تطبع بحماسة متقدة. تُعتبر السيدة كوفلسكا في ستوکهول 
(وهي تنحدر من اللك امنغاري ماثايس كورفين)... العبقرية الوحيدة في 
جال الرياضيات على قيد الحياة. المخلص ن.)20) 
إلى بيتر غاست: 
«... عندما وصلتني بطاقتك ماذا كنت أفعل؟... كنت على نهر 
الروبیکون الشهير. لم أعد أعرف عنواني: فلنفترض أنه سيكون قريبًا قصر 
ديل کویرینال :۲۹4 
إلى آوغست ستریندبرغ: 
«لقد طلبت دعوة الأمراء للاجتماع في روما» آنوي إعدام الأمبراطور 
الشاب بالر صاص... بشرط... آن يُطلق زوجته. 
القیصر نیتشه»(*۳. 
إلى آوغست ستریندبرغ: 
«يا للأسف الشدید... ۸ يُطلّقها بعد کل هذا؟ 
الصلوب»۳. 
إلى بیتر غاست: 
«غنِ لي أغنية جديدة: لقد تبدل العام وابتهجت الساوات. 
الملصلوب»"'. 


إلى جورج براندز: 
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(بمجرد أن اكتشفتنى» أصبح سهلا عليك إيجادي. وصع جدّا آن 


المصلوب)7". 
إلى ياكوب بو رکهارت: ۱ 
«آنا آتغاضی عن ملل حبن خلقت هذا العالم. آنت أعظم معلمینا؛ فأنا 
مع آريادني نشکل التوازن الذهبي لجميع الأشياء. 


۰ )۳4( 
دي وبيسيوس») 0 
إلى کوزی| فاغنر: 
(آریادنی أنا أحبك. 
(۳٥( ۰‏ 
دیونیسیوس" 0 . 


إلى ياكوب بوركهارت: 

۶ 4 5 غ ع ۶ ۶ ا 03 

«أستاذي العزيز» في الواقع» أفضل أن أكون آستاذا في بازل آکثر من 
كوني إها؛ لكنني لم أجرؤ على أن أكون أنانيًا وألغي مهمة خلق العالم بالنيابة 
عن الإله. كما ترى» يجب على المرء أن يقدم تضحيات كيفما وأين| یعیش» 
ومع ذلك فقد احتفظت بغرفة دراسة صغيرة لنفسي تقع قبالة قصر كارينيانو 
(الذي ولدت فيه بصفتي فيتوريو إيوانويل. في تلك الغرفة أستمع إلى 
الموسيقى الرائعة التي تنبعث من مبنى غاليريا سوبالبينا. أدفع لقاء تلك 
الغرفة حمسة وعشرين فرنكاء مع الخدمة» لكني أصنع الشاي الخاص بي 
وأذهب إلى التسوق لشراء حاجياتي معانيًا من الأحذية الممزقة... نظرًا لأنني 
محكوم عل بتسلية الأبدية القادمة بنکات سمجة فلدي مهات آدیها هنا 
تتمثل في الكتابة» ما يجعلني لا أرغب بأي شىء على الإطلاق» غملٌ لطيف 
جدا وغير شاق على الإطلاق... 


(*) الملك فيكتور عمانوئیل الثاني كان ملك سردينيا من ١854‏ حتى ۱۷ مارس 21851١‏ وقي 
۷ مارس ۱۸١١‏ حمل لقب ملك إيطاليا ليصبح أول ملك لإيطاليا الموحدة منذ القرن 
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لا تأخذ قضية برادو على حمل احد. فأنا برادو» وآنا أيضًا والده 
وأجرؤ على القول اننی لیسیبس آیضا [الدبلومامی الفرنسی الذي كان له 

م في بناء قناة بنا]... رغبتٌ بتقدیم فكرة جديدة لسکان باريس الذين 
أحبهم كثيرًاء فكرة جديدة تتمثل في وجود مجرم محترم» فأنا أيضًا شامبيج» 

فيا يتعلق بالأطفال الذين آحضرتهم إلى هذا العالم» إنها مسألة تفكير 
يملأه الشك فیا إذا كان جميع من يدخلون «مملكة الإله» لا يولدهم الإله 
أيضًا. هذا الخريف حضرت جنازي مرتين مرتدیّا ملابس خفيفة قدر 
الإمكان» كانت جنازي الأولى متمثلة في الكونت روبيلانت (لاء إنه ابنى 
آنا کارلو آلبرتو أدناه) ولکنی کنت آنتونیل اشا اسعاذى العزیزه مجب آن 
تری هذه اميكلية نظرًا لعدم امتلاكي الخبرة فيها يخص الا شیاء التي أخلقهاء 
فيمكنك أن تكون انتقاديًا قدر ما شئت... أتجول في كل مكانٍ مرتديًا معطف 
الطالب الذي أمتلكه؛ أربت على كتف شخص أو اثنين وأقول «أنحن 
سعداء؟ آنا الاله» لقد خلقت هذه الحاكاة الساخرة». .. و غذا ابني 
آومبرتو مع مارغریتا الفاتنة التي سأستقبلها هنا أيضًا في آکام قميصي. 

كل ما تبقی عندي هو للسيدة کوزیا... آريادني... نحن نارس السحر 
سويًا من وقتٍ لآخر... 

لقد وضعت الأصفاد حول معصمي قيافا [الكاهن اليهودي الأعلى 
الذي وافق على صلب یسوع]؛ آنا أيضًا كنت مصلوبًا لوقتٍ طويلٍ على يد 
الأطباء الألمان . فيلهلم بسمارك وجميع معادي السامية قد ذهبوا دون رجعة. 

يمكنك الاستفادة من هذه الرسالة كيفها رغبت» فهي لا تؤثر على 
شخصي في أعين من يرتادون بازل. 

ولب 
المخلص دوماء نیتشه»۳۲. 
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وضعت الرسالة في البرید في الخامس من کانون الثاني» واستلمها 
بورکهارت في الیوم التالي. عندما انتهی من قراءتها آخذها إلى آوفربيك في 
اليوم ذاته» فقرأها وأرسل لنيتشه على الفور يلح عليه أن يأي إلى بازل. في 
ل يس 
أطلق النار على جیع معادي السامية.. 

سارع أوفربيك إلى عيادة بازل للأمراض النفسية ليري الرسائل لمدير 
العيادة» البروفيسور فيله» مستفسرً ا عا يجب عليه فعله. 


414 


(۲۰) غسق تورینو: 


رت 


۱۱ 


ملاحظات حول الاختلافات بين إيقاع القیاس التري القدیم (»إيقاع 
الوقت») والقیاس البربري (إيقاع العاطفة») المنصوص عليه في رسالة إلى 

کارل فیوکس من سيلس -مارياء غير مؤرخة لکنها في نهاية آب عام ۰۱۸۸۸ 
نيتشه إلى فرانز أوفربيك ۱۸ أكتوبر ۰۱۸۸۸ 

The Maitland Mercury and Hunter River General) من صحيفة‎ 

Advertiser‏ ۰ تشرين الأول ۰۱۸۸۸ كانت الصحيفة تعتمد صحيفة 
«بوسطن هیرالد» كمصدر رئيسي للمقالات حول «الزواج الصحي». 
آلفرید بلویتز «إرهاق عرقنا وحماية الضعيف: مقال حول التنظيف العرقي 
وعلاقته بالمثل الانسانية وخاصة بالاشتراكية)» ۰۱۸۹۵ 

(عدو المسيح»» 0۸. 

هربرت رایکرت وکارل شلیکتا «سبرة حياة نيتشه العالمية»» تابل هل مطبعة 
جامعة نورث كارولايناء ۰۱۹7۰ 

نيتشه إلى مالويداء ۱۸ تشرین الأول ۰۱۸۸۸ 

نيتشه إلى فرانز أوفربيك» واصمًا «هذا هو الانسان»» ۱۳ تشرين الثانيی۰۱۸۸۸ 
وكان قد أنبى الكتاب قبل تسعة أيام. 

يوحناء ۱۹:۵ . 

«هذا هو الانسان» القدمة. 

. نيتشه إلى الشاعر الألاني فیردناند آفیناریوس (۱۹۲۳-۱۸۵ وتشرت في 
مجلة دير کونسوارت» (۱۸۸۹-۱۸۸۸)» ص ٦‏ . 

. «هذا هو الانسان»» «ل آنا بهذا الذکاء؟»۰ ۱۰ 

. الصدر السابقء «ل آنا بهذه احکمة؟» ۳. 

. الصدر السابق "ل آنا بہذا الذکاء؟» ۲. 

. «غسق الأوثان)» «بم أدين للأقدمين؟)» ٤‏ . 

. نيتشه إلى وغست ستریندبرغ» ۷ کانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نیتشه إلى یاکوب بورکهارت. 1 کانون الثاني ۰۱۸۸۹ 

. نيتشه إلى ميتا فون ساليس مارشلینز» ۲۹ كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى فرانز آوفربيك عيد الميلاد ۰۱۸۸۸ 
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. نيتشه إلى فرانز آوفربيك» ۱۸ تشرین الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى ميتا فون سالیس مارشلینزه 5 ١‏ تشرین الثاني ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى فرانشيسكا نیتشه» ۲۱ كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى إليزابيث فورستر نیتشه» كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى بيتر غاست» 4 كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى بيتر غاست» ١5‏ كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى كارل فیوکس» ۱۸ كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى فرانز أوفربيك» عيد الميلاد ۱۸۸۸ و۲۸ كانون الأول ۱۸۸۸. 

. نيتشه إلى ميتا فون ساليس مارشلينز» ۲۹ كانون الثاني ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى بيتر غاست» مختومة بختم تورينو البريدي» ٤‏ كانون الثاني ۱۸۸۹ 
و۳۱ كانون الأول ۰۱۸۸۸ 

. نيتشه إلى أوغست ستریندبرغ» رسالة لا تحمل تاريحًا. 

. نيتشه إلى أوغست ستریندبرغ» رسالة لا تحمل تاريًا. 

. نيتشه إلى بيتر غاست. رسالة تحمل ختم تورينو البريدي» 5 كانون الثاني 
89 . : 


. نيتشه إلى جورج براندز» رسالة تحمل ختم تورينو البريدي» ٤‏ كانون الثاني 
۹ . 


. نيتشه إلى ياكوب بورکهارت. رسالة تحمل ختم تورينو البريدي» 4 كانون 
الثاني ۰۱۸۸۹ 


. نيتشه إلى کوزیما فاغنر» مطلع كانون الثاني ١18/4‏ . 


تورينو البريدي بتاريخ ٩‏ كانون الثاني ۰۱۸۸۹ 
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۲١ 
مینوتور الكهف‎ 


هل بامکان الحمار أن يكون تراجيديًا؟ هل من الممكن 
ولا یستطیع أن یلقیه آرضا... نها حالة الفیلسوف. 


غسق الأوثان (أمثال وحکم) 


لیس واضَكًا ما الذي حدث بالضبط اق صبيحة الثالث من کانون 
الثاني ۰۱۸۸۹ کل القصة آنهم رآوه کالعادة مغادرًا منزل ديفيد فينو الذي 
یقع عند الزاوية والکائن في ساحة کارلو البرتو. کانوا معتادین على رؤيته 
حزینا ومنعزلا في قوقعة آفکاره يمشي في طريقه إلى المكتبة حيث يجلس 
هناك لساعات بصحبة كتاب يلتصق بوجهه يقرأ كثيرًا لکنه لم يشتر أحدها 
على الإطلاق. كانت الساحة محتشدة بالخيول كبيرة السن المتعبة والواهنة 
من أعباء جر عربات الحمل أو عربات الأجرة التي تنتظر راكبًا ما؛ خيول 
ناتئة الاضلاع من شدة ضعفها تتعرض للتعذيب على يد سائسيها كجزء 
من عملها. سقط نيتشه مكسور القلب عندما رأى سائسًا يجلد حصانه بلا 
رحمة. نالت عواطفه من كان يذرف الدموع قبالة وجه الحصانء مطوقًا 
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يديه رقبته لیحمیه» وهنا انار نيتشه؛ أو هکذا قالوا. هکذا تحل المصائب 
سريعًا وتنقضی» فبری کل شاهد عیان حقيقة هذه القصة من وجهة نظره. 
شخص ما عرف محل سکناه» فاستدعی ديفيد فينو والشر طة أيضًا. لولا 
تواجد فينو لكان نیتشه قد ضاع فعلا وعلى الفور بين أروقة المتاهة الظلمة 
للمؤسسات الايطالية للأمراض العقلية» ولکن فينو آعاده إلى البیت. 
بمجرد دخوله لغرفته في الطابق الثالث» أغلق على نفسه ول یسمح لأي 
أحد بالدخول. بقى لعدة أيام» هناك في الأعلى» يصرخ ويغني بأعلى صوته» 
ويهذي ويثرثر مع نفسه» وعلى هذه الوتيرة ليلا ونبارًا. صعدت عائلة فينو 
السلم وأصغت إلى الجلبة التي يحدثهاء واستلموا منه رسائل يريد أن يرسلها 
بالبريد إلى ملك وملكة إيطالياء ورسائل وهمية إلى بروكهارت وأوفربيك. 
صار منفعلا على نحو غير طبيعي عند جلوسه على البيانو» يعزف موسيقاه 
الفاغنرية بصخب شديد وبعنف. أحدث ضجة عالية لأنه كان مهشًا من 
الداخل. في أحد الأيام» توجسوا صونًا قادمًا من السقف» لقد كان هذا وقع 
خطوات نيتشه يزحف ويقفز ويدق بقدميه فوق رؤوسهم. كان يرقص 
عاريًا ومعربدًا فوقهم وكأنه يهارس طقسًا جنسيًا جنونيًا مقدسّاء الطقس 
الديونيسيوسي الماجن. 
اتصل فينو بالقنصل الألماني؛ كا ذهب إلى مركز شرطة واستشار طبيبًا 
حول وضع نيتشه» لكن أوفربيك وصل بعد ظهيرة الثامن من كانون الثاني. 
«كان وقتا مروعا لم أشهد مثله من قبل» هكذا وصف أوفربك الوقت 
الذي قضاه بصحبته حينها. مع ذلك تحيّن له أن يمسك بنيتشه الحقيقي في 
إحدى فترات هدوئه النسبي» لکن في الأيام القادمة سيراه في وضع ۳ 
عند دخوله غرفة نيتشه» وجد أوفربيك صديقه منكمشًا على نفسه عند 
زاوية الأريكة. ظاهریا. كان يصحح صفحات كتاب «نيتشه ضد فاغنر». 
يمسك بالأوراق المطبوعة ويرفعها على مقربة من وجهه الذاهل» مثل طفل 
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پتظاهر بالقراءة. كان یعرف ال حركات التوقعة للتظاهر بالقراء» فعلى الورقة 
أن تکون على هذه السافة من آنفه؛ وعلیه أن یتفحصها من الیسار إلى اليمين 
ومن الیسار إلى اليمين مجددا. لکن من الواضح أن الکلیات على الورقة ل 
تكن تعني له أي شيء. 

عند دخول آوفربيك» اندفع نيتشه صوبه وعانقه بعنف ومن ثم انتابته 
نوبة بكاء. بعدهاء عاد ليغوص في أريكته يرتعش ويئن ويرتعد. كان 
أوفربيك رجلا هادئًا وحازما لا يظهر تأثره بالحالات العاطفية» بيد أنه عند 
رؤية صديقه القديم في هذه الحالة مادت الأرض تحت قدمیه ترنح من هول 
مارآه وكاد أن ينهار. 

بقيت عائلة فينو في الغرفة مع أوفربيك ونيتشه. طبيب الأمراض 
العقلية» البروفیسور کارلو توريناء الذي استشاره فينو عن حالة نيتشه» نصح 
بأن يُعطى الریض قطرات البروميد لتهدئته كلم| أفرط في حرکته(). كان قدح 
الماء ينتصب مهيأ على الطاولة» من دون ضجة أعطوه القليل من القطرات» 
وهذا ما روض المخلوق الجامح. بطريقة متعالية» وصف الاستقبال الكبير 
المعد له ذلك المساء. بيد أن هذه الفترات السعيدة الفاصلة بين نوباته لم تدم 
طويلاء فسرعان ما كان يتحدث بکلات مفككة ومقطعة» كانت الجمل 
تندفع بينم تتخللها انطلاقات متشنجة مفاجئة من الهزل الماجن والكلمات 
الفاحشة وامیجان على البيانو والوثب والرقص. لكونه على دراية بعالم أفكار 
نيتشه» كان أوفربيك قادرًا نسبيًا على فهم الاشارات البعثرة التي كانت تأي 
وتمضي خارجة من فم نيتشه. تحدث نيتشه عن نفسه وكأنه خليفة للإله الميت 
ولهرج كل الأبديات وديونيسيوس الممزق إلى أشلاء. جعل جسده يرتعش 
ومبتز حاولا اعادة مارسة الطقس الجنوني الاجن القدس. لکن على الرغم 
من سوء حالته طوال الوقت. إلا أن البراءة لم تبارحه. فلم يثر الخوف واملع 
في نفوسهم. أو حتی مشاعر النفور منه. ۸ يثر فیهم سوی مشاعر الشفقة 
نيتشه الذي قال آکثر من مرة إن التغلب على الشفقة من قيم النبلاء. 

عندما حمل آوفربيك رسائل نيتشه مسرعا إلى عيادة بازل للأمراض 
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العقلية» لم يكن لدی الدکتور فیله شك بضرورة احضار نيتشه إلى الصح 
العقلي الذي يديره فورًاء إلا أنه حذر آوفربيك بأن آحضاره لن یکون بالامر 
امین. لن يتمكن آوفربيك من تأدية الهمة لوحده» فينبغي عليه العثور على 
رجل خبير في إقناع وتبدثة الرضی الواهمین» وبذلك تعاقد مع طبيب آسنان 
ماهر في التعامل مع مثل هذه الحالات. 

وضب أوفربيك كتب نيتشه وأوراقه خلال الفترة التي قضاها بجانبه 
في تورینو قبل مغادرت) إلى بازل» حتى يكون بمقدور فينو أن يرسلها فیا 
بعد. استلقى نيتشه على السریر» رافضًا النهوض. كانت الطريقة الوحيدة 
لإقناعه بترك الفراش هی مسايرة وهمه بالعظمة. فقد كان جلالة الملك نيتشه 
ینتظر! نبنا كان التحضیر حفلات استقباله والواکب والحقلات الوسيقية 
قائمة على قدم وساق في الدینة!. انتزع نيتشه قلنسوة النوم الخاصة بدیفد 
فينو» معتمرًا إياها مثل تاج ملکي» وقاتل عندما حاولوا تجریده من تاجه 
(القلنسوة). 

صنعت شوارع تورينو الصاخبة ومحطة القطار بحشودها 'الغفيرة 
مجموعة لا بأس بها لتبقي على وهم نيتشه باستقبال ملكي» وهكذا اقتنع 
بولوج القطار. 

واجهتهم المصاعب عند بلوغهم نوفاراء حيث كان عليهم تغيير 
القطارات والانتظار ثلاث ساعات حتى قدوم القطار التالي. رغب نيتشه 
بمخاطبة الجاهير ومعانقة رعاياه الخلصین» ولكن طبيب الاسنان الخبير 
بهذه الحالات أقنعه أن الحفاظ على التخفي عن أنظار المواطنين مناسبٌ جذا 

لقد كان منصاعا مثل طفل طالا سايروا أوهامه الملكية» ولكن فيا 
بعد سيأخذه عقله المضطرب إلى مكان آخر وستنفجر شظية مسئنة في 
عقله التشظي. عندما أتيحت لهم فرصة صغيرة لتابعة خيظ تفكيره» ثار 
غضبًا. اعطوه كلورال لتهدئته طوال الليل. مع اندفاع القطار عبر نفق سان 
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غوتهارد الذي يمر من تحت جبال الالب» سمع آوفربك صوت نيتشه صافیا 
ومتاسکا يغني «آغنية الجندول»؛ إحدى قصائده التی ضمنها في کتابیه «هذا 
هو الانسان» وانيتشه ضد فاغنر». ١‏ 

روحيء آلة وترية» 

مسوسه بقوة خفیف 

آنشدت لنفسها سرا آغنية احندول» 

ممتلئة بهجه ومرتعشة 

هل أصغى إليها آحد؟. 

في بازل» كانت عربة الأجرة في انتظارهم. عرف نيتشه في أيامه الجيدة 
التي خلت كلا من فریدمات» طبيب الامراض الذهنية في عيادة جامعة 
بازل» ومدير العيادة البروفيسور فیله» لكنه لم يظهر أي علامات على تعرفه 
علیه| عند دخوله العيادة. لم يعرفه أوفربيك على الرجلين» فقد كان خائفا 
من تعرفه على البروفيسور وملجأ الأمراض الذهنية وهذا يعني اكتشاف 
خيانته. سكم نحي بطري ة ملكية عن سبب عدم تعريفه بهذا الرجل» 
لم يخطر على بال أوفربيك أن نيتشه سيتصرف بهذا الشكل. بإخباره اسم 
البروفيسور فيله» رحب به وعامله بكياسة بالغة وترك دوره الملكي التمثيلٍ 
الذي كان يتقمصه بسهولة تامة ليدخل في محادثة جرت بينهما قبل سبع 
سنوات» مستذكرًا تفاصيلها بدقة مدهشة وبصفاء تام» كانت تدور حول 
موضوع آودلف فیشر-مهووس ديني. 

صرف آوفربيك فیا بعد على يد البروفیسورین» فلم يكن له مکان أثناء 
إجراء الفحص الطبي والتقييم النفساني. 

استهل نیتشه یومه الأول قائلا امن أجلكم أا الناس الطيبون» 
سأمنحکم طقسّا بپیجّا یوم غد». 

SS‏ و سس وت تع للغاية عند استحامه. بقي 

نيتشه في العيادة ثانية أيام بين| كانوا يفحصونه ويعدون تقريرًا عنه. 
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«المسم صحي ومکتمل النمو وعضلی» عمیق النفس وخفیض النبض 
وطبیعی: ۷۰ نبضة. التفاوت احدقي: العين الیمنی آکبر من اليسرىء رد 
فعل بطيء للضوء. اللسان فرائي إلى حد كبير. منعکس رضفي متضخم. 
الول صاف وحامض | تو عل سکر آو زلال. 

كثيرًا ما يسأل الریض عن النساء. یقول أنه قد كان مریضا خلال 
الأسبوع الماضي» كما عانى كثيرًا من صداع شديد. يقول إنه تعرض لبضع 
نوبات قلبية: شغر بالشوة:وأنه بخیر عل نحو اسا خلال التوبات 
القلبية. كان يرغب في معانقة وتقبيل الجميع في الشارع. کان غا سل 
الجدران. يصعب تقييد انتباه المريض إلى أي شىء حدد؛ كان يجيب بعبارات 
متشظية ناقصةء أو لا يجيب بأي شيء على الاطلاق. 

لا يعاني من خلل في الحديث ولا من ارتعاش. تدفق الحديث ثابت 
ومشوش ومن دون رابط منطقي يربط جمله. يستمر بالحديث طوال الليل. 
كثيرًا ما يعاني من حالة عالية من الاهتياج الهوسي. بقضيب منتصب. تراوده 
أوهام عن وجود عاهرات في غرفته. 

في بعض الأحيان يتحدث بطريقة ة طبيعية تامًاء ولكن بعد حين ينة 
الحديث ليتحول إلى إطلاق النكات والرقص والارتباك والتوهم. أحيانًا 
يتحول إلى الغناء والانتحاب والصراخ. 

۱ كانون الثاني ۱۸۸۹ ۰ ينم المريض طوال اللیل» تحدث من دون 
انقطاع ونض عدة مرات لتنظيف أسنانه وشطف نفسه الخ. .. منهكًا في 
ا . في الظهيرة» يكون في حالة من الإثارة الحركية؛ يرمي بقبعته آرضا 
واحيانًا يلقي حتی بنفسه على الأرض. آحادیثه مرتبكة ویوبخ نفسه بين 
الفينة والأخرى لأنه كان السبب في تخریب حياة عدة آشخاص. 

۲ کانون الثاني ۱۸۸۹ . بعد أن تم إعطاؤه السلفون -ميثان» نام لأربع 
ساعات أو خمس وقد تخلل نومه عدة انقطاعات. E‏ 
أجاب أنه يشعر بتحسن لا يمكن تصديقه لدرجة أنه لا يستطيع التعبير عن 
شعوره الا بن خلال الوسیقی». 
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بعد ثانية آیام» برز نمط جدید من السلوکیات. آصبح آکثر هدوئا 
عندما یکون في السریر» وتصبح السلوکیات الجنونية والصاخبة واخطيرة 
لتي تتتابه آسواً عندما یکون مستیقظ. حینا یکون في البنی فان غضبه 
العارم یکون صوتيًا. لکن خارج البنی يأخذ غضبه منحی جسديًا مع ميل 
لخلع قطعة من ملابسه والاستلقاء على الأرض. 

كان البروفیسور فیله رئيس قسم السفلس. كان الكثير من مرضاه في 
العيادة يعانون من السفلس الدماغي الذي قد يأتي في مرحلة متأخرة من 
الرض. أظهر التشخيص ندبة صغيرة واضحة على قضیبه» كا أن نيتشه قد 
أخبرهم أنه قد «آصیب مرتين»» وقد افترضوا أنه كان يشير إلى السفلس. ۸ 
يراجعوا فیی| بعد سجلاته الطبية» والتي كانت ستخبرهم بأن الدكتور إيزر 
قد فحص نيتشه عندما كان عقله سليًا وقد اعترف أنه قد أصيب مرتين 
بالسيلان. 

مع انقضاء الأيام الثانية كان فيله واثقًا من ت* تشخيص الشلل فوق 
النووي التقدمي والشلل الجزئي العام» وسيحدث الاخبيار الذهاني في 
المراحل الأخيرة من السفلس. وقع على عاتق أوفربيك الآن مهمة صعبة 
تتمثل بإبلاغ والدة نيتشه أن ابنها في ملجأ الأمراض الذهنية. 

غادرت فرانشيسكا ناومبورغ إلى بازل فور تلقيها الخبر» لتصل في 
الثالث عشر من كانون الثاني. قضت ليلتها عند آل أوفربيك ومضت إلى 
العيادة في الصباح التالي. قبل أن تتمكن من رؤية ابنهاء توجب عليها مقابلة 
الأطباء. كان عليها أن تحكي لهم عن تأريخ نيتشه العائلي والطبي. 

نقرأ في التقرير الذي أعده الاطباء بناء على معلومات فرانشيسكا «إن 
الأم تترك انطباعًا عن محدودية عقلها. .. أما الأب فهو كاهن ريفي» عانى من 
مرض في الدماغ جراء سقوطه عن السلم. . أحد أشقاء الأم توفی في مصحة 
عصبية» وكانت شقيقة الأب غريبة الأطوار وتعاني من ال هيسترياء أما الحبل 
والولادة في العائلة فهو طبيعي امٌا...»۳. 
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ما لا شك فيه أن فرانشیسکا كانت ترغب بالاعتناء بابنهاء ولکنهم 
لم يسمحوا ها. . كانت فرانشیسکا نیتشه امرأة قصيرة ونحيلة في الستینیات 
من عمرهاء لم تمنحها حياتها الخاملة اللطيفة قوة جسدية كبيرة. . كان ابنها 
الأطول منها في الرابعة والأربعين من عمره» قوي العظام ويمتلك جس 
عضليًا جيدّاء دون عقل» لا يمكن التنبؤ بحركاته الجسدية ويبدو عنيفًا في 
فترات متقطعة. 

لا جدال في أن نيتشه كان بحاجة إلى ما هو أكبر من رعاية والدته. ۸ 
يكن من السهل على فرانشيسكا أن تعصي نصيحة مهنية قادمة من الجنس 
الذكوري» لكنها كنت من تحقيق نصر صغير حيث نقلت نيتشه إلى مؤسسة 
للطب النفسی» عيادة في یناه كانت قريبة جذا إلى ناومبورغ. 

مرة أخرىء كانوا بحاجة مرافق خبير في نقل المرضى النفسيين. وقع 
الاختيار هذه المرة على الطبيب الشاب إرنست ماهلى. لكنها كانت مهمة 
تستوجب أكثر من شخصء وعليه سيرافق ماهلي مساعد. كان ماهلي أحد 
طلبة نيتشه في بازل. كان «بارعًا في كتم الأسرار والصمت. يملأه تبجيل 
مكتوم للنبي الشيطاني صاحب مفهوم إعادة تقييم القيم على أسس مغايرة؛ 
مبدع ما وراء الخير والشر»“. کا كان يعرف أوتو بنز فانغر» مدير عيادة ينا 
لرعاية ومعالجة الجانین. من المؤكد أن ماهلي كان وصلة الربط الأمثل في 
رحلة الاتصال هذه. تطلب الأمر أن يركز ذهنيًا لكي يحظى بأكبر إمكانية 
لفهم الاحاديث المتشظية غير المترابطة وتجميع بعضها مع بعض لتتحول 
إلى نوع من الأناط الذي قد يوفر مفاتيح يقدمها لتساعد البروفيسور بنز 
فانغر لفهم حالة نيتشه. على هامش هذا الحدث» وضع والد ماهلي اللوم على 
نیتشه» عندما وضع ماهلي حدا لحياته منتحرّاء عازيًا الوالد السبب إلى تأثره 

في مساء السابع عشر من كانون الثاني ۰۱۸۸۹ اصطّحب نيتشه في رحلة 
لمحطة السكك الحديدية للمرة الثانية ليذهب بعدها إلى ملجأ الأمراض 
الذهنية بيد أن أوفربيك لم يسافر معه هذه المرة» لكنه رغب مستمیتا بتوديع 
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صدیقه. اختبر أوفربيك حظة «مرعبة لا تنسی» ثانية» اللحظة التي كان فیها 
ات اس الط وه عقن عن اممو ف خر اللمطة مومت 
خشبي لوکب جنائزي. كانت مشية نيتشه جامدة بشكل غير طبيعي» ولكأنه 
إنسان آل کانت الساعة تشر إل التاسعة مسناء عندما آضفت إضاءة الحطة 
الزعجة والشديدة على وجوههم ملامح مخيفة» بدت وكأنها أقنعة لوجوه 
شخ خرفان: 

عندما تمكن [نيتشه] صاحب الجسد البشري الجامد الغریب من التحکم 
بخطواته من رصیف الحطة إلى داخل عربة القطار» استقل آوفربيك القطار 
ودخل مقصورته الحجوزة لتودیعه. عند رژیته» أطلق نيتشه أنة هادرة وقفز 
لیعانقه بطريقة متشنجه. أخبره نيتشه أنه الرجل الذي أحبه آکثر من كل 
الآخرين» وبعد حظات. كان على آوفربيك مغادرة القطار. 

بعد ثلائة أيام من الوداع المؤلم» کتب آوفربيك لبیتر غاست مخبره أنه 
یتعذب تحت وطأة شعوره بأنه تصرف على نحو خاطئ مع صدیقه. لقد كان 
يعرف بأن أمر نيتشه قد قضي في تورینو ولهذا لم يكن عليه التحايل ومخادعة 
صديقه العزيز سرا الآنء يجب عليه أن يرزح في الشقاء بقية حياته تحت 
العبء الرهيب المتمثل بتسليم نيتشه إلى مستقبل يفيض بالصحات العقلية 
فكان الأجدر به أن يسلب حياة نيتشه لحظتها مباشرة» هناك في تورينو. 

كان هذا تصريحًا خطيرًا يصدر من أستاذ لاهوتي معتدل, لأن القتل 
خطيئة لا تغتفر فعلا بالنسبة له. بيد أن المعضلة التي واجهها أوفربيك 
تعقدت أكثر عندما خطر على بال الصديقين احتالية أن نيتشه يعي 
الجنون. لقد عرف كل من غاست وأوفربيك رغبته في التخلى عن التأويلات 
التقليدية للواقع» ناهيك عن اهتمامه طوال حياته بمفردة الجنون وبممثلها 
الجنون بالإضافة إلى انجذابه إلى إله الجون وهيجانه المقدس ديونيسيوس. 
من إمبيدوقليس إلى هولدرلين وصولا إلى المجنون» الذي ورد ذكره في 
«هكذا تكلم زرادة شت». هذا الذي يبحث عن الرب على ضوء الفانوس 
الذي يحملهء توصل نيتشه في أكثر من مناسبة إلى فكرة مفادها أن قارب 
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الجنون الهش وحده من یستطیع نقل العقل البشري إلى الضفة الاخری من 
نهر الروبيكوني* الذي يجب عبوره لبلوغ الإلهام. كان الجنون هو الثمن 
الذي يجب دفعه لبلوغ تلك المرحلة» فهو القاطرة التي تتحلى بالقوة الكافية 
والوحيدة لأن تجلب التغيير عبر دروب الأعراف الأخلاقية. إن الجنون هو 
«التابع المرعب»» كم كان قناع الألوهة وبوقها الذي تتكلم من خلاله. قال 
افلاطون ما معناه أنه من خلال الجنون وحسب عرفت اليونان أعظم آشیائها 
الجيدة؛ لكن نيتشه مضى إلى أبعد من ذلك. إن جميع الرجال المتفوقين الذين 
انجذبوا بشكل لا يقاوم إلى فكرة التخلص من نير عبودية الأخلاق الجاهزة» 
إن لم يكونوا مجانين حقاء فلا بديل لدیهم سوى التظاهر بالجنون. 

«آنا أيضًا حللتٌ مرة على العالم السفلل؛ مثل أوديسيوس» وسأكون 
على الأغلب هناك مرة أخرى؛ ولن يكون على التضحية بالكباش وحسب 
لخاطبة الموتى» ولكن سيكون علي أن لا بخل بدمي أيضًاءء کا أنه كتب 
«آمل أن يساعني الأحياء إن تجلو إل بهيئة آشباح 0 

نظرًا إلى صدمته| بفكرة أن صديقهم| قد غاص إلى العالم السفلي وارتدی 
قناع الجنون لیبلغ الضفة الاخری» فإن شكوكههما لم تصمد أمام الواقع الذي 
لاحظاه خلال الأشهر الأربعة عشر المقبلة عندما أصبح نيتشه حبيس عيادة 
يناء فلم يكن هذا قناعا ولا خدعة ديونيسيوسية ولا تمجيدًا لربات الشعر 
ولا فكرة غامضة قديرة. لقد كانوا یشاهدون خيوط الدخان الأخيرة لعقل 

كان نيتشه نفسه قد صادف سابقّا عيادة یناه عندما كان في الخامسة عشرة 
من عمره. فقد رأى ولاحظ المؤسسة العلاجية الفسيحة خلال رحلة إجازة 
صيفية في عام ۰۱۸۵۹ عندما كان شكلها الخارجي الحاد والتجهم سببًا في 
أن يكتب أفكارًا سوداوية ومخيفة في مذكراته. بينم كانت عيادة بازل تبدو 
وكأنها فيللا برجوازية ذات مظهر صلب» ليست بعيدة عن الطراز والستوی 


(#) الروبيكوني: نسبة إلى نهر الروبيكون في إيطاليا. (المترجم) 
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المعماري الخاص بوانفرید» كانت عيادة ينا بناية ضخمة وحصينة» مؤسسة 
عالية البناء وذات آبراج مشيدة بالقرمید البرتقالي الزاهي والاسود. من 
الداخل» تعج البناية بالملامح الأمنية اللحوظة کالا قفال والمزاليج» وشبابيك 
منيعة بقضبان حديدية کثرة. 

أذخل العيادة بصفته مريضًا من «الدرجة الثانية» نظرًا لرسوم العلاج. 
كانت فرانشيسكا هی من اتخذ هذا القرار اسمیّا ولكن ما لا شك فيه أنها 
استشارت أوفربيك» والذي نصح بأخذ الحيطة والحذر فيم) بخص الوضع 
المالي. كان الراتب التقاعدي من جامعة بازل قد انخفض كثيرًا من ثلاثة 
آلاف مارك إلى ألفي مارك ول تكن لديهم أي فكرة کم سيستمر الراتب 
حتى يقطع كليًا. كانت خطوة تسجيل نيتشه في العيادة بوصفه مقيًا من 
الدرجة الثانية بالتأكيد تدبيرًا حكيًا. 

درس مدير المؤسسة» البروفيسور أوتو بنز فانغر علم الأمراض 
العصبية في فیبنا وغوتنغن. في سن مبكرة وعلى غير المعتاد» عين بنز فانغر 
مديرًا لمؤسسة ينا عندما كان في الثلاثين من عمره؛ کا أنه شغل منصب أستاذ 
الطب النفسي في جامعة ينا. كتب العديد من الأوراق البحئية عن سفلس 
الدماغ والخرف الشللي» فقد كان متعمقًا في الطب النفسي وعلم الأمراض 
العصبية. كان والده قد شغل قبله منصبّا ماثلا لمنصبه. لم يكن هناك أي 
شك في أن نيتشه كان في إحدى المؤسسات الريادية التي تعنى بوضع 
تمائل لوضعه. لسوء الحظء لم يفحص بنز فانغر نيتشه عند قدومه للعيادة 
فقد اعتمد على التشخيص الذي أرسل مع المريض من عيادة بازل» وهو: 
شلل جزئي وخرف شللي وعته وشلل تقدمي نتيجة الاصابة بالسفلس من 
الدرجة الثالثة. 

لم يعد یعتبر السفلس داءً أرسله الرب عقابًا على العلاقات الجنسية 
الآئمة» وم يعد المرض العقلي يرتبط بمستشفى المجانين الوحشي والکتظ 
حيث يُعامل المرضى وكأنهم في كباريه لحديقة حيوانات ترفيهية. لم يركز 
الطب النفسي في هذه المؤسسة على العقاقير الطبية» بل على المعالحة الإنسانية. 


427 


كان علاج بنز فانغر الأسامي هو التهدئة والتهدئة ثم الزید من التهدئة دائا. 
خلال الأربعة عشر شهرا التي قضاها في مصحة ينا النفسية» عولج نیتشه 
بالأدوية المهدئة والتدليك بمراهم الزتبق» وهو علاح قدیم جدًا. كانت حالة 
نيتشه الصحية حالة ميؤوسًا منهاء مرض عضال لا يمكن علاجه. لم یتعد 
الوضوع أكثر من انتظار الموت ليحل على المريض (نيتشه)» وهذا ما كان 
متوقعًا أن يحدث بشكل سريع نسبيّاء خلال عام أو عامين. 

في الحقيقة» بقى نيتشه على قيد الحياة لمدة أحد عشر عامًا أخرى» من 
دون أن تظهر عليه بعض الاعراض المتوقعة لمرض السفلس التطور من 
تساقط الشعر والجيوب الأنفية» من المؤسف حقا أن بنز فانغر لم يفحص 
نيتشه بنفسه للتأكد من التشخيص”". 

طوال آشهر طويلة» استمرت معاناة نيتشه من اضطربات ذهنية 
وتصورات وؤهثمية وحالاات اهتياج. كان وجهه مكشرًا دامًا. يصرخ 
صرخات متقطعة من دون أي سبب خارجي يدعوه للصراخ. کا استمرت 
أوهام العظمة تراوده: تكلم عن أعضاء جهات تشريعية ووزراء وخدم» 
بالاضافة إلى مکابدته من آوهام الاضطهاد. تراء‌ی له أن بندقية موجهة 
نحوه خلف لوح زجاجي» وعند محاولته الم مساك مها یتحطم الزجاج لیقطع 
یده. اإنهم» یصبون اللعنات عليه ليلا ویجربون على جسده ابتکارات آلية 
فظيعة» ویشغلون في بعض الأحيان مکائن مرعبة علیه. استمرت الأوهام 
الآيروتيكية بمراودته» ففي أحد الصباحات ذکر أن آربعة وعشرین عاهرة 
کنْ بصحبته ليلا في الغرفة. آصر على أن يطلق على كبير الحراس في الشفی 
اسم «الأمير بسمارك»» وفي بعض الأحيان كان يطلق على نفسه لقب دوق 
كمب رلاند» وأحيانًا أخرى القيصر. قال إنه كان فريدريك الرابع «في المرة 
الأخيرة». أعلمهم بأن زوجته؛ السيدة کوزیا فاغنر» هی من جلبته إلى هنا. 
غالبًا ما كان يتضرع للحصول على المساعدة لتخليصه من العذابات الليلية. 
لم يكن ينام على السرير بل على الأرض» لأن جسده كان يرتعش بقوة فيسقط 
من على السرير آرضا. كان يميل برأسه على أحد جانبيه: يأكل الكثير من 
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الطعام بشراهة» ومع حلول تشرین الأول كان قد ازداد وزنه آربعة عشر 
باوندّا؛ وکان قد کسر قدح الاء ليحمي نفسه مسکا بکسرات الزجاج. كان 
مصابًا بسلس البول والخائط فقد كان یتبول في قدح مائه ویلطخ نفسه 
ی ی و . بهذي ویصرخ 
ويد بطريقة تشر الأعصاب. كان بالامکان سیاعه من مسافة بعيدة خلال 
اللیل. بدا الشعر الأبيض ينمو على الجانب الأيمن من شاربه. 

في حصص بنز فانغر الدراسية» كان دور نیتشه هو أن یکون أحد الرضی 
الذين يُعرضون على الطلبة بصفته أداة تعليمية مساعدة لانه لم ير في الأمر 
أي نوع من الإهانة. في حين أنه م يكن على دراية با الذي يفعله هناك إلا 
أنه شعر على نحو جلي بكونه شخصية مهمة» فقد تصرف مع الحاضرين من 
الدارسين في مجال الطب النفسى بكياسة» معربًا عن امتنانه مرارًا وتكرارًا 
تجاههم» كسيد كريم يشكر خدمه. شكرهم على الاستقبال الرائع الذي 
آعدوه له» وحاول مصافحة الطبيب أكثر من مرة. ففى مكان ما من ذهنه 
كان يعلم أن الطبيب يتمتع بمنزلة إجتماعية رفيعة» كا كان هو شخصيًا. 

عندما رغب البروفيسور أن يري الحاضرين اضطرابات المثي عند 
المريض» تحرك نيتشه ببطء شديد وبخمول لدرجة لم يكن من الممكن ملاحظة 
الأعراض بمشية مثل هذه. لكن بنز فانغر آثبه قاتلا: «الآن, أا الأستاف من 
المؤكد أن جندیا قديًا مثلك لا يزال قادرًا على المسير العسکري!». هكذاء بدأ 
نيتشه يسير طوال المحاضرة بمشية ثابتة تة . 

تخللت المحاضرات بعض اللحظات المستقطعة الحادئة ذات سحر 
عاطفي» فذات مرة سأل الطبيب بابتسامة: «هبني ولو القليل من العافية». 

لم تكن لديه فكرة عن محل إقامته. في بعض الأحيان كان في ناومبورغ» 
وني أخرى في تورينو. لم يتحدّث كثيرًا مع المرضى الآخرين في الصحة كما 
أنه سرق كيتيا SSE‏ 
اسمه بصوت عال «الأستاذ فريدزيك نيتشه» عدة مرات في اليوم. 
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تمامًا ک| فعل عند مغادرته لتورینوء عندما تعلق بقلنسوة ديفيد فینو» 
أصبح نيتشه مهووسًا بشدة بإحدى قلنسوات الممرضين في المصحة. . اعتمرها 
لیلا وا وكان الممرضون يخشون انتزاعها منه ظنًا منهم أنها تمثل غطاء 
رأسه اللکي. یصبح مغتاظًا وئاه ترا ردب وا جيويه بعد كل جوا ملي 
فقد كان يملا جیوبه با حص وکل آنواع الکنوز الصغيرة الأخری. 

بعد مرور ستة آشهر من العلاج بالسکنات صارت سلوکیاته تحت 
السيطرة بها يكفي للسیاح لوالدته برژیته. وصلت فرانشیسکا في التاسع 
والعشرین من تموز. تقرر أنه من الافضل أن لا یلتقی الائنان في غرفته؛ ولا 
في جناح الجانین حيث كان مجلس عادة خلال النهان فحدث اللقاء أخيرًا 
في غرفة الضيوف. أخبرها أن هذا هو المكان الذي ألقى فيه حاضرات آمام 
جمهور مختار» وكان أمامها قلم رصاص وبضع أوراق» فحشرها في جيبه 
هامسًا في أذنها بطريقة غامضة ولكن مع مرح واضح «الآن سأفعل شيئًا ما 
عندما أنسل إلى كهفي». 

مرت ستة أشهر أخرى مع تغيير طفيف . في كانون الأول» اتصل مشعوذ 
مزعج بفرانشیسکا امه برايوس لانفین. كان لانغبن واثقًا من قدرته على 
شفاء ابنها؛ لکنه يحتاج إلى أن یتحکم به كليًا لتنفیذ علاجه. ولذلك يجب أن 
یسمح له بشکل قانوني أن یتبنی نيتشه. كان لانغین مؤلف الکتاب الاکثر 
مبيعًا الذي يقدم ترياقا حالة الانهیار التي تمر بها الثقافة الألمانية. كان عنوان 
كتابه (راميرانت مربیا Erzieher‏ وله )Rembrandt‏ یتکی كثيرًا على عنوان 
نيتشه (شوبنهاور مربیا). حل لانغبن الناجع للأزمة الألمانية هو العودة 
إلى التربة المسيحية المتمثلة بأرواح الفلاحين الخيّرة وغير الفاسدة الذين 
یصورهم رامبرانت في لوحاته. أما حقيقة أن راميرانت كان هولنديًا» فمن 
الظاهر آنها لم تزعجه. 

لقد حلل لانغبن مشكلة ألمانياء وکانت الشكلة تتمثل بالتعلیم الزائد 
على الحاجة. ينبغي التوقف عن تبجیل الأساتذة والعلیاء مع كل ما لدم 
من معرفة و«خبرة»» بعدهاء كا يحل النهار بعد الظلام» ستتحقق النهضة 
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الألمانية بالاستناد إلى الروح الألمانية الخيّرة. الحكمة -عند لانخبن- مزروعة 
في التربة وموجودة في امواء الطلق وتنبض في القلوب الالانية الطيبة. 
مضی یتحدث عن استتصال التأثیرات الدخيلة على ألمانيا من دون التلمیح 
إلى البهود بشکل خاص. لقد آثار کتابه ضجة آدبية عام ۰۱۸۹۰ وأعيدت 
طباعته تسعًا وعشرین مرة خلال السنة الأول من نشره» وفي وقت لاحق 
آضاف فصلین واسعين على الکتاب یتحدثان بثناء عن وحشين ظلامیین 
یبخضه نیتشه: معاداة السامية والكاثوليكية الرومانية. کتب لانغبن قصائد 
أيضَاء وقد رأى أنه يكتب شعرًا آفضل حتی من شعر غوته؛ لقد رأى نفسه 
«إمبراطورًا متخفيًاا ستجدد قواه العلاجية الامبراطورية الألمانية روحيّاء ىا 
أن بسمارك استقبله عدة مرات. 

ستكون معالحة نيتشه» هذا الذي اعترف شخصيًا بأنه عدو السیح بمثابة 
ريشة ناعمة توضع في قلنسوة لانغبن. كانت وجهة نظره أن «الملحدين مثل 
شيل“ وأعداء المسيح مثل نيتشه هم ببساطة تلاميذ متهربون يجدر إعادتهم 
إلى قطيع الخراف22". آعد وثيقة قانونية لتوقعها فرانشيسكا تنص على «أناء 
الموقعة أدناه أتعهد بموجب القانون بالوصاية القانوية لابني فريدريك 
نيتشه...» الخ. كانت خطة لانغبن هي أن يأخذ نيتشه إلى دریسدن» حيث 
سيشبع تصوراته الرضية والملكية الواهمة ويحيطه بالبلاط والحاشية ويعامل 
بوصفه ملكا وطفلا. آمن لانغبن بأنه قادر على جمع ما يكفي من الأموال 
لدفع ثمن قصر فخم مناسب. بمفروشات متقنة الصنع وملابس وشعارات 
ملكية وحاشية أنيقة الملبس مكونة من كادر طبي وخدم للمنزل للحفاظ على 
التمثيلية المسرحية الملكية» كان لانغبن سيسمح لفرانشيسكا بالتواجد في 
تثيليته الممترضة بصفتها مرضة لكن على مضض» ووفق شروطه الصارمة. 

يظهر أن بنز فانغر كان مبهورًا بالشخصية الشهيرة (لانغبن) اللامعة 
بين أوساط القوميين كبقية أبناء البلد» ولذلك سمح له بأن يأخذ نيتشه في 


۳ 


(*) بیرسی بیش شیل: ۰۱۸۲۲-۱۷٩۹۲‏ شاعر إنجليزي رومانتيکي. (المترجم) 
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نزهة يومية. إن محاولات لانغبن الستمرة في تبشير المريض بمعتقداته وطرد 
الأرواح الشريرة التي تسکنه تسببت في النهاية في إثارة حنق الریض لدرجة 
أنه قلب طاولة عليه ولوح بقبضته مهددا. . على أثر هذه احادئت مدفوعة 
بتحريض أوفربيك» استجمعت فرانشيسكا قواها ورفضت توقيع عقد 
التبني. كان الحادث بمثابة حظة واضحة برز فيها تعقل لانغبن في كبح جماح 
جرأته. انزوى بنفسه بعيدًا عن الجدل إلى دريسدن ليكتب هناك القصائد 
الإباحية» والتي حوكم بسببها بتهمة الفحش. بيد أن كتابه رامبرانت مربيًا 
سيبقى واحدًا من اللبنات التأسيسية للمؤسسات الأيديولوجية للرايخ 
الثالث» حتى إن الكتاب كان موجودًا في مكتبة هتلر الشخصية'. 

في شباط عام ۰ تسن وضع نيتشه» فبعد ثورات اهتياجه وصعوبة 
السيطرة ة على انفعالاته أصبح خاملا ومنصاعًا إلى الحد الذي سمح له أن 
يقضي بضع ساعات مع والدته في أيامه الجيدة. أقامت فرانشيسكا في شقة 
في ينا. كل صباح» كانت تُدعى لزيارة نيتشه في العيادة عند الساعة التاسعة 
ا كانت وايعة ون اا ار كقاتة برع وليخا الطب ار 
ES‏ 
شغلها وتقديم الساعدة للوالدة الفجوعة بولدها. 

دات ما كان الشي لاربع أو خس ساعات في الیوم مها لوضع وروتین 
نيتشه الصحي .في الواة قع» كان المشي ذا مردود نافع على هیکله العظمي و فوته 
العضلية كما لاحظت کلتا العيادتين. لم تكن فرانشيسكا كثيرة الشي أبدّاء 
ولکن لو كان هذا ثمن شفاء ابنها فلن يكون باهظًا جدًا لدفعه ات مه 
ممسكة بذراعه أو قد یتخلف عنها قليلًا في ا مشي ليتبعهاء في بعض الأحيان 
يتوقف لرسم بعض الأشكال بعصاه على الأرض» أو لوضع أشياء داخل 
جيوبه» وفي حين أن والدته كانت فرحة برضوخه» ارتعب صديقاه من هذا 
الانصیاع اطول لطالما تخلل تلك النزه بعض اوادث. كأن ينفجر نيتشه 
مفتعلا جلبة أو يحاول ضرب الکلاب أو حتی الغربای وقد محاول مصافحة 
آناس غرباء یستغربون تصرفه» وهذا ما كان يثير هلع النساء. 
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غالیّا ما کانا یتمشیان لغاية منزل عائلة تدعی غیلزر ورنیزن. عند 
بلوغهم المنزل» كانت فرانشیسکا تطلب منه أن ینزع قبعته ویدخل المنزل. 
كان يبقى خحجولا عند عتبة باب صالة الصالون بينم تذهب هي لتجلس 
على البیانو وتبدأ بالعزف. عندما تنساب الوسیقی إلى أذنيه یتقرب ببطء من 
مصدرها لیریح آصابعه بهدوءٍ على مفاتیح البيانو» ويبدأ مداعبتها. في البدءی 
كان يعزف واقفاء لكن فرانشيسكا تدفعه للجلوس على مقعد البيانو ليستمر 
في العزف. كانت تعرف أن بإمكانها تركه هناك بآمان تائهًا في فردوس 
الوسیقی فتتركه ليختلي بنفسه وطالا آنها تسمع موسيقاه فلا حاجة لأن 
تکون معه في الغرفة لتشرف علیه. 

في الرابع والعشرین من آذار ۰۱۸۹۰ حصلت فرانشیسکا على الحق 
في رعاية ابنها. بقیا في شقة ينا لدة ستة أسابيع» ولکنه في يوم من الایام 
هرب منها إلى الشارع ثم خلع ملابسه» من الحتمل أنه كان ينوي الذهاب 
للسباحة» إلا أن شر طیّا رآه وآعاده إلى آمه. ٍرتعدت من فكرة أن يعاد نيتشه 
إلى مصحة الأمراض العقلية» لذلك اقنعت شابًا من عائلة غيلزر ليساعدها 
في «تبريب» نيتشه إلى محطة القطارء ليستقلا قطارًا إلى ناومبورغ. هناك في 
ناومبورغ» استقبلت الخادمة الوفية ألوين الأستاذ بفرح فقد عاد نيتشه إلى 
فنغارتن ۰۱۸ منزل طفولته. 

كان البيت الصغير ذو الطابقين يتلاءم بصورة مثالية لرعاية مريض لا 
يمكن السيطرة علیه فالحديقة صغيرة ومسيّجة وفيها باب» وكانت نوافذ 
الطابق الأرضي ذات مصاريع سميكة. يطل أحد جوانب البيت على حقل 
عنب ویواجه الا خر جدار كنيسة القديين جایکوب. 

حافظت فرانشیسکا على تفاژها بنجاعة علاج الشی» وعادة ما كان 
نيتشه یتبعها مهدوء. فإذا ما رأت شخصًا غریبّا یقترب. تديره وتأخذه من 
ذراعه وتشتت انتباهه مشبرة إلى منظر ما» وإذا ما زال الخطر» تدیره إلى 
وجهتهیا التي يرغبان بالذهاب إليها. إذا قابلت آحد معارفها» تتوقف 
للتحدث معه وتأمر نيتشه بخلع قبعته» وبینما تتبادل الجاملات مع الآخر 
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يقف نيتشه بحسب الأصول ممسكا قبعته بیده» وإذا ما بادر لمخاطبة آحدهم 
فسيكون كلامه غير مفهوم عندما ينتهي اللقاء» تخبره بأن يعتمر قبعته 
ليستأنفا مسیرتهما. ۱ 

افتخر عندما كان صبيًا بسباحته في نهر زاله (مثل حوت». لقد كانت 
السباحة نشاطا ترفيهيًا مسليًا لطالا أدخل البهجة على قلبه. ظنت فرانشیسکا 
أن الذاكرة الجسدية قد تساعد على استعادة صحته ولکن بعد عدة محاولات 
تخلت عن الفكرة. فقد كان متحمسّا آکثر من اللازم إلى درجة أنه لا یمکن 
السيطرة علیه. 

إذا كان يوم نيتشه «الطفل الحبيب» مزعجّا على غير المعتاد» فرب 
سيسهل احتواؤه داخل المنزل. لم يكن هناك الكثير من الجيران حتى 
ينزعجوا من صياحه وصراخه. وعندما يطلق أصوانًا عالية وصاخبة» فان 
الوالدة تضع ببساطة شيئًا حلو المذاق في فمه» مثل قطعة صغيرة من الفاكهة. 
وخلال وقت مضغه وابتلاعه للفاكهة» يتشتت انتباهه فيخمد صوته العنيف 
إلى دمدمة مقبولة. كان يأكل بشراهة» قالت والدته بإنها لم تعطه الكلورال 
ولا العقاقير المسكنة. إذا كان هذا الأمر صحیحا فإنها نهاية نيتشه وعلامة 
على فنائه الذهني» بینا استعادت الأم السيطرة الكاملة على طفلها المحبوب 
والمطيع والعاجز عن التحكم ببوله وبرازه. 
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(۲۱) مینوتور ا لکهف: 


هت أستطورة منقلتن تة صفيحة 6 . 


۲, Verse of ‘An der Brücke stand» (‘I Stood on the Bridge»): 
Meine seele ein Saitenspiel 
Sang sich unsichtbar berührt 
Heimlich ein Gondellied dazu 
Zitternd vor bunter Seligkeit. 
- Hörte jemand ihr zu 
۰۱۸۸۹ «بيان الأم)» جزء من التقرير الصحي من العيادة» كانون الأول‎ 
كارل بيرنولي.‎ 
. ٤٠۸ إنساني مفرط في إنسانيته»‎ 
اكتشف الدكتور ستوتز» مدير عيادة جامعة بازل في العشرينيات» أن هناك‎ 
الكثير من الحالات التي شخصت في السجل على أنها مصابة بالشلل التقدمي‎ 
كانت في الواقع شيزوفرينيا.‎ 
بناء على استذكار طالب الطب وقتها ساشا سمشوتزء ورد في كتاب (الأوروبي‎ 
.١96 الخير» لكيرب وبیتس» صفحة‎ 
.۱۹0 بوداخ» جنون نیتشه صفحة‎ 
من لانغبن إلى كيبلر» خريف ۱۹۰۰ بعد معرفة لانغبن بموت نيتشه.‎ 


: تيموثى ريباك» مكتبة هتلر الشخصية» الكتب التي شکلت حياته» فنتج» 


.1١١-386 51٠ 
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۳۲ 
وانطفأت شعلة ساکن الغرف المفروشة 


يعتريني خوف رهیب من أن يرافق لفظ اسمي مفردة 
«المقدس» يومًا ما. لا أريد أن أكون قديسًا بقدر رغبتی 
في أن أكون مهرّجًا.. ريما أنا مهرج. 

هذا هو الانسان, «لمَّ آنا قدر؟» 


في باراغواي تلقت إليزابيث خبر اهيار شقيقها في وقت مبكر من 
عام ۰۱۸۸۹ في ذات الوقت تمامًا الذي نشر فيه المستوطن الناقم كلينغبايل 
كتابه الذي يدين فيه الزوجين المحتالين (فورستر والیزابیث) ويشجب 
مستوطتته! المزيفة”". لم تكن تفكر في العودة إلى ألمانياء فقد كانت تقاتل 
وحدها من أجل قضية المستوطنة» وقد دحضت اتهامات کلینغبایل في 
مقالاتها التي نُشرت في صحيفة بايرويت. 

أصبح زواجههم| ساحة معركةء فقد قضى فورستر وقته في مطاردة أثر 
النقود من مكان إلى آخر» من سان بيدرو إلى سان برناردينو إلى أسونسيون» 
ف محاولة منه لجمع القروض مقابل قروض سابقة» بمعدلات فائدة 
مرعبة» لدرء خطر الافلاس الذي لا مفر منه» وبینا كان فورستر متورطًا 
بتفاصیل مواردهم الالية إلى أبعد حد» بقيت هي في جرمانیا الجديدة يملؤها 
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الامتعاض من عدم أهلية زوجهاء في الحين الذي كانت تستهلك فيه قدراتها 
الكبيرة على تجنيد المزيد من المستوطنين من ألمانيا. كان يجب أن يتم شغر 
الحصة المقررة من المستوطنة التي حصلوا عليها بالاتفاق مع الحكومة 
الباراغوانية بحلول آب ذلك العام» وإن لم يفعلوا فسيخسرونها. 

عند تلقيها خبر انبیار نيتشه» رثت اها أكثر من رائها خاله. بلى» لقد 
أهملت مهمتها من أجل شقيقهاء ذلك الحمل المسكين! كانت تفكر في أنه 
سيكون في حالة أفضل لو أنها بقيت في ألمانياء لكنها تود أن تخبر والدتهاء 
من دون تباوء أن عملية تأسيس المستوطنة برمتها ستكون مسألة مشکوگا 
فيها وواهنة من دون وجودها. لقد كانت زوجة ممتازة» بینا كان برنارد 
متبجحًا فظيعًاء يلقي كل العمل على عاتقها من دون أن يظهر أي تعاطف 
مع شقائها'". 

تمكنت اتهامات كلينغبايل من السيطرة على ذهن فورسترء فقد كان 
يتجول يوميًا على حافة الحاوية المالية» مكثرًا من احتساء الخمر. وأخيرًاء في 
الثالث من حزيران» تخلی فورستر عن الكفاح ليقتل نفسه في غرفة فندق في 
سان برناردينوء مبتلعًا مزِيجًا من الاستركنين والمورفين. 

كانت الصحف قد نقلت في ذلك الحين خبر وفاته على أنه انتحار نتيجة 
لتسممه بالاستركنين عندما وصلت إليزابيث إلى سان برناردینو. كان هدفها 
الأهم هو إنكار الانتحار» وم يكن لديا أي فكرة عن أن فورستر قد بعث 
بخطاب يرقى إلى أن يكون رسالة انتحار إلى ماكس شوبرت» مدير جمعية 
شيمنيتز الاستيطانية» (. .. هذا طلبي الأخير: أرجوك واظب على أن تضع 
مواهبك القديرة وقوتك وحماستك الشبابية في خدمة المشروع القيّم الذي 
بدأته» فربما سيزدهر أكثر من دون تواجدي»". 

تماما كا لفقت إليزابيث قصة عن موت والدهاء حيث قالت أنه قد 
لقي حتفه أثر موقفه البطولي في إخماد حريق اندلع في القرية» سخرت الآن 
قواها الكبيرة ة في إقناع الطبيب المحلي لتغییر سبب الوفاة من الانتحار إلى 
السكتة القلبيةء نتيجة الاتهامات المزيفة التى وجهت ضده ومكائد أعدائه. 
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خلال الشهر راسلت والدتبا أنه من المؤسف أنها لم تكن مع زوجها 
الحبيب في ذلك الوقت. وإلا «كان بإمكاني أن أمنع حدوث السكتة القلبية 
التي أصابته باستخدام الكمادات وغسل القدمين كا اعتدنا أن نفعل»2". 
من الصعب تصور أنه حتى إليزابيث صدّقت أن بإمكان المرء تجنب نوبة 
قلبية بوسائل مثل هذه. 

بسرعة شديدة» بنت أسطورة لتفسير جنون شقيقهاء مدعية أن جلطة 
دماغية قد أصابته بسبب عقار جاوي لا اسم له وغامض. تقول: 

«في عام ۱۸۸۶ على ما أذكر» تعرف [نيتشه] على هولندي أوصاه 
بمخدر جاوي المسكن» وقدم له زجاجة كبيرة إلى حد ما من هذه المادة 
المعينة. كان مذاق المادة المسكنة يشبه مذاق الكحول الحاد إلى حد ما وكانت 
المادة ذات رائحة غريبة واسم غريب أيضّاء لم يعد يمكنني تذكره لأننا دائّ 
ما كنا نطلق عليه «المخدر الجاوي». ألزمنا امولندي بحقيقة أنه يجب سكب 
بضعة قطرات وحسب مرة واحدة في قدح من الاء... فيهم| بعد» في خريف 
۵ اعترف [نيتشه] أنه قد سكب في إحدى المرات بضع قطرات أكثر 
من اللازم» ونتيجة لذلك سقط فجأة على الأرض في نوبة من الضحك 
اهستيري.. في إحدى رسائله إلى غاست تحدث عن «تکشیراته» النابعة 
من ضحكه الزائف بلا شك. والناجم بدوره عن تعاطيه المخدر الجاوي. 
وأخيرًاء أعطى شقيقي تلميحًا يدعم هذه الفرضية» فخلال الأيام الأولى 
من جنونه» اعتاد على أن يقول لوالدتنا أنه «أخذ أكثر من عشرين قطرة» 
(ولم يذكر من ماذا) وطذا خرج دماغه فیا بعد «عن مساره». ربا سكب 
من القطرات أكثر من اللازم بسبب قصر نظره. وهذا ما قد يفسر إصابته 
بالجلطة الدماغية المروعة». 

سددت إليزابيث الفاتورة الأخيرة لزوجها في فندق سان برناردينو 
بصك يتضمن أرضًا لم تكن قتلكهاء وبدأت بتنظيم جنازة من شأنها أن 
تنصف المحارب البطل في طريقه إلى الفالحالا. تستذكر إليزابيث في رسالتهاء 
التي بعثتها لوالدتهاء والتي تصف فيها مراسم دفن فورسترء الصورة التي 
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وصفتها في رسالتها الأولى لدخوها البتهج بالنصر إلى الستوطنه «تبع نعشه 
ستون من الفرسان وأطلقوا النار تكريًا له فوق قمره»( آما خبر انتحاره 
فهو خر كاذب نقلته الصحافة اليهودية. 

بقیت الیزابیث في باراغواي» تحاول جاهدة جمع الأموال للحفاظ على 
سيطرتها على الستوطنة حتی النهاية. في آب ۰۱۸۹۰ خسرت المعركة. ذهبت 
عائدية الستوطنة إلى «معية جرمانیا الجديدة الا ستيطانية في باراغواي». في تشرین 
الأول عادت إلى ناومبورغ لحشد الدعم لكي تسترد سيطرتها على الستوطنة بيد 
أن فرانشيسكا اعتقدت أن ابنتها قد عادت من أجل الاعتناء بشقيقها. 

وصلت إليزابيث قبيل عيد الميلاد. جلبت والدتها شقيقها للقائها في 
الحطة كانت فرانشيسكا تقود نيتشه من ذراعه مثل طفل . مشى متصلبًا مثل 
جندي برومي في استعراض عسكريء مسگا بحفنة من الورود الحمراء» 
كان على فرانشيسكا أن تذكره بإعطائها لإليزابيث. عندما أعطاها الورود 
تذكر من تكون فدعاها «اللاما». في تلك الليلة» بعد وضعه في الفراش» 
جلست الام وابنتها للتحدث معًا. صدمت إليزابيث لسماعها عواءً حيوانيًا 
عاليًا قادمًا من غرفة نيتشه في الأعلى. 

بقيت إليزابيث في منزل العائلة» وكتبت رسائل لا حصر هاء وقدمت 
التاسات إلى الجمعيات الاستع‌ارية والمسؤولين الحكوميين ووبخت 
النظیات المعادية للسامية بسبب افتقارها إلى الدعم. بحلول ذلك الوقت» 
غيّرت الاسم الذي استخدمته للتوقيع على مقالاتها من «إيلي فورستر» إلى 
(السيدة الدكتورة فورستر». نشرت كتابها الأول «مستوطنة جرمانيا امحديدة 
لمؤوسسها دكتور برنهارد فورستر في الباراغواي». يدحض الكتاب اتهامات 
كلينغبايل» وتطلب فيه نصرة رفقائها من أبناء وطنها للأرملة الضعيفة 
مکسورة الب عن طریق تأسیس شرکة ل(عادة شراء الاسهم من الاجنبي 
الکریه. عندما تشر الکتاب في آواخر خریف ۰۱۸۹۱ كان الستوطنون 
الحاليون في جرمانیا الجديدة ساخطين علیها خاصة وأنها کررت ادعاءات 
زوجها الأولى العروفة بزیفها فيا بخص الخصوبة اللامعقولة للتربة وغزارة 
الیاه النظيفة الا عجازية. 
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خلال الأشهر الستة التي استغرقتها إليزابيث في كتابة كتابهاء بدأ السوال 
عن كتب شقيقها غير المنشورة؛ آخر أعماله كان قد کتب على عجالة في تورينو. 
مع أواخر آذار» كان الكتاب الرابع من زرادشت مكتوبًا ومطبوعا وجاهرًا 
ليعرض في المكتبات على يد الناشر ناومان. أرسلت نسخة من الكتاب إلى 
فرانشيسكاء التي تولت وشقيقها إدموند آوهلر» وهو كاهن غير معروف؛ 
الوصاية القانونية على نيتشه» ولكنها لم تمتلك أي معرفة بالآدب» فتركت 
الأمر لغاست وأوفربيك لادارة شؤون النشر على أساس غير رسمي. 

اقتنع كل من غاست وأوفربيك بأهمية الخطوطات غير المنشورة» 
وشجعوا ناومان على طباعتهاء لكن عندما أرسلت نسخة من كتاب 
زرادشت الرابع أصيبت فرانشيسكا وإليزابيث بالصدمة والذعر من 
القتطفات التجديفية الواضحة التى يتضمنها الكتاب. أرعبت إليزابيث 
والدتها بعد أن أخبرتها أنها ستفتح باب التهم الجنائية على نفسها إذا ما نشر 
الكتاب» فرفض كل من إليزابيث وأوهلر إعطاء الإذن بنشر الكتاب. تسبب 
رفضه بإثارة غضب ناومان» فقد كانت هناك روځ جديدة خارج البلاد» 
وطليعة جديدة مهتمة بشدة بکتابات نيتشه كانت تنشط حينها. 

عام ۰۱۸۸۸ توقٌ أخيرًا القيصر فیلهلم الأول عن عمر يناهز التسعين. 
قبل سبعة عشر عامّاء كان قد قبل تسلم التاج الالاني وتوج في قاعة المرايا 
في فرسايء مما أثار قلق نيتشه الشديد وخوفه من عدم توازن القوى 
في أوروبا. خلال تلك الأعوام السبعة عشرء صاغ القيصر ومستشاره 
الحديدي بسمارك قوس الرايخ الثاني المحافظ والقمعي على أسس التصنيع 
والرأسمالية والتجرد من المبادئ والنزعة التوسعية والكنيسة البروتستانتية 
والمحافظة الفنية والرقابة. تخثرت كل هذه البادی في عروق قوة عالمية هائلة 
حتقنة ومتصلبة وقومية وقمعية واستبدادية ك| خشي نيتشه» ومع أن حواف 
عقل نيتشه كانت متاکلق إلا أنه لم یتخل عن فزعه من الرايخ الثاني. كانت 
هذياناته الأخيرة في تورينو التسمة بجنون العظمة مسكونة بقواه المتخيلة في 
أن يجمع القيصر وبسمارك وكل المعادين للسامية ويطلق عليهم النار. 
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كان من الفترض أن یکون العقد الأخير من القرن عقدًا یعمه التفال 
عصر التجدید الفني» ى) كان الحال في فرنساء لکن فجر الامبراطور الجديد 
فیلهلم الثاني أخفق في إضاءة الأفق الألماني» وحتی ضباط جیشه الذین 
تبعوه عام ۶ ۱۹۱ إلى الحرب العالية الأولى» کانوا یصفون القيصر الجديد 
سرًا على أنه «متقلب جدًا تتغير مواقفه بسهولة وخاصة با یتعلق بالاشیاء 
الصغيرة» ویصدر الکثیر من اللاحظات التعجلة. .. لا يبدو أنه یعرف ما 
يريد» وهناك شائعات تدور حول اضطرابه النفسي)”". 

كان عدم اليقين السياسي التناغم مع القیم الروحية سريعة الاهتياج 
تتهاشی مع ناية القرن التي تلوح في الأفق. سأل الكونت هاري كيسلرء 
الطالب في جامعة لايبزيغ في ذلك الوقت؛ أين محطم العتقدات الثوري؟ 
«إيهان سري ي بقيام الخلص نا في داخلنا. كانت الصحراء التي يحتاجها 
كل خلص موجودة في أفئدتناء وعلی حين غرة يخطف فوق هذه الصحراء 
نيتشه» مثل شهاب»"*. وللطالب كيسلر» كشف العسكريون القدامى عن 
خيبة أملهم المتمثلة في عدم ثقتهم بالصفات الذهنية للقيصر الجديد وطباعه. 

تنقل هاري كيسلر بين أعلى الدوائر الاجتماعية والسياسية والعسكرية 
في جميع أنحاء آوروبا. ينحدر كيسلر من عائلة غنية» وكانت والدته جميلة 
للغاية. عم على نحو واسع أن والده كان القيصر فيلهلم الأول» وهذا 
افتراض غير دقيق (لأنه لا يطابق التوقيت) ولم يسبب له هذا الادعاء أي 
أذى على الصعيد النفسي. عامله كل من بسمارك والقيصر على أنه آمل 
الشبيبة المختار. سيصبح هاري كيسلر عمیلا سريًا في الحرب العالمية الأول 
وسفير ألمانيا في وارسو عام ۱۹۱۸ وناشطًا فنيّا وراعیّا فنيًا ومنسقّ متاحف» 
وسیصاحب نغينسكاي في سيارة أجرة في الليلة الأولى من افتتاح «طقوس 
الربيع»”*'» وهو من سيغلق عيني نيتشه عندما فتحتا مرة أخرى في تابوته. 


(#) فاسلاف نغينسكاي: (۱۹۵۰-۱۸۸۹) راقص باليه ومنظم حركات رقص روسي. 
(المترجم).. «طقوس الربيع» “عمل أوركسترال راقص من تالف إيغو و سترافيتسكيغام 
۳ يحكي قصة مبتكرة حول عشق الأرض والتضحية في سبیل قدوم الربيع. (المترجم) 
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كان کیسلر کوزموبولیتانیا متکاملا. لو أن نیتشه كان قادرًا على الإدراك 
لوافق على أن يكون هاري الوصي المؤسس لأرشيفه. 

كان كيسلر شابًا ممشوقًا نا كأنه كلب صید. يجيد الحديث بعدة 
لغات وواسع المعرفة والاطلاع وعنده روابط جيدة مع جهات عليا لكنه 
لم يكن يومًا إقطاعيًا كبيرًا. في عام ۱۸۹۱ الطالب كيسلر ذو الثلاثة 
والعشرين ربيعًا استشم الهواء ليكتشف الستقبل النيتشوي. طوال الأربعين 
عامًا التالية» إشتغل على الترویج للرژية النيتشوية احديدة عبر المسارح 
ودور النشر واستوديوات الفنانين وغرف الرسم الخاصة بالدوقات في 
آوروبا حتى عام ۰۱۹۳۳ عندما فرّ بعدها من ألمانيا حين! تولى النازيون زمام 
السلطة ليأخذ التاريخ منحىّ آخر. 

لكونه طالبًا جامعيًا في نباية عقد الثانينيات وبداية التسعينيات من 
مرت التاضع عفر كان عاری ان فردا من دجيل Sas‏ 
آولئك الذي تركت رواية دويستوفسكي «الجريمة والعقاب» أثْرّ اغا 
في أنفسهم. تلم كسار مهاد ل بتاكم برشل له من االعليقة بالراقية» 
والذي قتل حبيبته من الطبقة العاملة» ثم فشل في قتل نفسه لأنه لم يصوب 
سلاحه إلى صدره بطريقة محكمة”". لقد كان عملا عدميًا : تم استلهامه من 
my‏ ال ا 
السيحية. حدثت موجة من الجرائم الماثلة بين صفوف الطلبة ارتبطت با 
يعرف ب«الغثيان العظيم»؛ إرادة العدم» التي أصبحت تعرف ب«التأثير 
الراسكولنيكوفي» على أثر بطل رواية دويستوفسكي الذي لا يتحلى بصفات 
البطولة التقلیدیة۱). 

مع هذا المزاج العدمي المصاحب لنهاية القرن الذي يصدر عن 
التشاؤمية الشوبنهاورية واليأس الأخلاقي والتساؤل حول إذا ما كان أي 
شيء يستحق النضال من أجله؟ يصف كيسلر أنه وجد في نيتشه تأثيرًا عمیقا 
وواسعا كالذي تركه بايرون على الجيل السابق. 


443 


لانهم کانوا أرواحًا غارقة في سفينة محطمة تبحث عن النجاة بين 
عذابات الشكوكية والتوق إلى الطمأنينة» تعلّق الجيل بإزاحة نيتشه للمعنی 
من موقعه الوهمي خارج الحياة» ليعيد المعنى إلى داخل الحياة نفسها. لقد 
بجلوا نيتشه بوصفه روخا حرة حقا وصونًا منفردًا يمجد الفردانية؛ ويقدم 
بدیلا لفقدان الایمان والاعتداء الصريح للعلم على الغرور المتجسد للأنا 
البشرية. لقد رقم نيتشه بإمكانية الحصول على معتى شخصي كليًا بدلا 
من أن يكون «قطعة منزلية جامدة يمكن للمرء أن يزيحها جانبًا أو أن 
يلتقطها إذا ما رغب بذلك» | يقول يوهان فيشت. إذا مات الویمان فان 
الفلسفة تبقى جديرة بالاهتام في قدرتها على تعديل الروح الخاصة بالفرد 
الذي يتبناها ويكيفها. 

كان الكتاب الأكثر تأثيرًا في كيسلر هو «ما وراء الخير والشر». بروحه 
الارغونية التي تبحر في البحار المجهولة بحثًا عن سبيل جديدٍ لتفسير العالم» 
وقيم أخلاقية جديدة تتناسب مع الظروف الحديثة. اقتل الإله» بلى» لا ضير 
في ذلك» لكن نصّب الإنسان الأعلى في مكانه. إن الإنسان الأعلى ناتج عن 
الصراع الميتافيزيقي الشخصي عبر إرادة القوة الموجودة في كل شخص وكل 
شيء» رغم أن الصراع لا يمثل بالضرورة صراعا ضد الآخرين بل ضد 
المشاعر الحقيرة في داخل الرء مثل الحسد والضغينة. 

كان الإنسان الأعلى» بدا عن إرادة القوة» هو من جعل «هكذا تكلم 
زرادشت» نصا دينيًا مع نهاية القرن. لقد كان زرادشت كتابًا راتدًا للطليعة 
في ذلك الوقتء فقد عبد طريقا للنجاة من الطرق المسدودة والانحطاط» 
وقد قدس الكتاب الأرض دون الحاجة إلى مسوغ من خلال الجنة والنار. 
لقد عرض نيتشه في كتابه رقصة مرحة للا حة الهيلينية قبالة الخضوع للكنيسة» 
الخضوع الذي تسبب في انحطاط وتصغير الانسان المسيحي الأوروبي إلى 
حيوان قطيع مثالي. لقد مد مفهومه تا ۸۵۰0۶ «أحب مصيرك)» الحبل 
فوق الهاوية العدمية وفوق قرون من الحسد والضغينة التي انحدرت بالفرد 
إلى مرحلة الإنسان الأدنى طهعصعصطه‌ادنا. 
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کتب هاري کیسلر «یتوجب علینا أن لا نسعی خلف رفیق الشفقة بل 
خلف رفیق الرح» إنه السمو الأعظم من السعادة التي یمکن بلوغهاء ومن 
ثم قوة الحياة التي یمکن أن نحظی بها في العالم... إن الفکر أساسًا هو جوهر 
فلسفة نیتشه»(۳ بعد ثلاث سنوات من مغادرته للجامعة» شعر كيسلر بأنه 
قادر على الکتابق «لا أعتقد أن هناك شايًا على قدر جيد من التعليم ويتراوح 
عمره بين العشرین والثلائین عامّا في ألمانيا لا يدين لنيتشه بجزء من نظرته 
للعالم» أو أن لا یکون متأثرًا به على نحو عمیق أو سطحي». 

عاقدًا العزم على الاستفادة من هذه الفرصة الناسبة المتمثلة بالانتباه 
لنيتشه واستثارها في بيع كتبه» أصدر نومان عام ۱۸۹۱ طبعة ثانية من 
«ما وراء الخير والشر» و«قضية فاغنر» وني جينيالوجيا الأخلاق». إلا أن 
إليزابيث لجأت إلى القانون للتعامل مع ناومان. كانت لا تزال في ناومبورغ» 
تساعد والدتها في الاعتناء بنيتشه في المنزل» وأرجأت عودتها إلى الباراغواي 
حتى وافق ناومان على إبرام عقد مرض ينص على أن يدفع لها ۳۵۰۰ مارك 
لنشر أعمال نيتشه المتبقية» وإدراكا منها أن بيتر غاست هو الشخص الوحيد 
القادر فعلیا على قراءة وفهم المخطوطات التي كان من المفترض تحويلها إلى 
كتب» عينته إليزابيث محررًا واتخذت الترتيبات الأولية لنشر طبعة رخيصة 
من الأعمال المختارة قبل مغادرتها إلى باراغواي في تموز ۱۸۹۲ لتسوية 
شؤونها. 

لقد آثارت عودتها إلى المستوطنة سخط المستوطنين. إلى جانب الادعاءات 
الشائنة التي عرضتها في كتابها الجديد» لدرجة أنهم راسلوا ماكس شوبرت» 
مدير جمعية شيمنيتز الاستيطانية والرجل الذي كتب له فورستر ما كان بمثابة 
رسالة انتحار عشية وفاته. أعلم المستوطنون شوبرت بلهجة شديدة أن عودة 
إليزابيث إلى الوطن الأم لم تساعدها في التخلص من جنون العظمة. على 
العكس من ذلك» وجدوا إنها أكثر غرورًا واستبدادًا من أي وقت مضى. 

خيمت الأزمة فوق جرمانيا الجديدة. بقيت إليزابيث في ضيعة 

فروستر بصحبة طباخيها وخدمهاء تتبادل الرسائل اللاذعة مع المستوطنين 
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من خلال جهات ثلاث وأعمدة صحافية حتی حلول نیسان التالي» حینا 
نجحت في بیع القصر إلى البارون فون فراکنبیرغ لوتوز. وهكذاء تمكنت من 
استرداد بعض نقود مهرها التي غرقت في مستنقع الشروع الباراغواياني. 
لقد تم استرداد الأموال» هذا ما آرسلته ببرقية موجزة إلى فرانشیسکا والتي 
أرسلت ها برقية بدورها تخبرها آنها بأشد الحاجة إليها في النزل للاعتناء 

نشرت صحيفة کولونیال نيوز ما كان بمثابة [شعار بالطرد: «إن 
الشرط الأول لأي تحسن فعلي بخص شوون جرمانیا الجديدة هو إزاحة 
السيدة الدکتورة فورستر». وبحلول الوقت الذي نشرت في الصحيفة»› 
وبفضل برقية والدتهاء كانت إليزابيث قد غادرت الستوطنة مسبقًا لانجاز 
مأموريتها الأخوية الرحيمة. 

في أيلول ۰۱۸۹۳ عادت من باراغواي إلى ناومبورغ وغيرت اسمها 
من الدكتورة إليزابيث فورستر إلى إليزابيث فورستر- نيتشه. 

كان هذا العام ذا أهمية بالغة» اشتعلت خلاله أعمال نيتشه مثل النار في 
ا هشيم بين صفوف الطليعة الفنية في برلين وباريس لتحدث تأثيرًا واسکا 
تجلى عبر الرسم وكتابة المسرحيات والشعر والموسيقى. كان الاسكندنافيون 
هم من أضرم نار نيتشه في أوروبا؛ فقد آشعل الناقد الأدبي الدنماركي جورج 
براندز الشرارة بمحاضراته التحذيرية للعالم» مُعرّفا كاتب المسرحيات 
السويدي أوغست ستريندبرغ بنيتشه عام ۰۱۸۸۸ وكنتيجة مباشرة» وقبل 
آن ینقضی العام» کتب ستریندبرغ مسرحية «الانسة جولي»» والتي حلت 
محل مسرحية هنريك آبسن «آشباح» بوصفها السرحية الاکثر حظرا في 
آوروبا والولایات التحدة الامريكية» حيث حکمت الرقابة على المسرحية 
أن تُعرض فقط على خشبة مسرح تجريبي ومسارح النوادي الخاصة. بینا 
كانت «آشباح» آبسن تطرح موضوع مرض السفلس على خشبة السرح» 
فان «الانسة جولي» كانت آکثر إزعاجًا إلى أبعد حد» تدور حول قصة فتاة 
آرستقراطية وخادمة والدها. ‏ تطرح «الانسة جولي» أي آزمة جسدية؛ 
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كالإصابة بالسفلس» بل مواضیع درامیة- سايكولوجية نيتشوية» حيث 
تقتفي» بطريقة جدلية» أثر نطاق مجالات قوة الخضوع والسيطرة التي تثبرها 
الضغينة المتبادلة وإرادة القوة بين الانسان الأعلى 16612655612 والإنسان 
الأدنى «Untermensch‏ والتي يحفزها الدافع الديونيسيوسي الجنسي. 

في الفترة المحصورة بين عامي ۱۸۹۲ و۰۱۸۹۳ كان ستريندبرغ 
يعيش في برلين ويعمل على تعريف اسم نيتشه بين افراد دائرة بوهيمية 
كوزموبوليتانية صاخبة عر فت ب Zum Schwarzen Ferkel‏ أي «الخنزير 
الأسود الصغير»» تيمتا باسم حانة شراب كانت الفضلة لديهم. كان 
لفنان النرويجي إدوارد مونش عضوا في الدائرة» وقد عرفة ستريندبرغ على 
كتابات نيتشه تارکا تاد ثيرًا عمیقا في داخله» لدرجة أن مونش رسم لوحة 
«الصرخحة». لقد قبضت «الصرخة» على روح العصر كما لم يفعل آي شي 
آخر: لقد أنتج مونش أيقونة الذعر الوجودي في تأمل عواقب موت الاله» 
والمسؤولية اللاحقة حقة التي ألقيت على كاهل الإنسان في إيجاد مغزى ومعنى 
للحياة. استنسخت اللوحة سريعًا عبر طبعها واكتسحت صالات العرض 
والمجلات في ألمانيا وباريس. 

كانت لو سالومي الشخص الرابع الذي ساهم في زيادة شهرة نيتشه» 
ففي عام ۱۸۸۹ افتتح أوتو براهم مسرحه التجريبي» المسرح الحر» في 
برلين» وأسس بعدها بسنة صحيفته (السرح الحر للحياة العاصر )۱5 
كانت لو سالومي» والتي أصبحت الآن مشهورة: تسكن بجواز براه 
وقد كتبت مقالات غزيزة عن نيتشه 3 نيتشه كانت غالبًا ما تظهر آولافی صحيفته. 
وسّعت مقالاتها الاهتمام بكتابات نیتشه وفي عام ۱۸۹۶ نشرت واحدة 
من أولى دراساتها الرئيسية عن حياته وأعماله Friedrich Nietzsche i)‏ 
1 زع فريدريك نيتشه في أعماله). 

كان للشكل الذي اتبعه نيتشه في كتاباته تأثِيدٌ بير وفوري على فنون 
التسعينيات من القرن التاسع عشر» فالشکل الأدبي الذي فرض على نيتشه 
بسبب مرضه المزمن ووضعه الصحي -المتمثل بعباراته القصيرة وشذراته 
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التی غالبًا ما كانت انفجارات ذهنية غير متسلسله والتي تبدو للوهلة 
الأولى آنها غير منظمة وغير مکتملة- آصبح هو الشکل الذي تبناه الفنانون 
كوسيلة مباشرة وعصرية للتواصل. اشتهرت مسرحیات ستریندبرغ بنبذها 
لوحدات الزمن والکان والحركة الكلاسيكية» ولأن نصوصه السرحية 
تبدو غامضة على الورق لأنها لا تتبع تقدمًا منطقيّاء ولکنها تبدو مهيجة 
للعاطفة عند آدائها على السرح لنفس السبب. لم ینظف مونش آعماله من 
قطرات وبقع الأصباغ التي كان يرسم ویلون بها لنفس السبب. فقد كان 
يترك مناطق كاملة من قياش اللوحة عارية وغير ملونة. كانت الساحة 
العارية معادلا صوريًا للتأثر القوي الذي تخلفه الشذرة بأسلوبها الخاطف 
وبخاصیتها الإيحائية» الذي استغله نيتشه لأول مرة في سورینتو» وعلى هذا 
الشكل الأدبي أسس نيتشه استراتيجية «فيلسوف الريبة» القوية والحديثة 

و مرت و اس 
الجن تاب كاد بك وله رد ؛ ملقيًا على کاهل القاری عبء 
مسؤولية الاستنتاج» وني الوقت نفسهء يعترف بأن الحقيقة الموضوعية جرد 
وهم ولا يمكن تصورها حتى» وأن السعي خلفها جرد وهم لا أكثر. 

في ۰۱۸۹۳ وصلت إليزابيث إلى ناومبورغ لتصغي عن كثب إلى صخب 
الا هت‌ام العالمي غير العادي بأعمال شقيقها. 

كانت مهمتها الأول هي ترتيب كمية كبيرة من آوراق نيتشه» فقد حافظت 
فرانشیسکا بأمانة على رسائل وکتابات ابنها من دون التلاعب اء إضافة إلى 
کل الکتابات التي نظمها آوفربيك بشکل دقیق للغاية لیسلمها إلى فرانشیسکا 
عندما آعاد نيتشه من تورینو. لقد نیا آرشیف الوالدة العاطفي والقدیم إلى 
آکوام من الأوراق التي كانت جزءًا من أمتعة نيتشه لسنوات أينها حل وارتحل» 
مكوئة من: دفاتر وملاحظات مستفيضة ومسودات ممسوحة غير منظمة 
ورسائل مستلمة ومسودات رسائل مرسلة ومسودات رسائل ۸ ترسل آبذا. 

هدمت إليزابيث حائطًا يقع في الطابق الأرضي لمنزل والدتها لتوسعة 
الکان» وزينت الغرفة الوسعة بنقوش حيوانات زرادشت: الأفعى والأسد 
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والنسرء وکان النسر يشبه نسر الامبراطورية الألانية. آطلقت على الغرفة 
اسم آرشیف نیتشه وبدأت تشمّر عن ساعديها لبناء آسطورة جديدة» حتی 
إن مغالاتها في تصوير فورستر بهيئة نبي للرجولة البطولية كانت جرد بروفة 
مقتضبة بالمقارنة مع ما ستفعله. 

كتبت إلى كل من راسلوا نيتشه تطالبهم بإرسال كل رسائله ونصوصه 
المكتوبة الأخری» محذرةً إياهم بأن حقوق النشر تعود إلى أرشيف نيتشه. 
امتثل الجميع لأوامرها إلا کوزییا فاغنر وفرانز أوفربيك. كانت لدى 
کوزیما فكرةً جيدةً عن مواهب وميول إليزابيث» وكانت تعرف أن قصة 
ان یت العلاقة الى جعية» هن تكو عل ۳۶ 
من المصداقية كما قصتهاء وعليه» لم يحصل آرشیف نيتشه على أي إمداداتٍ 
منها. فسرت إليزابيث موقف کوزیا على أنه انتقام أنثوي وتنافس آرشيفي» 
وهذا صحیح. فکوزی| كانت تعمل على بناء أرشيف فاغنري ناجح للغاية 
في بايرويت. 

آما فیما بخص رفض أوفربيك بتسليمه الأوراق التي بحوزته فيعود إلى 
أنه لا يمتلك أي سبب يدعوه للتعاون» ولأنه كان يستلم رسائل نيتشه منذ 
زمن طویل. فإنه يعرف ثقل القيود العائلية السقيمة على نيتشه» إضافة إلى 
كراهيته واحتقاره لشقيقته. لقد عمّق رفض أوفربيك من حقد إليزابيث 
الذي نشأ منذ حين ضده» والذي بدأ من تخاذله عن نصرتها في قضية لو 
سالومي» وتفاقم هذا الحقد عندما نصح نيتشه بعدم الاستثار في جرمانيا 
الجديدة. لقد أصبح أوفربيك عدوها اللدود وأنه «بهودي على الأرجح». 
ألقت إليزابيث اللوم عليه وعلى فرانشيسكا في التسبب بوضع نيتشه ال حالي. 
١‏ يكن لدى إليزابيث سوى الانتقادات للطريقة ة التي اتبعاها عندما سقط 
نينشه مریضا اول مرف فکان در ا آن یاخذاه إل ا 
الصحت » كا أن طبيب الأسنان الذي جلبه أوفربيك لمرافقة نية نيتشه في محطة 
القطار من تورینو إلى بازل كان ہودیًا وتالا (وقد كان نصف بهودي فعلا). 
تراسلت إليزابيث مع یولیوس لانغبن ووقفت إلى جانبه ضد والدتها. كان 
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ینبغی بأوفربيك وفرانشیسکا دفع تکالیف نيتشه لیکون مریضا من الدرجة 
الأول و لکان اسلف وض عاما: 

كان بیتر غاست ذا معرفة قديمة وشاملة بیاضی نیتشه. بحاقة» تعهد 
لالیزابیث أن يكتب سبرة حياة نيتشه» لکنها آخبرته بصراحة أن لا آحد 
مؤهل لانجاز هذه الهمة سواها» وطردته من موقعه کمحرر لارشیف 
نيتشه لتعين مکانه فریتز کوغل* الفيلولوجي والوسيقي الذي كان 
یصغرها بأربعة عشر عامّاء والذی قضت معه آمسية حافلة بالغازلات. 

كان کوغل وسيًا وساحرًا وذا إغواء رومانسی في الصالونات الأدبية 
بتسريحة شعر غير مرتبة جامحة. لم يكن قادرًا على قراءة خط يد نيتشه. 
لكنه غض الطرف عن هذه الحقيقة. على مدار العامين الأولين» أصبحت 
غرفة الأرشيف صالوئا أدبا بكل القاییس حيث استقبلت فيه إليزابيث 
الضیوف. بين| كان رئيس التحرير كوغل يتملقها ويتغزل بها ويغني بطريقة 
مبهجة على البيانو لتسلية الضيوف. فوق البيانو علقت ثلاث صور: صورة 
لنيتشه وفارس فان دايك ومنحوتة دورر الفارس والموت والشيطان. في 
ذلك الوقت» ومن حين لآخرء كان الحيوان النيتشوي يزأر من الطابق 
العلوي ليعكر صفو أجواء الكياسة المهذبة في الأسفل. 

مع تفشي الشلل التقدمي في دماغه وجسده أصبحت نوبات هيجانه 
عنيفة للغاية ويصعب التنبؤ بحدوثها بالنسبة لفرانشيسكا حتى تتابع برناجه 
العلاجي من خلال المثى في الهواء الطلق. نيتشه الذي أحب التجول على 
الجبال العالية» كان حبيس غرفتين في الطابق الثاني من المنزل وشرفة صغيرة 
مسيجة. غالبًا ما كانت فرانشيسكا أو إليزابيث تقودانه خلال المسافة 
الصغيرة التي تفصل غرفته عن الشرفة؛ فلطالا اقتيد إلى الشرفة لأنه ۸ 
يستطع العثور عليها بمفرده. كان هذا التمرين اليومي أشبه بتمرين حيوان 
محبوس في قفص. فكان يراوح إلى الخلف وإلى الأمام على طول المسافة إلى 
الشرفة» التي كانت عن قصد مکسوة بالنباتات حتى لا يراه أحد من العالم 
الخارجي. فقد كانت فرانشيسكا فزعة من إمكانية أن تكتشف السلطات 
ابنها العزيز المجنون وتنتزعه من حضنها. 
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كان ينام معظم الصباح. وعندما یدخلونه إلى الام لیغتسل ویلبسونه 
ثيابه يفضّل أن يقضي بقية الیوم في الغرفة الأخرى» يجلس هناك لساعاتٍ 
يخيم عليه هدوء رخيم. يلعب في بعض الأحيان بالدمى وألعاب آخری» 
وكانت والدته تقرأ له بصوت عال قدر ما يقوى صوتباء ول يكن يفهم 
الكلمات لكنه أحب الاصغاء لوقع صدى تلك الكلمات في أذنيه. لم يحب 
الزوار» وكان يعترض بعنف على زيارة الحلاق الذي يأتي لحلاقة يته 
وشاربه الكثيفين» وحتى على زيارة المدلك الذي يأتي لتحريك الدورة 
الدموية في عضلاته الضامرة. على الرغم من آنا كانا زائرين منتظمین إلا 
أنه كان مقتنعًا من نهم قد أتوا لإيذائه. ولإتمام الأمرء كانت فرانشيسكا 
تعتني به وتطمئنه وتضع في فمه فتات طعام حلو المذاق» وفي بعض الأحيان 
كانت تنشد له بعض آغاني الأطفال» وأحيانًا ما كان يتذكر اجزاء غريبة 
من هذه الأناشيد وينخرط بغنائها معها. تخاف فرانشيسكا ومدبرة منزها 
المخلصة إلوين عندما يصبح عنيقًا ويصرخ بصوت عال» ولكن خوفهم) 
يزول ما إن تواجها الكرب المتمثل بنضاللم| الجسدي في السيطرة عليه. 

كانت فرانشيسكا تدون بشكل دوري «أقوال ابنى الطيب العليل». 
في عام ۰۱۸۹۱ كان لا يزال يتذكر البستان القريب من بيت طفولته في 
روكن» وبإمكانه تسمية الأنواع المختلفة لأشجار الفاكهة» کما تذكر المكتبة 
هناك الكائنة في نهاية الرواق وانفجار البارود الذي حدث مرةً وفجر جميع 
النوافذ. باستذكاره هذه الصور من الطفولة» يضحك كثيرًاء وبعدها يقول 
بطريقة جدية «حسنا ليزا الصغيرة فتاكِ الذي يسبح» محبوبك: لقد أنقذ. إنه 
عندي في جيب سروالی»» لكن بعد هذاء يُظهر سجل فرانشيسكا المتقطع أن 
خيط ذاكرة نيتشه الحزيل قد تآكل وانحل مع مرور الأعوام. في عام ۰۱۸۹۰ 
وبعد أربع سنوات من تسميته لأشجار الفاكهةء لم يعد قادرًا على التفاخر 
باستذكار أي من أيام طفولته. لقد اهار عقله الذي كان یومّا ما سريع 
الاستجابة. دونت والدته حادثة نموذجية وقعت عندما سألته عما إذا كان 
يرغب بتناول وجبته» فأجاب: «هل عندي فم غذه الوجبة؟ هل علي أن آکل 
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ذلك؟ قلت فمي» آرید أن آکل. .. ما هذا الذي هنا؟ نها آذن» ما هذا الذي 
هنا؟ انه أنف» ما هذا الذي هنا؟ إنها يداي التي لا أحب»» لکن ظاد لا باهتة 
أو استذکاژا طفیفا لا كان عليه يومًا ماء قبع في مکان ما في عقله الذي يشبه 
متاهة؛ فإذا ما فرح بشیء ما أو وجده جميلاء یطلق عليه اسم كتاب وكان 
مسكوئًا بسوال واحد؛ هل أنا غبي؟ فأزدٌ عليه: «كلاء بني الحبيب» أنت 
لست غبیّاه فكتبك تز العالم الآن»»» ليُجيبها «كلاء أنا غبي»). 

لحسن الحظء لقد كان هذا التلميح آقرب ما يكون إلى الاعتراف 
بالعظمة التي تلبسته ذات مرةء والتي تلاشت الآن هاربة منه. 

صادف في الخامس عشر من تشرين الأول ١895‏ عيد ميلاده الخمسين. 
وضع ناومان أربعة عشر آلف مارك في حسابه. أخيرًا رأت كتبه النور» وم 
يكن لديه أدنى فكرة عن ذلك. 

جاء أصدقاؤه القدامى لزيارته ليتمنون له عيد ميلاد سعيد لكنه ۸ 
يعرفهم. في تلك الأيام لم يتعرف سوى على والدته وشقيقته وإلوين الطيبة. 
وصفه أوفربيك بأنه لم يكن سعيدًا أو حزيئاء ولكن يبدو» وبطريقة مرعبة» 
إنه موجود ني مكان ما يقبع خلف كل شيء. أحضر له بول ديوسن باقة ورد. 
لوهلة استحوذت الأزهار على انتباهه لكنه نسيها بعدها. أخبره ديوسن أنه 
كان في الخمسين وأن هذا لا يعني شيئًا بالنسبة له. لم يكن منتبهًا لوجودهم 
ولكن كعكة الميلاد وحدها من جذبت انتباهه. 

تميزت السنة التالية بنوبات من الاهتياج المروع والزئير والصراخ 
بالتناوب مع فترات من الانهیار امحسدي والعقلي التام. تزامنت إحدى 
زيارات أوفربيك مع إحدى هذه النوبات» فعندما دخل على نيتشه وجده 
في نفس الوضع الجسدي الذي وجده عليه في تورينو» منكمشًا عند زاوية 
الأريكة وشعلة الحياة قد حمدت في عينيه» ذكرت رؤيته أوفربيك بحيوان 
مشخن بالجروح القاتلة» یلتجی إلى إحدى الزوايا تائقًا للموت وا خلاص. 

م ير أوفربيك نيتشه بعد تلك الزيارة مطلقاء فقد اتهمته إليزابيث 
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بسرقة جزء من آعمال نيتشه غير النشورة» ولکن السبب الحقيقي هو رفضه 
تسلیمها الرسائل التي عرفت أنها تتضمن إشارات قاسية عنهاء ولن تؤيد 
بالضرورة روايتها عن الحوادث التي اختلقتها. شرت الرسائل في النهاية 
عامى ۱۹۰۸-۱۹۰۷ بعد أن قدمت إليزابيث القضية للمحکمة. وفازت 
بحكم ينص على استبدال الفقرات التنازع عليها بفراغات» وهذا ما أفقد 
سمعتها المصداقية. 

أصبحت الأمور لا تطاق بين الأم وابنتها. كان هناك تناقض واضح 
داخل المنزل» فبين| كانت فرانشيسكا وإلوين تعتنيان بنيتشه الحامد في الطابق 
العلوي» كانت إليزابيث مُنكبة على صالونها النابض بالحيوية في الطابق 
السفلی» وهذا الاختلاف الصارخ بالاهتمامات لم يكن يمكن احتماله أكثر. 

كتبت إليزابيث خطايًا من عشر صفحات تدين فيه فرانشيسكاء قائلة 
بأبا غير صا حة لرعاية نيتشه. لقد رغبت في أن تصبح وصية عليه لتنقله 
إلى غرفة الأرشيف الجديدة وتعرضه إلى جانب أعماله» ولكن طبيب العائلة 
رفض دعم ادعاء إليزابيث ضد والدتها. 

كان غضب فرانشيسكا مُسوعاء وقد انزعجت أكثر عندما نوت 
إليزابيث إصدار الجزء الأول من سيرة حياة شقيقها في ۰۱۸۹۵ (حياة 
فريدريك نيتشه .(Das Leben Friedrich Nietzsches‏ أر بك الكتاب 
فرانشيسكاء وتذمرت من قلة العلومات الحقيقة المذكورة فيه» ولأن 
فرانشیسکا لم تكن حاصلة على قدرٍ كبير من التعليم (كا لاحظ بنز فانغر 
في عيادة ينا)» فإنها لم تلجأ إلى خيار الطباعة لتنشر كتابًا يفند قصة ابنتهاء كما 
أا (فرانشيسكا) لم تكن تحظى بعلاقاتٍ ثقافية مؤثرة قد تثب إلى مساعدتها. 
كان أوفربيك قد ساندها لكنه انزوى تماما عن هذا النزاع البغیض» متبرعا 
بالرسائل التي رغبت إليزابيث بالحصول عليها إلى جامعة بازل. على نحو 
مميز» ترك أوفربيك.الأمر للأجيال القادمة لتحکم. 

في كانون الأول ۰۱۸۹۵ وضعت إليزابيث عقدًا لتنال منفردة حقوق 
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الطبع والنشر لخطوطات وآوراق نیتشه. عرضت على والدتها ثلائین 
آلف مارك لتستولي على جميع الحقوق والستحقات الالية لأعماله. تنازلت 
لها فرانشيسكا مكرهة» فلم تكن ترغب بمنح ابنتها السلطة الكاملة على 
ملكيته الأدبية» ولكنها من ناحية أخرى تحتاج المال لضان وتأمين مستقبلها 
ومستقبل ابنها .لم يكن مبلعًا كبيرًا بالقارنة مع الدخل الذي تحققه مبيعات 
کب هه ققد حققت اليعات نصف هذا المبلغ في السنة السابقة فقط. 
ازدادت شهرة أعمال نيتشه ومعجبيه أكثر فأكثر إلى درجة أن إليزابيث م 
تواجه أي صعوبة في جمع المال. كان البلغ الذي أعطته لوالدتها مقدمًا من 
ثلاثة من المعجبين الأثرياء بنيتشه» وهم: صديقة نيتشه القديمة ميتا فون 
ساليس مارشلينز» ومصرفي بودي يدعى روبرت فون مندلسون. (وهنا 
نلاحظ أن معاداة إليزابيث للسامية لا تصل حد الامتناع عن أخذ النقود)» 
والكونت هاري كيسلر. 

منذ ذلك الحين وحتى وفاتها عام ۰۵ استحوذت إليزابيث على 
جميع حقوق أعمال نيتشه الخاصة بالنشر والطباعة والتحرير» وحتى على 
رسائله التي كتبها أو کتبت له الدع يت ای أن قار بن 
با اس +« أن ترتب كتابات 
أخيها وقصة حياته» وأن : مر O‏ 
سمحت بنشره من آعمال. 

في نیسان من عام ۰۱۸۹۷ خدت أخيرًا العاصفة والضغوط بين الام 
وابنتها . توفت فرانشیسکا الرهقة والحزينة عن عمر يناهز الواحد والسبعین 
عاماء و من المحتمل أن يكون سبب الوفاة سرطان الرحم. وهكذاء حصلت 
إليزابيث على السيطرة التامة على جسد نيتشه وكتبه. 

كان الشيء الأول الذي توجب عليها فعله هو نقل نيتشه وأرشيفه 
إلى موقع أكثر ملاءمة. كانت ناومبورغ في حالة رکود فبرزت مدينة فایمار 
كمكان مناسب للغاية» فهنا بإمكان نيتشه أن يحتل مكانه في بانثيون الثقافة 
الألمانية. 
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أصبحت فایمار مقام ربات الشعر والاهام في ألمانيا عند زيارة غوته ها 
فى ۰۱۷۷۵ لقد كانت فایار مركز التحول الثقانی إلى «أثينا الألانیة» على ید 
ال رال العظیاء نی الأدب ف العصر الذهبی: فيشته وهیردر وفون هامبولت 

يلينغ وشيلر وفیلاند. في عام ۱۸4۸ ارتدی ليزت العباءة الثقافية 
مؤسسًا العصر الفضی بتشکیله جعية ثقافية «رابطة فاییار الجديدة» وتوجیه 
النتاجات البکرة الا وبرالية لفاغنر إلى مسرح البلاط. 

تقع آرشیفات كل من غوته وشیلر في فایماره وفکرت إليزابيث بأن 
مشاركة آرشیف نيتشه في هذا الکان مع هذه الاسیاء الجيدة قد یکسبه نفس 
أهمية أرشيف فاغنر الذي أعدته كوزيما في بايرويت» والذي تطلعت إليه 
إليزابيث بإعجاب حاقد. 

أن تبيع منزل ناومبورغ وتشتري منزلا كبيرًا في فايهار هو أمر يتطلب 
مبلعًا كبيرًاء لکن ميتا فون ساليس كانت سعيدة بأن تدفع لإليزابيث» فلن 
تكون هناك طريقة أفضل لكي ترد جميل نيتشه بمرافقته إياها في العطل 
الصيفية التي قضياها في سيلس مارياء ففي حين أن متا عم نيتشه سوى 
التجذيف بقارب في بحيرة سيلفابلانا وحسب» علمها هو في المقابل أن 
المرأة يمكن أن تصبح إنسانًا أعلى أيضًا. 

عثرت ميتا على فيللا حديثة البناء تدعى سیلبربلك "۱ أو بالأحرى 
«القصر القبيح ذو القرميد المربع» الواقعة في الضواحي الجنوبية لفایمار. 
كانت آصغر من وانفرید» ولكن مع انتفاء الحاجة لوجود قاعة لإقامة 
حفلات موسيقية» فقد كانت الفيللا كبيرة بیا فيه الكفاية. كان مجد فيللا 
ESE‏ الست بهد الاسس بسب مكارها ی 
لقد كانت» وما زالت. الفیللا ت تقع على قمة شارع همبولت الذي يرتفع شيئًا 
فشيئاء مطلة على أجل منظر في البلدة وواحدٍ من أجل الناظر الطبيعية في 
آوروبا الكلاسيكية الحديثة التي وصفها غوته في طريق عودته من رحلته 
الايطالية. غوته» مثل نیتشه» وقع في حب الريف الذي يحيط بروما؛ 
وبلوحات کلود لورین التي تصور هذا الریف. عند عودته إلى الوطن» شرع 
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غوته بتمجيد التحنیات التموجة من سهل فاییان محولا إياها إلى نسخة 
مصغرة من أركادياء فقد حول مروج فایمار إلى حقول سياوية وطوی العابد 
والكهوف عند جنبات نهر إيلم المتعرج . بالنظر من نوافذ فيللا سيليربلك» 
تد مناظر طبيعية إل حوالی عشرة آمیال» شبيهة بلك التي الحمت بحت 
الملتاع بحب لو سالومي» أن یو لف «آغنية اللیل». 

كانت شرفة فيللا سیلبربلك. المكونة من طابقين» هي المكان الذي 
جلس فيه نيتشه یومیّا طيلة ثلاث سنوات. الفترة التي تبقت من حياته. 
إن كانت عيناه قادرتين على الرؤية» وهو أمر يستبعد حصوله فإن المنظر 
سيذكره بالريف المحيط بروما والنظر الطبيعي المحيط بجبل مونت ساكرو 
حيث تنزه مع لو سالومي نزهةً غيرت حياته» ذلك النظر الذي يرتبط بسهل 
تورتيغن والذي تترامى حوافه بعيدًا حتى الحدود السوداء البارزة التلاطمة 
بالأشجار لغابة إتي رسبيرغ. ۱ 

رأت ميتا في الفيللا الکان الأنسب لصديقها العزيز. فاشترت الفیللا 
بمبلغ تسعة وثلاثين ألف مارك. من دون إخبار ميتاء باشرت إليزابيث 
ريات ریم E‏ زروت RE‏ سر له متاك ارات 
فاتورة البناء إلى ميتاء التي غضبت لانها من ستدفح ثمن ترمیمات تجميلية 
غير ضرورية. . لکن ما رأت أنه الأسوأ بالیزابیث هو هوسها بالدعاية. فقد 
قرأت ميتا مقالا لأحد الصحافيين يصف كيف تم عرض نيتشه أمامه: في 
البدء كان ناتء ثم مستيقظاء ثم ربض على كرسي ليطعموه قطعًا من الكعك. 
لم تحتمل هذا أبداء وعليه قطعت اتصاطا بالیزابیث۱. 

في تموز ۱۸۹۷ مع انتهاء الترمييات» نظمت إليزابيث رحلة ليلية 
دعائية سرية. تقل الفيلسوف على كرسي متحرك بالقطار من ناومبروغ إلى 
فايهار» وقدموا من مدخل خاص بالمحطة» خصص لدوق ساكس- فايار 
الكبير» لكنه فتح تكريًا هم. . منذ لحظة وصول إليزابيث» لم يرها أحد من 
البلدة مشي على قدميها آبداه فلم تكن تتجول سوى بعربة يصاحبها حوذي 
وأجير يجلس على الصندو و 
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كان الکونت هاري کیسلر من آوائل زوار نیتشه. وصل في آب وقد 
ذُهل عندما استقبله خادم في الحطة مرتدیّا بذلة أنيقة منقوشّا على آزراره 
الذهبة تويج النبلاء ذو الرژوس الخمسة الستدقه*. جاء کیسلر للحدیث 
عن «هكذا تكلّم زرادشت» و کت آن زارد شروش الك وة 
تحمل نفس الاسم» عرضت في العام السابقء مرا ضجة كبيرة. 

إقترح كيسلر إصدار طبعة فاخرة لمحبي الكتب من «فکذا تكلّم 
زرادشت» كا رغب أيضًا بالاسراع بنشر قصائد نيتشه المتأخرة» وكذلك 
كتاب هذا هو الإنسان الذي لم يكن قد تشر بعد. لم تكن إليزابيث متجاوبة 
مع اقتراحاته» إلى جانب تفكيرها في حذف المقاطع التي تحط من سمعتها 
والواردة في «هذا هو الانسان»» بل من الأفضل هما أن تنشر مقاطع صغيرة 
وشحيحة من الكتاب في مقالات السيرة الذاتية التى ستكتبها عن أخيها. 
سيساهم هذا في الحفاظ على مكانتها الوجيهة بوصفها حارس بوابة نيتشه» 
والشخص الوحيد الذي يمتلك إمكانية الوصول إلى سيرة ذاتية فَيّمة» وهذا 
سلاح فتاك ستستخدمه في إسكات أي شخص متأثر با قد حصل بينها 
وبين كلينغبايل» يتساءل عن مدى موثوقية ما يغرضه الأرشيف النيتشوي. 
لقد تشبشت بنص «هذا هو الإنسان» لأحد عشر عامًا آخر قبل أن تسمح 
بنشره. مع ذلك» سمحت لكيسلر فقط بنشر الكتاب بها یعرف ب «طبعة 
مدير البنك»» وهي طبعة محدودة فاخرة صممها فان دي فيلدي» مطبوعة 
بالحبر الأسود والذهبي وهذا ما أكسبها ۲۹۵۰۰ مارك. 

كانت إليزابيث» خلال زيارة هاري كيسلر الأولى لفيللا سيلبربلك؛ 
أكثر اهتمامًا بمناقشة ترتيباب جنازة نيتشه الذي كان يجلس بعيدًا عن الوت 
في الطابق العلوي. كانت قد قررت سلقًا أنه ينبغي دفن شقيقها في أراضي 
فيللا سیلبربلك. کا تم دفن فاغنر في وانفرید» ولكن سلطات المدينة كانت 
صعبة المراس بهذا الشأن. شعر هاري كيسلر بأن شبه جزيرة تشاست في 
سيلس ماريا ستكون مكانًا أكثر ملائمة لدفن نیتشه ولكن اقتراحه لم 


يقابل أي حماسة من إليزابيث. عرضت عليه منصب رئيس تحرير أرشيف 
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نيتشه» لکنه رفض عرضهاء رغم الطريقة الساحرة والفاتنة التي استخدمتها 
إليزابيث البالغة من العمر واحدًا وخسین عامّا في عرض هذه الهمة عل 
کیسلر ذي التسعة والعشرین عامًا. 

كانت إليزابيث تهوی مغازلة الشبان الوسیاء الذين یبلغون من العمر 
نصف عمرها. كانت قد طردت مرر الأرشيف الأول» فریتز کوغل» عندما 
وقع في حب فتاة من عمره وخطبها . عینت إليزابيث فیا بعد الشاب رودلف 
شتاينر» والذي ارتبط لاحقّا بالطائفة الدينية الثيوصوفية التي سستها مدام 
بلافتسكي» ليؤسس ما یعرف بعلم طبائع البش وهو خليط علمي روحاني 
غير متجانس» مبني على الرژی التي اختبرها في شبابه. إلى جانب عمل 
شتاینر التحريري على أعمال تيع ی ی 
لکنها كانت مهمة خيالية» ففشل الشاب في تثقيف اللاما العنيدة وتخل عن 
هذه المهمة» قائلا إنها كانت غير قادرة على الاستاع لتعلیماته أو فهم فلسفة 
نيتشه. ربا كان كلا الأمرين صحيحًا. 

ترك رفض كيسلر تولي مهمة تحرير الأرشيف هذه الوظيفة شاغرة» 
خاصة بعد وصول طوفان من الأوراق القادمة من سيلس مارياء فعندما 
غادر نيتشه سيلس كان ينوي العودة إليهاء لكن تبين في) بعد آنا كانت 
زيارته الأخيرة ها. . احتوت غرفته في منزل جيان دوريش على جميع أنواع 
السودات والملاحظات التي کتبت على عجل. أخبر نيتشه دوريش أن هذه 
الأوراق ليست أكثر من قيامة وعليه أن يحرقها. وضع دوريش الأوراق في 
خزانة وقبل أن يضرم النار بهاء وصل الحجاج للمشي على جبال زرادشت 
والتمسح بصخرته. لقد استولوا على أي آثر نیتشو شوي مقدس. حتى ولو 
كانت مجرد قصاصة کتب علیها «لقد نسیت مظلتی»۱. أو تأمله بالمعاني 
المنشضية من صلب عیسی السیح أو تمزيق دیونیسیوس إلى أشلاء. عندما 
تبادر إلى مسامع إليزابيث نبأ هذه الأوراق» طلبت أن د ترسل كلها إلى فايار» 
حيث انضمت إلى كدس الأوراق الذي يشبه ثلوجًا كدستها الریح» جبل 


7 تركة نيتشه الأدبية. 
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في النهاية» كان على إليزابيث أن تبتلع کبریاء‌ها وتعيد تنصیب بیتر 
غاست محررًا لأعمال نيتشه» فقد كان بالفعل الشخص الوحيد الذي يستطيع 
قراءة الكتابات الأخيرة بخط يد نیتشه وكان هذا آمرّا جوهريًا لطموح 
إليزابيث في تشكيل تركته الأدبية الفوضوية وتحويلها إلى كتاب من صنعها 
الخاص ونشره باسم نيتشه. خططت أن تطلق عليه عنوان «إرادة القوة» 
مقدمة إياه بوصفه عمله التأليفي الأعظم» كتابه الثوري على كل القيم. ۸ 
يكن لدا أدنى شلك بقدرتها على تجميع قصاصاتٍ من تركة أخيها الأدبیق 
ل ا كد لو ا د 
أن يمرضء أو أنه كتبه بالفعل» أو لم يكن بحاجة إلى تأليفه بعد الانتهاء من 
(عدو المسيح». 

لم يكن نيتشه ثريا قط» كانت عنده عادة الرجل الفقير ال الذي 
يستخدم ذات الكراس مرارًا وتكرارًا حتى یمتلی على آخره . مالم يكن هناك 
تدهورٌ ملحوظ في خط اليد فغالبًا لا يوجد هناك أي دليل على التسلسل 
ا لي ا 
أخرى من الخلف إلى الأمام» وكان يشطب صفحات ومقاطع أو يكتب 
فوقها جملا وعبارات ومقاطع جديدة» وفي بعض الصفحات تشاركت 
آفکاره العميقة الصفحة مع قائمة 7 تسوق كان قد دونها على عجلة من آمره. 

بنا كان غاست يعمل بعيدًا على تحریر تركة نيتشه» آصبحت فيللا 
سيلبربلك قبلة للحج» حيث عرضت نصوص نيتشه وكتبه الطبوعة الأولى 
وصوره الفوتوغرافية إلى جانب أوشحة مخرمة مؤطرة وأدوات باراغوانية 
فولكلورية وتمثال نصفى للرائد الدكتور فورستر» بطل القضایا النبيلة الآرية 
ومشاريع الأستيطان والمعادية للسامية. كانت إليزابيث تستقبل الضيوف 
في الصالون كل سبت وتقيم حفلات كثيرة بين سبت وآخر. :كان الزوار 
مدركين أن فوقهم» وكا لاحظ آحدهم يستلقي المعبود نيتشه-زرادشت 
وأن ما «یفصلهم عنه طبقة من العوارض الخشبية». سمح للزوار المميزين 
بإلقاء نظرة خاطفة بعيدة على نيتشه في الطابق العلوي» وكان يرتدي في 
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ذلك الوقت رداءً طویل الأىام تلمس حوافه الأرضية» مصنوعا من الکتان 
الأبيض والستعار من صور القدیسین الدينية. 

وجد الزاثر الحساس وسریع التأثر أنه من السهل تخیل نیتشه بوصفه 
كائتا مها وبدأ بعضهم يكتبٌ ویطبع عنه قصصا شبه دينية» وغالبًا ما 
كانت هذه القصص ترکز على عینیه. كان لأمير الفکر السامي عینان لما 
قدرة صوفية في التحدیق عمیقا في هاوية الضمير الانساني» التحلیق عاليًا 
لرؤية القمم الجليدية» عینان لا یمتلکهبا أي شخص على قيد الحياة. لقد 
قورنت عینا نیتشه الضعيفة وشبه العمیاء بنجمین توأمين وأجرام سياوية 
وحتی بمجرات. کتب رودلف شتايئر «کل من رآی نیتشه في هذا الوقت» 
متكئًا بردائه الأبيض الطوي مع مسحة من النبل تغمر وجهه الْحیر 
والستطلع؛ والحمولة الأسدية السحرية التي يحملها رأسه الفکر. انتابه 
شعور بأن هذا الرجل لا یمکن أن یموت» بل إن عینیه ستبقیان معلقتين إلى 
الابد فوق البشرية وعام التمثل بأسره بهذه الغبطة التي لا یسبر غورها»". 
قال المعماري فریتز شوماخر الذي دعته الیزابیث لتصمیم نصب تذكاري 
لأخيهاء «من يراه لا يُصدق أنه جسدٌ هجره العقل» فمن ینظر إليه مجر على 
التصديق بأنه ينظر إلى إنسانٍ سما فوق كل الاشياء الصغيرة والیومیة»۲. 

أحبت إليزابيث أن تعرّض نيتشه بعد وجبة العشاءء فغالبًا ما رتبت 
أن يلمح جانب نصفي من نيتشه من وراء ستارة ضبابية» وكأنه روح في 
جلسة لتحضير الأرواح”". قلة هم من كانوا يتحلون ببصر حاد مثل 
هاري كيسلر» » الذي لربما رآه كثيرًا في فيللا سيلبربلك» عندما يقضي الليلة 
في الفيللا لمتابعة مناقشات الاعمال مع إليزابيث. لوي وجل یه مقا 
في السرير عندما يصدر نيتشه «آصوات آنین طويلة وصافيةء ليصرخ بعدها 
بكل قوته خترقا ركود اللیل» ومن ثم يعود كل شيء إلى سكونه»9". 

یر كيسلر في نيتشه رجلا عليلا أو نیا أو حتی مجنوئاء بل مغلف فارغ 
أو جثة على قيد الحياة. كانت يداه الکشوفتان شمعیتین» منتفختين بأوردتها 
الخضراء والبنفسجية الجارية» وكأنها يَدَا جثة. كان النمو المفرط للشارب 
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مدروسًا ليخفي تعابير البلاهة التي لا يمكن إخفاؤها على الفم . على عکس 
الحجاج الذين يزورونه» م ير كيسلر أي شيء في عيني نيتشه؛ لا شيء جنونًا 
أو مرعبًا أو روحانيًا. «کنت سأفضل أن أصف النظرة بأنها مطيعة وغير 
مفهومة في نفس الوقت» وكأنها نظرة بحثِ ذهني غير مثمر» كالتي يمكن 
أن تراها في عيني كلب كبيرٍ نبييل»*". 

عانى نيتشه من أول جلطة دماغية في صيف ۰۱۸۹۸ وضربته الثانية في 
العام التالي. في آب من عام ۰۱۹۰۰ أصيب بنزلة برد تفاقمت إلى صعوبات 
في التنفس. الشاهد الذي فضل عدم الكشف عن هویته» ربما خشية أن يطاله 
ظل إليزابيث الطويل والحاقد» قدم تقريرًا عن نهاية نيتشه» ويبدو الوصف 
کا لو انه قد کب اند غر فی اف تمر هه لعده نيو اكد 

أشار كاتب التقرير» رجلا كان أو امرأة» إلى أنه بعد نقل نيتشه إلى فايهار» 
كان عاجرًا عن القراءة أو الفهم أو الحديث الواضح؛ ومع ذلك جرت 
مقابلات ليست قليلة مع التعيس المسكين. نادرًا ما رأى الزائرون نيتشه 
وجهّا لوجه فالتواصل لا يتم إلا عبر إليزابيث» التي سردت كل القصص 
بين| يرقد نيتشه مشلولا على أحد جنبيه» لا حول له ولا قوة مستلقيًا في 
«قبره السريري» كا أطلق عليه الشاهد. مطوقا بالأثاث المدفوع صوبه لمنع 
هروبه. عملت وظائفه الجسدية بصعوبة» لأسباب أقلها أنه حینا يرى شيئًا 
لامعًا يحاول أن يضعه في فمه لكن بغض النظر عن هذه التصرفات» كان 
مريضًا طیبّا ومطيعًاء وكان وضعه بائسًا وميؤوسًا منه لکنه نادرًا ما عانى 
من ألم جسدي. 

أكد هاري كيسلر هذا الوصف. ولكن تقرير إليزابيث حكى قصة 
مغايرة» قائلة إن نيتشه كان يجد متعة كبيرة بقراءته لأعمال كاتبه المفضل كا 
يبدو غي دي موباسان. وفقا هاء إن نيتشه احتفظ بقدرته على الكلام حتى 
النهاية» «کم مر أثنى فيها على ما صنعته» وكم مرةً واساني فيها عندما أكون 
حزينة. كان عرفانه بالجميل موَثرّا» فيقول لي: «لاذا تبکین لیزبیث»» ويرد 
علي قائلا: «نحن سعداء للغاية»)70". 
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كانت روایتا موته تختلفان أيضًا. كان صراعه مع الوت شاقاء لكنه ل 
يدم طویلا جدّاء ك كتب الشاهد المجهول الذي كان من الواضح أنه من 
ذوي الخبرة في مراقبة ساعات الاحتضار الآخيرة» والذي تابع تعليقه قائلا 
أنه لولا البنية الجسدية المثيرة للأعجاب لنيتشه» و«التي كانت مهيبة حتى في 
النعش» لكان صراعه مع الموت أطولء لقد كانت الإرادة حاضرة هناك" 

روت إليزابيث قصة موت نيتشه بطريقة مختلفة. بحسب قوهاء ذات 
یوم بینا كانت جالسة قبالته» كانت عاصفة رهيبة تختمر في كبد السماء. 
فتغير سيماء وجهه كليًا وسقط مغشيًا عليه بسبب جلطة دماغية. لقد كانت 
إليزابيث مولعة بالجلطات على ما يبدو. «بدا الأمر وكأن هذا العقل الجبار 
في طريقه إلى أن يفنى وسط الرعد والبرق ولكنه تعافى في المساء وحاول 
التكلم... عندما ناولته كوبًا من الشراب المنعش كانت الساعة تشير إلى 
الثانية صباخاه فدفع عاكس الضوء حتى يتمكن من رژيتي... فتح عينيه 
الرائعتين» حدق في عيني للمرة الأخيرة وصرخ فرخا: إليزابيث!. ثم 
هز رأسه مباشرة» وأغلق عينيه بإرادته ومات... وهذا ما جرى عند فناء 
زرادشت»۲. 

فارق نیتشه الحياة في الخامس والعشرین من آب ۱۹۰۰ . 

آرسلت إليزابيث في طلب هاري کیسلر. قطع کیسلر زیارته إلى المعرض 
العا لمي في باریس» حيث كان العالم یستقبل قدوم القرن الجديد باضاءة برج 
إيفل ويحتفل بقدرة الکهرباء العجيبة. وصل كيسلر إلى فایمار لرژية نيتشه 
موضوعا في تابوته في غرفة الأرشیف» محاطًا بأصص تحمل آشجار النخيل 
الظلية والزهور. 

عادة ما كان قناع الموت يعمل على يد نحاتين. طلبت إليزابيث من 
ماكس كلينغر وإرنست كيغر إنجاز هذه المهمة» لكنهما كانا مشغولين جداء 
وبالتالي وقعت مهمة القناع على كاهل هاري كيسلر. بدأ بمهمته على الفور؛ 
مستعیتا بشاب كان يتدرب ويساعد هناك على إنجاز ديكور الجنازة. كان 
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رأس نيتشه مائلًا على آحد جانبیه» فتوجب علیهم أن یرفعوه قلیلا ليقوّموه. 
شعروا بالراحة بعد کال الهمة. صنعت [لیزابیث نسخا من قناع الوت 
الخاص بنيتشه ووزعته كتذكار. لکن لم يمض وقت طويل قبل أن تقر أن 
قناع الموت هذا لم يكن مثيرًا للاعجاب با فيه الكفاية» فصنعت قناعا ثانیّ 
نسخة محسنة من القناع الأول أعطيت للاشخاص المیزین والفضلین. ٤‏ 
النسخة الثانية المحسنة من القناع تم رفع جبين نیتشه لینافس جبين سقراط» 
وازداد شعر نيتشه ذي الستة والخمسين عامّا كثافة لیشابه خصلات شعر 
آبولو الیافع التسمة بالترف. 

لقد بين نيتشه آکثر من مرة أنه یرغب بالنزول إلى قبره مثل وثني 
ُلصء وفيا يخص الوسیقی» فقد رغب أن تُعزف موسیقی «ترنيمة 
للحياة»» التي تم تأليفها بإلهام قصيدة لو سالومي» وأن تتم جنازته بلا أي 
طقوس مسيحية» وقبل كل شيء» بلا كهنة 

على عكس رغبته» وعلى مقربة من نعشه. أقيمت صلاة كنسية حول 
تابوته في غرفة الأرشيف. بینا كانت الموسيقى المعزوفة في حفل تأبينه من 
تأليف برامز وبالسترينا. ألقى مؤرخ فني» يدعى كورت بریسغ» كلمة تأبين 
طويلة مليئة بحذلقة مشابهة لحذلقة بولونيوس*. قال بعضهم عند سماعهم 
ب لل و ار 

بعده سيلقي بمجموعة المصلين على نعشه 050 

في اليوم التاليء انتقل كل شيء إلى روكن» حيث توسط التابوت. المزين 
بصليب فضي» ضا من قبور العائلة التي ع والده ووالدته وشقيقه 
الصغير جوزيف. كان لدى إليزابيث أفكار آخری حول هذا الأمر» کما 
فعلت بشأن قناع الوت. فقد نقلت تابوت نيتشه لاحمًا من موضعه الذي 
يتوسط القبور إلى نهاية صف القبور. فقد كانت ترغب» عندما يحين الوقت» 
بقضاء الأبدية في الوسطء محاطة بالأموات. 


(*) بولونيوس: شخصية في مسرحية هاملت. (المترجم) 


463 


ورثت إليزابيث ستة وثلاثين ألف مارك من نيتشه بعد موته . عيّن هاري 
كيسلر بصفة أحد القائمين على أرشيف نيتشه» ما أضفى طابعًا رسميًا عليه 
وتولى منصب مدير متحف الدوقي الكبير للفنون والحرف في فایمار» وشرع 
في الاعداد لعصر فايار الثقافي القادم بوصفه مكانًا تجمع فيه كل الأعمال 
الفنية لتتمركز حول نيتشه» كا تمركزت الأعمال الفنية في عصرها الذهبي 
الأول حول غوته. لقد كانت محاولة أخرى لتحقيق الحلم الذي تشاركه 
نيتشه وفاغنر ذات مرةء والمتمثل بتأسيس هوية ثقافية ألمازية جديدة متهاسكة 
تنطوي على جميع الفنون في رؤية واحدة موحدة. 

أحضر كيسلر هنري فان دي فيلدي ليترأس كلية الفنون والحرف في 
فايهار» وطلب منه تغيير التصميم الداخلي لفيللا سیلبربلك. التي باتت 
تعر ف الآن Das Nietzsche-Archiv)ı,‏ أي أرشيف نيتشه). كان فان 
دي فيلدي بلجيكيًا لامعًا ومناصرًا لأحدث الأساليب الفنية التى تسمى في 
ألمانيا 186205111 (الفن امحدیث)» وفي فرنسا 101۷631 271. قبل أن يحضر 
فان دي فيلدي إلى فاييار» كان قد تولى تصميم الفضاء الداخلي لبيت الفن 
الحديث لتاجر الفن الشهير صامويل سيغفريد بينغ. 

كان تركيز الفن الحديث على الأشكال الطبيعية والأعمال الحرفية 
اليدوية ينسجم مع الأفكار النيتشوية المتمثلة بسطوة قدرة القوى غير 
المنطقية واللاعقلانية للعالم الطبيعي على عالم الآلات. قال 0 أن 
منحنيات التصاميم الداخلية لفان دي فيلدي التي تشبه الأمواج جعلته 
یشعر بدوارالبحره لکن إليزاييث کانت سعيدة رامو الى طا حل غرفة 
الأرشيف على يد فيلدي لتصبح الأيقونة الحداثية ية والذي حوها إلى أيقونة 
معاصرة يأتيه الزائرون من كل حدب وصوب . كان الحرف «(» الأول من 
اسم نيتشه منقوشًا بخطوط وترية الشكل على كل شيء من تلبيسة الجدران 
الخشبية إلى مقابض الأبواب. 

كان يجب أن تتموضع نصوص نيتشه المنشورة في مركز جميع الأعمال 
الفنية» وأن تكون قلبها النابض. . کلف كيسلر فان دي فيلدي بتصميم حرف 
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طباعی جدید لتحریر كلمات نيتشه الْحلقة من قفص التشابك القوطي 
القديم bik‏ بلاكليتر (Blackletter)‏ الطباعي الألماني التقليدي. 

بين| تولى فان دي فيلدي رعاية الفنون الزخرفية» تولى کیسلر الفنون 
الجميلة. كان كيسلر على معرفة بتجار الفن الباريسيين الأسطوريين أمثال 
أمبرواز فولارد وبول دوراند رويل. لقد أصبح متحف فايار في عهدته 
النقطة الركزية لانطلاق الطلیعة الفنية الباريسية» حيث عرضت فيه 
لوحات الانطباعیین وما بعد الانطباعیین والتعبيريين. لقد عرف الكثير 
من الفنانين شخصياء بمن فيهم مونيه ورينوار ودیغا وبونارد وريدون 
وفویلارد. وكذلك النحات مايلول الذي رغب في تكليفه لنحت تمثال عار 
عملاق يرمز إلى الإنسان الأعلى كجزء من خطة عام ۱٩۱۱‏ لبناء نصب 
كبير لنيتشه. أوضحت اللجنة التي طرحت اقتراح هذا النصب انتشار 
الاهتمام الواسع بنيتشه مع بداية القرن العشرين» لكن خطة بناء النصب 
تعثرت عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. كان كيسلر على علاقة بجورج 
برنارد شو وجورج مور ودبلیو بي يبتس وجيلبرت موراي وويليام روثين 
ستاين وهارلي غرانفيل- باركر وإريك غيل وأوغست رودان وموريس 
دینیس وأناتول فرانس وهنري بيرغسون وتشارلز موريس وموريس باريز. 

في عام ١14057‏ استدعي إدوارد مونش إلى فايهار ليرسم لوحة تمثل 
نيتشه بعد موته أطلق عليها «لوحة الأفكار». تعن جج اللويعة» عل 
الأغلب» رأي مونش بموضوع لوحته وقد كانت «لوحة الأفكار» لنيتشه 
إحدى أكبر لوحاته . مثل الشخضية في لوحة الصر خة» يقف نيتشه متکتّا على 
درابزين يمتد قطريًا عبر قهاش اللوحة إلى ما لا نهاية ". بین يمتد درابزين 
الصرخة من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار» يمتد درابزين نيتشه من أسفل 
اليسار إلى أسفل اليمين» وهو تعبير مثير للاهتمام حول كيفية نظر مونش 
إلى الرحلة العقلية المختلفة لكل شخصية في لوحاته. إن الشكل النيتشوي 
العملاق في اللوحة يقزم كنيسة صغيرة تقع على النظر الطبيعي؛ ؛ فمونش» 
مثل نيتشهء كان ابا لأسرةٍ شديدة التدين أنشأته لیصبح فردًا کهنوتیّاه ومثل 
نیتشه» سلك طريقًا مختلمًا تمامًا. 
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م تلتق الیزابیث بمونش» ومع ذلك طلبت منه أن يرسم صورتها. 
مختارًا قیاشا غير ملائم» اثار مونش ضجة كبيرة برسمها بثوب مُكشكش 
ووجه جلاد قاس لا يعرف الصفح'". 

فوق تلها الخضوضر شعرت إليزابيث بأنها حصلت على مركز يساويها 
مع کوزیما . توفت کوزییا عام ۱٩۳۰‏ وتوفت إليزابيث ۰۱٩۳۵‏ وخلال فترة 
مسؤوليتها عن كتب نيتشه أنتجت إليزابيث ضعف ما أنتجه نيتشه خلال 
الستة عشر عامّا التى تفصل بين كتابه الأول «مولد الترجيديا» وآخر نص له 
«هذا هو الإنسان». خلال تلك السنوات كانت إليزابيث مثل العنکبوت في 
وسط أرشيف نيتشه» تنسح كلمات شقيقها بشبكتها العنكبوتية الشخصية 
وتضخم سمعتها الخاصة عبر تقديم شقيقها كنبي صوفي لقناعاتها الخاصة. 

لم تفهم إليزابيث بدا منهج زلزلة المفاهيم المزروغ في القاعدة الفكرية 
الأساسية لشقيقها. pv‏ 
التي حولت العام إلى نظام أحادي. كانت العارضة الثورية لليقين» التي 
قدته لیصف نفسه أله فیلسوف «الریة »تفع حارج نطاق فهمها.تجاهلت 
أيضًا فکرته التي يصف فیها نفسه على أنه ساخر فعلي» فهو الفیلسوف 
الذي فضل أن یکون مهرجا عل آن یکون قدیساء وتجاهلت فکرته عن آنه 
لیس للحقيقة تعریف واحك الحقيقة لا تملك تعريقًا واحدّا ولکن یمکن 
تفحصها بشکل مثمر كمسألة وجهة نظر. تجاهلت كذلك فکرته أنه لا 
وجود لعنکبوت أبدي» بل هي جرد مصادفات تجري على حلبة رقص 
الحياة» وإن معنی الوجود لیس آقل من هذه الصادفات. على الرغم من 
هیمنتها الطلقة على أعماله؛ لم تفهم إليزابيث حتی الغرض من استکشافه 
الفكري الرئيسي: كيف نعثر على القيمة والعنی في عالم غير يقيني لا يوجد 
فيه مثل أعلى أو كائن إلهي. 

في عام ١‏ ۰ بعد مضي عام واحد فقط على رحيل نيتشه» نشرت 
إليزابيث كتاب (إرادة القوة 1۷620۲6 من 1771116 6۲» بوصفه المجلد 
الخامس عشر من أعمال نيتشه. يتألف الكتاب من 4۸۳ شذرة مجموعة 
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من تركة نيتشه الأدبية من الملاحظات والسودات التي لم يكن لبرغب 
أن يقرأها أحد سواه» ناهيك عن نشرها. لطالما كان نيتشه دقیقا بشكل 
عصبي بخصوص ما كان ينشره في النهاية» وهذا ما يراه المرء في مراسلاته 
مع غاست وناشره. ما نشرته إليزابيث في «إرادة القوة» لا يمثل وجهات 
نظره النهائية حول أي شيء. مع إعادة طبع الكتاب في ۰۱۹۰۲ أخرجت 
إليزابيث الكتاب ثلاثة أضعاف حجمه الأول: فقد تضخمت الأقوال 
والحكم والشذرات من 587 إلى ١١717‏ . كانت إليزابيث تستمتع بهيمنتها 
التحريرية على نتاجه الأدبي بعد وفاته. 

كانت الصورة عنصرًا مهًا في أسطورة نيتشه» لقد أوصت بنحت 
تماثيل متينة البنية ورسم لوحات متوهجة وصور فوتوغرافية مضاءة. لقد 
صور نيتشه حتى وكأنه المسيح على رأسه تاج من الأشواك. لقد أدارت 
نتاجه الأدبي» لتطبع کتبّا ومقالات ومقتطفاتِ ختارة من کتاباته» ومع عدم 
وجود آحد ينفي روایتها للحوادث کتبت إليزابيث مجلذا ثانيًا متخیلا من 
سبرته الذاتية» وأطلقت على هذا الجزء «نيتشه الوحيدا» وخلقت كتايًا لا 
يتحلى بأي مصداقية عن مراسلات نيتشه وفاغنر بعنوان «مراسلات نيتشه 
وفاغنر»» وأصدرت كتابًا آخر بعنوان «نيتشه والرأة» صبت فيه جام حقدها 
على لو سالومى. بعد نسختها الضخمة من «إرادة القوة»» رشحت إليزابيث 
لنيل جائزة نوبل للأدب عام ۰۱۹۰۸ ورُشحت بعدها ثلاث مرات أخرى 
لكتاباتها عن شقیقها۳۷. منحتها جامعة ينا درجة الدكتوراه الفخريةه 
وبعدها استقر رأمها على شكل توقيعها النهائي « السيدة © .13 .1زط۴ .1(5. 
إليزابيث فورستر- نیتشه». 

في السنوات التى سبقت الحرب العالية الأولى» وبينا كان هاري 
كيسلر لا يزال يبذل جهدًا في أرشيف نيتشه» أصبح الاهتهام بالأرشيف 
عاليًا وفكرياءء فقد جذب أرشيفه نقادًا وكتابًا وفنانين مبدعين أكثر من 
الفلاسفة» ومن النيتشويين المخلصين: هیوغو .فون هوفانستال وستيفان 
جورج وريتشارد دهميل وريتشارد شتراوس وتوماس مان وهاينريش مان 
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ومارتن بوبر وکارل غوستاف یونغ وهیرمان هیسه وبول هایسه وراینر ماریا 
ريلكه وماکس برود وآلبرت شفایتزر وأندريه جید» والراقصان فاسلاف 
نغينسكاي وإيزادورا دنکان والطیار غراف زیبلین. وکان من التحمسین 
الأوائل لنیتشه جورج برنارد شو ودبلیو بي ييتس واتش جي ویلز وجيمس 
جویس ویندهام لويس وهربرت ريد وتي آس إليوت» وربا كان إتس آیل 
منکن من أوائل التحمسین الأمریکیین تلاه یودور دریزر ویوجین أونيل 
وعزرا باوند وجاك لندن. أما في فرنساء هیبولیت تاين وجان بوردو وأندريه 
جيد وبول فاليري وألفريد جاري ويو جين دو روبرتي» وفي إيطالياء غابرییل 
دانونزيو وبينيتو موسوليني. 

لكان هذا الإعجاب الكبير سيثير ذهول نيتشه با فيه الكفاية» فقد 
أعرب أكثر من مرة عن رعبه من فكرة أن يكون لديه تابعون» ولكن 
المضمون السياسي للعبادة النيتشوية سيثير فزعه إلى أبعد حد. أعطى 
النهج الذي سلکته الحرب العالية الأولى زا دافعًا و نيتشوي مولع 
بامحروب» والذي اتخذ من إرادة القوة مذهبّا أخلاقيًا مجیز استخدام العنف 
والقسوةء وحول الانسان الأعلى إلى کائن وحشي أعظم» والانسان الوحشي 
الاشقر بوصفه دافعًا نهج التنشئة العنصرية. شجعت مقالات إليزابيث في 
ال عل هادم التأريلات الملتوية» والتي وصفت فيها شقيقها على أنه 
صديقٌ للحرب. 

طبعت مائة وخسين ألف نسخة من «هكذا تكلّم زرادشت» في طبعة 
جيب خاصة للجنود الألمان في الحرب العالمية الأولى» لتصاحبهم في المعركة؛ 
إلى جانب «فاوستس» لغوته والعهد الجديد. يتساءل المرء عن جدوى 
استخدام هذه التصوص على أرض المعركة! کا يتساءل المرء عن ماهية 
ما كان سيفعله نيتشه حيال هذا التطور» وهو المعادي للنزعة العسكرية 
الألمانية. 

كتب نيتشه في أحد دفاتر ملاحظاته المتأخرة «إذا ما استطعنا العدول 

عن الحروب» وهو الشيء الأفضل... لوجدت طريقة أفضل للاستفادة 
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من الائنی عشر ملیارّا التي تکلف آوروبا سنویا للحفاظ على سلامها 
الدعوم بالقوة السلحة؛ فلا یقتصر الاحتفاء بالفسیولوجیا على مستشفیات 
الجيش.. أن تأخذ مجموعة من الشبان المتلئین طاقة وقوة ومن ثم ترمیهم 
في وجه الدافع» فهذا جنون»۳۲. 

كان موسوليني هو آول شخصية سياسية كبيرة تدرك كيف یمکن 
ملاءمة الفلسفة النيتشوية مع آفکاره الخاصة عن القومية واستخدام العنف. 
عندما كان شابّاء وقبل تسلقه سلم السلطة كان من الجيل الطامح الذي عثر 
على أمله في نیتشه*۳. في عام ۱۹۳۱ وبعد أن أصبح الأرشيف النيتشوي 
مليئًا بالمفاهيم النازية» وموسوليني دكتاتورًا إيطاليًا فاشيًا متأثرًا ببتلر جداء 
بعث (موسوليني) ببرقية لتهنئة إليزابيث بعيد ميلادها الخامس والثانين. 
أعجبت إليزابيث بموسوليني كثيرًاء وشرعت بإقناع مسرح فايار الوطني 
لعرض مسرحية شارك بتأليفها بعنوان «كامبو دي ماجیو»*۳. عندما 
عرضت السرحية في شباط من ۰۱٩۳۲‏ حضر هتلر إلى السرح مصحوبًا 
بقوات العاصفة*) وأهدى الیزابیث باقة كبيرة من الورود احمراء. التقیا 
مرة أخرى بعد سنة في عرض لاوبرا تریستان تکریغ) لفاغتر في ذکری رحیله 
الخمسين» بحلول ذلك الوقت كان هتلر مستشازا لألمانيا. 

انحن ثملون بالحماسة» لأنه على رس حکومتنا يقف شخص رائع 
واستثنائی بالفعل» مثل مستشارنا الهیب آدولف هتلر»» هکذا تکلمت 
إليزابيث بحاسة مضيفة «الشعب الرايخ» القائد»۳۱. 

بدأ انحدار الأرشيف النيتشوي إلى ساحة العسکر النازي خلال فترة 
الحرب الداخلية ممهورية فایار** (۱۹۳۳-۱۹۱۸). عندما تعکرت 
ألمانيا جراء الاستیاء من هزیمتها الهينة في الحرب العالية الأولى ومعاناتها 


(#) قوات العاصفة: القوات الخاصة الألانية في الحرب العالية الأولى. (المترجم) 

(##) جمهورية فاییار: الجمهورية نشأت في ألمانيا في الفترة نتيجة الحرب العالية الأول وخسارة 
ألمانيا الحرب. سمیت الجمهورية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة فایمار وسط آلانیا والتي اجتمع 
بها مثلو الشعب الألماني لصياغة الدستور الجديد. (المترجم) 
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من آزمات مروعة مثل الکساد الکببر والتضخم وبطالة ستة ملایین آلاني 
ما آدی إلى ظهور قوی سياسية متطرفة مثل الشيوعية والقومية الاشتر 

إبان فیام جمهورية فایمان تموضع الأرشيف النيتشوي في وسط القوی 
السياسية حيث رحبت إليزابيث بالقومية الاشتراكية (النازيين)» التي تناغمت 
نزعتها القومية العدوانية ومعاداتها للسامية مع ميولها الخاصة. عينت إليزابيث 
ابن عمها ماكس أولر آمیتا للأرشيف النيتشوي. كان أولر جنديًا ذا خبرة» عاد 
من الحرب العالمية الأولى مُلتاعًا من الهزيمة الألمانية لينضم إلى الحزب القومي 
الاشتراكي» وسيشغل أولر منصب أمين الأرشيف حتى سقوط هتلر. 

عملت إليزابيث مع أولر على أن تكتظ صالة الأرشيف بالقوميين 
لاشتراكيين الذين سيكتبون فلسفة حزبهم باسم نيتشه» أصبحت فيالا 
سيلبربلك وكرًا لعناكب الرّتيلاء الحاقدة النزاعة إلى الانتقام التي تنبا بها 
نيتشه وحذر منها: 

«يا أصدقاء تي لا ارق في آن تخنط اسمي مع الا رین الذين بسیشون 
فهمي. هناك من پیشر بعقيدتي للحياة» وهم في الوقت نفسه.. . عناکب 
الرتيلاء. .. «لقد أصبح العالم مليئًا بعواصف ثأرنا الرعدية» وهذا ما نعتبره 
عدالة»»وفكذا يتكلمرن مع یشیم فا هم يشبهون الم » لكن 
ما يُلهمهم ليس القلب» بل الثأر. عندما يكونون مُهذبين وباردين» فليست 
ارس ا ل 
المفكرين؛ EE‏ .. من آهاتهم يتردد صوت الثأره ومن 
ثنائهم ينضح البلاء» وعندما ینصبون آنفسهم ضاف فتلك هي سعادتهم. 
وهنا أنصحكم يا أصدقائي» لا تثقوا بكل من يثور داخله دافع العقاب! 
فهؤلاء هم أرذل الناس» ترتسم على وجوههم ملامح الجلادٍ وكلب 
الصند...»(۳۲. 

عين عناکب الرتیلا وجیعهم ذوو مکانة عالية» کمحررین أو 
أعضاء في لجنة الأرشيف النيتشوي. كان من بينهم كارل أوغست إيمج» 
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آستاذ الفلسفة القانونية في جامعة یناه والوزیر النازي الرتقب للحکومة 
التورينخينية وأحد الموقعين الهمین على میثاق وقعه ثلاثائة محاضر جامعي 
یدعمون فيه هتلر في آذار ۰۱۹۳۳ كان هناك محرر آخر وهو الفیلسوف 
آوزوالد شبنغلرء الذي كان لإيانه بالداروينية الاجتاعية تأثيرًا سامًا في 
التلاعب بأفكار نيتشه» فالتحريف الذي طرأ على نظرية داروين للانتقاء 
التطوري عبر صراع وبقاء الأقوى ترجم إلى التفوق العرقي الألماني» 
مُبررًا علم تحسين النسل» ومسوغا في النهاية عملية الحل الأخير”. كانت 
المصطلحات النيتشوية «الانسان الأعلى» و«أخلاق السادة» بمثابة عطايا 
قدمت لشبنغلر. استشاط هاري كيسلر غضبًا وازدراءً لتواجد شبنغلر 
البائس كليا في نة الأرشيف ومن قدرته الأبدية على إطلاق الشعارات 
المبتذلة والتافهة. 

أعد ألفريد بوملر» أستاذ الفلسفة في دريسدن وبرلين» طبعات جديدة 
من نصوص نيتشه» ب| فيها طبعة أخرى من كتاب «إرادة القوة» الذي أعطى 
انطباعًا أن النص قد ألفه نيتشه نفسه. ترأس بوملر شعبة العلوم والمعرفة 
في قسم ألفريد روزنبیرغ المسؤول عن الاشراف على كل أقسام التعليم 
الفكري والأيديولوجي”*". القسم الذي أصدر كتبًا مدرسية لأطفال 
المدارس تدرسهم نظريات العرق والدم على آنها حقائق. وصف بوملر على 
أنه الشخص المسؤول عن تأسيس رابط بين نيتشه وهتلر .۳٩‏ 

أشرف بوملر على إعداد محرقة للكتب سيئة السمعة في برلين. قبلها 
بأيام قليلة» انضم الفيلسوف مارتن هايدغر إلى الحزب النازي في احتفال 
عام طافح برمز الصليب المعقوف. ظهر على المنصات داعًا لإضفاء النزعة 
النازية على الجامعات ودعا إلى إحراق المزيد من الكتب في كل البلاد"* 
انضم هايدغر إلى بوملر كمحرر لأرشيف نیتشه. حيث خرجا بفكرة 


(*) عملية الحل الأخير أو «الحل النهائي للقضية اليهودية» هي الخطة النازية لترحيل اليهود قسّرا 
إلى المعسكرات لغرض الإبادة الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 
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عجيبة مفادها أن أعمال نيتشه النشورة بالکاد یمکن أن تکون ذات قيمة 
لأن فلسفته الحقيقية تکمن في ترکته الأدبية التي ترکها بعد ماته» ویقصدان 
الملكية الأدبية التي تلاعبت بها الیزابیث سلفا لتناسب آغراضها الخاصة. 
كان الاعلاء من شأن التركة الأدبية إلى درجة الکتاب القدس بمثابة مفتاح 
للفلاسفة والحررین لأرشيف نیتشه لیقتطعوا ویلصقوا الشذرات المجزئة 
ویعیدوا جمعها لنقل أفكارهم الخاصة. 

راقب هاري کیسلر ما حدث بفزع» قائلا: «داخل الأرشيف الكل 
نازیون» من حارس الباب إلى الدیر... وهذا کفیل بأن یدفع الرء لیذرف 
الدموع... بانت من خلال فتحة الباب الأريكة حيث جلس نيتشه كأنه نسرٌ 
معتل في آخر مرة رأيته فیها... إنها ألمانيا الغامضة والهمة»۳. 

هرب كيسلر إلى النفی» تاركا ألمانيا الحبيبة وفیلسوفه الحبيب» الذي 
تحولت رقصته الديونيسيوسية الويدة للحياة إلى رقصة للموت على ید 
آسیاد ألمانيا الجدد. 

بعد لقائه بإليزابيث» زار هتلر الأرشيف في الثاني من تشرين الثاني 
۳ وصل مستشار آلانیا مع فريق حمايته الكامل» حاملا سوطه 
المألوف. بقى في صالة الأرشيف ساعة ونصفاء وعندما خرج منه كان 
الستؤل قد احتفى من بد ولت له عضا نةه مغدم كهدية له من 
إليزابيث بيث””* »كما قدمت له نسخة من عريضة ۱۸۸۰ الرافضة لليهود والتي 
قدمها برنارد فورستر إلى بسمارك. بعث هتلر بكمية مرزومة من تراب ألمانيا 
الأم إلى الباراغوايء لتنثر فوق قبر فورستر هناك. 

كان هتلر مفتونًا بفكرة أنه الزعيم -الفيلسوف» وكان متيًا بإسقاط 
الأسماء الكبيرة على نفسه. من المستحيل إثبات ما إذا كان هتلر قد درس 
نیتشه» ويعتقد على نطاق وا سع أنه لم يفعل. لم تكن كتب نيتشه من ضمن 
اکب التي شنملتها مكتية عتار لین ال التي قضاها فى السجن دا 
4۲٤‏ عندما كتب «كفاحي»۳*. لكن من الممكن بالطبع أن يكون قد 
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احتفظ بها کجزء من مجموعة كتبه آنذاك والتي فقدت فيم بعد. لکن حموعته 
الأخيرة لم تحتو أي نسخة جيدة. في تجمع نورمبیرغ * لعام ۰۹۳4 أخرج 
الحزب النازي فيلم «انتصار الإرادة» سيئ السمعة وهو عنوان نيتشوي» 
وعندما سألت المخرجة ليني ريفنستال”** هتلر عما إذا أحب قراءة نیتشه 
أجاب: «كلاء لايمكنني فعل الكثير مع نیتشه... .إن ليس معلمی»٩*,‏ 

لم تكن الأفكار المعقدة الواردة في كتب نيتشه ذات قيمة بالنسبة له 
ولكن الشعارات والعبارات من قبيل «الإنسان الأعلى» و«إرادة القوة» 
و«أخلاق السادة» و«الوحش الأشقر» و«ما وراء الخير والشر» يمكن أن 
يستخدمها بطريقة سيئة لا حدودة. عازف البيانو الخاص ببتلر» إرنست 
هانفشتنغل الذي رافقه في زيارة على الأقل إلى الأرشيف. وصف الفوهرر 
على أنه مثل «ساقي» في حانة العبقرية يمزج بين كل ما قد يساعده في إعداد 
كوكتيل الإبادة الجماعية السام**. يتبين من هذا الوصف أن نيتشه لم يكن 
الفيلسوف الوحيد الذي جُيرت أفكاره انتقائيًا وبطريقة سيئة. لقد انتقیت 
الاقتباسات مثل) ينتقى الكرز من كانط والمفكرين الآخرين الداعمين 
لمعاداة السامية والقومية واستثنائية العرق الألماني المتسيّد. «إن المقصلة 
المحرّ فة فة لتعاليم جان جاك روسو على يد روبسبيير أعيد استخدامها بواسطة 
هتلر والغيستابو بتبسيطها السياسي لآراء نيتشه المتناقضة)29). 

لكن حتى عندما قام مُعدو البروباغندا والطبلون النازيون» العاملون في 
لجنة الأرشيف النيتشوي» باغتصاب سلطة كلمات ومعاني نيتشه» فان بينهم 
من أدرك عبثية استيلاء حزبهم على اسم نيتشه. علق إرنست كريك» النظر 
الأيديولوجي النازي البارزء بطريقة ساخرة قائلا ما معناه إنه بصرف النظر 
عن أن نيتشه نيتشه لم يكن ان شتراكيًا ولا قوميّاء وهو معارض للتفكير العنصري» 
إلا أنه كان ليكون مفكرًا رائدًا للقومية الاشتراکیة!. 


(*) تجمع نورمبيرغ أو رالي نورمبیرغ: التجمع السنوي للحزب النازي في الايا الذي أفيم في 
الفترة من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۳۸ . (المترج 
(##) ليني ریفنستال: حرجة ألمانية N ٠۹۰۲(‏ 
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في عام ۱۹۳۶ زار هتلر فيللا سيلبريلك مصطحبًا معه آلبرت شب 
الهندس العياري الذي فضله لتصمیم الشکل المعماري التعالي والتغطرس 
للرايخ الثالث. كان من المفرح لإليزابيث أن یصمم شبير نصبًا تذكاريًا 
لنيتشه» وساهم موسوليني بارضاله تمثالا يونانيًا وحشيًا ضح لدیونیسیوس. 

بلغت إليزابيث التسعين من عمرها عام ۰۱۹۳۵ وقضت معظم أوقات 
ذلك العام في السرير» وكتاب «كفاحي» يقرا بصوتِ عالٍ على مسامعها. 
كتبت إلى هتلر قبل تسعة أيام من وفاتها «لا يسع للمرء إلا أن يحب هذا 
الرجل العظيم والمهيب إذا ما عرفه جيدًا ى) أعرفه أنا»““. 

كان اموت لطيقًا مع إليزابيث. أصيبت بالانفلونزا وتوفت بعد بضعة 
أيام» من دون ألم وبسلام» في الثامن من تشرين الثاني ۰۱۹۳۵ 

لقد ماتت ىا عاشت» يخلو بال١ها‏ من الشك بقدراتها الذاتية ۰ حظ بأي 
مشکلات باقناع نفسها با آرادت تصديقه» وماتت سعيدة مُتيقنة من أنها 
كانت أكثر شخص أحبه شقيقها »كما كانت د تومن ایانّا صادقا أنه من خلال 
عظمتها تأكد خلود اسم نيتشه. فقد كانت هي» وليس شقيقهاء من بنى 
وكون الارشیف كانت هي وليس شقيقهاء من ترشح إلى جائز ة نوبل. 
كانت هي» وليس شقيقهاء من كُرم بدكتوراه فخرية من جامعة ينا القديمة؛ 
كاتني راس تفت دامن ادر عل نات اجائلة !کی كانت 
هي» وليس شقيقهاء من تمتع بصداقة الرجل الأعلى مكانة في البلد» هتلر 
شتا ابا اه وني 

جلس هتلر في الصف الأول في غرفة الأرشيف بینا كانت الیزابیث 
مستلقية في نعشها بأببة. وضع متباهيًا أكليلا ضخا إلى جانب' نعشهاه 
وأصغى بجدية إلى كلمة التأبين المغالية التي أثنت على إليزابيث بوصفها 
إحدى كاهنتي ألمانيا الخالدة» وقد كانت الكاهنة الأخرى کوزیما فاغنر. 
لكم كانت ستسعدٌ إليزابيث بهذا الإطراء. لم يسمح هتار لنفسه بأن تلتقط 
له صورٌ عندما يكون حزینا» ولكنه ظهر في هذه المناسبة حزيئًا. 
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کتب نیتشه: «آنا مرتعب... من فكرة أن يستولي آشخاص غير موهلین 
وغير مناسبین على آفكاري یومّا ما ومع ذلك. إنه عذاب کل معلم عظیم 
للبشریة: فهو یعلم آنه» وعلى ضوء الظروف والصادفات یمکن أن یکون 
مصيبة تنزل بالبشرية أو نعمة تحل عليها»“. 

لم تكن غاية نيتشه أن تصبح فلسفته مصدرًا للنظريات السياسية على 
الاطلاق. تكمن مفارقة الاستيلاء على فلسفته في أن نيتشه كان مهتا فقط 
بالانسان بوصفه فردّاء ولیس الانسان بوصفه حيوانًا في قطيع» سواء كان 
هذا القطيع سياسيًا أو دينيًا. 

وصف نيتشه الانسان بأنه «حيوانٌ مريض» لأن لديه کل شيءِ ومع 
ذلك فهو مُصابٌ بمرض الحاجة الماسة إلى الميتافيزيقياء والتي لا يمكن 
إشباعها. في محاولة لتحقيق هذه الحاجة الأبدية والراسخة» تحول الكثيرون 
من معاصري نيتشه إلى العلم والداروينية ولكن» كما أشار نیتشه» فان ا معنى 
العلمى ليس دیا وأن التطور بعيدٌ عن الدرب الأخلاقى. إن قيمتى «احید» 
و«السيئ» من الناحية التطورية تعنيان «أكثر منفعة» و«أقل منفعةا» وهذا لا 
علاقة له بالأخلاق والأخلاقيات. 

العبارة النيتشوية «مات الإله» قالت ما لا جدر قوله لعصر غير راغب 
بالضي دما للاعتراف با هو وامیج وجلي: وهو انه دون الاییان بإله سياوي 
لن تکون هناك أي سلطة أخلاقية قية للقوانین التي طبقت طوال الألفي عام 
الأخيرة التي ب بنيت فیها احضارة. 

ماذا يحدث عندما يشطب الانسان القانون الأخلاقي الذي بني على 
آساسه صرح حضارته؟ ماذا يعني آن یکونٍ الانسان متحررًا من قيود 
الغایات اليتافيزيقية الرکزیة؟ هل سیحدث وا في العنی حینها؟ واذا 
حدث. فا الذي سيملىء هذا الخواء؟ إذا ألغينا الحياة القادمة» فان العنی 
المطلق یکمن هنا والآن. بعد أن أعطي الانسان القوة لكي يحيا حياةً 
متحررة من الدين» عليه أن یتحمل مسوولية أفعاله. ومع ذلك» رأى نيتشه 
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أن معاصریه قد قنعوا بحياةٍ تقدم حلولا وسطية كسولة» رافضین تفحص 
عالهم الزیف: رافضین توجیه الطرقة على آصنام آفکارهم لعرفة إذا ما 
كانت حقيقية صلبة أم العکس. 

يبقى هذا الوضوع رك ا نموه اس ف ديمومة 
جاذبية نيتشه إلى رغبته في أن لا يمدنا بي إجابة» لنبقى وحدنا العنیین بإيجاد 
العنی والإجابة» إن وجداء لأنفسنا وحياتنا: وهذا هو الإنجاز الحقيقي 
للإنسان الأعلى. 

قد يرفض آحدهم العلم بوصفه لیات بدیلا للدین؛ وقد يرفض 
آحدهم الایمان الديني نفسه ولكنه محتفظ بالقيم الأخلاقية. أو على 
الانسان أن یغدو ما هو علیه. ثانيّاء على الانسان أن یتقبل قدره نع 1005 
وعلیه أن یتقبل ما تقدمه له الحياة» أن یتجنب السير في الازقة الظلامية 
لحتقری الذات ومضمري الضغينة. هکذا سیتمکن الانسان من التغلب 
على نفسه والعثور على السعادة الحقيقية كا وجدها الانسان الأعل» حیث 
يبدو الانسان متصاا مع نفسه عائرًا على الفرح في تحقیق غايته الأرضية» 
ومبتهجا بعظمة الوجود الكلية وراضيًا بمحدودیته الناتجة عن فنائه. 

لسوء حظ نیتشه» آصبحت الرغبة في التغلب على آنفسنا مشوهة بشکل 
سافر لتکون الرغبة في التغلب على الآخرين» إلى درجة أن هذه الرغبة تميل 
لتلقي بظلاما على قدرته في طرح الاسئلة الابدية بطريقته الاستفزازية 
الجيدة. وبالثل» أتاح اشتغاله التفاني في تفحص کل جانب من جوانب 
الحقيقة وعدم تقدیمه لأي إجابة غير «ربما... إمكانات غير محدودة 
للتأويل. 

لو أنك زرت فيللا سيلبربلك الیوم» سترى أن الأشجار قد نمت في 
الحديقة» خفية النظر الرائع الذي سميت الفيللا عليه» لكنك لو مضيت 
وراء الأشجار إلى الحقل بجانب الحديقة» فبإمكانك الاستمتاع بالنظر الذي 
أمكن رؤيته ذات مرة من شرفة نيتشه. بینا تطوف عيناك على مناظر غوته 
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التنويرية الفاتنة لعصر الکمال الکلاسیکی» ستغمرك البهجة وأنت مندهش 
من قدرة الانسان على استخدام أبسط مواد الطبيعة من تراب وحصى وماء 
ونباتات وتحويلها إلى رژية رمزية لقدرة الأرض على تحقیق الكمال من خلال 
مُثله العلیا. سیکون آمامنا منظر ذو سمو ورفعة یمتد لعشرة أميال بهية قبل 
أن تختفي الجداول الجميلة والروج المزدانة بقطعان الأغنام داخل العباب 
الحبري لأشجار غابة إيتيرسبيرغ» وهنا يرتفع مَعلمٌ جدید قبالة الأشجار في 
الافق: الدخنة الطويلة اللوحة ال حجان لحرقة معسکر بو خنفالد*» 

مثلما ترتسم ظلال تلك الداخن الفظيعة فوق الناظر الطبيعية» والتي 
تدل على مطامح الانسان الثقافية العلياء فإن عبارات نیتشه النبوئية ستظل 
هي الأخرى مظللة بالدلالات البغيضة. 

کتب نيتشه: «آعي قدري» یوما ما سیقترن اسمي بذكرى حدث مخيف. 
بكارثة لم تُسبق بمثيل على وجه الأرض» بزلزلة لأعمق نقطة في الضميرء 
بوقفة حسم ضد كل ما ظل مُعتقدًا وضرورةٌ ومقدسًا حتى الآنء فأنا لس 
إنسانًاء آنا عبوة دینامیت»**. 

يغرق الفكر الذي شكله التاريخ في بحر النبوة. بيد أن السؤال الذي 
يتبادر لذهننا الذي خيم عليه الظل الطويل للإدراك المتأخر؛ أهذه مر 
رجل يريد إطلاق عنان الشر على العالم؟ بل هي صيحةٌ رجل مبتهج بالنصرء 
فج رالأنفاق التي تمتد تحت أقدام أبناء عصره الخاملين اللامبالین بعواقب 


موت الاله فاتحَا الطريق لمغامري الروح الارغونيين الجريئين ليبلغوا عوام 
جديدة. 


-- سا 


(*) معسكر بوخنفالد: معسكر اعتقال نازي بالقرب من فایمار في ألمانياء في موز ۱۹۳۷ . 
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(۲۲) وانطفأت شعلة ساکن الغرف الفروشة: 


۱, Klingbeil Enthüllungen über die Dr Bernhard Förstersche Ansiedlung 


۱۰ 


۱۱ 


Neu-Germanien in Paraguay. 
من إليزابيث فورستر نيتشه إلى فرانشیسکا نيتشه» آرسلت من جرمانيا الجديدة‎ 
في الباراغواي.‎ 
. ۱۸۸٩ من برنارد فورستر نيتشه إلى ماکس شوبرت. ۲ حزيران‎ 
من إليزابيث فورستر إلى فرانشيسكا نيتشه.‎ 
. ٤٠١ إليزابيث فورستر نيتشه» حياة نيتشه؛ الجلد الثاني» صفحة‎ 
.۱۸۸۹ من إليزابيث فورستر نیتشه إلى فرانشیسکا نیتشه» ۲ تموز‎ 
Eli Förster Dr Bernhard Förster)s إليزابيث نیتشه» تکتب بالألمانية‎ 
.Kolonie 
۰۱۸۹۱ هاري کیسلر الیومیات» ۲۳ تموز‎ 
وردت في کتاب ليرد إيستون «الکونت الأحمر: حياة وأوقات هاري کیسلر».‎ 
.5١ مطبعة جامعة كاليفورنياء ۰۲۰۰۲ صفحة‎ 
أطلق البارون زيدلتز نيومان النار على ماري‎ 2١ في ۳۰ آب من عام‎ 
إليزابيث ميزنير وحاول بعدها إطلاق النار على نفسه. أصبح فيا بعد صحفيًا.‎ 
للاطلاع على الظاهرة امائلة في النرویج» راجع كتاب سو بردو (إدوارد‎ 
۰۷-۷ ۲ مونش: ما وراء الصر خة». مطبعة جامعة یال ۰۲۰۰۵ صفحة‎ 


. هاري كيسلرء الیومیات» ۲ حزيران ۱۸۹٩‏ . 
۱۳۰ . هاري كيسلرء اليوميات» ۲۸ کانون الثاني ۰۱۸۹۵ 
. أسس مسرح Die Freie Bühne‏ في عام ۹ والمجلة في عام .في 


عام ۰۱۸۹۳ تخیر العنو أن إلى .Neue Deutsche Rundschau‏ 


. فرتز کوغل (۱۹۰4-۱۸۷۰) فيلولوجي وملحن موسيقي وکاتب. 
. بنيت في ۱۸۹۰-۱۸۸۹ ۰ من تصمیم تیودور راینهارد ویونغانز. 

. من ميتا فون مارشلینز إلى الدکتور آولر» ۱۶ تموز ۰۱۸۹۸ 

. من بیتر غاست إلى فرانز أوفربك» ٤‏ آب ۰۱۹۰۰ 

. هاري كيسلرء اليوميات» ۷ آب ۱۸۹۷ . 


۲۰, Ich habe meinen Regenschirm vergessen». 


هولنغدل» نيتشه: الانسان وفلسفته» صفحة .۲٠۴۳‏ 
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0 فرتز شوماخر»› إستذكارات من عام A۸۸۹‏ وردت في كتاب «محادثات مع 
نيتشه» بتحرير غيلان» صفحة ”5 ۷-۲ ۲. 
YY. Karl Böttcher Auf Studienpfaden: Gefãngnisstudien‏ 
Landstreicherstudien Trinkstudien Irrenhausstudien Leipzig ۰‏ 


and Walter Benjamin ‘Nietzsche und das Archiv seiner Schwester» 
۱۹۳۲ cited in Paul Bishop (ed.) A Companion to Friedrich Nietzsche 
Camden House NY ۲۰۱۲ p. ۳ 


.۱۸۹۷ هاري کیسلر اليوميات» ۲ تشرین الأول‎ .٤ 

.۱۸۹۷ هاري كيسلرء اليوميات» ۳ تشرين الأول‎ .٥ 

7 إليزابيث فورستر نیتشه» حياة نيتشه» الملجد الثاني» صفحة ٤١۷‏ . 

۷. مصدر مجهول» ذکر في کتاب «محادثات مع نیتشه» بتحرير غیل‌ان. 

۸ إليزابيث فورستر نیتشه حياة نيتشه» المجلد الثاني» صفحة ٤٠١‏ . 

4. ألقى خطاب التأبين المؤرخ الفني كورت بریسینغ (۱۹4۰-۱۸). وصدر 
التعليق على خطاب التأبين من الهندس العماري فرتز شوماخر. في عام 
۳ رشح بريسينغ إليزابيث لجحائزة نوبل للآداب. 

۰ إدوارد مونش» فريدريك نيتشه زیت على كانفاس» ۲۰۱5۱۲۰ ۷( 
۲ معرض تيل في ستوكهوم. 

۱ ادوارد مونش. إليزابيث فورستر نيتشه» ۰۱۹۰ زیت على كانفاس» 
۰ ۰۷ معرض تيل في ستوكهوم. 

۲ جاءت ترشيحات إليزابيث نيتشه لنيل جائزة النوبل كالتالي: رشحها 
الفيلسوف الألاني هانز فایینغر عام ۰۸ ۰ رشحها هانز فايينغر وهارلج 
هيرين عام ۱۹۱۹ . رشحها هانز فایینغر عام ٩۱۷‏ . رشحها الفيلولوجي 
ور ون 1۱۲۲ . رشحها كورت بريسينغ الذي ألقى خطابًا طويلا جذا 
في ماتم نیتشه. رشحها هانز فایینغر (مجددا) عام ۰۱۹۲۳ 

۳ دفتر ملاحظات. ۷ ۱۳ 7 ۱۳۷۷ ۰1408 ورد في کتاب «الأوروبي ابر»» 
صفحة ۱۳ ۲. 

6 مع بداية عام ۱۹۱۲ء کتب موسلينيمقالا كسيرة ذاتية عن نيتشه» ل هاز۷ 1 
«Federico Nietzsche‏ نشرت في مجلة Avanti‏ . 

۳ ومع هذا فهي ليست الترجمة الباشرة لعبارة 71328810 ذل «ممة٥‏ والتي لطالما 
تر ترجمت في الانجلیزي ية .The Hundred Days‏ 

۲ الیزابیث فورستر نیتشه» رسالة غير منشورة فایمار» ۱۲ ییار ۰۱۹۳۲ 


۷ هكذا تكلّم زرادشت» فصل ۲۹ «عن العناکب». 
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۲ 


. آلفريد روزنبرغ» مفوض الرقابة على التعليم الايدولوجي والفكري لل 


مفر-اكلل ۳ 14- 14€0. 


. يوفونا شيرات» فلاسفة هتل مطبعة جامعة یال ۰۲۰۱۳ صفحة .۷١‏ 
»Breisgauer Zeitung .‏ ۱۸ أيار ۰۱۹۳۳ صفحة ۰۳ 
. هاري کیسلر «داخل الأرشیف...» ۷ آب ۰۱۹۳۲ في كتاب «الكونت 


هاري کیسلر: یومیات کوزموبولتانی» تحرير وترجمة شارلز کیسلر» مطبعة 
فونیکس» 0۲۰۰۰ صفحة 11 ۲- ۲۷. 

إن قصة شاهد العیان کتبها إرنست هانفشتتغل» عازف البیانو الخاص تلن 
في کتابه عن ذکریاته» هتلر اللامعروف» جیبسون سکویر بوکس» ۵ 2۰۳۲ 
صفحه ۲۳۳ . 


. راجع ريباك مكتبة هتلر الشخصية, صفحة 7۷- ۱۸. 

. الصدر السابق» صفحة ٩‏ ۰۱۲ 

. هانفشتنغل» هتلر اللامعروف» صفحة 4 ۲۲. 

. المصدر السابق» صفحة ‏ ۲۲. 

. إرنست كريك» أستاذ علم أصول التدریس بجامعة هایدلیرغ» مقتبس من 


ستيفن آشهايم» تركة نيتشه ف آلانیاه مطبعة جامعة كاليفورنياء» 23591 
صفحة 5867 


من إليزابيث فورستر نيتشه إلى إرنست تیل» ۳۱ تشرين الأول ١918‏ . 


. رسالة إلى إليزابيث فورستر نيتشه من البندقية» منتصف حزيران ۰۱۸۸6 
. هذا هو الإنسانء هلم أنا قدر ۱. 


480 


شذرات نيتشوية 


إن أسوأ القراء هم آولئك الذین یتصرفون مثل قوات 
ناهبة: یسلبون بعض الاشیاء التي یمکنهم استخدامها؛ 
ویلونون ویبعثرون الاشیاء المتبقیف مطلقین الشتائم 
علی الجمیع. 


إنسانى مفرط فى إنسانيتهء الکتاب الثانی شذرة ۰۱۳۷ 


منذ مائة عام والناس یتعرفون على آنفسهم في شذرات نیتشه وآمثاله 
وحکمه. یوجد آدناه اختیار شخصی لبعض هذه الشذرات التی يبدو أا 
تحلی بصدی معاصر قوي. غالبًا ما تناقض هذه العبارات مع بعضها 
بعضاء مذكرة إيانا كيف أحب نيتشه الاستفزان واصفا نفسه بفیلسوف 
ال«ربما..» أو الريبة. إن إيجاز هذه العبارات إلى جانب قدرعها على أن تعنی ما 
يراه القارئ فيها (مثل قصائد بوب ديلان إلى حد ما) ساعدت على أن تنتشر 
أقواله في الثقافة الشعبية. وبا أن أفكاره قد تخللت روح العصر عبر مجموعة 
متنوعة من الترجمات المختلفة» فان مصدر هذه الشذرات سيكون مكتوبًا في 
الأسفل» ولكن هذه النصوص اختيرت انتقائيًا من الترجمات الأكثر شيوعًا. 


481 


اخاویة: 
إن الانسان حبل معقود بين ا حيوان والانسان الأعى» حبل یمتد فوق هاوية. 
هکذا تكلم زرادشت» «ديباجة زرادشت» ا جزء الأول» القسم الرابع. 
يجدر بمن يحارب وحوشا آن یمعن النظر فیها لكي لا یصبح هو نفسه 
وحشّاء وإذا ما حدقت طویلا في باطن ا هاوية» فان ا هاوية ستحدق في 
باطنك بدورها. 
ما وراء ابر والشر» «أقوال وفواصل» ٠٤١‏ . 
الفن 
إن الفن هو الاشتغال الأسمىء إنه بحق النشاط ا ميتافيزيقى في هذه ا حياة. 
مولد التراجیدیا» مقدمة ل«اريتشارد فاغنر». 
الضجر 
حتی الآهة لا یستطیعون الفرار من الضجر. 
آلیست ا حياة أقصر بائة مرة من أن نضجر فیها؟ . 
ما وراء ا خير والشرء «فضائلنا» ۰۲۳۲۷ 


يتحقق ا هدف من جيع الترتیبات الإنسانية من خلال صرف انتباه الفرد عن 


إدراك ال حياة. 

شوبنهاور مربيّاء الفصل ٤‏ . 
إن العجلة شأن عا مي لأن ا جميع يفر من نفسه. 

شوبنهاور مربيّاء الفصل ۰9 
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المسيحية 
إن السيحية هي وسواس رومانسي لأولئك المتزعزعة أقدامهم. 
دفتر ملاحظات ۰۱۰ خريف ۱۲۷۰۱۸۸۷ . 
إن ملكة الساء شرط يحققه القلب» وليس شيكًا یقع على الأرض» أو «بعد 
ا موت». 
عدو ا مسيح» ۳ 
إن كلمة «مسیحیة» نفسها نا نجة عن قصور في الفهم» ففي ا حقيقة» كان هناك 
مسيحي واحد فقط» وقد مات على الصليب. 
عدو السیح» 14" 
القديس لوقا ۸۱ الآية 4١‏ معدلة- من تواضع رغب في إعلاء مكانته. 
إنساني مفرط في إنسانيته» في تأريخ الأحاسيس الأخلاقية ۸۷. 
ساخط على عائلته 
تجمع الناس علاقة في حدها الأدنى بالوالدين» سيكون أمرًا مبتذلا للغاية لو 
أن علاقة ربطتكم بوالديكم. 
هذا هو الإنسانء « م أنا ذه ا حكمة» ۳ 
الشهرة 
يتوجب عل الرء أن يدفع ثمئًا باهضًا من أجل امتلاك ا خلود؛ على ا مرء أن 
يموت عدة مرات بین) لا يزال على قيد ا حياة. 
هذا هو الانسان» فصل «هكذا تكلم زرادشت»» القسم ه. 
لست إنسائاء أنا عبوة ديناميت. 
هذا هو الانسان» «/ أنا قدر»» القسم ١‏ 
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مج زر العظمة البشریه هي: roma‏ هن آحب قدرك. لا تطالب 
بشيء غير اعتيادي» لا في ما مضى ولا في سيأتي إلى أبد الآبدين. عليه أن لا 
يتحمل هذه الضروة وحسبء بل أن حبها. 

هذا هو الانسان» لم أنا پذا الذكاء)» قسم ۱۰. 
الاله 
لقد مات الاله» ولکن بالنظر إلى الطريقة التي یتعامل بها النوع الإنساني» 
قد تظل هناك کهوف سیظهر فیها ظله لا لاف السنین. -آما نحن- لا یزال 
يتعين علینا آیضا أن نقهر ظله. 

العلم ا مرح» الکتاب الثالث» ۱۰۸. 

الاله قد مات! وسیبقی ميئًا! ونحن الذین قتلناه! كيف یمکننا تعزية أنفسنا 
ونحن قتلة أسوء من کل القتلة! فأقدس وأقوى شيء امتلکه العام قد نزف 
حتى الوت تحت سکاکیننا؛ من سیمسح هذا الدم عنا؟ ل 
فعلتنا هذه كبيرة بالنسبة لنا؟ ألا يتحتم علينا أن نصب حآهة حتى نستحق تی هذا 
الصيت بجدارة؟ . 


العلم ا مرح» الکتاب الثالث» ۳۵ 
أكان الإنسان خطيئة الإله» أم أن الإله خطيئة الإنسان؟ 


غسق الأوثان» «أمثال وحكم ساخرة) ۷. 


العلم ا مرح» الكتاب الغالك ۰۲۷۰ 


إن الإنسان جسر وليس غاية. 
هكذا تكلم زرادة شت. ديباجة زرادٌ شت. ا جزء الأول ٤‏ . 


484 


لا أحد باستطاعته أن يشيد لك ا جسر الذي تعبر عليه فوق جدول ال حياة 
شوبنهاور مرببّا الفصل .١‏ 

إن ا حياة نفسها هى إرادة للاقتدار. 
ما وراء ا خير والشر في حکییات الفلاسفة ۱۳ : 


العلم ا مرح» الكتاب الرابع» ۲۸۳. 
لكي يلد ا مرء نج راقصّاء فعلى الفوضى أن تعمّ في داخله. 
هكذا تلكم زرادشت. ديباجة زرادشت»» ا جزء الأول ه. 
نريد أن نكون شعراء في حياتناء في أشيائنا الصغيرة واليومية آ ولا وقبل كل 
شیء. 
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العلم ا مرح» الکتاب الرابع» ۳۹۹ 
مالا يقتلني يجعلني أقوى. 
غسق الاوثان آمثال وحکم ساخرة» ۸ 
هذا الذي يمتلك ال لاذاء باستطاعته في ا حياة أن يحتمل تقريبًا أي کیف. 


غسق الاأوثان» أمثال وحكم ساخرة: ۱۲ . 


لا يجاهد ا مرء من أجل تحصيل السعادة؛ وحده الإنجليزي من يفعل ذلك. 

غسق الأوثان» أمثال وحكم ساخرة» .١١‏ 

فعلی الرء أن يسلك طريقًا موحتّا وعفوفا با مخاطر في هذا الوجود؛ 
خصوصا أننا سنخسر هذا الطريق لا حالة. 

شوربنهاور مربيّاء ا لجزء الأول. 
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كيف یمکن للانسان أن یعرف ذاته؟ وهو الکائن البهم وا ملثم؛ وإذا كان 
للأرنب البري سبع طبقات جلدية» فبإمكان الإنسان يسلخ الطبقات 
ا جلدية السبعة سبعين مرة دون أن يكون قادرًا على أن يصرح «هذه ذاتي 
ا حقيقية» وم تعد قشرة خارجية». 


شوبنهاور مربيّاء الفصل الأول. 
العلم ا مرح» الکتاب الثالث» ۹ 


إن حسنة ذاكرة ا مرء السيئة أنه يستمتع بتجربة الأشياء ا جيدة في كل مرة كا 
لو كانت الرة الأو لى. 


إنساني مفرط في إنسانيته» «الإنسان وحيدٌ مع نفسه» . 
م تعد الفضيلة تجتمع مع أي معتقد؛ فقد تلاشت جاذبيتها. على أحدهم أن 
يفك رفي طريقة ما لإعادة تسويقها كرّة آحری» ربا كأنموذج استثنائي من 


المغامرة والانغياس. 

دفتر اللاحظات التاسع» خريف ۰۱۸۸۷ ۱۵۵ . 
الزواج 
تنهد بعض الرجال على اختطاف زوجاتهم» لکن الأكثرية تنهدوا على حقيقة 
أن لا أحد آراد اعتطافهن. 

إنساني مفرط في إنسانيتهء «ا رأة والطفل»۰ ۰۳۸۸ 
الرياضيات 
تفترض قوانين الأعداد وجود أشياء مطابقة» لكن في الواقع لا وجود لشي 


[نساني مفرط في إنسانيته» «عن الأشياء الأول والأخيرة»» 19۹ 
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م تكن الریاضیات لتوجد لو أن الانسان عرف منذ البداية أنه لا یوجد في 
الطبيعة شيء مثل خط مستقیم أو داثرة مثالية أو لقیاس مطلق. 
إنساني مفرط في إنسانيته» «عن الأشياء الأو ول وا الأخير: ۵ ۱1 . 
الميتافيزيقيا 
لكن حتى لو ثبت وجود هذا العام ا ميتافيزيقي فمن ا مؤكد أن معرفة كنه 
هذا العام ستكون تقريبًا معرفة عقيمة من بين كل العارف؛ معرفة لا طائل 
منها كمعرفة بحار لتركيبة ا ماء الكيميائية تحطمت سفينته في عرض البح را . 
إنساني مفرط في نسانيته» «عن الأشياء الأولى والأخيرة», 4. 


3 


وخوس 
إلى العظمة ينتمي الفزع» لا يننخدعن أحدكم بهذا. 
دفتر ملاحظات ۰٩‏ خريف ۱۸۸۷ 45. 


الشاربان 

أكثر الرجال دماثة وعقلانية یستطیع» إذا كان ذا شارب کبیر» أن يجلس 
حصنا بظلال شاربه ويشعر بالأمان هناك -وبالنظر إلى الإضافة التي يقدمها 
الشارب الكبير» فإنه سيت رك في أنظار الناس انطباع من كان عسكريًا وغضوبًا 
وف بعض الأحيان عنیفا- وعلى هذا النحو سيعامله الناس. 


الفجر الكتاب الرابع» ١ل"‏ 
الوسیقی 
لولا ا موسيقى» لکانت ال حياة غلطة. حتی أن الألان تخیلوا الرب ينشد 
الأغا: 
في. 


غسق الأوثان» «أمثال وأحكام ساخرة»» ۳۳. 
هل فاغنر كائن إنساني أصلًا؟ أم أنه بالأحرى مرضٌ؟ بلمسته يتلوث كل 
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شىء» لقد أصاب الوسیقی با مرض. 
قضية فاغنرء الفصل ۵ . 
الموسيقى والمخدرات 
أنا بحاجه إلى فاغنر. إنه الترياق لكل شىء آلاني. 
هذا هو الإنسان» ١ل‏ أنا بهذا الذكاء»» 1 . 
القومية 
«أ مانياء أ مانيا فوق كل شیء»» أخشى أن تكون هذه نهاية الفلسفة الأ مانية. 
غسق الأوثان» «ما یفتقر له الأ مان», ١‏ . 
حتى ل و كنت أمائيًا خبيعّاء فأنا في كل الأحوال آوروي ختر. 
من رسالة إلى والدته» آب 5 . 
3۳ 
یقول أرسطوء على الکائن أن یکون حيوانًا أو إِهَا کی يعيش وحيدًا. لکن 
يإمكانك أن تکون كليه)- فيلسوفا. 
غسق الآوثان» «أمثال وحكم ساخرة»» ". 
أفلاطون مل. 
غسق الأوثان» «بم أدينٌ للأقدمين»» ۲ . 
ما كانت هناك فلسفة أفلاطونية لولا وجود شبان يافعون جميلون في أثينا. 
تعرف الفلسفة الأفلاطونية على أنها أكثر فلسفة تشبه منافسة إيروتيكية. 


غسق الأوثان» «مناوشات رجل ف غي رآوانه»؛ ۰۲۳ 
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یرغب فلاسفة الیوم أن یتمتعوا با مبدأ الرباني في أن یکونوا غير مفهومین. 
الفحر الکتاب ا خامس» 65. 
تعتبر التفسيرات الصوفية عميقة» لكنها في ا حقيقة ليست حتى سطحية. 
العلم ا مرح» الكتاب الثالث» ١”‏ 
أن نعثر على العمق في كل شيء» هي فضيلة غير مريحة. إنها نجهد عين ا مرء 
طوال الوقت» وف النهاية يعثر على أكثر ما كان يرغب. 
العلم ا مرح» الكتاب الثالث» ۸ . 
توفر الفلسفة للمرء ملادًا لا تطأه قدم الطغيان» كهف داخلي ومتاهة قلب؛ 
وهذا م يزعج الطغاة. 
شوبنهاور مربياء ۲. 
إن الأفكار ظلال لشاعرنا؛ دائً) ما تكون أكثر قتامة وأكثر خواء وأبسط. 
العلم ا مرح» الکتاب الثالث» ۷۹ 


إن عاد ات السیب< الفضيلة- السعادة» تعارض جميع غرائز 


غسق الأوثان» «مشكلة سقراط», ٤‏ . 


الفلسفة والتعليم 
إنها لطريقة يقة بائسة يرد ا ا مرء فضل معلمه اذا ما بقي جرد تلميذ. 
هذا هو الانسان» مقدمة ۶ . 


كيف تفسد شابًا: آرشده بأن يحمل تقديرًا عاليًا فقط لأولئك الذین یفکرون 
مثله. 


الفحر» الکتاب الرابع» ۲۹۷ ۱ 
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التصویر 

في کل مرة يلتقط فیها العملاق بعینه الأحادیة *) صورة لي» آحاول أن اتجنب 
الظهور بشك ل كارئي» ولكنني أظهر في کل مرة خلذا من جدید کقرصان أو 
درجة صوتية صادحة أو بویا ر **. 


من رسالة إلى مالويداء ۲۰ کانون الأول ۱۸۷۲. 
السياسة 
الأخلاق غريزة القطیع الزروعة في الفرد. 
العلم ا مرح» الکتاب الثالث» ١١‏ 1. 
كل من شید «جنة جدیدة» على الأرض في یوم من الأيام» حشد القوة التي 
احتاجها في عمله عبر جحیمه ا خاص. 1 
في جینال وجیا الأخلاق» القالة الثالثة؛ قسم ۱۰ . 
من يفك ركثيرًا لن یکون عضوّا مناسبّا للحزب. لأنه يعتقد أن تفكيره سینفتح 
عبر ا حزب على ا جانب الآخر في أقرب فرصة. 
[نساني مفرط في إنسانيته» «الإنسان وحيدًا مع نفسه»» ٥۹۷‏ . 
ذلك الذي يتكلم بانفعال عن حقوقه» يشك بامتلاكه لأية حقوق من 
الأسامن. 


إنساني مفرط في إنسانيته» «الإنسان وحيدًا مع نفسه»» ۰9۹۷ 


(*) 010۲5(): عملاق في الميثولوجيا الإغريقية بعين واحدة. في الرسالة يشبه نيتشه الكاميرا 
بعملاق ذي عين واحدة. (الترجم) 

(**) تدز۳0: بویار» هو فرد من الطبقة الارستقراطية الروسية يأق بعد مرتبة الأمير مباشرة. 
(الترجم) ۱ 
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التملك 
حط التملك في العادة من قيمة الامتلاك. 
العلم ا مرح الکتاب الأول ۱ . 
يتملك الرء آراءه بذات الطريقة التي يتملك بها أساكاء إلى الدرجة التي 
يتملك يتملك فيها الرء بركة للأس)ك | ا حية. على ا مرء أن يذهب إلى صيد السمك 
وان کن عظرطاء ا میت :اش كد شاا راه ااه 
وأنا أتكلم هنا عن أسياك حية/ آراء حية. يرضى البعض بسك حنطت وف 
رأسها قناعات. 
إنساني مفرط في إنسانيته» «التجول وظله»» /ا١".‏ 
ما بعد الحقيقة 
إن القناعات أخطر الأعداء على ا حقيقة إلى حد بعيد من الكذب. 
إنساني مفرط في إنسانيته» الإنسان وحيدًا مع نفسه» 5۸۳ . 
إن الناس في عصور الفساد شديدي الذكاء ومفترون» يعرفون أن هناك 


طرقا أخرى للقتل غير تلك التي تتم بواسطة حنج ر أو الاعتداء الجسدي؛ 
ويعرفون أيضًا أن ما يقال بطريقة 4 حسنه سيتم تصديقه. 


العلم ا مرح الكتاب الآولء ۲۳ . 
إن أكثر الطرق غدرًا للإضرار بقضية ما تتمثل عبر تعمد الدفاع عنها 
العلم ا مرح؛ الكتاب الثالث» ١11‏ . 

تلفزيون الواقع 


دون الوحشية لا أقيم مهرجان» هذا ما یعلمنا إياه ا جزء الأعمق والأقدم من 
تأريخ الإنسان» وف العقاب هناك قدرٌ كبير ما هو احتفالی!. 
في جينالوجيا الأخلاق» ا مقال الثاني» 7 . 
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البطل الرومانسي 
إن التمیز الذي یکمن في کون الرء ء تعيسًا هو شعور عظیم (کیا لو أن السعادة 
كانت علامة على الضحالة والتکاسل والعمومیة)؛ حت ی آننا نحتج في العادة 
ل وآخبرنا آحدهم «لکن» كم أنت سعید؟». 
إنساني مفرط في إنسانيته» «إنسان وحيدًا مع نفسه»» 9۳۶ 
لا توجد طريقة عزاء مؤثرة» لأولئك الذين في حاجة للعزاء مثل التوكيد 
على أن لا عزاء حتمل في حالة مثل حالتهم: وهذا ما يلمح إلى درجة عالية 
من التميز التي يحظون با لدرجة أنهم يرفعون رؤوسهم مرة أخرى فور 
ساعهم ذلك. 
الفجرء الكتاب الرابع» ۳۸۰. 


لي السلا 


لا توجد ظواهر أخلاقية» بل تأويلات أخلاقية للظواهر. 
ما وراء ا خير والشر أقوال وفواصل» ۰۱۰۸ 
إن ا حقيقة التمثلة بأن حدنًا ما یقع بشکل منتظم ومتوقع لا يعني أن یقع 
بالضرورة. 
دفتر ملاحظات ۰٩‏ خريف ۱۸۸۷ ۰٩۱‏ 
إن لاعقلانية شىء ما ليست حجة ضده» بل بالأحرى هی شرط وجوده. 
إنساني مفرط في إنسانيته» «الإنسان وحيدًا مع نفسه», ۰9۱۵ 
لا وجود لحقائق» نا جرد تأويلات فحسب. 
دفاتر ملاحظات صيف ۱۸۸۲ وخريف ۰۱۸۸۷ ۰۹۱ 
ا گنس 
5 5 ع ك ع 
الغريزة ا جنسية: إنها أشواك وخوازيقٌ لأولئك الذي يحتقرون ا جسدء لا نها 
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الغريزة ا جنسية: إنها النار خفيفة التي یطهی علیها الرعاع بالشهوة.. 
الغريزة ا جنسية: بريئة وحرة لذوي القلوب ا خرة.. 
الغريزة ا جنسية: سأحيط أفكاري وقلبي بسياج كي لا يخترقها امخنازیر 


والمتسللين.. 

هكذا تكلم زرادشت شت. عن الشرور الثلاثة, ؟. 
الدولة 
تتطلب الدولة رجالا يقدمون الولاء الأعمى الذي اعتادوا على تقديمه 


شوینهاور مربيّاء ٤‏ . 


كذبٌ کل ما تقوله الدولة» ومسروق كل ما بحوزتها. 

هكذا تكلم زرادشت. الکتاب الأوا ل» «عن الصنم امحدید». 
الدولة هي اسم لأقسى الغيلان ذوي القلوب القاسية. تكذبٌ بدم بارد؛ 
وتنزلق الكذبة من فمها: أنا الدولة» أنا الشعب. 

هكذا تكلم زرادشت» الكتاب الأول» «عن الصنم ا جديد». 
مكمل السفر 
الفلسفة كا فهمتها وعشتها حتی يومي هذاء هي أن تعيش بحرية في ا جليد 
وعلى ا جبال الشاهقة 

هذا هو الانسان» مقدم» ا 


إن أجل منظر لن يضمن حبتنا بعد أن عشنا فيه لثلائة أشهرء بینا مجذب 
العلم ا مرح» الكتاب الأول» ١4‏ . 
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۳ نق بأي فكرة تط را على بالك وانت جالس بين ا جدران 
هذا هو الانسان «ل ا آنا پذا ال ذکاء» ١‏ . 


عبید الاجرة 
زرهاق وفضول وشفقة- ارو اة 
دفتر ملاحظات ٩‏ خریف ۰۱۸۸۷ 4١‏ . 


من سوء حظ ال رجال الفعالین أن نشاطهم لطا ما كان غير عقلاني قلیلا . على 

سبيل ال مثال» لا يحتى لنا أن نستعلم عن غاية نشاط ا مصرفي الذي لا يكل 

ولا يمل من جع ا مال» لأنه شأن غير عقلاني. . إن العاملون یتدحرجون ک) 
تتدحرج ا حجارة» بي يتلائم مع حماقة الآلة. 

إنساني مفرط في إنسانيته» 

(اصفات ا حضارة السامية وا حضارة ا متدنية», ۲۸۳ . 


ينقسم البشرء اليوم» كا هو ا حال دائًاء إلى جموعتين: عبيد وأحرار. كل من 
لا يملك ثلثی يومه لنفسه ما هو إلا عبدء وأي كان منصبه: رجل دولة أو 
تاج رأو موظف أو عال. 
إنساني مفرط ف إنسانيته» 
( صفات ا حضارة السامية وا حضارة التدنیة» ۲۸۳ . 
حرب 
كل من يعيا من أجل القتال لديه مصلحة في أن یبقی عدوه على قيد ا حياة. 
إنساني مفرط في إنسانيته» «الإنسان وحيدًا مع نفسه)» .07١‏ 
تنحسر مياه الدين تاركة وراءها مستنقعات وبرك مياه آسنة» فتنجرف الأمم 
مرة أخرى بعيدًا عن بعضها بعدائية كبيرة» توّاقة لتمزيق بعضها بعضًا ال 
أشلاء 


شوبنهاور مرييّاء ٤‏ . 
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المرأة 
لقد خلق الإله ا مرأة . وبالفعل» تبخر الضجر منذ تلك اللحظة » لكن أشياء 
أخرى تبخرت أيضًا! فقد كانت ا مرأة خطيئة الإله الثانية. 
عدو المسيح»› ۸ 
إن الرجل ا حقيقي بحاجة إلى أمرين: ا خطر واللعب. و لهذا السبب يرغب 
الرجل با مرأة- الألعوبة الأكثر خطورة. 
هكذا تكلم زرادشت. الكتاب الأولء 

«اعن النساء» في صباهن وشبابپن وشيخوختهن». 
تعرف النساء هذا: أسمن قلیلاء أنحف قليلاء آهٌ! کم من مصير رن في هذا 
القليل! . 


هکذا تكلم زرادشت ¢ الكتاب الثالث» (عن روح الثقل». 


أذاهبٌ آنت إلى امرأة؟ 7 تنس أن تأخذ السوط معك 
هكذا تكلم زرادشت. الكتاب الأول 
عن النساء» في صباهن وشبابہن وشيخوختهن». 


ان 


الكتاب 

هناك شيء فكاهي في رؤية الکتاب الذین یستمتعون بحفیف ثنيات ” وم 

الصنوع: من ا حمل الطويلة ا متشابكة؛ وكأنهم يحاولون إخفاء أقدامهم. 
العلم ا مرح» الکتاب الرابع» ۲۸۲ . 

لا يمتلك ا حق في كتابة جمل طويلة إلا من كانت له رئتون كبيرتين جدًا. 

قواعد الكتابة إلى لو سالومي 
الأفكار في الشعر 
يقدم الشاعر أفكاره على نحو احتفالي على عربة الإيقاع: لأن الأفكار في 
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العادة لا تستطیع السير على الأقدام. 

إنساني مفرط في إنسانيته» «من آرواح القنانین والکتاب», ۱۸٩‏ . 
إذا كان صحيحًا أن الغابات في طریقها إلى التقلص» فهل سيأتي الوقت 
عندما يصبح لزامًا استخدام ا مكتبات كحطب للنار؟ طا ما أن الكتب ولدت 
من دخان وبخار الدماغ» فرب ينبغي أن تعود الكتب إلى تلك ا حالة. فإن م 
تتضمن النار بين صفحاتهاء وجب أن تلتهمها النيران عقابًا لها. 

شوینهاور مربیا ٤‏ . 

5 الأ ماني الأول الذي برع في كتابة الشذرة» والشذرات صيفة للأبدية. 
طموحي هو أن أقول في عشر جمل ما يقوله الآخرون في کتاب كامل» وما لا 
يقوله أي أحد آخر في كتاب کامل. 


غسق الأوئان» «مناوشات رجل في غير آوانه»» 2 
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ملحق صور 


والدة نيتشه فرانشیسکا أولر والد نيتشه القس کارل لودفیغ نيتشه 
٦‏ - ۱۸۹۷ ۳ - ۱۸۶۹ 


شقيقة نیتشه إليزابيث في عمر فريدريك نیتشه بعمر السابعة 
السابعة عشرة. عندها لم تعرف عشرة. عندها بدات رحلته 
الشك ولن تعرفه على الإطلاق في الشك 


3 
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كوزيم| فاغنر عام ۱۸۷۰ ریتشارد وکوزیم فاغنر عام ۰۱۸۷۵ 
في بداية علاقتها بنيت* عندما كان نيتشه مهووسا مها 


تريبشن» منزل فاغنر. ويظهر جبل بيلاتوس في الخلفية 


500 
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سيلس ماریا المحببة على 
قلب نيتشه» تحيا الفلسفة 
على الجبال الشاهقة 


بجانب صحر 0 زرادشت حيث 


هبط وحي زرادشت على نيتشه 3 


منزل جيان دوريش في سيلس ١‏ 


ماريا. غرفة نيتشه في الجانب 
العلوي الأيمن 
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و تا 35 


ااعقتها تذهب ۳ التساء ل تس أن ۱ لو سای ذات الال المغري 


تلوح بالسوط على نيتشه وبول ريه وفرويد 


E 4 1/7 7 7 5‏ 8# د بل تا را ١‏ 


تسس 


قصر فورسترهوف. يارغواي» حیث حکمت منهالیایث نیتشه 
مستوطنتها العادية للسامية 
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الالة الكاتبة» التي لم یستطع نيتشه نيتشه في العام ۱۸۸۲ في قمة عطائه 
العمل عليها بدا 


زک وه 7۸ يم 4 مک 0 As‏ 


f (af fia Ben 2D hare 


i" شمه‎ n اجب‎ e ۳ ولمم و‎ 4 
fl i O fled e, lte كخم الا‎ 


۳ ار‎ + emis ls 9 


أعلن نيتشه عن كتابه هكذا تكلم زرادشت في شباط ۱۸۸۳ 
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9 


تتموضع إليزابيث بجانب آخیها نیتشه» . نيتشه تحت رعاية والدته في 


متحكمة به ومرتدية قناع الحبة العام ۱۸۹۰ بعد أن فقد عقله 


۲ 4 


هتلر يظهر حزيئًا في جنازة إليزابيث 
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قناعا ا موت لنيتشه. على الیسار هو الأصلي» وعلى الیمین» القناع الذي 
عدلته شقيقته الیزابیث 
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نبذة عن المو لفة 


سو بريدو: روائية انجليزية وكاتبة سير ذاتية. إحدى آشهر السير الذاتية التي کتبتها هي 
سيرة الرسام إدوارد مونش بعنوان الإدوارد مونش» ما وراء الصرخة» والذي رسم 
جدتها في وقټ سابق. قبل أن تمتهن الكتابة» تدربت لتکون مؤرخة فنون في فلورنسا 
وباريس ولندن. 


الحوائز والترشيحات: 
* فازت بجائزة جايمس تايت بلاك میموریال» وهي جائزة تأسست عام ۰۱۹۱۹ وتُعتير 
eS‏ 

شحت في القائمة القصيرة لجائتزة سامویل جونسون» جائز ة بريطانية أصبح اسمها 
e‏ ۰ جائزة بايلي جيفورد للإعمال اللاقصصية. وكان ترشحها عن كتابة سيرة 
حياة ستريندبرغ. ۲ 
* فازت بجائزة داف کوبر» وهي جائزة بريطانية سنوية تمنح للمولفات الانجليزية 
والفرنسية» عن کتابة سيرة حياة ستریندبرغ. 
* فازت بجائزة هاثورندن عن سيرة حياة نيتشه. 


أعماها: ۱ 

* الميكانيكى الفظء (۱۹۹۷). 

* الشیال الغناطیسی» (۱۹۹۸). 

* إدوارد مونش ما وراء الصر خت (۲۰۰۵). 
* ور هرامب» (۲۰۰۲). 

* حياة ستریندبرغ» (۲۰۱۲). 
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نبذة عن المترجمین: 


* أحمد عزيز سامي» من مواليد ۱۹۸۰/ بغداد» تخرج في الجامعة المستنصرية/ كلية 
الآداب- قسم اللغة الانجليزية وآدابها. ترجم كتاب «كونديراء كتاب الضحك 
الشيطاني»» عن دار نابو ۲۰۱۸ و«رسائل جورج آورویل» عن دار الرافدين ۲۰۱۹ و«أنا 
عبوة ديناميت» سيرة حياة نیتشه» عن دار نابو ۰۲۰۲۰ 


* سارة أزهر الجوهرء من مواليد ۱۹۹۰/ بغداد» تخرجت في الجامعة المستنصرية/ كلية 
الآداب- قسم الترجمة. ترجمت كتاب «كونديراء كتاب الضحك الشيطاني»» عن دار نابو 
۸ و«رسائل جورج أورويل» عن دار الرافدين ۲۰۱۹ و(أنا عبوة ديناميت» سيرة 
حياة نيتشه» عن دار نابو ۰۲۰۲۰ 
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